
 

 رواية مزرعة الدموع بقلم بنوتة أسمرة
 

 
 رواية مزرعة الدموع

 روايتــى ا�ولــى
 

 مقـدمـة
 

كالبيت , الحب وا!لفة والسرور القلب دائم البحث عمن يسكن فيه ويعمره ويزرع به أزھار 
إ* بوجود , * تضاء به أنوار و* تجد به استقرار  , الفارغ فھو ب$ ساكن ب$ حياة وب$ حراك

 .... الذى يعشق ا!لفة والحنين , الساكن ا!مين
 

و* عطراَ يفوح بجنباته فتبكيه الجدر  ,فيتأثر البيت إن فقده ف$ ترى ضوءاَ يشق ظلماته   
وھكذا القلب الساكن ب$ حراك  ,بواب بعد أن كان ساكنه جزءاَ أصي$َ يم: فضاءه الواسع وا!

* يشعر به جيرانه من ھذه ا!عضاء إ* بوجود ذلك الساكن , منعزل عن الجوارح وا!عضاء 
 فيتزاورون ويلتقون ويباركون لجارھم الحبيب, ا!مين فيضئ به النور فيبعث عليھم السرور 

فيتعاھدون جميعاَ مع القلب على اسعاده حتى يأنس الساكن , لك الساكن القريب  ھنيئاَ  ,
  .بوداده
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 الفصل ا�ول

كانت م2محھا الھادئة الساكنة تشير الى استغراقھا , " ياسمين"داعبت النسمات الناعمة شعر 
وھي تفتح نافذة حجرتھا التي تسللت منھا تلك النسمات " سمية"فى النوم فلم تسمع والدتھا 

اقتربت ا�م من فراشھا  ,فأخذت تداعب شعيراتھا السوداء المتساقطة على جبينھا فى رقة 
 :بنبرة حانية ونادتھا

 قومى يا بنتى أبوكى نزل" ياسمين" .. "ياسمين" -

في فراشھا وفتحت عينيھا في بطء وارتسمت ابتسامة صغيرة على شفتيھا " ياسمين"تململت 
 : ونظرت الى أمھا قائلة

 
 صباح الخير يا ست الكل... ماما  -

 شان نشوف اللى وراناب2 ع.. قومى أبوكى نزل يصلي الجمعة .. صباح الفل يا حبيبتى  -

 الغطاء الذى تدثرت به ونھضت فى تكاسل وطبعت قبلة على وجنتة أمھا "ياسمين"أزاحت 

 ھدخل الحمام وآجي أشوف ھنعمل ايه.. حاضر يا قمر  -

ي2 .. أنا ھدخل المطبخ أبدأ في تحضير الغدا وانتى يا حبيبتى عليكي التنضيف زى كل جمعة  -
 انتى عارفه ما بيحبش يرجع ي2قي البيت مكركب.. رجع شھلى أوام قبل ما أبوكى ي

 
 : الى الفراش الفارغ الموجود بجوار فراشھا والتفتت الى أمھا قائلة" ياسمين"نظرت 

 ؟" ريھام"أمال فين  -

 أنا عارفة اتأخرت ليه.. نزلت تجيب شوية طلبات  -

مساعدة والدتھا فيما الحمام وتوضأت وصلت ركعتي الضحى وشرعت فى " ياسمين"دخلت 
 .اعتادت أن تقوم به من أعمال

 
 

من تلك ا�سر التي , ابنة �سرة متوسطة الحال أو أقل من المتوسطة بقليل " ياسمين"كانت 
والدھا موظف على المعاش Z يملكون من حطام الدنيا إZ ھذا , ) عايشين مستورين)نقول عنھا 

 حياء البسيطة بالبيت الذى يأويھم والذى يقع فى أحد ا�
سيدة , أمھا من تلكم ا�مھات ال2تي تراھن فى معظم البيوت المصرية من ھذه الطبقة , القاھرة 

, طيبة لم تنل حظھا من التعليم لكنھا تراعي ربھا فى بيتھا وزوجھا وبناتھا على أكمل وجه 
 ـ شقيقة واحدة تصغرھا" ياسمين"لدى  , سيدة حانية تجمع بين الطيبة والبساطة أعوام  4ب

 .تدرس فى السنة ا�خيرة بكلية تجارة جامعة عين شمس 
 

فكانت في ال السادسة والعشرون من عمرھا طبيبة بيطرية Z تعمل منذ أن " ياسمين"أما 
فكان ھذا ھو ما يطمح اليه والدھما الذى , نجحت البنتان فى نيل حظ وافر من التعليم , تخرجت 

كم يشعر بالفخر �نه , ائه على المقھى الذى يجلس عليه عادةَ يفتخر بھما كلما اجتمع بأصدق
بالرغم من مستواه المتواضع إZ أنه لديه ابنتان كانتا سبب فخره دائماً ليس بتعليمھما فحسب 

 . بل بأدبھما وأخ2قھما وتربيتھما أيضاَ 

 
 
 

 "ھامري"من العين السحرية ثم فتحت الباب �ختھا " ياسمين"رن جرس الباب فنظرت 

 
 ھانم ھربانه على الصبح من شغل البيت" ريھام"طبعا  -



 كنت بجيب حاجات ماما طلباھا.. يا باي على الظلم  -

 ي2 يا حلوة شوفى ماما فى المطبخ ساعديھا, طيب  -

 من غير ما تقولى كنت داخللھا -

ح على وفاق دائماً ويحبان مشاكسة بعضھما البعض والمزا" ريھام" و" ياسمين"كانت 
 .والضحك وساعد على ذلك تقارب سنھما

 
 
 

وفى وقت الغداء التف الجميع حول طاولة الطعام وشرعوا في تناول طعامھم واشتركوا في 
 : "عبد الحميد"ثم بعد فترة قال رب ا�سرة , الحديث والمزاح 

 "ياسمين"النھاردة جه عريس لـ  -

التي يتم فتح مثل ھذه المواضيع فھذه ھي المرة ا�ولى , بشدة " ياسمين"احمرت وجنتا 
فقد كانت تتسم دائماً بالخجل والھدوء خاصة في الحديث مع والدھا الذى تقدره , أمامھا 

 وتحترمه كثيراَ 

 طيب ھو مين ؟ وقالك ايه ؟, " عبد الحميد"بجد يا " : سمية"ا�م 

 أخيراً حد عبرك.. ايه ده بجد  :بمزاح  "ريھام"

 س أكثير فنھضت بسرعةالجلو" ياسمين" لم تستطع 

 ايه يا بنتى مش ھتكملى أكلك" : سمية"

 شبعت يا ماما" : ياسمين"

 
 
 

وشعرت بدقات قلبھا , دخلت مسرعة الى غرفتھا ونظرت الى وجنتيھا الحمراوان فى المرآة 
يا ترى شافني فين ؟ وعرفني منين ؟ يا ترى ليه اخترنى أنا ( تتسارع وتساءلت فى نفسھا 

 ( بالذات ؟

 
طوال سنين دراستھا الجامعية ترفض تماماً اlخت2ط بالشباب واlنضمام الى " ياسمين" كانت 

 , فلم تكن تھتم إZ بدراستھا وتفوقھا, مجموعات التى تضم الجنسين معاً فيما يسمى بالصداقة 
 تتمنى دائماً  "ياسمين"كانت , وساعدھا تربيتھا وتدينھا على المحافظة على نفسھا ومشاعرھا 

, أن يكون زوجھا ھو أول من يطرق باب قلبھا فإحتفظت بكل مشاعرھا وعواطفھا له وحده 
 .فكانت ترى أن الحب الح2ل أبرك كثيراً من أى ع2قة محرمة تغضب ربھا

 
 

تحظى بإھتمام الشباب وخاصة أولئك الذين يبحثون عن " ياسمين"ومن جھه أخرى لم تكن 
فم2محھا الھادئة  ,كن تملك مقاومات جمال تبھر الرجال حب سريع وع2قات عابرة �نھا لم ت

ليس بھا شئ مميز بإستثناء عينيھا السوداوين برموشھا الكثيفة التي تشكل مع ابتسامتھا 
 الرقيقة جماZً ھدئاً ناعماً بريئاً 

 
 قومتى ليه يا عروسة ؟ : ضاحكة " ياسمين"الباب ونظرت الى " ريھام"فتحت 

 
 بطلى بأه واقفلى الباب ده: الى الباب وھي تشير " ياسمين"

 :وأغلقت الباب خلفھا قائلة بشقاوتھا المعھودة" ريھام"دخلت 

 تدفعى كام وأقولك المعلومات اللى بابا قالھا عن العريس؟ -



 قولى بأه ما تبقيش رخمة: بلھفة " ياسمين"

 مش ھقول إZ لما آخد الح2وة.. ايه ھى سايبه -

 ل حاجةح2وة ايه ھو لسه حص -

 قالت" ريھام"ھيحصل ان شاء الله وبكرة تقولى  -

 بابا قال ايه؟ , "ريھام"قولى بأه يا  -

ھرأف بحالك وأقولك من انتى زى أختى , طيب صعبتى عليا : باستس2م مصطنع " ريھام"
 برده

 مش ھنخلص النھاردة, أوف  -

 
العريس اللى  ..يا موزة بصى : من ذراعھا وأجليتھا على السرير " ياسمين" "ريھام"جذبت 

سنة خريج ھندسة بيشتغل مھندس  35يوووه قصدى اللى أمه دعياله عنده  .. أمه داعية عليه
 عنده شقة بتاعته فى منطقة راقية مش ناقصھا غيرك يا جميل.. جاھز من مجاميعة .. بترول 

 اسمه ايه؟ -

" عتريس"اسمه  افرضى مث2ً .. ھھھھھھه ھيفرق ايه اسمه معاكى : ضاحكة  "ريھام"
 ھترفضى؟

 عشان أما أجى أصلى استخارة يا أذكى اخواتك أقول اسمه فى الدعاء: غاضبة" ياسمين"

 "تيفه"اسمه : بھيام " ريھام"

 دي" تيفه"ايه " .. تيفه: "بإستغراب " ياسمين"

 "مصطفى"يعني  .. "ياسمين"يا " تيفه" -

 يعني ؟ طيب ھو شافني فين: قلي2ً ثم قالت " ياسمين"صمتت 

 يقطعني.. Z ھو أنا ما قولتلكيش  -

 مش وقتك خالص.. بطلي أم اZستظراف ده : في ذراعھا" ريھام"وھى تقرص " ياسمين"

بصى " .. تيفه"ربنا يكون فى عونك يا , يا متوحشة  .. آآآآآآه :وھى تفرك ذراعھا " ريھام"
مع بعض على القھوة وصحاب من الله يمسيه بالخير ھو و بابا وبيصيعوا " تيفة"يا موزة أبو 

 زمان

 احترمى نفسك ايه بيصيعوا دى -

شافك فى مرة وانتى واقفة مع باب " تيفه"المھم شكل كدة الواد .. ما تسبينى أكمل بأه .. الله  -
 وشكل الصنارة غمزت يا جميل, وعرف من أبوه كل حاجة عنك 

 
 

وم أبى أن يسيطر عليھا وقضت معظم اZستغراق فى النوم إZ أن الن" ياسمين"رغم محاوZت 
ولم تنسى قبل أن , وأھم شئ أخ2قه وطباعه , " مصطفى" ليلتھا فى التفكير فى شكل ھذا الـ 

أن ييسر لھا إن كان ھذا ا�مر  -عز وجل-تخلد الى النوم أن تصلى ص2ة اZستخارة لتسأل الله 
الى سلطان " ياسمين"ية استسلمت وفى النھا.. خير لھا وأن يصرفه عنھا إن كان فيه شر لھا 

  .النوم
  
  
  
  
  
  
  
  



 الفصل الثاني

  
كانت , م2بسھا التي اختارتھا بعناية ولفت حجابھا وتأملت نفسھا في المرآة  "ياسمين"ارتدت 

شعرت أنھا تريد , ا�ولى التى يتقدم أحدھم بطلب يدھا  في غاية التوتر والقلق فھذه ھي المرة
وفى نفس الوقت شعرت أنھا , أن تسأله عشرات ا�سئلة لتتأكد من أنه الشخص المناسب لھا 

 .لن تستطيع أن تتفوه ببنت شفه

 من شرودھا" ياسمين"الغرفة لتخُرج " ريھام"دخلت 

 ايه أخبار عروستنا ؟ -

 ھيغمى علياحسه انى " ريھام"ھموت يا  -

 ھھھھھھه معلش حبيبتى كلنا لھا -

 حسه اني متوترة أوى ومكسوفة أوى -

 

 
 أبوكى قالى أندھلك "سوسو"ي2 يا " : سمية"في ھذه ا�ثناء دخلت 

 خليھم يعدوا مع بعض شوية .. بسرعة كدة : بفزع " ياسمين"

 2 يا بت ب2ش دلعي .. يعني الراجل دابب المشوار ده كله عشان يعد مع أبوكى" : ريھام"

الى الصالون وھي تناجى ربھا فى سرھا وتدعوه أن يقدر لھا الخير حيث " ياسمين"سارت 
 : جذبتھا أمھا قبل أن تدخل اليھم قائلة, كانت تشعر أن قدميھا Z تستطيع حملھا , كان 

 خدى قدمى صانية الحاجة الساقعة دى.. استني ھتدخلى كدة وايدك فاضية  -

 ايدك شيليھا انتى أنا شايلة نفسي بالعافية ماما أبوس -

 
 

 الس2م عليكم: وألقت الس2م وھى تنظر الى ا�رض " ياسمين"دخلت 

 وعليكم الس2م ورحمة الله وبركاته -

 وعليكم الس2م أھ2 بالعروسة -

 وعليكم الس2م ازيك يا بنتى -

 ھم أنھم امرأة ورجلينعينيھا لترى محدثيھا ولكنھا ميزت من أقدام" ياسمين"لم ترفع 

  "ياسمين"يا " كوثر"سلمي على طنط " عبد الحميد" -

 :وقبلتھا قائلة" كوثر"الى القدم ا�نثوية وسلمت فجذبتھا " ياسمين"توجھت 

 ازيك يا عروسة.. بسم الله الله أكبر  -

 الحمد x: بصوت خافت " ياسمين"تمتمت 

 
 

تمنت , " مصطفى"والدة " كوثر"فى المقعد الفارغ بجوار السيدة " ياسمين"جلست 
تحدث الجميع فى مواضيع متفرقة , أن ترفع عينھا لتراه لكنھا لم تجرؤ على ذلك  "ياسمين"

مستمعة اليھم دون أن تشاركھم " ياسمين"وظلت , وتشاركوا الضحكات والمزاح الخفيف 
 الحديث



 يا بنتى شوفتى عريسك ؟" اسميني" : "عبد الحميد" -

 _____________ : "ياسمين" -

 Zزم تشوفيه يا بنتى ده جواز يعني Zزم قبول من الطرفين : "عبد الحميد" -

 ____________ : "ياسمين " -

 اظاھر عروستنا مكسوفة" : كوثر" -

 والعريس كمان شكله محرج" : مصطفى" والد " صادق" -

 ا جماعة نسيبھم شوية لوحدھم عشان يعرفوا يتكلموا براحتھمطيب ي" : عبد الحميد" -

 
 

 نھض الجميع وتوجھھوا الى المجلس الذى Z يبعد كثيرا عن المكان الذى يجلس فيه
 "ياسمين"و " مصطفى"

 ازيك عامله ايه؟" : مصطفى " -

 الحمد x: بخجل " ياسمين" -

 انتى دكتورة بيطرية مش كدة ؟ -

 أيوة -

 رف كل حاجة عنك من والدك انتى بأه عايزة تعرفى عني ايه ؟طيب أنا عا -

 ______________ : "ياسمين" -

 طيب بصيلي على ا�قل -

 حضرتك اتكلم عن نفسك أنا مفيش عندى أسئلة معينه -

مھندس بترول فى شركة كبيرة فى , شھور  9سنة و  34عندى " مصطفى"طيب أنا اسمي  -
يعني عايز واحدة مستعدة تتحمل ظروف شغلى , اسبوع كل شھر البحر ا�حمر بنزل القاھرة 

 .ھواياتى ھى لعب الم2كمة وكمان بحب سباق السيارات, أسابيع كل شھر  �3ني ھغيب عنھا 

 
 

رأته شابا ھادئ الم2مح عينيه بنيتين خمرى  ,تختلس النظر اليه " ياسمين"أثناء حديثه كانت 
  : قائ2ً " مصطفى"أكمل , قصير جدا أسود اللون البشرة بنفس لون بشرتھا لديه شعر 

ولو قبلتيني وكان لينا نصيب مع بعض ان شاء الله الفرح , شقتى جاھزة على الفرش بس  -
 ھيكون خ2ل شھرين بالكتير

 !شھرين ؟ -

وأنا ھاخد  ,أيوة ان شاء الله ا�مر مش ھيطول عن كدة أنا متكلم مع والدك فى الموضوع ده  -
 شغلى الفترة الجاية عشان أقدر أخلص الشقة قبل معاد الفرحأجازة من 

 
 

 انتھت الزيارة ورحلوا فى انتظار رد العروس

الى الحمام وتوضأت وصلت استخارة مرة أخرى فھى لم تتوقف عن " ياسمين"توجھت  ,
شعرت بأنھا لم تستطع أن تكون فكرة واضحة عنه وZ , أدائھا منذ أن بدأ ھذا الموضوع 

Z برغبة فى القبول وZ  ,الحكم جيداً على مشاعرھا فھى Z تشعر بشئ على اZط2ق  تستطيع



كان أكثر ما يقلقھا ھو ھذه الخطوبة  , -عز وجل-برغبة فى الرفض لذلك تركت اZختيار بيد الله 
تساءلت فى نفسھا ھل تستطيع أن تتعرف عليه وتعتاد عليه , القصيرة التى لن تتعدى الشھرين 

 !الفترة القصيرة ؟ فى ھذه

 
 

فھو لم يكن ليتمنى شخص أفضل " مصطفى"سعيداً جداً بـ " عبد الحميد"كان من الواضح أن 
اتفق معه أن يتكفل بمعظم الجھاز " مصطفى"وما زاد من تمسكه به ھو أن  , منه Zبنته

والفرش حتى ينتھى سريعاً من اعداد شقة الزوجية فرفع بذلك عن كاھلة حمل ثقيل من 
 .لنفقاتا

لكنه لم يلتفت لذلك وأخبرھا , والدھا عن مخاوفھا من قصر فترة الخطوبة " ياسمين"أخبرت 
 .أنه سأل عليه جيداً وأنه شاب ممتاز Z غبار عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث

 
فستانھا الذى عثرت عليه بعد عناء وأجرته من " ياسمين"الموعود وارتدت فيه جاء اليوم 

فكان اختيارھا موفق اذ أنھا لطالما كانت تتمنع بذوق راقٍ في اختيار م$بسھا , أجل ھذا اليوم 
كان .. كان فستانھا ذو لون موف ھادئ بسيط وارتدت طرحه من نفس اللون , رغم بساطتھا 

 ت بمظھر ھادئ برئوجھھا ب$ زينة فبد
 

كانت حفلة  , كانت الزغاريد * تنقطع منذ الصباح فھي البكرية والفرح بھا له مذاق خاص
" احدى صديقات "سماح"و , الخطوبة صغيره فى منزلھا المتواضع تضم ا!سرتان فقط 

 المقربات من أيام الثانوية" ياسمين
 
 

 قمر اللھم بارك.. قمر يا اخواتى " : سماح " -
 حلو الفستان والطرحة " .. سماح"بجد يا " : ياسمين" -
 بقولك قمر" : سماح" -
 قمر بالستر يختى" : ياسمين" -
 ي$ يا عروسة الناس مستنيه بره" : ريھام" -
 حاضر خارجه أھو" : ياسمين" -

 .من غرفتھا وتعالت الزغاريد مرة أخرى فى أرجاء المنزل" ياسمين"خرجت 
 

دبلة الخطوبة والشبكة المكونة من خاتم رقيق " ياسمين"ان وانتقت قبل يومين خرجت ا!سرت
كانت سعيدة للغاية فھذه ھى المرة ا!ولى التي , و سلسلة بسيطة يتدلى منھا قلب صغير 

فلم تكن ظروف اسرتھا , ترتدى فيھا ذلك المعدن الذھبي النفيس الذى يخطف عقول النساء 
 .تسمع بشراء مثل ھذه الرفاھيات

 
صنية ذھبية اللون مزينة بالورود عليھا " كوثر"وقدمت " مصطفى"بجوار " ياسمين" جلست

 : بحرج" ياسمين"قالت , الشبكة الى ابنھا ليلبسھا لعروسته 
 معلش يا طنط ممكن حضرتك اللى تلبسيني الشبكة -

 خ$ص بأه خطيبك وقريب أوى ھيبقى جوزك" مصطفى"ليه يا حبيبتى ده " : كوثر" -
 معلش يا طنط مش ھينفع: بحرج أكبر " ياسمين" -

 (عديھا مفيھاش حاجة(نظرت اليھا أمھا نظرة معناھا 
 

شعرت  , أصرت أ* يلمس يدھا قبل كتب الكتاب فمازال رجل غريب عنھا" ياسمين"لكن 
من أرضى K بسخط الناس رضى (من تصرفھا لكنھا حدثت نفسھا قائلة " مصطفى"بضيق 

بأن قلبھا يرقص " ياسمين"شعرت , الشبكة " كوثر"ألبستھا , ) نه الناسK عنه وأرضى ع
 .فرحاً فھا ھى لحقت بركب صديقاتھا وجاراتھا المخطوبات

 
========================== 

 
فى ھذه اللحظة وفى حديقة في$ كبيرة فى المعادى كان ھناك حفل خطوبة !حد أكبر رجال 

في الـ السابعة والث$ثون من  "عمر"كان " .. لدين ا!لفيعمر نور ا.. "ا!عمال بالقاھرة 
تجمع م$محه بين الوسامة , أسمر طويل عريض المنكبين ذو شعر أسود حريري , عمره 



رجل تتمناه الكثير من النساء ليس لشكله ووسامته فقط بل لمركزه اOجتماعى .. والرجولة 
أنه يملك ويدير العديد من المصانع فبالرغم من صغر سنه إ* , وثراءه الفاحش أيضاً 

وا!راضى والشركات التي كانت ملكاً !جداده ولكنه بذكائه وحسن ادارته !عماله نجح فى 
 .توسيع أعماله حتى ذاع صيته داخل مصر وخارجھا

 
 : قائ$ً " عمر"أقبل رجل فى العقد السادس من عمره على 

 أخيراً عشت وشوفت اليوم ده, ابني حبيبى  -
 ربنا ما يحرمني منك , بابا : وھو يقبل يد والده " عمر" -
بقولك ايه ما تطولش فى الخطوبة ھاا عايز أشيل , أخيراً ھنفرح بيك " عمر"مبروك يا  -

 و*دك قبل ما أموت
 ما تقلقش ھو ده أص$ً اللى أنا ناوى عليه, ربنا يديلك طولة العمر يا بابا : ضاحكاً " عمر" -
 

ھى فين , أمى الغالية : مقبلة عليه فإستقبلھا بإبتسامة قائ$ً " كريمة" والدته" عمر"رأى 
 العروسة مش ھتنزل بأه

 خ$ص خلصت لبس والكوافير كمان خلص شغله , ھھھھھه اصبر على رزقك : ا!م ضاحكة  -
 كوافير ؟ يعني راجل اللى بيزوقھا ؟: واجماً " عمر" -
يوم سيبھا تفرح بيه وبعدين انت ابقى , النھاردة بقولك ايه ما تضايقش البنت " : كريمة" -

 طبعھا بطبعك
 

فى فستانھا زھرى اللون الذى صُمم على يد أشھر مصممي ا!زياء فى العالم " نانسي"أقبلت 
, كانت فاتنة تخطف ا!نظار بعينيھا الخضراويين وشعرھا ا!شقر الذى رفعته الى الخلف , 

نت كا!ميرة تنزل على س$لم الفي$ ليستقبلھا أميرھا كا, وبشرتھا الملساء ناصعة البياض 
 .الساحر

 
 حبيبتي : يديھا وقبلھا وھمس لھا " عمر"أمسك  -

 عجبتك ؟: بإبتسامتھا الساحرة " نانسي" -
اعملى .. ده انتى ھوستيني , عجبتيني بس : امت:ت عيناه بنظرات الحب واOعجاب قائ$ً  -

 ة جداحسابك فترة الخطوبة ھتكون قصير
 

وسارت يدھا فى يده بينھما يھنئھما الجميع وباركون لھذين , بنعومة " نانسي"ضحكت 
فاOثنان , كانت نظرات الجميع اليھم تجمع ما بين الحسد واOعجاب وا*نبھار , العروسين 

فكان , " عمر" ابنة رجل أعمال شھير و* تقل ثراءا عن " نانسي" , يمث$ن ثنائي العام 
 .اھما مثاليان لبعضھما البعضالجميع ير

 
المقربة حاملة وسادة من الستان الوردى موضوع عليھا  "نانسي"صديقة " نيرمين"أقبلت 

" عمر"ألبس , كانت الدبلتان مربوطتان ببعضھما البعض بشريط ستان أحمر , دبل الخطوبة 
ووسط .. شريط ليقص ال" عمر"وأقبل والد , معه بالمثل " نانسي"وفعلت " نانسي"الدبلة لـ 

  : على وجنتيھا قائ$ً " عمر"تصفيق ومباركة الحضور قبلھا 
 مبروك يا حبيبتى أنا النھاردة أسعد راجل فى الدنيا -
 

اليھا تحمل الكثير من " عمر"كانت نظرات  ..رقص الخطيبان على أنغام موسيقى حالمة 
  : نظر اليھا قائ$ً , بيت واحد معانى الحب والحنان ود لو تمر ا!يام سريعاً ليجتمعا معاً فى 

 فاكرة أول مرة شوفتك فيھا ؟ -



  : ضاحكة" نانسي" -
 طبعاً ودي حاجة تتنسي  -
طلبت من  .. كنت راجع من الشغل وشوفتك راكنه عربيتك على جمب وكان شكلك مضايقك -

قولتيلي ان عربيتك عطلت فجأة .. السواق يوقف العربية ونزلت أعرض عليكي المساعدة
 سبت السواق مع عربيتك وخدتك معايا فى عربيتي, مش راضية تدور و
 أھاا وفضلت تعاكسنى طول الطريق -
 حد يبقى جمبه القمر ده وميعاكسھوش -

فلطالما أحبت سماع كلمات ا*عجاب التى يلقيھا الرجال على مسامعھا " عمر"أسعدتھا كلمات 
 كانت مدركة لمدى جمالھا وجاذبيتھا جيداً , دائماً 

 
 

 وعلى احدى الطاو*ت جلست سيدتان تنظران اليھما وتتحدثان 
 "نادين"بنتك وقعت واقفة يا " : جيھان" -
 شايفة بيبصلھا ازاى, جابت الراجل على م$ وشه , طول عمرھا شاطرة : ضاحكة " نادين" -
يعني ھتضمنى ان بنتك ھتعيش ملكة طول عمرھا " عمر ا!لفى"ده , * ومش أى راجل  -

 بعا ھينوبك من الحب جانبوط
انتى نسيتي ھى بنت مين وانا , ما ھى كانت عايشة ملكة طول عمرھا : بإستع$ء " نادين" -

 مراة مين و* ايه ؟
بس أنا وانتى عارفين كويس ان جوزك غرقان فى الديون بسبب لعب , * منستش يا حبيبتى  -

 القمار اللى أدمنه
 ايزة تفضحيناوطي صوتك انتى ع: بغضب " جيھان" -
 * أبداً يا قلبي ھو أنا قولت ايه يعني -
انتى عايزة الجوازة , الحيطان ليھا ودان ,مش عايزاه يتفتح تانى , اقفلى على الموضوع ده  -

 تبوظ و* ايه
 ... أنا, مش قصدى  -
قولتلك مش عايزة أسمع كلمة تانية فى : والشرر يتطاير من عينيھا " نادين"قالت  -

 اتقى شرى أحسنلك" جيھان"انتى عارفانى كويس يا , ده الموضوع 
مش ھفتح .. خ$ص أنا آسفة " نادين"طيب يا : ريقھا بصعوبة قائلة " جيھان"بلعت  -

 الموضوع ده تانى
 

  .امرأة قاسية ولن تتردد فى أذيتھا فآثرت الصمت" نادين"كانت تعلم جيداً أن 

  

  

  

  

  

  



 الفصل الرابع

في فراشھا وفتحت عينھا ببطء وأول ما " ياسمين"تململت , في صباح اليوم التالي للخطوبة 
ارتسمت ابتسامة صغيرة على .. نظرت اليه ھو تلك الدبلة الذھبية التى تزين يدھا اليمنى 

ھا ھى أخيراً أصبحت فتاة .. وكأنھا حلم جميل شفتيھا وھي تتذكر أحداث الليلة الماضية 
كانت مستغرقة .. مخطوبة وما ھى إZ أسابيع قليلة وتصبح زوجة لھا بيتھا وحياتھا الخاصة 

 : باب الغرفة" ريھام"في أح2م اليقظة عندما فتحت 
 أھو ھو ده اللى أنا كنت خايفة منه -

 ؟ھو ايه ده اللى خايفة منه : بإستغراب " ياسمين" -
 وشوية شوية ھ2قيكي بتكلمى نفسك, بدأنا نسرح ونروح فى دنيا تانية ونبتسم  -
 
 

 بوسادتھا وتعالت ضحكاتھما معاً  "ياسمين"قذفتھا 
 :وعانقتھا قائلة" ياسمين"من  "ريھام"اقتربت  ,
 
 ربنا يوفقك فى حياتك ويجعلھا كلھا سعادة فى سعادة, مبروك يا أحلى عروسة فى الدنيا  -
 "ريھام"فرحانة أوى يا  أنا -
ربنا يبعد عنك الحزن ويديم  ..كل حاجة باينه على وشك , ھھھھھھه مش محتاجة تقولى  -

وأحصلك قريب : ثم رفعت يديھا الى السماء وأضافت مازحة  ... "ياسمين"عليكي الفرح يا 
 .ياااااااااارب

 
ربنا يرزقك انتى كمان , كل حاجة فى أوانھا  ,متستعجليش : وقالت لھا " ياسمين"ضحكت 

 يا أحلى أخت فى الدنيا" ريھام"بالراجل اللى يصونك ويقدر قيمتك يا 
 

لتراھما ھكذا فرغماً عنھا تترقرق الدموع فى عينيھا " سمية"تعانقتا مرة أخرى ودخلت عليھم 
 .ودعت الله أن يبارك فى بنتيھا ويصرف عنھما كل سوء

 
************************************************ 

 
كان البناء ضخماً  ..توقفت سيارة فارھة أمام مقر مجموعة شركات ا�لفى ل2ستيراد والتصدير 

نزل السائق ليفتح الباب الخلفي لينزل  ..شامخاً ذو طابع معمارى حديث يتسم بالرقى والفخامة 
ليه وبنطلون وھو يرتدى جاكت أسود اللون أنيق تحته بلوفر رمادى ذو رقبة عا" عمر"منه 

سار بسرعة .. كان أنيقاَ ساحراَ يخطف ا�نظار , ونظارة شمس ماركة شھيرة  , جينز رمادى
 : فھز الحارس رأسه محيياً وھو يقول ..ورشاقة وعبر أروقة المبنى الرخامية 

 
 "عمر"صباح الخير يا باشمھندس  -
 صباح النور -
 

ى يحوي مكتبه ومكاتب أعضاء مجلس الى المصعد واختار الطابق ا�خير الذ "عمر"دلف 
وسار على السجادة الطويلة " عمر"خرج , توقف المصعد في الطابق المطلوب , ادارة الشركة 

بمجرد أن .. ذات اللونين الزيتي و البيج والتى تمتد على طول الرواق من المصعد الى مكتبه 
 : مر على مكتب السكرتيرة ھبت واقفة

 



 "عمر"س صباح الخير يا باشمھند -
 "حنان"صباح الخير يا مدام  -
 

مكتبه وخلفه سكرتيرته الخاصة ومديرة مكتبه ذات المظھر الجاد والتي يبدو "عمر"دخل 
والتي يأتمنھا على الكثير من أسرار الشركة لثقته , عليھا أنھا فى العقد الرابع من عمرھا

 الشديدة بھا 
 
 ه حاZً محتاجين امضة حضرتك على الملف د, باشمھندس  -

جمعتوا الكمية .. ھا  :وھو يجلس على مكتبه ويلتقط منھا الملف ويتصفحه " عمر" -
 المطلوبة ؟

 أيوة يا فندم وقبل المعاد المحدد كمان -
 الشحنة ھتدخل الجمارك امتى ؟.. ممتاز  -
 ھى حالياً فى الطريق وفى انتظار امضة حضرتك -
 

وبمجرد خروجھا من المكتب , أعطاه لمديرة مكتبه الملف بتوقيعه ا�نيق وأغلقه و" عمر"ذيل 
ھاتفه النقال من جيبه واتصل برقم " عمر"تناول , أغلقت الباب الفاصل بين مكتبھا ومكتبه 

 : ثم.. صوت جرس .. يحفظه عن ظھر قلب 
 
 ألو -
 حبيبي صباح الخير -
 "عمر"صباح النور يا  -
 وحشتيني أوى -
 وانت كمان -
 Z زى القمر ايه ده القمر كان مكسوف منك, القمر كنتى امبارح زى  -

 امبارح بس ؟: بدلع " نانسي" -
قمري اللى بينور لياليا واللى قريب أوى ھيبقى معايا ومش .. Z طبعاً انتى يوم انتى قمر  -

 ھيفارقنى لحظة
 

 يعني احنا لسه خطوبتنا كانت امبارح مش, يا ريت مانستعجلش " عمر: "بجدية  "نانسي" -
 معقول ھنتكلم فى جوازنا النھاردة

 يعني انتى مش حبه تكونى معايا فى بيتي ؟: فى ضيق " عمر" -
, Z طبعا يا حبيبى عايزة أكون معاك النھاردة قبل بكرة : خطأھا بسرعة " نانسي"تداركت  -

 ھا ھتوديني فين النھاردة ؟ ,بص خلينا دلوقتى نفرح بخطوبتنا 
 أنا تحت أمره ,أى مكان حبيبي يختاره  -
 مممممم ايه رأيك نطلع يومين شرم ؟ -
 اليومين دول أنا مضغوط جامد فى الشغل " نانسي"بس يا .. يومين  -

خ2ص متبقاش تتكلم بقلب جامد وتقولى أختار وتحت أمرك : في ضيق واضح " نانسي" -
 طالما شغلك أھم منى

أنا , وZ تزعلى نفسك , خ2ص يا عمرى أنا ميھونش عليا زعلك ھفضى نفسى عشانك  -
 مفيش عندى أھم منك

ھجھز نفسي وانت خلص اللى وراك وعدى عليا فى , تسلملى حبيبى : ضاحكة " نانسي" -
 اوعى تتأخر, الفي2 

س2م يا , ھتوحشيني لحد ما أشوفك , بحبك , مقدرش أتأخر على حبيبتي : باسماً " عمر" -



 عمري
 .س2م -
 
 

 : والتى كانت تستمع الى المكالمة" نانسي"لـ " نادين" بعد انتھاء المكالمة قالت
 انتى عايزة تنقطيني.. بيتكلم عن الجواز تقوليله أما اتمتع بخطوبتنا .. انتي غبية يا بنت انتى  -
 يوم يا مامى أنا مش مستعدة للجواز ولتقييد الحرية دلوقتى -
 فيھا انتى مش عارفه المصيبة اللى احنا واقعين..   ھو بمزاجك -
  : بتأفف" نانسي"
 عارفة عارفة مش كل شوية تفكريني -
وإن ما أنقذناش  ..Z Zزم كل شوية تفتكرى ومتنسيش أبداً إن كل أم2كنا تقريباً مرھونة -

 نفسنا ھن2قى نفسنا قريب أوى فى الشارع
 كل ده بسبب جوزك ولعبه للزفت القمار: بعصبية " نانسي" -
 حترمي نفسك ده أبوكى مايصحش تتكلمى عنه بالطريقة دىبنت ا: غاضبة " نادين" -

 أوف -
محدش غيره ھيقدر .. فھمانى  ..مش عايزاه يفلت من ايدينا " عمر", اسمعيني كويس  -

 يخرجنا من الورطة اللى احنا فيھا
مع انه مش الشخصية اللى كنت أحلم انى أتجوزھا بس فلوسه تخليني أتغاضى عن .. عارفة  -

 نيةكل حاجه تا
عشان لو حصل أى حاجة يكون خ2ص .. أھم حاجة ان الجوازة تتم في أقرب وقت ممكن  -

 اتجوزك وانتى ملزمة منه وبالتالى مش ھيقدر يسيب أھلك فى ورطتھم دى وأكيد ھيساعدنا
" نانسي" متقلقيش ده خ2ص بأه بيتنفس حاجة اسمھا : بإبتسامة خبيثة  "نانسي" -

 "نانسي"انتى عارفه كويس ان مفيش راجل يقدر يقاوم سحر . .ومايقدرش يعيش من غيري 
 عارفة يا بنت أمك -
 

 .تبادلتا نظرات ماكرة واZبتسامة تعلو شفاھھما

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الخامس

سمع دقات صغيرة على .. ا�وراق التي أمامه وانھماكه في مراجعة " عمر"أثناء استغراق 
 : الباب ثم انفتح ليدخل شاباً طويل أبيض البشرة عسلي العينين يرتدى بدلة أنيقة ويھتف بمرح

 عقبال ما نشوفك فى الكوشة, مبروك يا عريس  -
 : وھو ينھض ليعانق صديقه" عمر"اتسعت ابتسامة 

 عقبالك," كرم"الله يسلمك يا  -
 تف من بقكبعد الشر  -

 ليه بس كده: ضاحكاً " عمر" -
أنا كدة , ايه اللى يخليني أجيب لنفسي القرف ووجع القلب يا ابنى , مح2ھا عيشة الحرية  -

 10فل و  100
 أنا طبيت" عمر"بكرة تيجي اللى تغيرلك رأيك ده وأZقيك بتقولى الحقنى يا  -
 ھھھھھھھه ما أظنش ان اليوم ده ھييجي أبداً  -
 ييجي بكرة تشوفZ ھ -
 ماشي يا عم أنتم السابقون ونحن ال2حقون إن شاء الله -
 
 
 

ھا أخبار حفلة امبارح : على المقعد أمامه " كرم"الجلوس خلف مكتبه وجلس " عمر"عاود 
 ايه؟

 مكنش ناقصھا غيرك.. كانت ممتازة  -
أحضر خطوبتك  لو كان ھمك انى.. آل يعني افتقدتني أوى .. يا راجل قول ك2م غير ده  -

 مكنتش حدفتنى الحدفة السودة دي وبعتنى السفرية دى يوم خطوبتك
انت عارف اللخبطة اللى حصلت فى تسليم شحنة " .. كرم"أعمل ايه يا : معل2ّ ذلك " عمر" -

العنب ومكنش فى حد غيرك ھيقدر يقوم بالمھمة دى ولو كنا اتأخرنا شوية كان زمان الشحنة 
 سارة ھتبقى كبيرةكلھا فسدت وكانت الخ

 وانى أكتر حد انت بتثق فيه.. عارف يا سيدي انى دراعك اليمين  -
احنا صحاب من أيام ابتدائي يا .. انت صاحبى وأخويا اللى ما ولدتھوش أمى .. مش بس كدة  -
 ولحد دلوقتى ما افترقناش أبداً " كرم"
أم عنين زرقا دى اللى كانت " وىأيمن المنشا"فاكر أما كنا فى ثانوي والبنت أخت .. آه أيام  -

 حركاتھا كانت مفقوسة أوى.. كل ما تشوفك فى بيتھم تعاكسك 
 : دوى ضحك الصديقان فى مرح وھما يستعيدان ذكرياتھما معاً 

 دى كان عليھا تقل دم مفيش بعد كدة.. آه طبعا فاكرھا  -
 ھتقولى ده أنا كنت لما بشوفھا بحس انى مخنوق أكن روحى بتطلع -

  : الى ساعته ونھض فجأة قائ2ً " عمر"ثم نظر , الضحكات مرة أخرى  دوت
 "كرم"س2م يا , ياه ده أنا كدة ھتأخر  -
استنى يا ابني س2م ايه ملحقناش نقعد مع بعض وZ قولتلك تفاصيل ! .. ؟" كرم"س2م يا  -

 السفرية 
 طالعين يومين شرم" نانسي"معلش أصلى ھعدى على  -
 أنا مش بحسد أنا بقر بس..  يسھلووو ماشي يا عم الله -

مش ھوصيك على الشغل ولو فى أى حاجة كلمنى فى أى وقت " كرم: "فى جدية " عمر" -
 صبح أو ليل

 ي2 انت بس ومتقلقش كله ھيمشى أكنك موجود بالظبط -



 
 "كرم"عارف يا : على كتفه قائ2ً " عمر"ربت  -
 

 .ثم حمل ھاتفه النقال وانصرف
 
 

******************************** 
 
 

كانت .. الفارھه وھى تعبر بوابة الفي2 " عمر"من نافذة غرفتھا الى سيارة " نانسي"نظرت 
الفي2 تتكون من طابقين ويحيط بھا حديقة كبيرة يبدو عليا ع2مات اZھمال وكأنه لم يراعيھا 

 طابق السفلي فقالت لھاالدرج وجدت والدتھا تجلس فى ال" نانسي"نزلت .. أحد منذ وقت طويل
: 
 ي2 س2م.. جه " عمر"مامي  -

زى ما نبھت عليكي ركزي فى كل كلمة وفى كل تصرف مش عايزة غلطات يا " نانسي" -
 "نانسي"
 س2م.. متقلقيش قولنا -
 

 درجات الفي2 تتبعھا خادمتھا بحقيبه تحوى بعض م2بسھا" نانسي"نزلت 
 مر شكل مع شعرھا ا�شقر المتطاير لوحة فنية مثيرةكانت ترتدى بنطلون جينز وبالطو أح ,
 : وجدت عمر قد خرج من سيارته بعدما فتح له السائق الباب ..
 حبيبي وحشتيني -
 وانت كمان  -

 : ابتسم لھا عمر, قبلته نانسي على وجنتيه 
 جاھزة؟ -
 جاھزة أوى ي2 بينا -
 مامتك موجودة ؟ -
 ايوة جوه  -
 ي ھنا وتكون ومامتك موجودة وأنا ما أسلمش عليھا طيب حبيبي ما يصحش آج -

 اھاا طيب ي2 بسرعة سلم عليھا: وھى تحاول أن تخفى ضيقھا " نانسي" -
 

 ازيك يا حبيبى" عمر" : "عمر"التى سلمت على " نادين"دخل اZثنان الفي2 واستقبلتھما 
 
-  x نادين"ازى حضرتك مدام .. الحمد" 
 نسيتي حاجة" نانسي.. "وا تانى ليه رجعت" .. عمر"بخير يا  -
 حب يسلم عليكي أما عرف انك موجودة" عمر"Z يا مامى  -
 حقيقي يا عمر كلك ذوق: قائله " نادين"ابتسمت  -

 بأه" عمر"ي2 يا " : نانسي : -
ان شاء الله بعد ما ترجعوا , " عمر"لسه مشبعناش من " نوسة"مستعجلة ليه يا " : نادين" -

 معزومة عندنا" عمر"لعيلة يا من شرم كل ا
 أكيد طبعاً يشرفنا اننا نلبي دعوة حضرتك " نادين"تسلمي يا مدام  -

توعى تكون سفرية .. ھدية الخطوبة " نانسي"ھتجيب ايه لـ " عمر"صحيح يا " : نادين" -
 شرم ھى ھدينھا كدة ھقولك عليك بخيل على طول



 Z طبعاً مقامھا عندى أكبر من كدة" : عمر" -
  : قائ2ً " نانسي"قال ذلك ثم أخرج من جيي معطفه علبه قطيفة والتفت الى 

 مبروك عليكي يا حبيبتى -
 "عمر"ميرسي يا : وقد لمعت عيناھا من الفرحة " نانسي"قالت  -
 

أن تشھق من فرط حماستھا لرؤية " نادين"كادت , فتحت العلبة لتجد سوار رائع من الماس 
الى " نانسي"التفتت  ,ابنتھا وقد اتسعت عيناھا ھى ا�خرى  السوار والتقت عينھا بعين

  : قائلة بدلع" عمر"
 بليز" عمر"لبسھولى انت يا  -
 

السوار فى يدھا  "عمر"ألبسھا ’ نظرة رضى وقد أعجبھا ما فعلت " نانسي"نادين لـ "نظرت 
 Z ًثم , يستھان به اليسرى فتحسسته بيدھا اليمني وداعبت فصوصه التى تساوى كل منھا مبلغا

 : قائلة" عمر"طبعت قبلة على وجنت 
 حبيبي ميرسي بجد على الھدية الجميلة دى -

 المھم انھا تكون عجبتك: مبتسماً " عمر" -
 عجبتنى جدا كفاية انھا منك انت: نظرت اليه نظرات معبرة قائلة  -
 

 ي2 بأه عشان منتأخرش أكتر من كدة: قالت فجأة بمرح 
 "نادين"مع الس2مة يا مدام : قائ2ً " نادين"الى " عمر" التف  -
 خلى بالك منھا مش ھوصيك" .. نانسي"مع الس2مة يا " .. عمر"مع الس2مة يا  -
 دى فى عنيا متقلقيش عليھا -
 

بعينيھا وابتسامة كبيرة مرسومة على شفتيھا حتى ركبا اZثنان السيارة " نادين"تابعتھما 
 .الى شرموانطلقا الى المطار ومنه 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 الفصل السادس

 : واستقبل القادم" عبد الحميد"بعد ص2ة المغرب رن جرس الباب ففتح 
 
 يا ابني اتفضل" مصطفى"أھ2ً بيك يا  -
 أھ2ً بيكي يا عمى ازى صحتك-

 علبة جاتوه كبيرة حام2ً  "مصطفى"دخل 
 ليه بس مكلف نفسك.. بخير يا ابني اتفضل اعد  -
 Z أبداً ده فضلة خيرك يا عمي -
 

, وأمھا يعدان العصير " ياسمين"الى المطبخ ليجد " عبد الحميد"وتوجه " مصطفى"جلس 
 : نظر اليھا قائ2ً 

 يا بنتى خطيبك جه بره "ياسمين"ي2 يا  -
 

فلكم تمنت سماعھا وھا ھى أح2مھا ) خطيبك(دما سمعت كلمة ازدادت سرعة دقات قلبھا عن
 تتحقق شيئاً فشيئاً 

 
حملت صنية العصير والكيك وتوجھت الى الصالون بعدما ألقت نظرة على نفسھا فى المرآة  

 : دخلت اللى الصالون قائله, المعلقة علي الحائط بجوار الحمام 
 الس2م عليكم -
 وعليكم الس2م -

 : وقدمت اليه العصير قائله" مصطفى"يجلس توجھت حيث 
 اتفضل -
 متشكر تسلم ايدك -

 الصنية على المنضدة الصغيرة التى أمامه وجلست فى معقد بعيد عنه" ياسمين"وضعت 
 دوق عمايل عروستك شوف ھيعجبك وZ �.. يا ابني  "مصطفى"اتفضل يا " : عبد الحميد " -

 طالما ھى اللى عم2ه أكيد ھيعجبني -
 : مرحبة به" سمية"ودخلت " .. عبد الحميد"ضحك 

 يا ابنى وازى الست الوالده والحاج ان شاله يكونوا بخير" مصطفى"ازيك يا  -
 :ومد يده وسلم عليھا قائ2ً " مصطفى"نھض 

 الحمدx بخير يا طنط بيسلموا على حضرتك -
 البيت بيتك" .. مصطفى"شوية وراجعلك يا " : عبد الحميد" -

 تك يا عمي اتفضلبراح -
 

بمفردھا �ول مرة " ياسمين"و  "مصطفى"وتركا " سمية"جاذباً معه " عبد الحميد"خرج 
 بعد الخطوبة

 
 "ياسمين"ازيك يا  -

 الحمد x: بخجل وھى تنظر الى ا�رض " ياسمين"ردت 
 كل مرة ھتفضلى بصه ل{رض كدة ؟.. ايه  -

 تكيعني لسه مخدتش على حضر: ابتسمت بخجل قائله 
 � كدة كتير احنا خ2ص بقينا مخطوبين..وكمان حضرتك  -

 : ثم نظر اليھا قائ2ً  , قطعة من الكيك الذى أمامه" مصطفى"تناول 



 تسلم ايدك شكلك ممتازة فى المطبخ -
 على دخول المطبخ من صغرنا" ريھام"ماما عودتنى أنا و : ابتسمت قائله 

 يت كمانممتاز يعني دكتورة وفى نفس الوقت ست ب -
 وسعدت كثيراُ لھذا اlطراء" ياسمين" اتسعت ابتسامه

 
يعني عشان نتعرف  .. أنا ھطلب من والدك اننا نخرج مع بعض بكرة" ياسمين.. "احم احم  -

 على بعض أكتر ونكون براحتنا أكتر
 اذا كانت فاضية بكرة وZ �" ريھام"مفيش مشكلة بس ھسأل ا�ول  -

 مين ؟" يھامر: "بإستغراب " مصطفى" -
 أختى" ريھام" -

 أنا عايز أخرج معاكى انتى مش مع أختك: قائ2ً " مصطفى"ضحك  -
 "ريھام"بس مينفعش نخرج من غير  .. ما أنا فاھمة -
 ليه مينفعش يعني ؟: قال لھا بحده  -
 عشان مينفعش أنا وحضرتك نخرج لوحدنا.. كده : قالت بحرج  -
 بك مش واحد من الشارعأنا خطي: قال وقد ازدادت حدته  -
 
بس مينفعش نخرج لوحدنا .. مش قصدى : وازداد ارتباكھا بسبب حدته " ياسمين"تضايقت  -

 قبل كتب الكتاب
 لو على باباكى أنا ھعرف أقنعه.. ما تقلقيش  -
ما أعتقدش ان بابا ممكن يوافق وحتى لو وافق أنا مستحيل أخرج معاك : قال له بحزم  -

 أختى تكون معانا" ريھام"لى الخروج Zزم لو مصر ع.. لوحدى 
 

لكنه شعر بالضيق من ھذا ا�مر فلكم  ..اليھما " ريھام"مضطراً Zنضمام " مصطفى"استسلم 
كان يتوقع مثل ھذه الع2قة .. كان يتمنى أن يخرجا بمفردھما مثلما يفعل أصدقائه مع الخطيبه 

لكنه لم يتوقع أن يخطب فتاة تفكر .. خطيبھا وأن يبُاح له الخروج والتجاوز بما انه قد أصبح 
 .بھذه الطريقة

 
 

============================ 
 

 : أتاھا صوته عبر الھاتف "عمر " ھاتفھا واتصلت بـ " كريمة" تناولت 
 
 الس2م عليكم حبيبة قلبي -
 ؟" عمر"وصلت بالس2مة يا .. وعليكم الس2م  -
- x أيوة يا أمى الحمد 
 جمبك ؟" نانسي.. "ابنى كنت بتطمن عليك  طيب يا -
 فى اوضتھا أنا آعد تحت فى المطعم منتظرھا "نانسي"�  -
 طيب يا حبيبى سلملى عليھا -
 مع الس2مة.. يوصل يا أمى  -
 مع الس2مة -
 

 نظر الى ساعته وأخذ يتململ فى جلسته, انھى المكالمة ووضع ھاتفه على طاولة الطعام أمامه 
لم ينتبه لنظرات تلك الفتاة  .. ى حلة داكنة اللون أضفت عليه وسامة وجاذبية كبيرةكان يرتد ,



وتلك التى تجلس على يمينه  ..كانت تتفرس فيه بجرأه  .. التى تجلس على الطاولة التى أمامه
يعلم تماماً بأنه محط أنظار النساء بل " عمر"كان .. تختلس اليه النظر رغم جلوسھا مع رجل 

ورغم ثقته الكبيرة فى نفسه إZ أنه لم يتلفت أبداً لتلك الع2قات العابرة .. اعھن أيضاً ومحط أطم
كان التفكير بالمرأة يمثل له .. وZ لتلك النساء ال2تى يحاولن ايقاعه فى شباكھن ونيل صداقته 

بث فلم يكن رجل ھوائي أو عا.. وھو الحب الذى يتوج بالزواج واZستقرار .. معنى واحد فقط 
نظر مرة أخرى الى ساعته وأمسك ھاتفه وأوشك على اZتصال .. بل كان جاداً نشيطاً طموحاً .. 

أزاح .. وع2مات العبوس واضحه على محياه " عمر"نھض  ..بھا عندما وجدھا تتوجه نحو
 لھا الكرسى المواجه له لتجلس عليه

 
 ياريت تطلبلنا ا�كل.. أنا واقعة من الجوع  -
 

سبب تلك " نانسي"لم تفھم .. لقى رداً رفعت نظرھا اليه فواجھتھا نظراته الصارمة عندما لم تت
 : فقالت له .. النظرات

 
 ايه فى حاجة ؟ مالك ؟ -
 
 ايه اللى انتى Zبساه ده ؟ -
 

نظرت الى فستانھا زھرى اللون الذى يصل الى ركبتھا ويكشف عن ذراعيھا وعنھا وجزء من 
 : اليه قائلةرفعت نظرھا , مقدمة صدرھا 

 
 .... ايه ماله ؟ وحش؟ ده فستان من تصمم -
 انتى مش شايفة انه مفتوح زيادة عن اللزوم.. ما يھمنيش مين صممه : قاطعھا فى صرامة  -
 
 ما الناس كلھا بتلبس كده" .. عمر"مفتوح ايه يا : قالت بتأفف  -
 
 "نانسي"ى انتى يا ليا دعوة بواحدة بس من الناس وھ.. أنا ماليش دعوة بالناس  -
 
 ده فستان عادى جدا ومحترم.. محسسنى انى Zبسه لبس فاضح  -
 
 !ده محترم ؟ -
 
شھور قبل  3احنا اتعرفنا لمدة .. والله ده لبسي وانت شايف لبسي من أول ما اتعرفنا  -

 الخطوبة وشوفتنى بلبس أصعب من كدة كمان
 
دلوقتى انتى خطيبتي يعني اللى يمسك يمسنى أيوة قبل كدة مكنش في رابط بيربطنا ببعض أما  -
 وأنا ما أحبش مراتى حد يشوف جسمھا غيري أنا وبس.. 
 
 شوية شوية تقولى غطى شعرك: صاحت بغضب  -
 
 أنا عارف انك لسه مش مستعدة للخطوة دى.. � مش ھقولك البسيه دلوقتى  -
 
دة عشت واتربيت كدة ومش ممكن أنا ك" عمر"بص يا .. Z دلوقتى وZ بعدين : انفعلت قائله  -



 انت عايز تدفنى بالحيا .. أبداً ألبس البتاع ده على شعرى
 
 ادفنك بالحيا عشان بغير عليكي ومش عايز راجل غيري يشوف أى حاجة منك :قال بصرامة  -
 
وبعدين انت جايبنى ھنا عشان تعكنن عليا .. الك2م ده ما يقولوش راجل راقى ومثقف زيك  -

 معاياوتتخانق 
 
بس " .. نانسي" Z مش جايبك عشان أعكنن عليكي يا: احتواء الموقف قائ2ً " عمر"حاول  -

 راعي انى راجل وبغير على مراتى
 
 مش لما أبقى مراتك : قالت بدZل وھى تحاول تغيير الموضوع  -
 

.. مراتى قريب أوى ھتكونى : أمسك يدھا وقبلھا ووضعھا على وجنته ونظر الى عينيھا قائ2ً 
 "عمر نور الدين ا�لفى"مراة 

 
 .وھنا حضر النادل ليسألھما ماذا يحبان لطعام العشاء

 
 

========================== 
 
تصورى كنت Zبسه فستان على الركبة بيقولى .. يا مامي ده بجد متزمت جداً وتفكيره غريب  -

 انه مكشوف أمال لو شافنى بالبكيني كان قال ايه
 
 حاولى تمتصى غضبه وتكسبيه على أد ما تقدرى: عبر الھاتف " نادين" قالت -
 
عايز .. أنا مش متخيلة ازاى واحد فى مركزة وفى مستواه يفكر باlسلوب المتخلف ده  -

ما بنت .. وأمشي فى الشارع بالم2ية اللف .. ھو يأمر وأمينة تنفذ  .. يرجعنا لزمن سي السيد
 يوجھلھا ك2م ليهعمته بتلبس نفس ستايلي محدش ب

 
 حاولى تسيطرى على أعصابك شوية" نانسي" -
 
مش قادرة ده بجد انسان مستفز وقال ايه عايزنى أغطى شعرى ناقص يقولى اعدى فى البيت  -

 وماتخرجيش اZ بإذني
 
 انسان متحضر وابن ناس ومتعلم" عمر"Z مش للدرجة دى  -
 
 ! ما ھو واضح التحضر -
 
وحاولى تكسبيه وتطاوعيه وتوافقيه على ك2مه  .. لى على السيرة دىأف" نانسي"خ2ص يا  -

المھم دلوقتى ان الدبلة اللى فى ايدك تتنقل Zيدك الشمال  .. حتى لو مش ھتنفذيه بعد كده
 بأسرع وقت

 
 بأه زى الخاتم فى صباعى" عمر"متقلقيش : قالت بغنج  -



 
 ى عشان خارجهي2 با ..أيوة كدة ده الك2م اللى عايزة أسمعه  -
 
 .باى -

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الفصل السابع

ووالدھا ووالدتھا " مصطفى"من ارتداء م2بسھا وخرجت حيث يجلس  "ياسمين"انتھت 
 : ليسلم عليھانھض ومد يده " مصطفى"بمجرد أن رآھا , " ريھام"وأختھا 

 "ياسمين"ازيك يا  -
 الحمد x" : ياسمين" -
 

فھى ليست معتادة على الس2م على , وقفت أمام يده الممدودة بالس2م اليھا Z تدرى ماذا تفعل 
 : تمتمت بصوت خافت, الرجال بيدھا وفى نفس الوقت Z تريد احراجه 

 معلش أنا اسفة مش بسلم باlيد -
سحب يده وجلس فى مكانه وع2مات التبرم , من الضيق والحرج بمزيد " مصطفى"شعر 

قال ما بتسلمش باZيد قال ده أنا شكلى ھشوف معاكى أيام ( ظاھرة على محياه قال فى نفسه 
 على المقعد الفارغ بجوار والدھا" ياسمين"جلست  , ( بمبي منقطة باسود

 
 

 ليه ده برده خطيبك ما فيھاش حاجة يا بنتى أما تسلمي ع" : عبد الحميد" -
 

جلسوا قلي2ً ثم ".. مصطفى"�نھا Z ترغب فى الجدال مع والدھا أمام " ياسمين"لم ترد 
ً " ريھام"و " ياسمين"و " مصطفى"انصرف   .معا

 
 
 

======================== 
 

كان الوضع غريباً بالنسبة لـ , التف ث2ثتھم حول مائدة أحد المطاعم التي تطل على النيل 
فھذه ھى المرة ا�ولى التى تخرج فيھا مع رجل ولم تستطع حتى ا~ن أن تعتاد " ياسمين"

 . عليه كخطيب
 

شيئاً فشيئاً " ياسمين"استدراجھا ل2شتراك فى الحديث معه و بالفعل تخلت " مصطفى"حاول 
.. تحدث عن عمله وعن أسرته وعن أح2مه ونظرته للمستقبل .. عن جمودھا وشاركته الحوار 

تحدثت معه عن دراستھا وعن رغبتھا فى العمل والتى .. بطموحه وتفائله  "ياسمين"أعجبت 
 ..صامته معظم الوقت تفسح لھما المجال ليتحدثا معاً " ريھام"كانت .. لم تضعھا حيز التنفيذ 

أيضاً فى غاية " ياسمين"كانت .. كانت سعيدة برؤية أختھا وھى تعتاد شيئاً فشيئاُ على خطيبھا 
شخصية قوية " ياسمين"كانت .. لسعادة �نھا وجدت موضوعات مشتركة كثيرة يتحدثان فيھا ا

 .واثقة فى نفسھا لكن حيائھا كان يعطى انطباعاً خاطئ عنھا بالضعف
 
 

وبعد ساعتين أوصلھم الى , وشعر با�لفة معھا " ياسمين"بالحديث مع " مصطفى"استمتع 
 . المنزل وعاد ھو الى بيته

 
========================= 

 
على الشط ينظر الى البحر تارة وتارة أخرى ينحني ليلتقط شيئاً " عمر"فى اليوم التالى وقف 



 : بمجرد أن رآھا ابتسم وأقبل نحوھا قائ2ً , وھى مقبلة من بعيد " نانسي"رأته .. ويعبث به 
 
 وحشتيني -
 
 ده أنا كنت لسه معاك من ساعة: ضحكت بنعومة  -
 
 يزك معايا كل ساعةأنا عا -
 

 : قائله, الى ما يحمله فى يده " نانسي"نظرت 
 
 ايه ده ؟ -
 
كل صخرة منھم ليھا شكل وأبعاد , دي قطع صخور صغيرة متكسرة بت2قيھا على الشط دايماً  -

 وألوان وملمس مختلف
 

 : قالت وھى ترفع حاجبيھا بإندھاش
 
 وانت بتعمل بيھم ايه ؟ -
 
 عھمبجم: ابتسم قائ2ً  -
 
 بتجمعھم ازاى يعني ؟ -
 
مسمعتيش عن ھواية جمع الطوابع وھواية جمع العم2ت أنا بأه أختلف عن ا~خرين طول  -

 عمرى مميز عشان كدة أما فكرت أجمع حاجة جمعت ضحور 
 

 : قال ذلك و أطلق ضحكة عالية ثم قال
 
.. ي فيه ويكون فيه بحر كل مكان ماما وبابا ياخدون.. دى ھواية كانت عندى وأنا طفل صغير  -

أجمع شوية من الصخور الصغيرة وأفضل فترة طويلة أنقيھم زى ما أنا عايز عشان تكون 
 .عندى مجموعة كبيرة منھا لسه محتفظ بيھا لحد دلوقتى.. ذكرى حلوة لليوم ده 

 
 مجنون ده وZ ايه بأه ده رجل(حدثت نفسھا قائلة , فھى Z تدرى ماذا تقول " نانسي" صمتت 

 ( أعمال ده وZ عيل فى كى جى
 

 : ھتف أحد الرجلين.. فى ھذه ا�ثناء أقبلت مجموعة تضم رجلين وث2ث نساء 
 عاش مين شافك "نانسي " -

 : الى محدثھا وانفرجت أساريرھا وھتفت" نانسي"التفتت 
 ھاى ھاو آر يو" عماد" -

 وآسف انى مقدرتش أحضر الخطوبة " نانسي"مبروك يا : قائ2ً " عماد"أقبل المدعو 
 : فى صدره وصاح غاضباً " عمر"وقبل أن يفعل دفعه " .. نانسي "ليقبل " عماد"انحنى 

 ايه يا كابتن أنا مش مالى عينك وZ ايه -
 



الذى أخذ يراقبھما " عماد"من ذراعھا وانطلق عائداً وسط دھشة " نانسي"قال ذلك ثم سحب 
وھو مازال مطبقاً على ذراعھا ويسحبھا " عمر" تجرى للحاق بـخطوات " نانسي"كانت .. 

 : توقفت فجأة وسحبت ذراعھا من يده بقوة قائلة.. منه 
 
 انت ايه اللى انت عملته ده -
 

 : قال لھا غاضباً 
 ايه اللى أنا عملته وZ ايه اللى الحيوان ده كان عايز يعمله -
 ده كان ھيسلم عليا ويباركلى على الخطوبة عادى يعني -
 

ليه شيفانى قفص جوافه .. يبوسك وأنا واقف , عادى يعني ايه : صاح عمر وقد ازداد غضبه 
 أدامك

" عماد"ابن صاحبة مامى ا�نتيم يعني مش حد غريب ومتربيين مع بعض و " عماد"ده  -
 بجد حد كويس أوى

 يسواش عندى حاجه كل اللى انتى قولتيه ده ما -
 

أنا ليا طباعى ومبادئى " نانسي"اسمعي يا : أخذ نفس عميق يحاول به السيطرة على غضبه 
حاولى انك متعمليش الحاجات .. اللى اتربيت عليھا ومش ھتنازل عنھا أبداً فى يوم من ا�يام 

.. ا تانى والحاجه اللى ھقولھالك مرة ھتبقى خط أحمر متقربيش ليھ.. اللى بتضايقني منك 
 ده" عماد"وأولھم اللى اسمه 

 
 مين بأه اللى ھتسمحلك بكده..يعني ايه ؟ انت عايز تلغى شخصيتي تماماً وتمشيني وراك  -
 

 ده اللى عندى ومفيش ك2م تانى أقوله : نظر اليھا مھدداً 
 ثم انصرف وتركھا تغلى من الغضب 

 
 

========================= 
 
 
 اتفضلوا.. محاضرة النھاردة وبكدة نكون خلصنا  -
 

نحو بوابة الجامعة فقد " ريھام"سارت , تعالت ا�صوات داخل المدرج وھم ينھضون لمغادرته 
 : سمعت صوتاً يناديھا.. كانت تلك ھى المحاضرة ا�خيرة لھا اليوم 

 "ريھام" .. "ريھام" -
 

يميناً ويساراً " ريھام"التفتت .. الذى يسرع فى خطواته ليلحق بھا  "معتز"التفتت لتجد 
 : قائ2ً  "معتز"أقبل , تخشي أن يراھا أحد زم2ئھا أو زمي2تھا 

 مالك بتعامليني كدة ليه ؟" ريھام" -
 عايزنى أعاملك ازاى ؟.. نعم ؟ : نظرت اليه قائله 

ولو ھلعب بأى حد مش ممكن ألعب بيكي انتى .. قولتلك مليون مرة أنا مش بلعب " ريھام" -
 بالذات

 



اللى عايزنى ھيدخل البيت من .. أنا معنديش إZ الك2م اللى قولتھولك قبل كدة " معتز"أستاذ  -
بابه مش يفضل مستنى تحت الشباك منتظرة الفرصة اللى ي2قى فيھا الشباك مفتوح يمكن 

عن .. وأظن انت عارف باب بيتنا كويس �نه أدام باب بيتكوا على طول .. يعرف يدخل منه 
 اذنك

 
نزعت ذراعھا منه بقوة وصاحت , من ذراعھا ليوقفھا " معتز"فتت لتغادر المكان فجذبھا الت

 انت ازاى تسمح لنفسك تمسكنى كدة : غاضبة 
 أنا آسف بس عايزك بس تسمعيني -
 مش محتاجه أسمع �نى عارفه الك2م اللى ھتقوله كويس -
 ماشي ؟.. اديني بس فرصة أتكلم .. Z مش عارفه  -

 ه صامتة تاركه له المجال ليتحدث بما لديه نظرت الي
 
قولتلك قبل كدة ان بابا مستحيل يوافق يخطبلى قبل ما أخلص السنة دى انتى عارفه اننا فى  -

 آخر سنة فى الكلية
 خ2ص اصبر لحد ما تخلص السنة دى زى ما باباك عايز: قاطعته قائلة 

 
بس ليه تحرميني منك وتفضلى .. أصبر ما أنا صابر أھو أص2 مش فى ايدي حاجة غير انى  -

 "ريھام"لسه السنة طويلة يا .. بعيده عنى كل ده 
  "معتز"انت عايز ايه بالظبط يا  -
 
مفيھاش حاجة وطالما  ..يعني فيھا ايه لو خرجنا مع بعض فى مكان عام والناس كلھا شيفانا  -

لو اتكلمنا فى التليفون بكل  فيھا ايه , انتى واثقة فى نفسك خ2ص يبأه مش ھتخافى من حاجة
احترام مجرد نطمن على بعض من وقت للتانى أحس انك معايا وتحسي انى معاكى انا مش 

 أعتقد ده مش غلط وZ عيب  ,عايز غير انى أطمن عليكي وتطمنى عليا 
 

 : لبرھه ثم قالت له فى حزم" ريھام"صمتت 
 فى نظرى من سابع سما لسابع أرضالك2م اللى انت قولته دلوقتى خ2ك تنزل .. عارف  -
 

 : بعينيه والشرر يتطاير منھما قائ2ً " معتز"تابعھا , قالت ذلك ثم تركته وانصرفت 
انتى لسه متعرفيش مين ھو .. اللى يتعامل بالطريقة دى " معتز"مش " .. ريھام"ماشي يا  -
 ."معتز"

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثامن

اقتربت منه , وتطلعت الى ابنھا الساكن  "كريمة"أقبلت  ,فى شرفة الفي2 واجماً " عمر"جلس 
 بادلته أمه, لوجودھا وأمسك يدھا وقبلھا وابتسم لھا " عمر"فإنتبه , ووضعت كفھا على كتفه 

 : اlبتسامه وجلست على المقعد المجاور له قائله
 
حصل .. من شرم " نانسي"شكلك مش عاجبنى من ساعة ما رجعت انت و " عمر"مالك يا  -

 أنا أمك ويمكن أقدر أساعدك.. قولى احكيلي  ..حاجة يا ابنى ؟ 
 Z أبداً يا أمي مفيش حاجة -

ى مالك خ2ص ھحترم رغبتك لكن ما مش عايز تقول, انت طول عمرك صريح معايا " عمر" -
 تكدبش عليا

 
 : شعر بالحرج من ك2مھا واعتذر اليھا قائ2ً 

 آسف يا أمى بس مضايق شوية -
 ؟" نانسي"من  -
 "نانسي"من تصرفات " .. نانسي"Z مش من  -
 فزورة دى وZ ايه ؟ -
 أھلھا مختلفين وده �ن أص2ً .. اتربت تربية مختلفة عنى شوية  "نانسي.. "Z مش فزورة  -

ويمكن كانت فاكرة عشان أنا راجل وغني .. ادوھا حرية بدون حدود او قيود  .. عنك وعن بابا
 بس أنا بحاول أطبعھا بطبعي بس شكلھا ھتتعبنى شوية.. يبقى مفيش عندى خطوط حمرا 

 
 "ينانس"يعني لو شايف ان , انت لسه على البر " عمر: "فكرت كريمه فى ك2مه ثم قالت  -

....... 
 

 : قائ2ً " عمر"قاطعھا 
 
وبعدين أنا واثق انھا تقدر تتغير ل{حسن وتقدر .. ومش ھسيبھا " نانسي"ماما أنا بحب  -

وطالما بتحبنى يبأه ھتحاول على أد ما .. �نھا بتحبني .. تتنازل عن الحاجات اللى بتضايقني 
لتھا مدلعه شويتين ت2ته ومش ھى بس مشك.. تقدر انھا ترضيني زى ما أنا بحاول أرضيھا 

بس بكرة تتعود وتفھم يعني ايه جواز  ..واخدة على ان حد يقولھا اعملى كذا وما تعمليش كذا 
 ومسؤليه

 
وأنا من جھتى مش ھبطل الدعوة اللى بدعيھالك ليل ونھار  .. انت أدرى بمصلحتك يا ابنى -

 (ويكفيك شر وZد الحرامربنا يحميك وينورلك بصيرتك  )وفى ص2تى وفى كل وقت 
 

********************************** 
 
 
 ده انسان Z يطُاق -

" عمر"نا حدق بينھا وبين " نادين"بھذه العبارة فى غضب بعدما قصت على " نانسي"ھتفت 
 .. فى شرم

 مضطرين نستحمله: قائله " نادين"تمتمت  -
 



 : اليھا وقالت فى عصبيه "نانسي"نظرت 
 
مستحيل أتجوز بني آدم متخلف وعديم الذوق بالشكل .. مش مضطرة أستحمل أى حاجة Z أنا  -

ده ابن رئيس الخدم .. نفسي أفھم ازاى ده واحد المفروض انه من أرقى عائ2ت مصر, ده 
 ده" عمر"بتاعنا متحضر عن اللى اسمه 

 
  : فى برود" نادين"قالت 

 
يقدر " عمر"مفيش حد غير .. من ورطتنا بس ابن رئيس الخدم بتاعنا مش ھيقدر ينقذنا  -

 يلحقنا قبل ما نتفضح أدام الناس
 

  :ھدوءھا بعدما تنبھت لمشكلتھم ا�ساسية و قالت بتأفف" نانسي"استعادت 
طيب أعمل ايه دلوقتى من ساعة ما رجعنا مكلمنيش وقبل ما نرجع يدوب قالى كلمتين  -

 بالعافية
 

 : تھا اياه قائلهوناول" نانسي"ھاتف  "نادين"ألتقطت 
 
واياكى .. وصلحى الموقف بكلمتين حلوين .. اعتذريله .. متستنيش اتصاله .. اتصلى بيه انتى -

مش سھل  "عمر"خلى الموضوع يعدى على خير �ن شكل  .. ثم اياكى تحصل مشكلة تانية
 : ثم أردفت بسخرية .. أبداً 
 فالحة بس تقوليلى ده زى الخاتم فى صباعى يا مامى -
 

 ھاتفھا متبرمة واتصلت به" نانسي"أمسكت 
 

********************************** 
 

 تررررن تررررن تررررن
 

أخرج عمر خاتفه من جيبه وارتسمت ابتسامه صغيره على محياه عندما رأى أن المتصل 
, Zبتسامة ابنھا وعرفت المتصل دون أن تنظر الى الھاتف " كريمة"ابتسمت " .. نانسي"

 على كتفه وغادرت فى صمتربتت 
 

 ألو: وھو يتصنع الجديه " عمر" -
 ألــــو: بصوت ناعم " نانسي" -
 

 : أخيراً وقالت "نانسي"تكلمت .. ثم صمت ك2ھما 
 وحشتنى أوى -

 ولكنه صمت ولم يتفوه ببنت شفه" عمر"اتسعت ابتسامة 
ومھنش عليا تنام .. غلطت  أنا فع2ً .. أتا عارفه انك زع2ن منى : قالت له بنبره مستكينه  -

 أنا آسفة يا حبيبي.. وانت زع2ن منى 
 : اتسعت ابتسامته أكثر ولمعت عيناه لكنه ظل محتفظاً بنبرته الجادة وقال لھا

 آسفة على ايه بالظبط ؟ -
ما ينفعش بعد ما اتخطبتلك انى أستمر بنفس الطريقة اللى كنت بتعامل .. انت كان معاك حق  -



 عشان دلوقتى أنا بتاعتك انت وبس.. وبة مع صحابي بيھا قبل الخط
 : اZستمرار فى التظاھر وھمس قائ2ً " عمر"لم يستطع 

 وانتى كمان وحشتيني أوى -
 

ارتسمت ابتسامة خبيثة على شفتيھا وأطلقت نفساً عميقاً فقد استطاعت احتواء المشكلة وعاد 
 كما كان" عمر"لھا 
 
 

********************************** 
 

وھى تفتح باب الغرفة " ياسمين"تجلس ساھمة على فراشھا ولم تشعر بـ " ريھام"كانت 
 :شرود أختھا فسألتھا " ياسمين"Zحظت , وتدخل وتغلقه خلفھا 

 ؟" ريھام"فى حاجة يا  -
 : بصوت أعلى "ياسمين"فنادتھا , بل لم تسمعھا أص2ً " ريھام"لم تجبھا 

 "ريھام" .. "ريھام" -
 بتنادى ؟.. ھه  -
 ايه يا بنتى فين عقلك ؟.. بنادى ؟  -
 مفيش أصلى بفكر فى مشكلة واحدة صحبتى -
 مشكلة ايه ؟ -
 

بأن المشكلة " ياسمين"شعرت .. اليھا وجليت بجوارھا على السرير " ياسمين"توجھت 
ا لكنھا لم تفُصح عما يدور فى عقلھا لتتركھ, وليس بصديقتھا كما ادعت " ريھام"خاصة بـ 

 تتحدث بحرية 
 ايه بأه يا ستى مشكلة صحبتك ؟.. ھا  -

 : فى جلستھا ووضعت يديھا فى حجرھا وفركتھما بتوتر وقالت" ريھام"اعتدلت 
 
�نك أختى .. بصى ھى حكتلى المشكلة دى وأنا معرفتش أرد عليھا فقولت أحكيلك انتى  -

 "ياسمين"الكبيرة وأنا بثق فى نصايحك يا 
 

 : كفھا على شعر أختھا فى حنان وقال لھا "ياسمين" مررت
 قولى يا حبيبتى سمعاكى -
 
يعني تقدرى تقولى انه .. فى واحد معانا فى الجامعة فى نفس الكلية بتاعتنا وفى نفس السنة  -
 بيحب صحبتى دى.. يعني .. 

 : قلي2ً ثم قالت" ياسمين"سكتت 
 يعني ايه بيحبھا ؟ -
 
 بيحبھا يعني بيحبھا.. ھى فيزيا " ياسمين"مالك يا  : قائلة بإستغراب" ريھام"نظرت اليھا  -
 ايه اللى ھو عمله وھى فسرته انه حب.. ايوة يعني ايه بيحبھا  -
 بصراحة ھو قالھالھا بطريقة مباشرة -
 

 : ببعض القلق لكنھا سيطرت على ردود أفعالھا" ياسمين"شعرت 
 وھى بتتكلم معاه فين ؟ -



 
-  Z ..بس .. ھو وقفھا بس كذا مرة فى الجامعة وقالھا الك2م ده .. عاه خالص ھى مش بتتكلم م

 ھى Z بتخرج معاه وZ بتعد معاه Z فى الجامعة وZ بره الجامعة وZ مدياله ريق حلو أص2ً 
 

 : سألتھا قائله ,باlرتياح " ياسمين"شعرت 
 طيب فين المشكلة تحديداً ؟ -
 
زى أى اتنين .. عا عايز نظام خروج وموباي2ت وكدة يعني المشكلة انھا بتصده جامد �نه طب -

 بيحبوا بعض
 طيب طالما بيحبھا زى ما بتقولى ليه ما يتقدملھاش وكل ده يبقى فى النور -
 

مش راضى يخطبله قبل ما يخلص دراسته وياخد .. أبوه السبب : بإحباط " ريھام"قالت 
 شھادته

 لةمعرفتش فين المشك" ريھام"طيب برده يا  -
 
يعني ھو بيحبھا وأكيد بيحب يكلمھا , وحسه انھا بتظلمه " ياسمين"المشكلة انھا مضايقة يا  -

وھى آخر مرة صدته جامد أوى وقالتله ك2م صعب وھو أكيد , يعني غصب عنه عشان بتوحشه 
 .. زعل منھا

 
 : ثم قالت .. "معتز"تفاصيل آخر حوار لھا مع " ريھام"وقصت عليھا 

يعني ھو مش عايز حاجة وحسة ھو كل اللى طلبه .. ايه لو كانت استجابت لك2مه يعني فيھا  -
ھو ممكن يفھم صدھا له ان , انه يطمن عليھا بالتليفون كل فترة بكل احترام مش أكتر من كدة 

 ھى مش عايزاه فيصرف نظر عنھا 
 طيب ھى مشاعرھا ايه ناحيته ؟.. طيب ھو وبتقولى بيحبھا  -
 انھا معجبه بيه جداً وشكلھا كده بتحبه بصراحة ھى حسه -
 
 

فھى تعلم ا~ن أن الشيطان يلعب فى رأس ,, قلي2ً لتفكر جيداُ فيما ستقوله " ياسمين"صمتت 
 :قالت بعد تفكير  ,أختھا 

 
مين الوحيد اللى فى ايده انه يجمع " ريھام"طيب قوليلى يا .. يعني ھو بيحبھا وھى بتحبه  -

 ؟بينھم أو يفرق بينھم 
 
 ربنا: فوراً  "ريھام"قالت  -

طيب .. يعني ھى عايزه الولد ده وبتحبه واللى فى ايده انه يجمع بينھا وبينه ھو ربنا .. جميل 
 انتى لما بتعوزى حاجة من ماما أو من بابا بتعملى ايه ؟

 
 مش فاھمة -
 
.. جديد أو لبس  ,أو لما بتعوزى فلوس , أو تزورى صحبتك , يعني أما بتعوزى تخرجى  -

وZ بتغضبيه  ,بتحاولى تراضى بابا وتكوني مطيعة ليه وتسترضيه وبعدين تطلب طلبك 
 وتضايقيه منك وبعدين تطلب اللي انتى عايزاه ؟

 أكيد بطيعه وأرضيه عشان يرضى يعملى اللى أنا عايزاه -



 
تعصيه وبأى  ازاى بأه عايزه, ھى عايزه من ربنا اللى فى ايده قلبه وقلبھا انه يجمع بينھم  -

 وش ھتقدر تطلب منه وتدعوه يحققلھا طلبھا وھى مخلياه غضبان منھا
 

 : وابتسمت ابتسامة كبيرة وحضنت أختھا ثم قالت" ريھام"تسللت ع2مات اZرتياح على وجه 
ربنا ما يحرمني منك يا أحلى , الى ھى عملته ھو الصح " .. ياسمين"معاكى حق يا  -
 فى الدنيا" سمسمة"
 

أغمضت عينيھا , فلقد اطمئن قلبھا أن ما فعلته ھو الصواب , للتوم أخيراً " ريھام"استسلمت 
 : وقبل أن تغوص فى سبات عميق تمتمت قائله

 .يارب لو ھو خير ليا قربنا من بعض فى الح2ل ولو ھو شر ليا متعلقش قلبي بيه-

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 الفصل التاسع

 !يعني عايزة تفھميني انك لحد دلوقتى محبتيھوش ؟.. معقولة  -
 

وھى تجلس معھا على سريرھا فى  "ياسمين" صديقة" سماح"خرج ھذا السؤال من فم 
رى ا�خت فلقد اعتادت الصديقتان على التزاور من فترة �خرى فكل منھما تمثل ل{خ.. غرفتھا 

 والصديقة المخلصة
 
ھو انسان .. يعني أيوة مش بحبه بس برده مش بكرھه .. بصي بصراحة مشاعرى حيادية  -

 كويس ومشتفش منه حاجة وحشة ومناسب ليا
 
 بأه خايفة ليه ؟ أمال -
 
حسه ان .. عشان معدش فاضل على الفرح غير اسبوعين بس : قائلة " ياسمين"تنھدت  -

حسه انى لسه ما أعرفوش ولسه مش قادرة أفھمه أو أكون , نت قصيرة أوى فترة الخطوبة كا
مش متخيله ان بعد اسبوعين بالظبط ھيتقفل عليا أنا وھو باب  ..رأى واضح فى شخصيته 

 واحد
 
 
 
 بسيطة قولى لباباكى انك مش عايزة تتجوزي دلوقتى وانك محتاجه فترة خطوبة أطول -
 

 : تنھدت مرة أخرى فى حسرة قائلة
 
ل{سف بابا مصر ان الفرح يكون فى معاده ومش شايف أى معنى لك2مي وZ مديه أى أھمية  -
 بيقولى ھتبقى تعرفيه بعد الجواز ,
 
 منطق عجيب: بإستغراب " سماح"قالت  -
 

�نھا تربت فى بيئة مختلفة عن " ياسمين"من تفكير والد " سماح"بالطبع يجب أن تتعجب 
ھى ابنة لتاجر كبير يعمل فى مجال التصنيع يملك " سماح" .. "اسميني"تلك التى تربت فيھا 

رغم اخت2ف .. ووالدتھا دكتورة نسا ناحجة ومشھورة , مصنعاً lنتاج المربي والعصائر 
المستوى اlجتماعى للفتاتين لكن ھذا لم يمنع خيوط الصداقة من أن تمتد بينھما وننحول تلك 

ولربما ساعد فى ذلك أن أسرى  .. روابط متينة Z تنقطع أبداً الخيوط مع ا�يام والسنون الى 
لم يكن كل اھتمام والداھا منصب على المادة وتوفير , كانت أسرة طيبة ومحترمة " سماح"

المستوى ال2ئق lبنتھما بل اھتما أيضاً بالجانب التربوى وبث ا�خ2ق والفضائل فيھا ولم 
 .من تراھم من ھذه الطبقةيتركا لھا الحبل على الغارب ككثير م

 
ياريت كان عندى أب يسمعني ويفھمني ويعبر اعتبار  : لصديقتھا فى حزن" ياسمن"قالت  -

ما شاء الله عليه  "سماح"زى باباكى يا .. لرأيي ولك2مي خاصة فى الحاجات اللى تخصني 
بعض ربنا يحفظھولك عرف ازاى يكسبك ويصاحبك عشان كدة انتوا دايماً متفاھمين مع 

 وعشان كدة انتى مستغربة من تفكير بابا
 



بصي ارمي حمولك على ربنا وإن شاء : وھى تحاول التخفيف على صديقتھا " سماح"قالت  -
 المھم ما تبطليش استخارة لحد معاد الفرح.. الله ربنا يقدملك اللى فيه الخير 

 
 .حاضر: فى استس2م " ياسمين" -
 

========================== 
لم .. بوابة الكلية عائدة الى منزلھا بعد انتھاء يومھا الدراسي فى الجامعة " ريھام"ت عبر

 .تنتبه لتلك العينان اللتان تتابعانھا من مكان قريب
 

 مع صديقٍ له يتابعھا بعينيه حتى اختفت عن ا�نظار" معتز"وقت 
 
 آه من الحب وعذابه: ضحك صديقة بسخرية قائ2ً  -
 
 حب ايه يله انت عبيط: قائ2ً " تزمع"التفت اليه  -
 
Z بس البت دى جامدة أوى يا برنس اديتك دوش بارد انما ايه اللى ھو ورجعتك وانت أفاك  -

 يقمر عيش
 
ده أنا أطلعه عليھا " .. معتز"ما عاشت وZ كانت اللى تعمل كدة فى  :محتداً " معتز"قال  -

 وعلى اللى خلفوھا كمان
 
 لى الفاضييا عم روح وانت بق ع -
 
طيب ھتشوف البق ده ھيعمل ايه في بنت ! .. بق : وقد ازدادت حدة انفعاله " معتز"قال  -

 التييييييييييت دي 
 
 ھتعمل ايه يعني ھتضربھا على ايدھا وتقولھا كده كخ متعمليش كدة تانى ؟ -
 
اللى عشان تفوق وتعرف ان مش أنا .. على نفوخھا .. بس مش على ايدھا .. ھضربھا آه  -

مش ھى راسمة دور ست الخاضرة وقالتلى انى .. حتت بت تيييييييييت تعاملنى المعاملة دى 
 أھو أنا بأه وبجوز جنيھات ھنزلھا معايا لسابع أرض.. فى نظرھا فى سابع أرض 

 
 ازاى يعني ھتعمل ايه ؟: سأله صديقه وقد بانت على م2محه علمات اZستمتاع  -
 
 بكرة تشوف يا معلم -
 
 أمتعز أحبيبي -
 

===================== 
 

الجيب " عمر"كانت ليلة ھادئة تلتمع فيھا بعض النجمات على استحياء حينما توقفت سيارة 
نزل ورفيقته لينعما بجمال المنظر وبالسكون .. فى احدى المناطق الھادئة على كورنيش المقطم 

اعه حول كتفيھا يضمھا الى ذر" عمر"استندا بظھريھما الى السيارة ولف  , من حولھما



 : قائله" نانسي"تطلعت اليه  ..ثم نظر اليھا وھو يبتسم فى صمت .. صدره
 
 مبسوط ليه ؟.. مالك  -
 
 يعني مش عارفه ؟ -
 
 � مش عارفه -
 
تانية وبطلتى تعملى " نانسي"مبسوط عشان من يوم ما رجعنا من شرم وانتى بقيتي  -

 سكخاصة لب.. الحاجات اللى تضايقني 
 
 يعني عجبك لبسي دلوقتى -
 
 برده لسه.. يعني .. بس .. أحسن كتير عن ا�ول : فى تردد " عمر"قال  -
 

فھى ومنذ خ2فھما ا�خير لم ترتدى , بالغضب وھو يبدأ فى اlشتعال بداخلھا " نانسي"شعرت 
بناطيل فكانت تظھر أمامه دائماً ب.. شئ مكشوف رغم عشقھا لفساتينھا وتنوراتھا القصيرة 
كانت تشعر بالضيق واlختناق من .. جينز و اسكيني وعليھا شيميز أو توب ذو أكمام طويلة 

.. اlلتزام بھذه النوعية من الم2بس فھى تحب التنويع وZ تحسب السير على وتيرة واحدة 
 لكنھا فى نفس الوقت كانت حريصة أZ يحدث بينھما خ2ف آخر

 
 ا بتحبنيشانت م" عمر: "قالت له فجأة  -
 
 !ليه بتقولى كدة ؟: اندھش قائ2ً  -
 
عشان اللى بيحب حد بيحب يشوفه كل يوم وكل ساعة وما : قالت فى دZل معاتبه اياه  -

 يفترقش عنه أبداً 
 
 : أزاح بيده خص2ت شعرھا الذھبية التى تساقطت على جبھتھا فى حنان قائ2ً  -
 
 ومين قال انى مش عايز كدة -
 
رغم انك قولتلى ان خطوبتنا , عشان لحد دلوقتى محددتش معاد الفرح : مفتعل قالت بحزن  -

 مش ھتطول
 
أنا آسف يا حبيبتى بس فع2ً الفترة اللى فاتت كان عندى ضغط كبير فى : قال لھا فى جدية  -

 بس خ2ص ھانت.. الشغل 
 
 طيب متيجي نحدد المعاد دلوقتى -
 
 ده انتى واقعة أوى: ضحك قائ2ً  -
 
بالغضب مما قال وأزاحت ذراعه التى تحيط بكتفيھا وھمت بأن تتركه " نانشي"اھرت تظ



 لم يفسح لھا المجالى وجذبھا من ذراعھا الى حضنه مرةأخرى قائ2ً " عمر"لكن , وتبتعد عنه 
: 

 
 شھرين كويس ؟ -
 
 "عمر"بجد يا : حاولت رسم ع2مات الفرح على وجھھا وقالت  -
 
 شھرين وتكونى مراتى.. أيوة بجد :  نظر اليھا فى حب قائ2ً  -
 
 با حبيبي أھو أنا دلوقتى اتأكدت ان انت فع2ً بتحبني : عانقته وقالت  -
 
 ھو انتى كنتى لحد دلوقتى متأكدتيش: عاتبھا قائ2ً  -
 
كنت متأكده بس كنت عايزة أتأكد : نظرت اليه وقالت فى دلع وھى تلف ذراعيھا حول عنقه  -

 أكتر
 
 تفتكرى عندك فى البيت ھيكون فى أى اعتراض على المعاد ؟طب  -
 

 ( يعترضوا ايه بس دول ھيغمى عليھم من الفرحه( قال لنفسھا 
 
 Z يا حبيبتى ما اعتقدش يعارضوا وحتى لو حد اعترض أنا ھقفلھم -
 
 لو حصل.. Z يا حبيبتى ما ينفعش تتحدى أھلك كدة وتقفى أدامھم : بعتاب " عمر"قال لھا  -

 . واعترضوا أنا اللى ھتفاھم معاھم
 

========================== 
 

بتلك البشري التى استقبلتھا بفرحة عارمة " نادين"الى غرفتھا بعدما أخبرت " نانسي"دخلت 
 : التقطته وردت قائله .. فالتفتت الى ھاتفھا الذى أعلن عند ورود مكالمة لھا

 
 ازيك " عماد" -
 
 ةأھ2ً بالناس الوحش -
 
 ده انت ما بتشوفش بأه.. أنا وحشة ؟ : ضحكت قائلة  -
 
-  Zھو أنا عارف أشوفك انتى فين غطسانه فين من يوم الموقف الزباله بتاع شرم مشفتكيش و

 اللى بتتخطب اليومين دول بيحبسوھا فى بيتھا 
 
و " أنور"والله وحشنى أوى وكل الجروب وحشونى أوى ازي : فى حزن " نانسي"قالت  -
 كلھم وحشونى .. "جيرمين"و " خالد"و " مھاب"
 
 واضح أوى اننا وحشينك بدليل ان سيادتك بتسألى وبتعبرى -



 
مش حابب انى أروح الديسكو خالص وانتوا ما بتتقابلوش " عمر"أعمل ايه يعني .. أوف  -

 غير ھناك
 
ن استنى ھنا من امتى وبعدي ..فى الجامع  ..أمال عايزانا نتقابل فين : تعالت ضحكاته قائ2ً  -

  "نانسي"حد بيمشى ك2مه على 
 
 "عماد"محدش يقدر يمشي ك2مه عليا يا : قالت بحده واستع2ء  -
وانتى قولتيله حاضر يا سي " نانسي"قالك ما تروحيش الديسكو يا .. ما ھو واضح أھو  -
بس تعرفي  ..ده حتى لبسك سمعت انك بقيتي عاملة زى يتى الحاجة .. اللى تشوفه " عمر"

 مش Zيق عليكي دور أمينة ده خالص
 
 ما تستفزنيش" عماد" : قائله" نانسي"غضبت  -
 
 اسكتى بأه ده انتى طلعتى فشنك وأنا اللى كنت فاكرك شخصية -
 
 أنا شخصية غصب عنك وعن الكل -
 
 طيب اثبتيلى -
 
 انتوا ھتروحوا امتى ؟: قالت بإندفاع  -
 

 : قال لھا ,طاع تحقيق ھدفه بالسعادة �نه است" عماد"شعر 
 
 شويه وھنكون ھناك -
 
 خ2ص استنونى عشان أنا جايه النھاردة -
 
 مستنيك ما تتأخرش عليا.. يا جامد  "نانسي"أحبك يا : بصوت عالٍ قائ2ً  "عماد"ضحك -

 
ھاتفھا وفتحت خزانة م2بسھا لتختار فستان يتكون من قطع رقيقة من " نانسي"أغلقت 

 .!فشلت بأن تبقى على اتصال ببعضھا البعض القماش التى 

  

  

  

  

  

 



 الفصل العاشر

 : أقبلت زوجته من خلفه قائله, ص2ة العشاء وظل يسبح ربه ويستغفره " عبد الحميد"أنھى 
 "عبد الحميد"ربنا يتقبل منك يا سى  -

 بأخذ سجادة الص2ة من يده وطوتھا ووضعتھا على الكرسي" سمية"فأسرعت  نھض
 الله يكرمك -

ووقفت بجوار , بفرد الغطاء عليه " سمية"فأسرعت , الى السرير " عبد الحميد"اتجه 
 : انتبه اليھا قائ2ً , الفراش ويبدو عليھا ع2مات التردد 

 خير فى حاجه ؟ -
 ع كنت عايزه أكلمك فيهبصراحة فى موضو: قالت بتردد  -
 خير إن شاء الله ؟ -
 
  "ياسمين"الموضوع بخصوص .. يعني .. أصل .. خير إن شاء الله .. � خير  -

 : فى جلسته قائ2ً " عبد الحميد"اعتدل 
 خير حصل حاجة بينھا وبين خطيبھا ؟ -

 : بإجابته" سمية"أسرعت 
 عيبش ده الجدع بصراحة ما يت, � كفى الله الشر .. �  -
 أمال في ايه ما تقولى وقعتى قلبي -
 مضايقة ان معاد الفرح اتحدد بسرعة" ياسمين"أصل بصراحة كدة  -

المعاد متحدد .. ھو لعب عيال .. بسرعة ايه وزفت ايه : قال وقد ظھرت عليه م2مح الغضب 
 من يوم ما الجدع جه اتقدم

نھا لسه معرفتھوش كويس وعايزة بس ھي يعني بتقول ا.. آه يا أخويا ما قولناش حاجة  -
 فترة الخطوبة تطول شوية عشان تفھم شخصيته

ما كلنا اتجوزنا وبعد .. قال تفھم شخصيته قال .. ب2 داه بنات ب2 مسخره : ازدادت حدته قائ2ً 
 ده أنا خطبتك وأنا معرفش شكلك يا وليه.. الجواز فھمنا كل حاجة 

 .... ھى بس عايزه.. وة معاك حق يا أخويا أي: امتصاص غضبه قائله " سمية"حاولت 
أنا .. البت المتربيه كويس بتسمع ك2م أبوھا .. Z عايزه وZ مش عايزه : قاطعھا فى غضب 

متربي ومتعلم وكفاية انه شايل الليله لوحده .. مش ھضرھا الجدع ده مش ھت2قى زيه 
 دلع مرئ.. ھم شخصيته براحتھا أما بقى تروح بيته تبقى تف.. ومطلبش مننا أكتر من طاقتنا 

 انت برده أبوھا وأدرى بمصلحتھا.. خ2ص متزعلش نفسك يا أخويا  -
 ومش عايز ك2م فى الموضوع ده تانى.. اطفى النور خلينا ننام  -

**************************** 
تعالت أصوات الموسيقي وامت{ البست برجال ونساء وقد أخذتھم حمى الرقص والميل مع 

 نغمات تلك الموسيقي الصاخبة
 : الجالسة بجواره" نانسي"لـ " عماد"قال 

 ي2 نقوم نرقص -
وشرعا ال�ثنان فى اlنغماس واlندماج فى تلك الرقصة , قامت من فورھا وھى تبتسم له 

 : قال بصوت مرتفع لتستطيع سماعه, المحمومة 
 كنت خايف متجيش -
 ليه بأه  -
 خطيبك قولت ھتخافى من.. يعني  -
 أنا مبخفش من حد أنا أعمل اللى أنا عايزاه -
 وربنا انت جامد -



 : منھا ونظر الى عينيھا قائ2ً " عماد"انتھت الرقصة فإقترب 
 وحشتيني على فكرة -
 وانت كمان: قالت له فى دZل  -
 حبيبك ؟" عماد"وZ .. صحبك " عماد.. "مين اللى وحشك  -

 :لى بلفھا حول صابعھا وقالتابتسمت وأخذت خصله من شعرھا تتس
 اZتنين -
 لو كنت فارق معاكى مكنتيش اتخطبتى -
أنا وانت عارفين كويس انك مش بتاع , قال يعني لو مكنتش اتخطبت كنت انت ھتخطبنى  -

 حواز
 ومش قادر أعيش من غيرك, بس ده ميمنعش انك تھميني أوى  -
 Z انت عايش وعايش أوى كمان -
 نا بموت من غيركأ, دى ح2وة روح  -

 أنا دلوقتى مخطوبة وھتجوز قريب" عماد" -
 !بالسرعة دى ؟ -
 أھاا -
أكيد .. لكن جواز ومن واحد معقد زى ده .. خطوبة وبحاول أبلعھا .. انتى حكايتك ايه بالظبط  -

 فى ان فى الموضوع
 : بحسره فجذبھا من ذراعھا وسار بھا نحو طاولتھم قائ2ً " نانسي"تنھدت 

 تعالى قوليلى بأه حكايتك ايه بالظبط ..برده قولت كده أنا  -
 

*************************** 
كانت الكلية مزدحمة فى ذلك اليوم لوجود , تقف مع زمي2تھا خارج المدرج " ريھام"كانت 

كانت تتحدث مع صديقتيھا وتراجع اجابات ما جاء فى اlمتحان , امتحان لط2ب الفرقة الرابعة 
نظرت اليه وقلبھا يدق بشدة وقال , فجأة ووقف أمامھا " معتز"حينما اقترب منھا  من أسئلة

.. انتظرت أن يتحدث .. رمقته بنظرات دھشة ممزوجة بالتوتر  , (اتجنن ده وZ ايه(فى نفسھا 
لكنھا فوجئت به وقد أخرج سلسلة صغيرة ذھبية من جيبه وحركھا أمام وجھھا حيث كانت 

 يتھا حرفتحمل السلسلة فى نھا
R 

قال بصوت , وھى مندھشة وZ تفھم ما يرمى اليه " معتز"نقلت نظرتھا من السلسلة الى 
 : مرتفع وقد ارتسمت على وجھه ابتسامة ساخرة

 نسيتي دى معايا امبارح" ريھام" -
 خفق قلبھا بشدة وقالت بإندھاش

 مش فاھمة  -
 فجيت أرجعھالك.. تى معايا يا حبيبتى وقعت منك لما كن: قال لھا وھو يرمقھا بنظرات التشفى  -
 دى مش بتاعتى: قالت بصوت خافت مبحوح  -

ونظرت حولھا لتجد بعض زم2ئھا وزمي2تھا يتابعون , شعرت بأن ا�رض تنھار تحت أقدامھا 
 .وفجأة أظلمت الدنيا أمام عينيھا, ما يحدث ويتھامسون 

 
********************************* 

سار عبر الغرفة وتوجه الى , غرفة الطعام وقد ارتدى حلة أنيقة داكنة اللون  الى" عمر"دخل 
 :والده الذى يجلس على رأى الطاولة ومندمجاً فى قرءة جريدته قائ2ً 

 صباح الخير يا بابا -
 : رفع والده رأسه ونظر اليه قائ2ً 



 "عمر"صباح الخير يا  -
 : يدھا وطبعا عليھا قبلة صغيره وقال التفت الى أمه التى تجلس على يسار ا�ب وأمسك

 صباح الخير يا أمى -
 ي2 عشان نفطر سوا.. صباح الخير يا حبيبى  -

فى مكانه على يمين ا�ب الذى ترك الجريده من يده وشرع ث2ثتھم فى تناول " عمر"جلس 
 : "عمر"موجھه حديقھا الى " كريمة"قالت , طعام الفطور 

 ازى خطيبتك ؟ -
- x يا ماما بتسلم عليكي كتير الحمد 
 نعزمھا عندنا ھى وأھلھا ؟" عمر"مش المفروض يا  -

 : نقل نظرة بين أمه وأبيه وقال
قالتلى انھا ھتعزمنا ملنا على الغدا عندھم فى " نادين"أساساً كانت مدام .. اللى تشوفوه  -

 الفي2 بس محددتش معاد
احنا خ2ص ھنكون عيلة واحدة ف2زم بس .. مفيش مشكلة احنا أو ھما واحد مش ھتفرق  -

 يكون بينا زيارات وود عشان نقرب من بعض أكتر
 بابا ايه رأيك ؟.. معاكى حق يا ماما  -
 طبعاً يا ابنى وأنا بنفسي ھكلم باباھا النھاردة وأعزمھم -

 "نادين"وأنا ھكلم " : كريمة" -
 أعزمھا " نانسي"لم أنا كمان ھك.. يا س2م ھى جت عليا : قائ2ً " عمر"ابتسم  -

 .فى اZتفاق مع الخدم وا�عداد لترتيبات تلك الزيارة" كريمة"وبدأت .. ضحك ث2ثتھم فى مرح 
 

************************************ 
كان عقلھا  ..شارده فى شرفة حجرتھا تتسلى بالنظر الى الناس فى الشارع " ياسمين"وقفت 

ولديھا الكثير من .. �سئلة فى رأسھا Z تجد لھا اجابه لديھا عشرات ا.. يعمل بدون توقف 
نــرُى ماذا تخُبئ " .. مصطفى"كانت تفكر فى شكل حياتھا الجديدة ومستقبلھا مع .. المخاوف 

 ...لھا ا�يام ؟
 : ابتسمت وھى ترد.. أفاقت من شرودھا على جرس ھاتفھا 

 ازيك" سماح.. "الس2م عليكم  -
 : الھاتف وع2مات الحزن باديه عليهعبر " سماح"أتاھا صوت 

 "ياسمين"ازيك انتى يا .. وعليكم الس2م  -
 ايه يا بنتى مال صوتك فى حاجة حصلت ؟ -
 عايزة أتكلم معاكى -
 و طنط وعمو كويسين.. انتى كويسة .. خير قلقتيني  -
 آه يا بنتى ماتقلقيش بس فى موضوع يخصنى عايزة أتكلم معاكى فيه -
 سمعاكى طيب اتكلمى -
بصراحة أفضل انى أجيلك عشان أعرف .. يا تجيليى يا أجيلك .. Z مش ھينفع فى التليفون  -

 أتكلم معاكى براحتى
 طبعا تعالى يا بنتى ده بيتك" .. سماح"انتى بتستأذنى يا  -
 كده ؟ 5طيب يناسبك بكرة الساعة .. تسلمى يا حبيبتى  -
 Z خليھا الضھر عشان نتغدا سوا -
 ايه بس مش وقت كدة خالصغدا  -
 ما تأوحيش.. ھستناكى الضھر : بإصرار " ياسمين"قالت  -
 أشوفك بكرة ان شاء الله.. حاضر : فى استس2م " سماح"قالت  -
 منتظراكى.. ان شاء الله يا حبيبتى  -



 س2م -
 س2م -

أن وتريد " سماح"وھى تحاول أن تخمن ما ھو ھذا الموضوع الذى يخص " باسمين"أغلقت 
 !تحدثھا فيه ؟

***************************** 
 

 : خادمتھا وسألتھا قائلة" نادين"نادت 
 ؟" نانسي"فين  -
 فوق حضرتك لسه مصحتش: قالت الخادمة  -
 طيب روحى انتى ..ايه ده لسه نايمة  -

 : ونادتھا قائلة" نانسي"لحجرة " نادين"صعدت 
 رعةقومى عايزاكى بس" .. نانسي" .. "نانسي" -

 : فاقتربت من فراشھا وھزتھا بيدھا.. لم تجد استجابة منھا 
 "نانسي.. "قومى " نانسي" -

فى فراشھا وھى Z تستطيع فتحت عينيھا وانزاح الغطاء عنھا قلي2ً فرأت " نانسي"تململت 
 فستان السھرة الذى مازالت ترتديه " نادين"
 انتى خرجتى امبارح ؟ ..ايه ده ايه اللي انتى Zبساه وانتى نايمه ده  -

 : قالت وھى تجد صعوبة فى ابقاء عينيھا مفتوحتين
 آه خرجت -
 ؟" عمر"خرجتى مع .. خرجتى روحتى فين  -

 : بشدة قائلة" نانسي"ضحكت 
انتى مش عارفه خطيب بنتك .. ممكن يسبنى أخرج بالفستان ده " عمر"وانتى متصوره ان  -

 وZ ايه
 أمال خرجتى فين -

 : تجلس بصعوبة على السريرقالت وھى 
 وباقى الشلة ھناك" عماد"قابلت .. خرجت روحت الديسكو  -

 : بالغضب صرخت فى وجھھا قائله" نادين"شعرت 
انتى .. افرضى حد شافك وقاله .. شافك " عمر"افرضى " .. نانسي"ديسكو يا .. ديسكو ؟  -

 مش عارفه انه منعك تماماً انك تروحى المكان ده
  : الغطاء عنھا وھبت واقفة" سينان"أزاحت 

.. أنا اتخنقت أنا مش متعودة على كدة .. عاد " عمر.. "قال " عمر"كل شوية .. أوف أوف  -
 متعودة أعمل اللى أنا عايزاه وفى الوقت اللى أنا عايزاه

أنا مكنتش عايزة أقولك عشان ما أثرش  .. لحد ما نضيع كلنا.. انتى ھتفضلى مدلعة لحد امتى  -
البنك حجز على كل حاجة  ..ى نفسيتك بس طالما انتى ما عندكيش احساس كدة ھقولك عل

مافضلش غير الفي2 دى وعربية أبوكى وعربيتي وعربيتك واللى قريب أوى .. بنملكھا 
 ھيضيعوا ھما كمان

كانت تعلم الظروف التى يمرون بھا لكنھا لم تتوقع أن تتدھور .. بشدة " نانسي"امتقع وجه 
" نادين"اقتربت منھا  .. ظلت واجمة Z تنطق بشئ, الى ھذه الدرجة وبھذه السرعة  أمورھم

 : قائله
ھو آخر أمل لينا وان الوضع مش " عمر"وإن .. فھمتى بأه ان الموضوع جد مش ھزار  -

أنا كنت جايه أصحيكي عشان أقولك ان حماتك المستقبليه .. متحمل أبداً استھتارك ودلعك ده 
مش عايزة غلطة .. ووZدھا كمان  "عمر"نا كلنا بعد بكرة وھيكون موجود عمة كلمتنى وعزمت

 انتى سامعه.. خلى الموضوع يتم على خير " نانسي"يا 



 ... قالت ذلك وتركتھا وخرجت
 

****************************** 
 

فتح ثم فى مساعدة والدتھا فى تحضير طعام الغذاء سمعت باب الشقة يُ " ياسمين"أثناء انھماك 
 : التفتت لوالدتھا قائله.. يغُلق 

 بابا لسه نازل من شوية" .. ريھام"دى أكيد  -
 : نادتھا قائلة

 "ريھام" .."ريھام" -
 )مالھا دى(فقالت لنفسه .. سمعت باب حجرتما يغُلق بقوة 

عندما فتحت باب الغرفة ووجدت " ياسمين"صدمت .. تركت ما بيدھا وذھبت لترى أختھا 
 : أغلقت الباب بشرعة وتوجھت اليھا قائله بلوعه.. منھارة من البكاء " ريھام"

 قوليلى.. ايه اللى حصل .. مالك فى ايه " ريھام" -
 بجوارھا وأخذتھا فى حضنھا قائله" ياسمين"ترتجف من شدة البكاء فجلست " ريھام"كانت 

: 
 بيطمنيني وقعتى قل.. فى ايه مالك .. بس متعيطيش .. بس يا حبيبتى  -

 : أزاحتھا قلي2ً لتنظر اليھا ومسحت ما تساقط على وجھھا من دمعات ثم قالت
 حبيبتى استعيذى باx من الشيطان الرجيم واحكيلى اللى حصل -

 : قم أردفت.. باx وروت �ختھا ما حدث بالتفصيل " ريھام"استعاذت 
والمصيبة ان صحابي ..  متخيلة الك2م اللى قالھولى يوحي بإيه" .. ياسمين"اتفضحت يا  -

 ھيقولوا عليا ايه دلوقتى .. ومش بس صحابي ده كمان زمايلي فى الدفعة.. كانوا واقفين 
 : "ياسمين"فقالت لھا .. قالت ذلك ثم انفجرت فى البكاء مرة أخرى 

كويس انه ربنا كشفه بدرى .. بني آدم معندوش ريحة الضمير .. حسبي الله ونعم الوكيل  -
 ه على حقيقتهعشان تعرفي

 معدش ينفع أورى وشى لحد.. أنا خ2ص معدتش راحه الكلية دي تانى  -
 : بصرامة" ياسمين"قالت لھا 

ھو اللى غلط وھو اللى .. انتى ما غلطتيش عشان تستخبي من الناس .. صح .. بتھرجى  -
ه انتى لسه صغير.. اوعى تخلى واحد زى ده يكسرك .. المفروض يتكسف يورى وشه للناس 

اوعى تدى .. مينفعش تسمحى لحد انه يدوس عليكي بالشكل ده .. وياما ھتشوفى فى حياتك 
انتى ھتروحى الكلية بكرة وانتى رافعة راسك �نك .. لحد فرصة انه يجرحك أو يھينك 

�نك مرضتيش تغضبى ربنا .. مغلطتيش وربنا عارف انك مغلطتيش وأكيد ھيجبلك حقك منه 
 نا مش ھيسيبك وھيكون جمبكوعملتى الصح فأكيد رب

لو بابا واجھه معرفش الولد ده ممكن يتبلى عليا " ياسمين"اوعى تقولى حاجة لبابا يا  -
 ويقول ايه وانتى عارفه بابا صعب أد ايه وممكن يصدقه

Zن لو محدش وقفله ھيسوق .. بس الولد ده Zزم يتربي .. متخافيش بابا مش ھيعرف  -
 فرعون ايه اللى فرعنك قال ملقتش حد يلمنى قالوا ل.. ويتمادى فيھا 

 ازاى يعني ھتعملى ايه ؟ -
 بكرة ھتشوفى..    اسمھا ھنعمل -
 

************************** 
 

" ياسمين"فى اليوم التالى وفى مكتب سكرتيرة عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس وقفت 
خرجت السكرتيرة من حجرة العميد ونظرت , فى انتظار السماح لھما بالدخول " ريھام"مع 



 :الى الفتاتان قائله
 اتفضلوا -

من يدھا ودخلوا الى داخل " ياسمين"بالتوتر وكادت أن تتراجع فجذبتھا " ريھام"شعرت 
 : "ياسمين"قالت , الغرفة 

 الس2م عليكم يا دكتور -
 اتفضلوا.. وعليكم الس2م :  قال العميد -

 : نظر اليھما العميد قائ2ً .. جلست كل منھما على مقعد مواجھه للمكتب 
 ايه الموضوع المھم اللي عايزني فيه.. اتفضلوا  -

ثم .. أمام زم2ئھا " ريھام"واھانته لـ " معتز"تفاصيل ما حدث من " ياسمين"روت له 
 : أردفت قائله

ت نيجي ونتكلم مع حضرتك �نك المسؤل ا�ول عن الكلية ھنا وأنا أنا بعد اللى حصل فكر -
عارفه ان حضرتك بمركز يمُلى عليك تحمل مسؤلية الكلية كلھا وأكيد كل البنات والوZد اللي 

ھنا ھما أبنائك وبناتك اللى Zزم حضرتك تحافظ ليھم عشان كدة احنا جينا لحضرتك النھاردة يا 
حد يھين بنت من بناتك اللى مسؤلين منك طول وجودھم فى الكلية  دكتور �ن أكيد مترضاش ان

 وتحت اشرافك
أكيد اھانة بنت من البنات وان ولد يتعرضلھا ويضايقھا ده ما .. طبعاً : رد العميد قائ2ً  -

 والولد اللى ذكرتى اسمه فع2َ مشاغب وبيجيلى اسمه كتير ..أسمحش بيه أبداً فى كليتي 
 : قائ2ً " ريھام"ى ثم وجه حديثه ال -
 محدش يقدر يتعرضلك وZ يتعرض �ى بنت داخل الكلية والولد ده Zزم يتعاقب.. ما تقلقيش  -
 بجد ربنا يكرمك.. أنا متشكره جدا يا دكتور : قائله " ريھام"شكرته  -

غامرة عندما قرأت التنويه الموضوع فى بھو الكلية " ريھام"وفى اليوم التالى كانت سعادة 
رنا فصل الطالب معتز محمود صبحى لمدة اسبوعين عقاباً له على اھانته لزمي2ته قر(

  (ومشاغبته فى الكلية
 حمدت الله عز وجل وأيقنت أن من يصدق الله يصدقه

 
********************************* 

 يعني ايه الك2م ده ؟ -
موضوع أمامه على مكتبه بھذه العبارة فى غضب ھادر وھو يتطلع الى الملف ال" عمر"نطق 

 : قالت السكرتيرة. بالشركة 
 ده الفاكس اللي جلنا يا فندم -

 : واقفاً وقال فى غضب" عمر"ھب 
 يعني كدة الصفقة ھتضيع علينا.. أنا مشغل شوية ناس Z يعتمد عليھم  -

 : حمل ھاتفه وساعته والجاكت وتوجه الى البا قائ2ً 
 الغي كل مواعيدي النھاردة وبكرة -

 : قالت السكرتيرة بنبرة روتينيه
 حاضر يا فندم -

******************************** 
 

على والدته التى تجلس فى حديقة الفي2 وقبلھا على رأسھا وجلس على المقعد " عمر"أقبل 
 : رأت أمه ع2مات القلق والضيق باديه على محياه فسألته.. المجاور لھا 

 خير يا حبيبى فى حاجة ؟ -
 : نھد فى ضيق قائ2ً ت

 وأھلھا اللي كانت المفروض تكون بكرة" نانسي"ل{سف ھنضطر نأجل عزومة  -



 ليه ايه حصل ؟ -
 فى مشكلة فى الشغل وZزم أسافر النھاردة ضرورى ومعرفش ھغيب كام يوم -
 ما ينفعش حد غيرك يقوم بالمھمة دى -
 Z مينفعش Zزم أروح بنفسي -

 : 2ً سكت قلي2ً ثم أردت قائ
  .Zزم أسافر النھاردة على المزرعة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الحادى عشر

جرس ھاتف المنزل وھمت بترك الرواية التى تقرأھا وتذھب لترى من " ياسمين"سمعت 
ما ھى اZ  , فعلمت أن أحداً ممن فى البيت رد على الھاتفالمتصل لكن الصوت توقف فجأة 

 : لحظات حتى فتح والدھا باب غرفتھا بعدما طرق الباب وقال لھا
 تليفون عشانك" ياسمين"كلمى يا  -

من الذى يتصل بھا على ھاتف المنزل فمنذ أن تخرجت لم يبقى على اتصال " ياسمين"تعجبت 
 Zنھضت من فراشھا وتركت  ,ائماً على ھاتفھا المحمول فقط والتى تتصل د" سماح"بھا ا

 : روايتھا وسألت والدھا
 مين يا بابا -
 خطيبك -
 ! "مصطفى: "قالت بإندھاش  -
 
 ايوة ھو انتى ليكي خطيب غيره -

كانت الع2قة بينھما تقتصر على , " مصطفى"كانت ھذه ھى المرة ا�ولى التى يتصل بھا 
اً كل اسبوعين بسبب انشغاله بتجھيز عش الزوجية باlضافة الى زيارته مرة كل اسبوع وأحيان
 :توجھت الى الھاتف وقالت , عمله الذى يلتھم معظم وقته 

 الس2م عليكم -
 : أتاھا صوته عبر الھاتف

 أخبارك ايه" ياسمين"ازيك يا .. وعليكم الس2م  -
 تمام الحمد x ازيك انت عامل ايه فى شغلك -
- x وحشانى أوى.. مش ناقصنى غيرك  كويس الحمد 

كانت .. تضرجت وجنتاھا بحمرة الخجل فلم تعتاد سماع مثل ھذه الكلمات منه أو من غيره 
فھى مازالت تعتبره رج2ً غريبا عنھا .. تحاول قدر اlمكان اZلتزام بوضع حدود للك2م بينھما 

 : قائ2ً " مصطفى"استطرد ..Z يحق لھا سماع تلك الكلمات منه إZ بعدما يكُتب الكتاب 
 موحشتكيش زي ما وحشتيني ؟.. مش عايزة تقوليلى حاجه ؟  -

أتاھا صوته وقد استطاعت تمييز نبرة .. الصمت ولم تدرى ماذا تقول له " ياسمين"التزمت 
 : الضيق فى صوته

  .. خ2ص براحتك -
 : ثم قال فى برود

أنا بس حبيت أعرفك ان خ2ص تقريباً الشقة .. طبعا عارفه ان الفرح بعد أقل من اسبوعين  -
أنا حاليا فى البحر ا�حمر وان شاء الله ھنزل قبل .. جھزت فيما عدى بعض ا�مور البسيطة 

 فى حاجه انتى عايزاھا أو حاجه حابه تقوليھا.. أيام أخلص الحاجات اللى فاضله  3الفرح ب 
 

واسمع منك ك2م أكتر نفسي أعرفك وأفھمك  أيوة عايزة أقولك ك2م كتير أوى(تمنت لو تقول له 
نفسي فى خطوبة أطول  , أيام 3نفسي أعد معاك فترة أطول مش تقولى انك نازل قبل الفرح ب 

نفسي أتجوز وأنا حاسه انى فرحانه ومبسوطه زى أى بنت بتتجوز نفسي حد يزيل القلق 
أن تنطق بحرف مما ودت لكنھا لم تستطع ) والخوف اللى جوايا نفسي أطمن على حياتى معاك

 : وردت قائله.. أن تقوله 
 مش عايز انت حاجه.. Z شكراً  -

 : رد فى برود
 س2م.. Z شكراً  -
 مع الس2مة -



كان نفسي تفھمنى يا ( السماعة ونظرت الى غرفة والدھا وقالت لنفسھا " ياسمين"وضعت 
) وتحس بيا .. ت تفھمنى شوية بس ياري.. أنا مبحبش أعصيك وZ عايزة أكسرلك كلمة .. بابا 

قامت ودخلت غرفتھا مرة أخرى وجلست على فراشھا لتستكمل قراءة الرواية لعلھا تستطيع أن 
 توقف عقلھا عن التفكير لترتاح قلي2ً 

 
************************ 

كان فى غرفته حينما .. وأخذ يعبث فى ملفات ھاتفه " ياسمين"اتصاله بـ " مصطفى"أنھى 
 : "مصطفى"قال .. ليه الباب صديقه الذى يشاركه فى السكن وفى العمل طرق ع

 "رأفت"ادخل يا  -
 : فاقترب منه قلي2ً وقال بمرح.. دخل صديقه فوجده ممدداً على السرير يعبث بأزرار ھاتفه 

Z اسمع لو الجواز ھيغيرك متتجوزش .. انت ھتختفى من دلوقتى وZ ايه .. فينك يا عريس  -
 ه أحسنخليك كد

 
 ليه مالى في ايه  -
المفروض اللى زيك .. شكلك زى اللى واخد ألم على وشه ده منظر واحد فرحه بعد اسبوعين  -

 يكون طاير من الفرحه يا ابنى 
 : لصديقه فى تبرم" مصطفى"قال 

 انا Z مبسوط وZ فرحان, والله ما عارف  -
 انت مبتحبش خطيبتك وZ ايه ؟.. ليه بأه  -
ة ھى انسانه كويسه وكل حاجة يعني زوجة مناسبه لكن مش حاسس نحيتھا بأكتر من بصراح -

 كدة
 طيب قولى ھى حلوة ؟.. ليه بأه  -
 مفيھاش أى حاجة مميزة.. عاديه .. يعني  -
 مادمت شايفھا عادية ومفيھاش حاجه مميزة كنت بتخطبھا وھتتجوزھا ليه ؟ -
حدش قالى عنھا حاجة وحشة بالعكس الكل عشان بنت محترمة سألت عليھا طوب ا�رض م -

 شكر فيھا وفى أھلھا جدا والبنت فع2 قطة مغمضة
 يعني ھتتجوزھا عشان كدة بس -
Zزم أتجوز واحدة .. أسابيع ھنا و اسبوع أجازة  3انت عارف طبيعة شغلنا " رأفت"بص يا  -

بھا فى البيت وأنا مطمن والبنت دى ھبقى ساي.. أبقى واثق منھا وأنا سايبھا فى البيت ومسافر 
 �نھا زى ما قولتلك محترمة وقطة مغمضة

ده ميكفيش عشان الحياة الزوجية بينكوا تستمر Zزم يكون فى مقاومات " مصطفى"بس يا  -
 أكتر من كدة تخليھا تستمر

.. يا حييبى الحب والغرام ده بيكون قبل الجواز بس .. تقصد الحب والتفاھم و الك2م ده  -
بيعمل اللى ھو عايزه لحد ما يوصل لسن خ2ص Zزم يتجوز ويفتح بيت لكن مفيش الراجل 

 حاجة اسمھا اتنين متجوزين بيحبوا بعض ب2ش جو أف2م ا�بيض واسود ده 
 تفكيرك غريب  -
 Z تفكيري واقعى جدا -
 مش انت برده كنت بتحبھا" نھله"طيب و  -

 : ع لكنه قالببعض الضيق للتحدث فى ھذا الموضو" مصطفى"شعر 
 من ا~خر كدة مفيش راجل بيتجوز واحدة كان ماشي معاھا" رأفت"بص يا  -

 وي2 سيبنى بأه عشان أكلت ودانى وصدعتنى أكتر ما أنا مصدع
 

************************** 



من المزرعة التى كانت تقع فى احدى القرى بالقرب من محافظة " عمر"اقتربت سيارة 
وصل الى البوابة ظل يطلق زمور السيارة وينادى وأخرج رأسه من  المنصورة وبمجرد أن

 : الشباك منادياً الغفير
 "عويس"عم " .. عويس"عم  -

 : فتح البوابة رجل فى العقد السادس من عمره وقال وھو يمد رأسه مستطلعاً القادم
 انت مين ؟.. مين  -

 : وقال" عمر"نظر اليه 
 "عمر"أنا " .. عويس"افتح يا عم  -

 : أسرع الغفير بفتح البوابة على مسرعيھا مردداً 
 اتفضل يا بيه .. المزرعة نورت .. بيه يا أھ2 يا مرحباً " عمر" -

على الرغم من أنه يبدوا . .. بسيارته وتوقف أمام بين كبير مكون من طابقين " عمر"انطلق 
 قديماً إZ أن له ھيبه Z تغفلھا العين

 ..البوابه وأسرع يجرب خلف السيارة حام2ً طرف جلبابه فى فمه لحق به الغفير الذى أغلق 
 : قال الغفير فى حبور

" صفية"ليه ما قولتلناش ان سعادتك جاى كنت خليت .. يا أھ2 وسھ2ً المزرعة كلھا نورت  -
 تنضف البيت زمانه مترب

 : فى عجالة" عمر"قال 
فين .. خلصت احتمال ارجع النھاردة أنا أص2 مش ھطول احنا ولو " عويس"تسلم يا عم  -

 مدير المزرعة ؟
 ت2قيه دلوقتى فى استراحة الغدا " محمد"الباشمھندس  -
  "عويس"شكرا يا عم  -

 قال ذلك وھو يربت على كتف الرجل وأسرع ليبحث عن مدير المزرعة 
كانت .. جد  أى أن ھذه المزرعة ملكاً لعمر أباً عن.. كانت المزرعة ميراث والد عمر من أبيه 

تم .. مزرعة كبيرة تخطف ا�بصار بذلك الون ا�خضر الساحر الذى يريح العين وا�عصاب 
تقسيم المزعة وتخصيص أكبر مساحة بھا لزراعة العنب الذى تميزت بزراعته مزرعة 

على مر ا�عوام السابقة فكان يتھافت علي محصوله التجار وأصحاب المصانع بسبب " عمر"
الشديدة بجودة المحصول وتوفير أجود أنواع ا�سمده والمبيدات فلم يبخل عليھا  "عمر"عناية 

لم .. وتحتوى المزرعة أيضاً قسما لزراعة العديد من الموالح ا�خرى .. بشي فأعطته كل شئ 
 وخصص قسماً ل�نتاج الحيواني أيضاً " عمر"يكن انتاج المزرعة نباتياً فقط فلقد توسع فيھا 

 
 

توجه الى  ..ابة المبنى اlدارى الذى خصصه lدارى المزرعة وللعاملين فيھا بو" عمر"عبر 
قسم الطعام وألقى نظرة على الموجودين ثم توجه الى طاولة يجلس عليھا رجل فى العقد 

 : "عمر"الخامس من عمره كان يتناول طعامه فى نھم حينما قال له 
 "محمد"ازيك يا باشمھندس  -

وابتلع ما بفمه من طعام بسرعة ومد يده ليسلم عليه " عمر"أن رآى  ھب الرجل واقفاً بمجرد
 : قائ2ً 

 "عمر"اھ2 وسھ2 ازيك يا باشمھندس  -
 : ثم جلس على المقعد المواجه له قائ2ً " عمر"صافحه   
 عايز أعرف المشكلة بالتفصيل.. ايه الفاكس اللي بعتھولى النھاردة ده  -

 : ه مرة أخرى وقالابتلع الرجل ريقه وجلس فى مقعد
 "البياض الدقيقي"زى ما قولت لحضرتك فى الفاكس تشخيص المرض  -

 :السيطرة على غضبه قائ2" عمر"حاول 



 اZصابة وصلت لفين بالظبط؟ -
 :توتر الرجل قائ2ً 

 ل{سف يا باشمھندس اZصابة وصلت ل{وراق وا�غصان وا�زھار والثمار -
.. تفض الرجل فزعاً والتفت جميع من فى القاعة اليھما بيده على الطاولة فإن" عمر"ضرب 

 :قائ2ً " عمر"ھدر صوت 
ومخدتش .. وكنت فين حضرتك يا باشھندس لما المرض انتشر فى الزرع بالشكل ده ؟  -

 احتياطاتك ليه عشان تمنع اlصابة من قبل ما تحصل ؟
 ..... أنا عملت اللى عليا و" عمر"والله يا باشمھندس  -
 :قائ2ً " عمر"ه قاطع  
ي2 قوم ھنلف على المحصول كله .. ھنشوف اذا كنت عملت اللى عليك وZ � .. ھنشوف  -

 توريني اlصابات
 نھض الرجل معه فى استس2م -

 :الذى ازدادت حدة غضبه قائ2َ " عمر"انھى الرجل جولته مع 
اللى على جذر ده اسمه اھمال يا باشمھندس انت عارف كويس ان عدم ازالة ا�وراق  -

 الشجيرات ده له دور كبير فى انتشار المرض
 وقف الرجل وقد أخذت حبات العرق تنبت فوق جبيه ولم يستطع النطق

 : فى غضب" عمر"أكمل 
والحشائش دى ما بتتشلش أول بأول ليه انت عارف انھا بتسبب اlصابة بأمراض زى الزفت  -

 بالظبطده تسيب أمال بتقبض مرتبك على ايه .. للزرع 
 بھُت الرجل ولم ينطق ببنت شفه

 
************************* 

 : فى المساء أغلق الغفير بوابة المزرعة بالحديد والس2سل وتوجه الى غرفته ونادى زوجته
 "صفية.. "صفية " -

ھم بالتوجه الى باب الغرفة ليبحث عنھا بالخارج عندما وجدھا .. لم ترد فبحث عنھا فلم يجدھا 
 : وتغلق الباب خلفھاتدخل 

 "صفية"كنتي فين يا  -
 وبنضفله ا�وضة اللي ھينام فيھا" عمر"كنت بجھز ا�كل للباشمھندس  ..ھكون فين يعني  -
 طيب ي2 عشان ننام -

وتدثر بغطائه ودخلت زوجته الفراش بجواره وأخذت تتطلع الي زوجھا الذى " عويس"نام عم 
نيه ويغط فى النوم فأولته ظھرھا وأخرجت من صدرھا أوZھا ظھره لتتأكد من أنه أغمض عي

 حفنه من المال أخذت تنظر اليھا فى فرح ثم أعادتھا الى صدرھا مرة أخرى
 
 

************************* 
 : من نومھا فزعة وھى تردد" كريمة"قامت 

 أعوذ باx من الشيطان الرجيم.. أعوذ باx من الشيطان الرجيم  -
 : واستيقظ على صوتھا وقام وأضاء نور الغرفة وقال لھاانتفض زوجھا 

 .. "كريمة"خير فى ايه مالك يا  -
فھم .. كان حلقھا جاف فلم تستطع التحدث وأشارت الى ابريق الماء الموضوع على الكمودينو 

  : زوجھا اشارتھا وصب لھا كوبا من الماء وأعطاه لھا قائ2
 اشربي واھدى.. اتفضلى يا حبيبتى  -

أعطت له الكوب .. كوب الماء بسرعة ونھم وكأنھا كانت تسير فى صحرا " كريمة"شربت 



 : الفارغ فوضعه على الكمودينو مرة أخرى و قال لھا
 مالك فى ايه ؟ انتى تعبانه.. ھنياً  -

 : قالت بعدما ھدأت قلي2ً وبدأت ضربات قلبھا فى اZنتظام
-  Z ..بس شوفت حلم وحش أوى 
 اجعله خيرخير اللھم  -
 كان قلبي ھيقف من الخوف" .. عمر" حلمت بـ  -
 خير شوفتى ايه ؟.. يارب سترك  -

 : قالت.. بلعت ريقھا فى صعوبة وكأن تذكر الحلم يعيد اليھا خوفھا مرة أخرى 
شوفت عمر وھو واقف فى مكان فاضى مفيش أى حد شايفه وفى حيه كبيرة فاتحه بقھا و  -

فھا فضل يرجع لوره وھى برده عماله تتقدم ناحيته وكان منظرھا وماشيه ناحيته أول ما شا
 مرعب جدا وكانت مصره تأذيه

كان وراه بير عميق وكان ضلمه مكنش شايف البير ده فضل يرجع لوره عشان يبعد " عمر"
حاسب البير اللى وراك لكنه مكنش سامعنى حاولت " عمر"عن الحيه فضلت أصرخ وأقوله 

 ى الحلم حاسه ان رجلى زى ما تكون مشلوله مش عارفه أتحركأجرى عليه لكن كنت ف
.. وقع فى البير والحية أول ما لقته وقع بعدت عنه بسرعة وجريت بعيد عنه" عمر"لحد ما 

جريت عليه وقلبي ھيقف من الخوف وفضلت أنادى من فوق البير عليه لحد ما شوفته رغم ان 
ن شكله بيتألم أوى ومش قادر يتحرك فضلت البير كان ضلمه بس نور القمر كان منوره وكا

 "لحد ما رفع راسه وقالى ما تقلقيش يا ماما أنا ھقدر أقوم أقف تانى..أعيط وأنادى عليه 
 : ك2مھا ونظرت الى زوجھا قائله" كريمة"أنھت 

 أوى" عمر"تفتكر ايه الحيه وايه البير ده ؟ أنا خايفة على  -
 : قال لھا زوجھا يطمئنھا

انتى بس ادعيله انتى عارفه ..لعلھا تكون أطغاث أح2م .. ش ربنا ھيحميه ان شاء الله ما تخفي -
 ان دعوة الوالدين مستجابة ان شاء الله

ربنا يحميه وينورله بصيرته ويكفيه شر وZد .. والله بدعيله دايما وعمرى ما بطلت دعا ليه  -
 الحرام

 
************************** 

قالت .. فى غرفتھا بعدما انتھيا من تناول طعام الغداء " سماح"مع " ياسمين"جلست 
 : لھا" ياسمين"
 ھا يا ستى ايه بأه الموضوع اللى كنتى عايزانى عشانه -
 
من ا~خر كده فى واحد تعرفت عليه فى المطار أما كنت رايحه أجيب بنت " ياسمين"بصى يا  -

 خالى من السفر
 

 : "ياسمين"سألتھا 
 ه ازاى يعنى ؟اتعرفتى علي -
 
والطيارة كانت اتأخرت عن معادھا ففضلت وقت كبير .. بصراحة حاول يكلمنى وصديته جامد  -

والراجل ده فضل يحوم حوليا كتير وبعد ما اتأكد انى مستحيل .. فى المطار منتظرة بنت خالى 
جينا .. ليھا تقريبا كدة عجبه رد فعلى ده وأول ما بنت خالى وصلت وسلمت ع.. أكلمه أو أعبره 

 نمشي لقيته بيوقفنى 
 
 كملى.. ھا  -



 
 لقيته فجأنى وقالى انه عايز يتقدملى.. طبعا لسه ھفتح بقى عشان أديله اللى فيه النصيب  -
 

 : وھى مندھشة" ياسمين"قالت 
 
 خبط لزق كده ..نعم  -
 
ت واقفه وھو كان طبعا بنت خالى كان.. وفضل يتكلم ويعرفنى بنفسه .. آه والله ده اللى قاله  -

وبعد ما خلص ك2مه طلب منى .. محترم مطلبش اننا نعد في مكان وZ طلب رقمى وZ أى حاجة 
 رقم بابا

 : وقد اتسعت ابتسامتھا" ياسمين"قالت 
 ھا وبعدين كملى -
 
لكن بعد يومين لقيته بيتصل  ..وبعدھا محطتش الموضوع فى دماغى .. بنت خالى اديته الرقم  -

 ب يقابله وفع2ً اتقابلوا بره البيت وشرحله ظروفه كلھاببابا وطل
 

 : فى فرح طفولى "ياسمين"صاحت 
 
 ھا كملى وبعدين,, حب من أول نظرة يعني ,, الله  -
 
مش بس ارتحتله  ..أنا مش ھكدب عليكي بصراحه أنا ارتحتله أوى " ياسمين"بصى يا  -

 لةبس فى مشك ..تقدرى تقولى انا فع2 معجبه بيه أوى 
 
 ايه ھى ؟ -
 
ول{سف من سنة خسر كل .. بيكون مستقبله .. ھو من ساعة ما اتخرج وھو عايش بره  -

فلوسه اللى حوشھا �ن دخل شركة مع ناس فى البلد اللى كان مسافر فيھا ونصبوا عليه 
 وخسر كل اللى حوشه طول السنين اللى فاتت

 
 :فى حزن" ياسمين"قالت 

 
-  Zقوة إ Zحول و Zxبا 
 
ھو بيقول انه لسه بيبدأ يكون .. أنا مش فارق معايا الموضوع ده " ياسمين"بصراحة يا  -

ھو Z يملك .. وانه مش مرتاح فى شغله وبيفكر يشتغل مع واحد صحبه .. نفسه من أول وجديد 
يعني .. حتى الشقة اللى اشتراھا ھنا اضطر يبعھا عشان يسدد ديونه .. غير عربيته بس 

 عاه على مرتبه بسھعيش م
 طيب وانتى رأيك ايه فى كل ده -
 
وكمان بابا انتى .. بصراحة عجبنى وحساه راجل بجد .. زى ما قولتلك كل ده مش فارق معايا  -

 ھو كمان أعجب بيه أوى.. عرفاه بيفھم الناس بسرعة 
 
 تمام أوى -



 
ى عارفه ماما راسمه فى انت.. لسه ماما معرفتش واللى خايفه منه انھا ترفض .. Z مش تمام 

 خايفة أوى ترفضه عشان ظروفه .. خيالھا شخص مثالى لبنتھا الوحيدة 
 
 طيب وباباكى رأيه ايه -
 
والحاجه الوحيدة اللى .. قالى انتى اللى ھتعيشي معاه يبأه انتى اللى تختارى .. بابا ده حبيبى  -

ه كويس ھنا فى مصر وفى ھيتدخل فيھا ھي انه يطمن انه انسان محترم ومؤدب ويسأل عن
 البلد اللى كان شغل فيھا

 ادعيلى الموضوع يتم على خير" ياسمين"أنا خايفة أوى يا  ..
 

 : قائلة" ياسمين"حضنتھا 
 
 ان شاء الله يا حبيبتى ربنا يقدرلك الخير ويسعدك ويفرح قلبك يارب -
 

*************************** 
 ..المخططات أمامه شعر فجأة بشخص يقف خلفه فى دراسة أحد " مصطفى"أثناء انھماك 

 : بھُت لرؤيتھا والتفت اليھا قائ2ً .. التفت ليجد فتاة جميلة تقف وتنظر اليه فى حزن 
 "نھلة" -

 : قالت الفتاة بعتاب وبصوت خافت
 ازيك يا بشمھندس" .. نھلة"أيوة  -

 : وقل لھا" مصطفى"توتر 
 ايه اللى جابك ھنا -

ورفعتھا أمام عينيه قائله فى , ة وأمسكت كفة اليمنى التى احتوت دبلته تقدمت الفتاة بخطو
 : مرارة

 وأباركلك على فرحك اللى ھيكون كمان اسبوعين.. جيت أباركلك على خطوبتك  -
 : يده وتنھد وقال اليھا" مصطفى"جذب 

كان لو سمحتى مفيش داعى للك2م ده ومفيش داعى أص2ً انك تيجي لحد ھنا ده م" نھلة" -
 شغلى

وكنت .. بس انت يا باشمھندس مكنتش بتعترض لما كنت بجيلك قبل كدة ھنا فى مكان شغلك  -
 بتفرح وتنسي الدنيا واللى حواليك

 : قال لھا بنبرة محذره
 مش عايز مشاكل" نھلة" -

 : قالت فى مرارة
 ھمتصحيح فھمت متأخر بس ف.. أنا خ2ص فھمت .. متخفش أنا مش جاية أسببلك مشاكل  -

 : قال وقد بدأ يشعر بالضيق
 فھمتى ايه ؟ -

 : قالت والدموع تتساقط من عينينھا
حتى لو ھو اللى دفعھا لكده وحتى لو .. فھمت ان مفيش راجل بيفكر يتجوز واحدة غلط معاھا  -

 ھو السبب فى كده 
 : قال بحدة

 كل حاجة كانت برضاكى وبرغبتك.. أنا مضربتكيش على ايدك  -
 : لبكاء قائلةانفجرت فى ا



بحاول اسعدك عشان .. كنت بعمل زى ما قولتلى .. وكنت فاكراك بتحبنى .. كنت بحبك  -
ورغم انى عملت كل اللى طلبته منى وفرط فى كل حاجة عندى برده سبتنى .. متبصش لغيري 
ولما .. سبتنى Zنى فى نظرك بنت رخيصة سلمت نفسھا لراجل مش جوزھا .. وھتتجوز غيري 

 تجوز اخترت واحدة نضيفة مش كدة ؟ فكرت ت
 : قال بغضب

ويكون فى علمك  .. "نھلة"الك2م اللى قولتيه دلوقتى لو اتكرر تانى مش ھيحصل كويس يا  -
لو فكرتى تقلى عقلك وتقولى الك2م ده �ى حد أو توصليه �ھل خطيبتى بأى طريقة أنا ھنكر 

 انى أعرفك أص2ً ومش ھيحصلك كويس
 : الدموع التى تساقطت على وجھھا قالت وھى تمسح

أنا زى ما قولت أنا مش .. دى مش غلطتك لوحدك أنا غلطت أكتر منك ودلوقتى بدفع التمن  -
 بحبك أوى.. جاية أسببلك مشاكل أنا جايه بس أقولك ان أى حاجة عملتھا كانت عشان بحبك 

 . قالت ذلك ثم تركته وانصرفت

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني عشر

خرج من سيارته وصعد الدرج استقبلته سيدة , بوابة الفي2 " عمر"فى الصباح عبرت سيارة 
 : بش وجھھا لرؤيته قائله, فى العقد السادس من العمر 

 "عمر" حمدالله على الس2مه يا باشمھندس -
 : ابتسم لھا وقال

 أخبار صحتك ايه النھاردة" أمينة"الله يسلمك يا دادة  -
 : ردت وقد أسعدھا سؤاله عن صحتھا

 بخير الحمد x اتفضل والدتك مع والدك فى الجنينه منتظرينك -
وبمجرد أن رأته والدته ھبت واقف وأقبلت عليه  ,الى الحديقة الخلفية للفي2 " عمر"توجه 
 : قائله
 حبيبى حمدالله على س2متك يا ابنى" عمر" -
 
 
 : وقبل رأسھا قائ2ً " عمر"عانقھا  -
 الله يسلمك يا أمى-

 : ثم وجه ك2مه الي أبيه قائ2ً 
 صباح الخير يا بابا -
 صباح الخير يا ابنى حمدالله على س2متك -
 الله يسلمك -

 : نظراتھا وقال" عمر"استغرب , نظرت اليھا والدته وھى تمُلى عينيھا برؤيته 
 مالك يا أمى فى حاجه -

 : قالت بشئ من التأثر
 Z يا حبيبى بس وحشتنى أوى -
 

 : قائ2ً " عمر"ضحك 
وكمان مبطلتيش .. انتى ايه حكايتك بالظبط مستقب2نى أكنى بقالى سنة غايب مش يوم  -

 .. ھى دى أول مرة أسافر فيھا يا ماما ..اتصاZت بيا من امبارح 
 

كادت أن تخبره عن حلمھا الذى أفزعھا ليلة أمس لكنھا أحجمت عن ذلك فھى Z تريد أن تثير 
 : شعر زوجھا بما يعتمل داخل صدرھا فقال.. قلقه 

 عادى يا ابنى ھى أمك كده لما حد فينا بيسافر بتعامله أكنه طفل صغير -
 : الى زوجھا بعتاب قائلة" كريمة"نظرت 

 
 على جوزى وابنى لما يسافروايعني مش من حقى أقلق  -
 

 : قال زوجھا وھو يحاول اغاظتھا
افرضى كنت  ..Z من حقك طبعا بس انتى بتتصلى بيا كتير وأنا مسافر وبتقلقى أما ما أردش  -

 مشغول وZ كانت معايا عميلة زى القمر يعني أسيبھا وأرد عليكي ازاى ؟
 

 : قائ2ً " عمر"ضحك 
 بابا انت كدة دخلت فى الغميقZ يا .. أوباااااااااااا  -

 : الى زوجھا وقد نسيت ما كان يدور فى داخلھا من قلق وقالت في مرح" كريمة"نظرت 



 
أنا عارفه ان مفيش ست فى الدنيا دى تملى عين .. يقول اللى ھو عايزه " عمر"سيبه يا  -

 باباك غيري أنا بس
 : "عمر"وقال .. ضحك كليھما 

 
 يا قمر انت" كريمة"يا  أحبك وانت واثق من نفسك -
 

 : نھض والده وأحاط كتفى زوجته بذراعه ونظر اليھا قائ2ً 
 طبعا مفيش واحده ست تملى عيني وحياتى وقلبي غيرك -

 : فى مرح" عمر"قال 
 ناقص اتنين لمون وأطلع منھا انا بقه, من الواضح كدة انكوا عملتونى شجرة .. احم  -
 

لرؤية زوجته مبتسمه فى مرح بعدما قضت ليلتھا فى " ديننور ال"وقد سعد .. ضحك ث2ثتھم 
 قلق وتوتر بسببھا حلمھا

 
حديثه " نور الدين"وجه .. التف ث2ثتھم حول الطاوله وأحضرت لھم الخادمة عصير فريش 

 : الى ابنه قائ2ً 
 
 ما قولتليش ايه أخبار المزرعة والمشكلة اتحلت وZ لسه" عمر"ھا يا  -
 

 : فجأة بعدما كاد أن ينسي الھم الذى يعتمل فى صدره ورد قائ2ً  بالضيق" عمر"شعر 
 
محتاج مجھود جبار عشان نقدر ننقذ أى .. اھمال فظيع .. ل{سف المحصول حالته صعب جداً  -

 شئ منه
 
 للدرجة دى ؟ -
 
غلطتى انى فى الفترة ا�خيرة أھملت المتابعة الدورية اللى كنت بعملھا .. أيوة ل{سف  -

 مدير المزرعة طلع شخص Z يعتمد عليه أبداً .. ول{سف وثقت فى الشخص الغلط .. عة للمزر
 

 : كريمة فى الحديث قائله"شاركتھم 
وكمان متزعلش نفسك ان شاء الله حتى لو جزء .. Zزم المدير يتغير فوراً .. وناوى على ايه  -

 ؟ ان شاء الله السنة الجايه تعوض الخسارة دى.. من المحصول ضاع 
 

 : فى حسره قائ2ً " عمر"تنھد 
 
متباع لشركة عصائر ومربي والفلوس قبضناھا من .. ل{سف يا ماما المحصول متباع أص2ُ  -

 زمان �ننا بنمضى تعاقد كل سنتين ودى السنة التانية
 
 يعني ايه ؟ -
 
ثانيا .. ام2ً يعني لو الكمية اللى اتفقنا عليھا متسلمتش فى معادھا أوZ Zزم نرد العربون ك -

يعني  ..ده غير ان مش متوفر حاليا السيوله اللى مطلوبه دى كلھا .. ھندفع شرط جزائي كبير 



 الخسارة كبيرة فع2ً 
 

 : نظر اليه والده قائ2ً 
 
 ؟" عمر"وناوى على ايه دلوقتى يا  -
 
وأقدر  زى ما ماما قالت أول حاجه ھعملھا ھغير مدير المزرعة وأجيب مھندس زراعى بيفھم -

 أعتمد عليه
 
 وانت ليه ما تتابعش الموضوع ده لحد ما ا�زمه تعدى -
 
أكيد ھتابع يا بابا بس حضرتك عارف ان جوازى كمان أقل من شھرين يعني مش ھبقى  -

 متفرغ كلياً للمزرعة فمحتاج حد أثق فيه وأعتمد عليه
 

 ؟" كرم" -
 
د عن الشغل العملى فى الزراعة من بعي" كرم"بس .. فى الموضوع ده " كرم"فع2ً كلمت  -

 وأنا عايز حد خبره فى الشغل العملى.. زمان ودلوقتى ملوش اZ فى اlدارة وبس 
 

ھب واقفا , وأخرجه من جيبه واتسعت ابتسامته عندما راى اسم المتصل " عمر"رد ھاتف 
 : وقال

 
 عن اذنكوا -
 

 : سار مبتعداً وھو يتحدث قائ2ً 
 
 واطىتصدق انك .. ألو  -
 

 : ضحك المتصل بشده ورد قائ2ً 
 
 عارف -
 
 عارف ايه -
 
 ان أنا واطى وكل اللى انت عايز تقوله قوله -
 
 انت بتستھبل بجد" أيمن"سنتين ما اعرفش عنك حاجة يا  -
 
 لو عرفت اللى حصلى ھتعذرنى بجد" عمر"معلش يا  -
 
 .. مكنتش عشرة عمر دى يا ابنى.. Z مفيش أى اعذار  -
 
 قنى والله لما تعرف ظروفى ھتقول الواد ده جبل انه اتحمل كل دهصد -



 
 :فى قلق" عمر"قال 

 
 قلقتنى ؟" أيمن"خير يا  -
 
 عايز أقابلك مينفعش نتكلم كده فى التليفون.. خير ان شاء الله  -
 
 طبعا يا ابنى قولى انت فين ومسافة السكه وأكون عندك -
 
 دلوقتى ايه رأيك نتغدى سوا Z خلينا بعد العصر Zنى فى الشغل -
 
 معايا" كرم"تمام يا باشا وھجيب الواد  -
 

 يخرب بيته ازيه" كرم" -
 

 : قائ2ً " عمر"ضحك 
 
 زى ما ھو -
 لسه غتت ولسانه طويل ؟ -
 
 Z عقبال عندك طول أكتر -

 وقد كان يبدو عليھما اZستمتاع بتلك المحادثة التى اشتاقا اليھا.. ضحك الصديقان 
 
 "عمر" وحشتنى جدا الواد ده وانت كمان يا والله -
 
والله وانت يا ابنى ده أنا سألت عليك طوب ا�رض ومعرفتش أوصلك حتى شقتك قالولى انك  -

 بعتھا و رقمك ده على طول مقفول
 
 أما أقابلك ھحكيلك على كل حاجة -
 
 خ2ص اتفقنا وأنا مش ھسيبك -
 
 2مخ2ص معادنا العصر ان شاء الله ي2 س -
 
 ان شاء الله س2م -
 

************************************* 
 

عندما , تنظر الى الجدول المعلق فى ردھة الكلية وھى تضم كتبھا الى صدرھا " ريھام"وقفت 
التفتت لتجد شاب متوسط القامة نحيف يرتدى عوينات .. شعرت بشخص يقف خلفھا مباشرة 
أنھا تحجم الرؤية عنه وأنه " ريھام"ظنت .. ن اlرتباك أخذ فى تعديلھا وقد بدا عليه شئ م

فنظرت الى ا�رض ومرت بجواره وأفسحت له .. يريد بدوره اlط2ع على مواعيد المحاضرات 
 : وبعدما خطت بضع خطوات مبتعده وجدته ينادى من خلفھا.. المجال 



 
 يا آنسه لو سمحتى.. يا آنسه  -

 ما يريدهنظرت الى الخلف وتوقفت مستفھمه ع
 : اقترب منھا بضع خطوات فتراجعت لتترك مسافة بينھما وقالت فى حزم

 ايوة فى حاجه ؟ -
 : ازداد توتره وأعادت ضبط عويناته مرة أخرى وقال وقد بدا عليه اZرتباك

 أنا كنت عايز أعرف اسمك.. احم احم .. يعني .. أيوه لو سمحتى  -
) مجنون ده وZ بيستھبل (قالت فى نفسھا .. فت فى غضب وتركته وانصر" ريھام"نظرت اليه 

 .ظل الشاب واقفا فى مكانه وعيناه تتابعانھا فى صمت
 

******************************* 
 

وتأمر الخادمة بأن تأتى .. مطبخ الفي2 والذى كانت تقف فيه والدته تعد شيئاً ما " عمر"دخل 
 : قائ2ً  أقبل ناحيتھا ..لھا ببعض ا�غراض من المبرد 

 بتعملى ايه يا ست الكل -
 : نظرت اليه قائله فى غضب

 "عمر"بره يا  -
.. الذى يعرف مدى كره والدته لرؤية أى رجل فى المطبخ حتى ولو كان والده " عمر"ضحك 
تھتم بأن تتعلم بعض الوصفات التى تجذبھا وتحاول تطبيقھا لزوجھا وابنھا " كريمة"كانت 

وكانت تسعد عندما تجد أن ما صنعته Zقى اعجابھما ولم تكن لتسمح �ى منھما بمشاھدتھا 
 : مبتسما" عمر" قال.. وھى تعمل 

 طيب ھقولك بس حاجة وھطلع فوراً  -
 " تركت ما بيدھا والتفتت قائله

 ھا أفندم بسرعة مشغوله -
 يعني محددناش معاد جديد.. احنا أجلنا المعاد �جل غير مسمى .. ھنعزم نانسي وأھلھا امتى  -
.. 

 : قلي2ً ثم قالت له" كريمة"فكرت 
-  � Zشوفھم مناسب ليھم بكرة و 
 طيب تمام ھشوف نانسي وأرد عليكي  -
 خ2ص اتفقنا  -

 قالت ذلك ثم التفتت مرة أخرى لتكمل عملھا الذى يبدو وأنه يأخذ كل تركيزھا
 : باZنصراف ولكنه تراجع وقال وعينه تلمع فى مرح" عمر"ھم 
 ممكن أعرف على ا�قل اZسم العجيب اللى ھتصدم لما أعرفه.. ماما انتى بتعملى ايه  -

 : التفتت اليه قائله
 ولد -
لما بتعجبنى حاجة مبعرفش .. ما ھو يا ماما بصراحه انتى بتختارى أك2ت ليھا أسماء عجيبه  -

 دى أسماء محتاجه خريطه.. أطلبھا منك تانى 
لكنه اسرع بالخروج من .. التقطت أحد ا�وانى الموضوعه على الطاولة وھمت بأن تضربه بھا 

 المطبخ وھو يضحك
 

************************* 
 

قالت لھا صديقتھا .. فى مطالعة أحد كتبھا وھى جالسة فى كافتيريا الجامعة " ريھام"انھمكت 



 : التى تجلس بجوارھا
 "ريھام" -

 ھمممم -
 فى واحد بيراقبك -

 : رفعت عينيھا من الكتاب ونظرت الى صديقتھا قائله
 بيراقبنى ازاى يعني ؟ -
 من عليكيمعرفش منزلش عينه  -
 ھو فين ؟ -
 فى الترابيزة اللي على يمينك -

كان يجلس وينظر .. فوجدته نفس الشخص الذى سألھا عن اسمھا فى الصباح " ريھام"نظرت 
 : فأشاحت بوجھھا عنه قائله.. اليھا 

 سيبك منه ده عبيط -
 عبيط ازاى يعني؟..عبيط  -
 تصورى جه فجأة بيقولى ممكن أعرف اسمك -

 : ا بصوت خافت قائلهضحكت صديقتھ
 ده شكله قديم أوى.. بس دى كانت موضه وبطلت .. جو ممكن نتعرف ده عارفاه .. آه  -
 قديم وZ جديد ملناش فيه وي2 نقوم من ھنا أحسن -

 نھضت الصديقتان وغادرتا الكافتيريا وعيون الشاب تتابعھما فى صمت
 

****************************** 
 

.. التى ذھبت والدتھا lيقاظھا من النوم " نانسي"ى الصالون منتظراً يجلس ف" عمر"كان 
 : تململ فى جلسته وبعد وقت طويل وجدھا تنزل الدرج فى سرعه قائله

 حبيبى وحشتنى أوى أوى -
 : يديھا حولھا قائ2ً " عمر"لف , أحاطت عنقة بذراعيھا وعانقته 

 وانتى كمان يا حبيبتى وحشتيني أوى -
 : قلي2 الى الوراء ونظرت فى عينيه قائله أرجعت رأسھا

 لو كنت وحشتك مكنتش لغيت العزومه وسبتنى وسافرت -
 حبيبتى أنا شرحتلك سفرى كان مفاجئ وكان مھم -
يعنى عايز تفھمنى ان كل الناس اللى شغالين عندك دول مفيش حد فيھم كان ينفع يسافر  -

 بدالك
 : قائ2ً مرر أصابعه فى خص2ت شعرھا الذھبية 

 ..لو كان ينفع حد غيري يسافر مكنتش أجلت العزومة وسافرت  -
 : أرجع رأسه قلي2 الى الوراء وقال وقد ضاقت عيناه

 عايزة تفھميني انى لحقت أوحشك يعني.. وبعدين أنا سافرت يوم واحد بس  -
 : قالت وھى تنظر له بعينين ناعستين

 بة أوى عليا وبحس انك واحشنى أوىكل ثانية بتكون فيھا بعيد عنى بتكون صع -
 : قائ2ً " عمر"اتسعت ابتسامة 

 Z أنا مش أد ك2مك ده -
 : قالت له فى دZل

فاھم يا .. اعمل حسابك بعد كدة رجلى على رجلك أى مكان ھتسافر فيه ھتاخدنى معاك  -
 باشمھندس

أنا اص2 ھسافر  .. خ2ص السفريه الجاية ھتكونى معايا ان شاء الله.. عيون الباشمھندس  -



وھاخدك معايا Zنى نفسي تشوفيھا أوى المزرعة دى كبرت على ايدي وليھا .. تانى المزرعة 
 مكان خاص فى قلبي عشان كدة عايز أخدك ھناك أنا واثق انھا ھتعجبك أوى

 : قالت بسرعة
 طالما عجباك يبقى ھتعجبنى يا حبيبى -

 : قم قال.. ابتسم عمر 
نفسي انتى وماما تكونوا صحاب وتقربوا .. بكرة للعزومة اللي اتأجلت دى قوليلى بأه مناسب  -

من بعض أكتر وكمان عايز أعرفك على عمتى ووZدھا انتى اتعرفتى عليھم بس يھمنى انكوا 
 تكونوا قريبين من بعض

 : قالت وقد شعرت ببعض الضيق والضجر لكنھا أخفت ذلك سريعاً 
 ومامتك زى مامى بالنسبه لى.. ھلى دلوقتى أھلك ھما أ.. اه طبعا يا حبيبى  -

 : وقد سعده ما قالت" عمر"اتسعت ابتسامة 
 خ2ص اتفقى مع بابا وماما عشان منتظرينكوا بكرة ان شاء الله  -
 اوك حبيبى  -

 : فى ساعته ثم قال" عمر"نظر 
 حبيبتى معلش أنا مضطر امشي دلوقتى -

 : تظاھرت بالضيق وقطبت جبينھا قائله
 ت منى بالسرعة دىزھق -

 : رد بسرعة
- Z بس عندى معاد مھم .. أنا مبشبعش منك ومن وجودك معايا .. ازاى تقولى كدة  .. طبعا

 ومش عايز أتأخر 
 : قالت بحدة مصطنعه

 ھا وشكلھا ايه بأه ؟.. معاد  -
 : باستغراب" عمر"قال 

 ھى مين اللى شكلھا ايه ؟ -
 نك متتأخرش عليھاالبنت اللي ھتقابلھا واللي مھتم ا -

 : بجدية" عمر"قال 
اللى يعمل " عمر"مش .. انتى عارفانى كويس .. حاجة زى دى مفيھاش ھزار " نانسي" -
  .. كدة

 : قالت وھى تحاول اص2ح الموقف
 انا بس بغير عليك.. عارفه طبعا يا حبيبى وواثقه فيك  -

 : Zنت م2محه وقال
وعشان أطمنك أنا ھقابل .. لى بيحب حد Zزم يغير عليه ماشي وأنا مقدر ده Zنى عارف ان ال -

اختفى فترة بس .. واحد صحبى كان زميلى من أيام الجامعة وبعد ما اتخرجنا فضلنا مع بعض 
 "كرم"رجع ظھر تانى وھنتقابل على الغدا أنا وھو و 

 : نظر اليھا قائ2ً 
 ھا حبيبى اطمن ان مفيش فى قلبي وZ فى عيوني غيره ؟ -

 : بدZل قالت
 ايوة اطمنت -

 : ثم طبعت قبله على ثغره وقالت فى خبث
 عشان تفكر فيا لحد بكرة.. خد دى  -
 

*********************************** 
 



.. من توضيب بعض ا�غراض التى اشترتھا لجھازھا مؤخراً فى حقيبة سفر " ياسمين"انتھت 
 فرحرتبتھم بدقة وعناية وھى تنظر الى كل قطعة فى 

 : الغرفة وابتسمت عندما رأت وجه أختھا الفرح قائله" ريھام"دخلت  ,
 انتى ناويه تعيني حاجتك من غير ما أشوفھا.. خيانه  -

 : ضاحكة" ياسمين"قالت لھا 
 يا مفترية ده انتى ھريتيھم من كتر الفرجه عليھم ده انتى حفظتى شكلھم أكتر منى -

 : أقبلت عليھا أختھا وحضنتھا قائله
 انتى طيبة أوى وتستھلى كل خير" ياسمين"ربنا يسعدك يا  -

 : بعينھا وقد اغرورقت بالدمع قائله" ياسمين"وشعرت .. عانقتھا أختھا وقد تأثرت بك2مھا 
مش قادرة اتخيل انى ھنام فى مكان انتى مش .. ھتوحشيني اوى " ريھام"انتى كمان يا  -

 موجودة فيه
انا اللي مش عارفه ھعمل ايه .. يش ھتخليني أعيط أنا كمان باx عليكي متعيط" ياسمين" -

 من غيرك 
نظرت كل منھما الى ا�خرى والدموع فى عينينھما عندما افتح الباب ودخلت أمھما عندما 

 : رأتھما ھكذا أقبلت عليھما وضمنتھما الى صدرھا قائله
.. وا ويسعدكوا فى حياتكوا يارب يارب أفرح بيكوا وبعيالكوا ويھنيك.. حبايب قلبي انتوا اZتنين 

على " ياسمين"بابن الح2ل اللى يصونك ويتم فرحك يا " سمية"يا بنت " ريھام"ويرزقك يا 
 خير 

 قال ذلك ثم قبلت كل منھما على رأسھا
 

************************************ 
 

.. لمطاعم الفخمة حاولة احدى الطاوZت فى أحد ا" أيمن"و " كرم"و " عمر"التف ا�صدقاء 
 : فى حزن" عمر"قال 

 كل ده حصلك واحنا منعرفش" أيمن"ياه يا  -
 شوفت بأه مش قولتلك لما تعرف ھتعذرنى -
 مش احنا اخوات يا ابنى وZ ايه.. متقلوليش حاجة زى كده " أيمن"طيب وليه يا  -
ن كلھا اتسددت وأنا الحمد x الديو.. وأكتر من اlخوات كمان " عمر"طبعا اخوات يا  -

 وبشتغل حاليا فى شركة ل{سمدة الزراعية
 :"كرم"قال 

 انت أھبل يا ابنى فى حد يعمل عملتك السودة دى -
 : "أيمن"قال 

 اللھم طولك يا روح يا ابنى مش ھتبطل طولة لسانك دى  -
طولة لسان ايه وبتاع ايه خلينا فى مصيبتك انت مش عيب واحد شحط طويل عريض زيك  -

 سنة يضحك عليه ويتنصب عليه ويخسر كل اللى وراه واللى أدامه 37وعنده 
 "كرم"يعني خسرتھم بمزاجى يا  -
يا ابنى انت اللى طيب زيادة عن اللزوم ازاى تشارك ناس متعرفھمش وتثق فيھم كدة وتحط  -

 فلوسك بين ايديھم
 : فى حزن" أيمن"قال 

 أھو اللي حصل بأه قدر الله وما شاء فعل -
  :"مكر"قال 

-  xيا ابنى الطيب فى الزمن ده .. بس برده حاول تغير من طبعك ده واتنحرر كده .. ونعم با
 بيفتكروه أھبل



 ايه أھبل دى" كرم"ما تحترم نفسك يا  -
 : وھو ينظر اليھما قاش2ً " عمر"ضحك 

 اكبروا بأه.. من أيام الجامعة وانتوا كده .. انتوا مش ھتبطلوا نقار أبداً  -
 : "أيمن"وقال " .. كرم"و " أيمن"م ابتسل

 تعرفوا انكوا وحشتونى أوى ووحشنى أيام ما كنا ما بنفترقش اZ على النوم -
 : قائ2" كرم" ووجه حديثه الى 

 وبصرف النظر عن غتاتك وطولة لسانك اZ ان النقار معاك واحشنى -
 :"كرم"قال 

 وبترجعوا تزعلوا  -
 : إھتمامب" عمر"ثم سأله .. ضحك ث2ثتھم 

 :"أيمن"وانت مرتاح فى شغلك يا  -
 ھو ده الموضوع اللى كنت عايز أكلمك فيه" عمر"بصراحة يا  -
 "أيمن"خير يا  -

 : قائ2ً " أيمن"تنھد 
أنا مش مرتاح فى الشغل مع الناس دول خالص يعني بحس ان فى غش ورشاوى ولعب من  -

 تحت الطرابيزة وأنا مليش فى الجو ده
 : بسرعة "عمر"قال له 

 طيب ما تيجي تشتغل معانا -
قال .. بإمتنان �نه حافظ على عدم ماء وجھه ولم يتركه ليطلب ذلك بنفسه " أيمن"نظر له 

 "أيمن"
 بجد ؟ يعنى انتوا فع2ً محتاجنى وZ قولت كدة عشان قولت انى مش مرتاح فى شغلى -

 : على الفور" عمر"قال 
 Zننا واقعين فى مصيبة.. Z محتاجينك ومحتاجينك جدا كمان  -
 "عمر"مصيبة ايه يا  -

 : قائ2ً " كرم"تحدث 
المھندس الزراعى اللى كان مسؤل على المزرعة عك الدنيا اخر عك والزرع حالته منيلة  -

بنيلة وكدة جزء كبير من المحصول ھيضيع ان مكنش كله ده لو ملحقناش نفسنا ورشينا 
 لمتابعتھا المتابعة الكاملةواھتمينا بالموضوع ومحدش فينا فاضى 

 : قائ2ً " كرم"حديث " عمر"أكمل 
�ن المحصول اص2 متباع وفى شرط جزائى لو متسلمش " أيمن"احنا فى موقف صعب يا  -

 فى معاده أو لو اتسلم أقل جودة من اللي اتفقنا عليھا
 خ2ص طالما محتاجينى فع2 فأنا معاكوا يا شباب -

 : فى فرح" عمر"قال 
 حضر نفسك باه يا باشا عشان السفر وطبعا اقامتك ھتكون فى بيت المزرعة.. م أوى تما -
يعني مش ھبدأ اقامه فى .. تمام ھبدأ أحضر نفسي للسفر بس ھروح وأرجع فى نفس اليوم  -

 المزرعة اZ بعد اسبوع وZ اتنين كده
 : قائ2ً " عمر"سأله 

 واشمعنى يعني  -
 : وھو يبتسم" أيمن"قال 

 أخوكوا ھيخطب قريبأصل  -
 :" كرم"وقال له .. لھذا الخبر " كرم"و " عمر"سعد كل من 

 اخيراً فى واحدة رضيت تعبرك .. ياااه -
 : "أيمن"قال له 



 اتلم" كرم" -
 سيبك منه وقولنا بالتفصيل الممل عرفتھا ازى وفين وامتى " : عمر" -

  : ضحك أيمن قائ2ً 
وأمى الله يرحمھم لو كانوا عايشين مكنوش ھجموا عليا حيلك حيلك ايه ھو تحقيق ده أبويا  -

 با�سئلة كده
 : فى مرح" عمر"قال له 

 مش ھسيبك اZ لما آخد منك اعتراف كامل.. خلص  -
لفت نظرى بنت كانت .. كنت فى المطار بوصل واحد صحبى  .. طيب يا سيدى وأنا ھعترف -

 واضح انھا مستنيه حد 
 : قائ2ً " عمر"ابتسم 

 من أول نظرة يعني ؟حب  -
 : وقال" أيمن"ابتسلم 

 يعني حاجة زى كدة  -
 : "عمر"سأله 

 ايه اللى لفت نظرك فيھا ؟ -
يعني المطار .. أكنھا فى دنيا تانيه لوحدھا .. لما شوفتھا حسيتھا غير كل الناس اللي حواليھا  -

ه مصحف ودى كانت أعده على الكرسي و ماسك.. كان زحمه وناس داخله وناس خارجه 
لفت نظرى انھا كانت بريئة وعلى طييعتھا .. صغير وبتقرأ فيه كانت محجبه ولبسھا محترم 

يعني مش زى ما بنشوف ا�يام دى الواحدة بتبقى خارجه وناقعه وشھا فى شوال دقيق قبل ما 
 تخرج
 : قائ2ً " كرم"ضحك 

 ايوة عارفھم بتوع الدقيق دول -
 : على الحديث قائ2ً " عمر"حثه 

 وبعدين.. كمل  -
-  � Zبسه دبله وZ وبعد ما اتأكدت ان ايديھا .. بصراحة فضلت أحوم حواليھا عايز أعرف ھى

لكنھا صدتنى جامد ومدتنيش فرصة  .. اZتنين مفيھمش دبله حاولت أقرب منھا واتكلم معاھا
نياھا فى بعدھا جت البنت اللي كانت مست..أبداً وقامت وسابت المكان اللى كانت أعده فيه 

 المطار و لقيتھم خ2ص ماشيين وأنا فع2 كنت حاسس ان ھى دى اZنسانه اللى بدور عليھا 
 : بلوعه" كرم"قال له 

 ھبل وطلعله راس ورجلين" أيمن"عارفك يا .. اوعى تكون سيبتھا تمشي  -
 Z يا غتت مسبتھاش تمشي وقفتھا وبدون ما اديھا فرصة قولتلھا السي فى بتاعى وطلبت -

 رقم باباھا والبنت اللي كانت معاھا واللى عرفت انھا قريبتھا ادتھولى
 : قائ2ً " عمر"ابتسم 

 خبط لزق كدة خدت رقم باباھا .. قصة غريبة  -
انا فضلت أكتر من ساعة ونص براقبھا فى المطار وبجد معرفش حسيت " عمر"بصراحة يا  -

 حاجه جوايا بتقولى ھى دى
 وكلمت باباھا -
 وأديني منتظر رد منھم.. لمته وشرحتله ظروفى كلھا مخبتش حاجة ايوة ك -

 : على كتف صديقه قائ2ً " عمر"ربت 
 ويا بختھا اللي ھتكون من نصيبھا" أيمن"انت مفيش زيك يا .. ان شاء الله خير  -

 : �ول مرة للدبلة التى تحيط باصبع صديقه قائ2ً " أيمن"انتبه 
 ايه ده انت خطبت ؟ -

 :بسخريه  "كرم"قال 



 Z Zبس الدبلة يتصور بيھا -
 : فى كتفه قائ2ً " أيمن"لكمه 

 يا اخى بطل أم الغتاته بتاعتك دى -
 : اللكمة قائ2ً " كرم"رد له 

 ايدك تقيله يا بنى آدم.. اااه  -
 : عمر"نظر اليھما 

 والله أنا حاسس انى آعد مع اتنين فى الكى جى -
 : "كرم"موجھاً حديثه لـ " أيمن"قال 

سيادتك بأه مش ناوى تتأھل .. خطب وأنا أھو شوية وھخطب أنا كمان " عمر"طيب ادى  -
 انت كمان

ً " عمر "  : ضاحكا
 بصراحة انا معنديش استعداد اتدخله فى جوازه يعني مقدرش أعمل كده فى بنات الناس -

تكونى عاملة بكرة تشوفوا عروستى دى ھ.. أيوة أيوة غنوا أدام بعض انتوا اZتنين " :كرم" -
 ھتكون ست البنات ان شاء الله.. ازاى 

 
 : بجدية" أيمن"قال 

انتوا اZتنين معزومين مفيھاش ك2م  .. اعملوا حسابكوا لو فى خطوبة ان شاء الله وقبلوا بيا -
 انتوا عارفين انى مقطوع من شجرة وانتوا اكتر من اZخوات بالنسبة لى

 : "عمر"قال له 
 وان شاء الله تكون الخطوبة تكون قريب أوى ..ن غير ما تقول م" أيمن"طبعاً يا  -

***************************** 
 

ياَ أيََّتھَُا النَّفْسُ "خيم الحزن على الجميع وانبعث من المسجل صوت الشيخ المنشاوى وھو يتلو 
  "ي عِباَدِي وَادْخُليِ جَنَّتيِالْمُطْمَئنَِّةُ ارْجِعِي إلِىَٰ رَبِّكِ رَاضِيةًَ مَرْضِيَّةً فاَدْخُليِ فِ 

.. جلست الفتاتان وقد ارتديتا السواد وأحاطت بھما العديد من النساء ال2تى أتين لتقديم العزاء 
  : من الباب قائله" سماح"وفى تلك اللحظة دخلت 

 الس2م عليكم -
وھى Z  "سماح"حضنتھا .. واقفة وجرت عليھا وعبراتھا تتساقط على خدھا " ياسمين"ھبت 

 : وھى تبكى فى حضن صديقتھا" ياسمين"ھتفت .. تستطيع كبح جماح عبراتھا ھى ا�خرى 
 ماما ماتت" .. سماح"ماما ماتت يا  -

 

 

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث عشر

ووالده ووالدته " عمر"استقبل , الكبيرة فى حديقة الفي2 التفت العائلة حول احدى الطاوZت 
 "ايناس"و " ع2ء"عمة عمر وأبنائھا 

فى العقد الخامس من العمر يبدو عليھا ع2مات القوة " ثريا"السيدة " عمر"كانت عمة 
يظن الناظر اليھا .. سيدة نحيفة قصيرة القامة ترتدى السواد وحجاب أسود اللون , والصرامة 

" ع2ء"أما .. توفى زوجھا منذ زمن بعيد.. امرأة لم تعرف اlبتسامة طريقا الى ثغرھا أنھا 
فكان اZبن الصغير لھا فى الث2ثينات من عمره طبيباً بيطرياً يعمل فى احدى شركات ا�دوية 

أما  ,وسيم رياضى البنية كانت نظراته للحاضرين تتسم بالبرود وZ المباZة .. الكبرى فى مصر 
فھى اZبنة الكبرى ھيفاء ممشوقة القوام صارخة الجمال فى التاسعة والعشرون من " يناسا"

لم تكن محجبه كوالدتھا بل كانت تقل .. مديرة للع2قات العامة " عمر"عمرھا تعمل فى شركة 
 : "ثريا"السيدة " عمر"تحدثت الى .. عنھا التزاما باللباس المحتشم 

 ؟" عمر"أمال فين خطيبتك يا  -
 

 : على عمته وھو يخرج ھاتفه من جيبه" عمر"رد 
 ثوانى ان شاء الله يا عمتو ويكونوا ھنا -

ووالدھا  "نانسي"عندما وجد والدته ووالده يقفان ليرحبان بـ " نانسي"ھم بأن يتصل بـ 
.. بالغضب يتصاعد داخله عندما نظر الى ما كانت ترتديه خطيبته " عمر"شعر .. ووالدتھا 

السيطرة على غضبه أمامھم وسلم عليھم ومد يده ليسلم على خطيبته ببرود دون وقف وحاول 
 أن ينظر الى وجھھا

رحب الجميع ببعضھم البعض وتبادلوا عبارات المجاملة ثم جلس الجميع ينعمون بتجاذب  ..
شخص واحد فى الحاضرين كان .. أطراف الحديث وبالنظر الى روعة ما يحيط بھم من خضره 

.. كان يكتفى بالرد عليھم بابتسامه صغيرة يرسمھا بصعوبة " عمر"اً أZ وھو يجلس متبرم
كانت تصوب اتجاھه نظرات حب ممزوجة بالحسرة  ..كانت تراقبه منذ البداية عينان عسليتان 

ھو حبھا الشديد له منذ " .. عمر"�حد إZ " ايناس"ما لم تبح به  .. "ايناس"عينا .. وا�لم 
تجاھھا Z تتعدى مشاعر ا�خ الكبير " عمر"من صغرھم كانت مشاعر  ,معاً  الصغر فلقد تربوا

حملت سرھا فى .. اتجاه أخته الصغيره أما ھى فلقد تجاوزت مشاعرھا كل الحدود وكل القيود 
ليلة خطبته صارحته بمشاعرھا التى طالما عذبتھا " عمر"صدرھا ولم تكشف النقاب عنه إZ لـ 

حاولت استجدائه بكل ) انتى مش أكتر من أختى يا ايناس(كان " عمر"د لكن ر.. وأحرقت قلبھا 
وZحظت  "عمر"الى " نادين"حانت التفاته من .. الطرق لكنه Z يرى فيھا إZ ا�خت الصغيره 

 : قائله" نانسي"ما يبدو عليه من عبوس فالتفتت الى 
 ؟"نانسي"ماله يا " عمر" -

 ماله يا مامي ؟ -
 وھو مركب الوش الخشب من ساعة ما جينا -
 ! وأنا أعرف منين -
 ! طيب ما تتحركى وتشوفيه ماله -

 : "عمر"وقالت لـ " نانسي"قامت 
 "عمر"مش ھتفرجنى على الجنينة يا  -

التى كانت ترمقھما " ايناس"معھا وسارا معاً بعيدا عن الجميع غير منتبھين لعينا " عمر"قام 
 فى حقد

 : قائله" نانسي"أوقفته  بعدما ابتعدا عن أنظار الجميع
 فى ايه ؟" عمر"مالك يا  -

 : التفتت اليھا ينظر الى وجھھا وھو يشير بإصبعه على م2بسھا من فوق لتحت قائ2ً 



 ايه الزفت اللى انتى Zبساه ده.. مش عارفه في ايه ؟  -
بالشعور بالغضب والعصبيه ھى ا�خرى فتحكماته كانت أكثر مما تستطيع " نانسي"بدأت 

 : قالت له فى عصبيه ..تحمله فتاة مدx مثلھا لم تعتاد على تحكمات ا~خرين فى تصرفاتھا 
 .. فستان برقبة طويله وتلت تربع كم.. ايه ماله لبسي  -

 : قائ2ً فى غضب" عمر"أكمل 
 وقصير فوق الركبة -
تتحكم فيا  مرة انت عرفتنى كدة وحبتنى كدة وخطبتنى وأنا كده ليه بأه عاوز 100قولتلك  -

 بالشكل ده وعايزنى اغير من نفسي ؟
 : فحاولت امتصاص غضبه قائله.. ندمت لتسرعھا فيما قالت وتذكرت تحذيرات أمھا جيداً 

وبعدين ما فيش ھنا حد غريب و .. حبيبى أنا بس كنت حابه ان شكلى يكون حلو أدام أرايبك  -
 ابن عمتك يعني مش غريب" ع2ء"

 : ت لم تستطع استنتاج ما يفكر فيه اقتربت منه محاوله عناقه قائلهكان ينظر اليھا فى صم
 وبعدين انت مسلمتش عليا كويس وZ قولتلى كلمة حلوة من ساعة ما وصلت -

 : وقال بھدوء.. أزاح عمر ذراعيھا ال2تان التفتا حول عنقه 
 ي2 عشان منتأخرش عليھم -

داعيه الجميع الى الدخول لتناول " عمر"لدة عندھا تقدمت وا, عاد بھا الى حيق يجلس الجميع 
 طعام الغذاء

 
 

************************** 
 
 

 : قائله" أيمن"حديثھا الى " سماح"وجھت والدة 
وأنا وباباھا مكناش ھنوافق نديھالك لو مكناش " أيمن"دى بنتى الوحيده يا " سماح" -

 متأكدين من أخ2قك وحسن سلوكك
 : فى خجل" أيمن"قال 

 متشكر جدا يا دكتورة -
 أتمنى انك تحافظ عليھا وتصون ا�مانة" أيمن"دى بنتنا الوحيدة يا " سماح" -

ھتكون دايماً فى عنيا وان شاء الله مش " سماح"حضرتك متقلقيش وZ عمى كمان يقلق  -
أنا يتيم زى ما شرحت ظروفى لعمى وأنا .. ھتكون ھى بنتكوا الوحيدة أنا كمان ھكون ابنكوا 

 ايف فيكوا العيلة والجو ا�سري اللي اتحرمت منه ش
 : "سماح"قال والد 

 بنتى " سماح"طبعاً يا ابنى انت خ2ص غ2وتك من غ2وة  -
 : له" سماح"قالت والدة 

 تنقل شغلك ھنا القاھرة" أيمن"مفيش أى طريقة يا  -
المنصورة وھناك ل{سف يا دكتورة المزرعة اللي ھشتغل فيھا ان شاء الله فى قرية جمب  -

وكمان المزرعة دى بتاعة واحد صحبى وأنا حابب الشغل معاه  .. ھتكون اقامتى ان شاء الله
ھيكون بنسبه يعني أكنى بشتغل فى مكان  .. خاصة انه اتفق معايا ان شغلى مش ھيكون بأجر

 بتاعى مش بشتغل عند حد
 نا ان شاء الله الخطوبة بعد اسبوعوزى ما اتفق.. ربنا يوفقك يا ابنى ويقدم اللى فيه الخير  -

 : قال وقد اتسعت ابتسامته
 ان شاء الله -
 



**************************** 
 زى القمر" نانسي" .. "عمر"بس وقعت واقف يا  -

التى يرمقھا بظزرات اعجاء جريئة " نانسي"ھذه الجملة وھو ينقل بصره من " ع2ء"قال 
حديثه الى " عمر"وجه .. ة على طاولة الطعام الذى يجلس أمامه مباشر" عمر"وبين 

 : بنبره محذرة" ع2ء"
 "ع2ء" -
 : على الفور" ع2ء"قال 

 ايه أنا مش بعاكسھا أنا بقول الحقيقة بس -
لھذا اlطراء فھى لطالما أحبت سماع تلك الكلمات من أفواه الرجال " نانسي"اتسعت ابتسامة 

كثيرا من تلك اZبتسامة التى ارتسمت على شفتى  "عمر"تضايق .. التى تشعرھا بالزھو .. 
 : نظرة حاقدة قائله" ايناس"ألقت عليھا ".. نانسي"
 يعني مفيكيش حاجة مميزة عنھم.. عرف بنات حلوة كتير " عمر"بس  -

ولمشاعرھا لذلك " ايناس"مدرك لدوافع " عمر"كان .. التقت أعين الفتاتان فى تحد صارخ 
 : حديث قائ2ً آثر الصمت وغير مجرى ال

 أخبار شغلك ايه؟" ع2ء"ھا يا  -
 : قالت عمته

 شغله كويس أما حياته الخاصة ھى اللي مش كويسه أبداً  -
 : قائ2ً " ع2ء"ضحك 

 ليه بس مش كويسه يا ماما -
 رجاله فى سنك ومعاھم أطفال دلوقتى, عشان مش عايز تتجوز  -

 : "نانسي"بخبث موجھا نظراته الى " ع2ء"قال 
ايه اللى يخلينى أقطف وردة واحدة فى حين ان أدامى جنينه .. أنا مبحبش حد يقيد حريتي  -

 بحالھا أستمتع بيھا
" عمر"و " ع2ء"فما Z يعرفه البعض ھو أن .. فى تحدٍ " عمر"بعين " ع2ء"ت2قيت عين 

" عمر"منذ صغره بتفوق " ع2ء"بينھما الكثير من المشاحنات التى سببھا ا�كبر ھو شعور 
�ن يكن Zبن خاله " ع2ء"مميزاً فى العائله وھذا ما دفع " عمر"عليه وبالغيرة منه فقد كان 

 حقد دفين
 

ووالدتھا مع عمة " نانسي"انتھى الجميع من تناول الطعام وتفرق الجميع حيث جلس والد 
وذھب . .فذھبت الى المطبخ lعطاء الخدم بعض ا�وامر " عمر"أما والدة .. ووالده " عمر"
أما ايناس فكانت تتمشي ب2 ھدف فى .. الى مكتبه داخل الفي2 ليجري اتصاZ ھاماً " عمر"

 الحديقه
وجدته واقفا فى الحديقة مع " ع2ء"للبحث عن " عمر"والدة " كريمة"عندما خرجت 

اقتربت منھما .. يتضحكان معا وتضرب بكفھا على كفه ويبدو عليھما اZستمتاع " نانسي"
 : "ع2ء"ا لوجودھا رسمت ابتسامه صغيرة على شفتيھا وقالت لـ فانتبھ

 "ع2ء"خالك بيدور عليك يا  -
بأن تدخل ھى ا�خرى " نانسي"وھمت .. ودلف لداخل الفي2 " نانسي"من " ع2ء"اعتذر 

 : قائله" كريمة"عندما استوقفتھا 
 عايزاكى شويه" نانسي" -

 ايوة -
ابني وعشان حياتكم يا بنتى " عمر"وھتكونى مراة  انتى خ2ص شويه" نانسي"بصى يا  -

 كويس " عمر"تمشي كويس مع بعض Zزم تفھمى طبع 
" كريمة"فأكملت .. ذراعيھا أمام صدرھا وقد ارتسمت عليھا ع2مات التبرم " نانسي"عقدت 



 : قائله
ير كان بيغ .. بيغير على أى حاجة يحبھا أو أى حد يحبه.. طبعه حامى من صغره " عمر" -

ممكن يخلى ا�طفال يلعبوا معاه بلعبه لكن دايما كانت .. كان بيغير على لعبه .. عليا أنا من باباه 
 له لعبه مميزه جدا وبيحبھا جدا وميحبش حد يلعب بيھا غيره و دايما مھتم بيھا وبيحافظ عليھا

 "نانسي"كده مع الناس اللي يخصوه وانتى تخصيه يا " عمر" ..
 .. وبعدين -

 : قائله" نانسي"ضيق " كريمة"لت تجاھ
افھمى طبعه ده انه بيغير عليكي " نانسي"يا " عمر"عشان متحصلش مشاكل بينك وبين  -

 �نه بيحبك فمتحاوليش تضايقيه يا بنتى بتصرفاتك
 : غضباً قائله" نانسي"استشاطت 

.. غريبة أوى  انتوا بجد ناس" .. ع2ء"كل ده عشان كنت واقفه بتكلم مع .. مالھا تصرفاتى  -
 أكنكوا عايشين فى كوكب تانى

 : بھدوء لكن بحزم" كريمة"قالت 
مفيش داعى للك2م ده يا بنتى انا بنبھك بس عشان مش عايزه مشكله تحصل بينك وبين  -
 "عمر"
Z اطمنى مفيش مشاكل ھتحصل بيني وبينه ريحي نفسك ولو سمحتى متدخليش تانى فى  -

 اللى يخصك أنا مش صغيره ومش محتاجه نصايح من حدحاجة خاصه بيا خليكي بس في 
 : وفجأة سمعا صوتاً يھتف من خلفھا فى غضب

 "نانسي" -
 كانت أمه تفھمه جيداً ولم ترد حدوث مشكله بينھما فقالت له.. وھو يشتعل غضباً " عمر"أقبل 

: 
 مفيش حاجه حصلت" عمر"خ2ص يا  -

 : قال لھا
 شويه" نانسي"وسبيني مع  لو سمحتى يا ماما ادخلى دلوقتى -

 : التحدث لكنه قاطعھا قائ2ً بحزم" كريمة"حاولت 
 ماما لو سمحتى -

التى تحاول التفكير فى طريقه " نانسي"ينظر الى " عمر"الفي2 ووقف " كريمة"دخلت 
 Zمتصاص غضبه

 :بحزم شديد" عمر"قال 
 وانتى من سكهماما فى حياتي خط أحمر لو اتعديتي حدودك معاھا فأنا من سكه  -

 : من مكانه وحاولت التحديث" نانسي"قفز قلب 
 ... أنا بس.. أنا مكنش قصدى " عمر" -

 : أوقفھا وھو يرفع أصبعه محذراً قائ2ً 
 اسمعيني كويس.. شششش  -

 : نظر لھا قائ2ً بھدوء ممزوج بالغضب وھو يضغط على الحروف جيداً 
يرك مھما كانت ھى مين بالنسبه لى انھا تتكلم ما أسمحش Z ليكي وZ �ى واحدة غ .. ماما -

 يبقى انتى بتنھى ع2قتنا بإيدك" نانسي"لو اتكرر الموضوع ده يا ..معاھا بالشكل ده نھائي 
 : السيطرة على الموقف واحتوائه قائله" نانسي"حاولت 

.. حبيبى أنا ھروح دلوقتى واعتذرلھا يا .. انا بجد مكنش قصدى دى مامتك زى مامى بالظبط  -
 ھا

 حاولت تقبيل وجنته لكنه أبعد وجھه عنھا
 لتعتذر عما بدر منھا" كريمة"فأسرعت الى الداخل تبحث عن 

 



******************************* 
 

بغطائھا وأولت ظھرھا الى أختھا تاركه العبرات تنساب على وجنتيھا فى " ياسمين"تدثرت 
وحشنى حضنك وحشتنى  ..وحشانى أوى .. يا ماما  آآآآآآه( أخذت تحدث نفسھا قائله .. صمت 
مش عارفه ازاى ھعيش من غيرك انتى كنتى الحضن الحنين اللى بيحميني من الدنيا .. ريحتك 

.. سبتيني فى اكتر وقت انا محتجاكى فيه  .. فى حضنك مكنتش بخاف وكنت بحس بأمان.. 
تير يا ماما كتير اوى وتعبانه اوى انا جوايا ك.. نفسي ارمى نفسى فى حضنك  ..وحشتيني اوى 

فوجدت جسدھا " ريھام"شھقات صغيرة فالتفتت الى حيث تنام  "ياسمن"سمعت .. ) .. 
 : ينتفض فى خفوت فمسحت دموعھا وحاولت التماسك وتوجھت الى أختھا قائله

 حببيتى انتى كويسه ؟" ريھام" -
من كتفھا لترى العبرات وقد " سمينيا"فأدارتھا .. التى أولتھا ظھرھا " ريھام"جلست بجوار 

 : تساقطت على وجنتيھا فأخذت رأس أختھا فى حضنھا وقالت لھا
 وادعيلھا بالرحمه والمغفره.. حبيبتى متعيطيش  -

 : من بين شھقاتھا" ريھام"قالت 
مش قادرة أصدق انى خ2ص مش ھشوفھا " .. ياسمين"انا مش متخيله ان ماما ماتت يا  -

 "ياسمين"دى كانت كل حاجه لينا يا .. يه من غيرھا ؟ ھنعمل ا.. تانى 
 : ثم ازدادت حدة بكائھا قائله

 وشوية وانتى كمان ھتسبيني وھبقى لوحدى -
 : بيدھا ونظرت اليھا قائله" ريھام"وجه " ياسمين"رفعت 

اسابيع  3بيسافر  "مصطفى"انتى عارفه ان .. مين قال انى ھسيبك " ريھام"انتى عبيطه يا  -
أسابيع ھقفل فيھم الشقة  3ان شاء الله بعد ما نتجوز ھستأذنه ان ال .. رجع اسبوع واحد وبي

 واجى اعد معاكى ھنا انتى وبابا
 :وقالت بلھفه "ريھام"نظرت اليھا 

 تفتكرى يوافق ؟" مصطفى"يعني وھو " .. ياسمين"بجد يا  -
 : طمأنتھا أختھا قائله

 افقان شاء الله ھيو.. وايه ھيخليه يرفض  -
 : جالسه وحضنت أختھا قائله" ريھام"اعتدلت 

انتى الحاجه الوحيدة اللى مھونه عليا  .. ربنا ما يحرمنتيش منك" ياسمين"يا حبيبتى يا  -
 مش بس أختى الكبيره " ياسمين"انا بحس انك أمى يا .. فراق ماما الله يرحمھا 

 : على شعر أختھا قائله" ياسيمن"مسحت 
بحبك أوى وبخاف عليكي اوى .. وفع2 بحس انى أمك وانك بنتى " ريھام" وأنا بحبك اوى يا -

 ربنا ما يحرمنا من بعض أبداً ..أكتر ما بخاف على نفسي 
 

************************** 
 

عندما قال .. يتحدثان عن أمور العمل " كرم"مع " عمر"فى احد المطاعم الفاخرة جلس 
 : "كرم"
 اء الله ؟وانت ناوى على امتى ان ش -

 : بعدم فھم" عمر"قال 
 مش فاھم ناوى على ايه ؟ -
قولت شھرين بس مش شايفك يعني بتاخد خطوات فى .. ناوى تتجوز امتى .. الجواز يا ابنى  -

 عشان كدة بسألك انت غيرت المعاد وZ ايه .. الموضوع ده 
 :قلي2 ثم قال لصديقه" عمر"شرد 



 Z المعاد زى ما ھو متغيرش -
 "نانسي"انت متخانق مع .. شكلك فى عاجبنى .. فى حاجه حصلت " عمر"ك يا مال -
 Z مش متخانق وZ حاجه -
 أنا عارفك كويس فى حاجه مضايقاك أو شغ2ك" .. عمر"على بابا يا .. امال ايه  -

 : تنھيده صغيره ثم قال" عمر"تنھد 
 كله تمام.. Z متحطش فى بالك  -
 انت عارف انى موجود.. بس لما تحب تتكلم .. خ2ص برحتك مش ھضغط عليك  -

 : ابتسامه صغيره قائ2" عمر"ابتسم 
 "كرم"عارف يا  -

************************** 
 

عندما اقتربت من .. اعداد طعام الغداء وذھبت كى توقظ زالدھا من نومه " ياسمين"أنھت 
فى .. ووقفت قلي2ً ثم تركته وذھبت اغرورقت عيناھا بالدموع .. الغرفه سمعته يبكى فى الداخل 

" ياسمين"الداخل كان والدھا يمسك صورة صغيره با�بيض وا�سود تجمعه مع والده 
 : ورفع رأسه الى السماء وقال.. ضم الصورة الى صدره .. والعبرات تتساقط على وجنته 

 أنا قلبي راضى عنھا يارب.. أنا قلبي راضى عنھا .. يارب ارحمھا برحمتك  -
بمسح عبراته جيداً وفتح الباب وخرج لكى يرد على " عبد الحميد"رن جرس الھاتف فأسرع 

 : الھاتف
 الس2م عليكم -
 "مصطفى" وعليكم الس2م ورحمة الله وبركاته ازيك يا عمى أنا -
 يا ابنى" مصطفى" أھ2 بيك يا -
 البقاء x يا عمى -
 البقاء x يا يا بانى -

 : قائ2ً " مصطفى"تنحنح 
وكنت فى .. أنا اسف يا عمى انى اتأخرت فى اZتصال والتعذيه بس الشغل كان لخمنى جداً  -

 معلش أنا آسف.. مأموريه تبع الشغل 
 وZ يھمك يا ابنى ربنا يعينك ويوسع رزقك -
حضرتك عارف اننا حجزين .. عمى أنا كنت حابب أتكلم معاك يعني فى معاد الفرح .. احم احم  -

يعني أنا بس أقصد أقول ان لو المعاد اتلغى .. شھرين ودخنا على ما لقينا المعاد ده  القاعه من
وكمان كل حاجه جاھزة خ2ص مفضلش حاجه ناقصة فى .. صعب ن2قى معاد تانى دلوقتى 

 انا حبيت أتكلم مع حضرتك قبل ما أعمل أى حاجه وأشوف رأي حضرتك ايه  ..الشقة 
 : قالقلي2ً ثم " عبد الحميد"صمت 

 الفرح ان شاء الله فى معاده يا ابنى -
كيف يفكر والدھا ھكذا .. رغماً عنھا والتى سمعت ما قاله والدھا دون قصد " ياسمين"شھقت 

أى فرح ھذا ووالدتھا لم يمضى على موتھا اZ اسبوع .. كيف يصر على عدم تأجيل معاد الفرح 
 أخذت العبرات تنساب على وجنتھا فى صمت .. واحد 

 : خرجت من المطبخ وواجته قائله.. المكالمة " عبدالحميد"بعدما أنھى 
بابا ازاى ده ماما الله يرحمھا مافتش على وفاتھا اZ .. بابا ازاى تقول ان الفرح فى معاده  -

 ازاى انا اتجوز يا بابا فى الظروف دى.. اسبوع واحد 
 : اتسمت على م2محه الجديه وقال بتماسك

 الفرح فى معاده بعد اسبوع مفيش داعى يتأجل والحى أبقى من الميتزى ما سمعتى  -
 : بقوة" ياسمين"بكت 

 لسه Zزم أتجوز دلوقتى ؟؟ أنا مش مستعجله  .. ليه ما نأجلش الفرح .. ازاى يا بابا ازاى ؟ -



 : قال لھا فى غضب
 أجيلانتى سمعتى اللى أنا قولته ھى كلمة واحدة الفرح فى معاده مفيش داعى للت -

 : وفجأه انھار تماسكه أمام حدة بكائھا وجذبھا الى حضنه قائ2ً 
كانت نايمه جمبي على السرير وھى كويسه مفيھاش حاجه أبدا .. يا بنتى أمك ماتت فجأه  -

.. خايف أموت من غير ما اسيب معاكوا راجل .. أنا مش ضامن عمرى.. وصحيت لقيتھا ميته 
.. أنا نفسي أطمن عليكوا قبل ما أموت .. ن اللي احنا فيه يا بنتى انتى شايفه الزم .. انتوا بنتين

عشان خاطرى يا بنتى متحرقيش قلبي أكتر .. كمان كنت جوزتھا " ريھام"أنا لو أطول أجوز 
انتى .. عايز أسيبك فى الدنيا دى وأنا عارف ان معاكوا راجل يحافظ عليكوا .. ما ھو محروق 

 أنا خايف عليكوا يا بنتى.. واختك ملكوش حد بعد ربنا 
 

التى دفعته فى البدايه للموافقه على الزواج السريع .. تفھم مشاعر والدھا " ياسمين"حاولت 
وعدم اZنصات الى رغبتھا فى اطالة فترة الخطوبة وا~ن يريد اتمام ھذه " مصطفى"من 

لكنھا .. تطع تقبل ا�مر رغم تفھمھا لمشاعره ونيته الحسنه اZ أنھا لم تس.. الزيجة خوفاً عليھا 
فشعرت أن .. رضخت لما أراده والدھا فھذه ھى المرة ا�ولى التى ترى والدھا يبكى أمامھا 

 : أرادت اراحته وازاحه ھذا الحمل الثقبل عن صدره.. ا�مر جلل خطير 
 خاص اللى تشوفه يا بابا -

 : فى جبينھا وقال لھا" عبد الحميد"قبلھا 
 ا بنتىربنا يكملك بعقلك ي-

 : قلي2 لتنظر الى والدھا جيداً وقالت فى جديه" ياسمين"تراجعت 
وكمان  ..مش ممكن أعمل فرح وأمى لسه ميته ..أنا مش عايزة فرح .. بس بشرط يا بابا  -

 لكن مش فستان فرح.. ھلبس فستان عادى .. مش عايزة ألبس فستان فرح
 : قال لھا بتأثر

 ى أشوفك عروسه ليه يا بنتى عايزه تحرميني ان -
 :قالت وقد شعرت أن ھذا الحديث أرھقھا كثيراً 

بس أنا Z عايزه فرح وZ عايزه فستان ..أرجوك يا بابا أنا ھنفذ رغبتك وأتجوز فى المعاد  -
 Zنى بجد مش ھقدر أتحمل أكتر .. أرجوك يا بابا متضغطش عليا أكتر من كدة .. فرح 

 سھا على سريرھا وتركت لدموعھا العنانقالت ذلك وأسرعت الى غرفتھا وألقت نف
 

************************** 
 
 
 بكرة خطوبتى أنا عارفه ظروفك بس منتظراكى: عبر الھاتف " سماح"
 انتى أختى و ده يوم مش ممكن أفوته": ياسمين"

 لو بضغط عليكي خ2ص متجيش يا حبيبتى وأنا ھعذرك" ياسمين" -
وأنا مش بس صحبتك أنا كمان أختك ازاى .. اخوات بنات انتى ملكيش صحاب وZ " سماح" -

 مش عيازانى آجى وأقف معاكى فى اليوم ده
.. أنا عارفه انك بتيجي على نفسك أوى عشان ترضى اللى حواليكي " ياسمين"يا حيبتى يا  -

زى ما قولتى مليش غيرك وأنا حسه اني قلقانه ومتلخبطه .. بجد أنا كنت خايفه أوى متجيش 
مضطر يسافر " أيمن"كان نفسي أأجل الخطوبة عشان ظروفك بس لوZ ان .. ا~خر على 

 عشان شغله وعايز نلبس الدبل والشبكة قبل ما يسافر Zنه ھينشغل أوى الفترة الجايه
 : فى حنان" ياسمين"قالت لھا 

 متقلقيش يا حبيبتى ھاجى من الصبح وھكون جمبك انتى وطنط -
 نا يفرح قلبك دايماً زى ما بتفرحى اللى حواليكيبجد انتى ونعم ا�خت رب -



 
*********************** 

 
 وھو يجلس مع صديقه فى مكتبه بالشركة " أيمن"
 بكرة الخطوبة ومستنيك عشان نروح سوا -

 طبعا يا أيمن ومبروك يا عريس": عمر" -
 أنا كلمته وعزمته ھو كمان " كرم"والواد  -
ھنكون ھنا فى الشركة وھنخرج سوا نعدى عليك ونطلع على " كرم"متقلقش يا عريس أنا و -

 بيت العروسة ان شاء الله
 ان شاء الله  -
 

********************* 
 

 : وھى تنظر �ختھا التى ترتدى م2بسھا" ريھام"قالت 
 ھتروحى الخطوبة -
 "ريھام"متيجي انتى كمان على ا�قل تغيري جو انتى حتى مبتروحيش الكليه يا .. أھا  -
 Z مليش نفس -
 ملھاش حد وھتفرح أوى لما ت2قينا احنا اZتنين معاھا" سماح"انتى عارفه ان .. ليه  -
 مش حسه انى عايزه أخرج وZ أعمل أى حاجه" ياسمين"بجد يا  -
 براحتك يا حبيبتى بس لو غيرتى رأيك عرفيني وأنا أستناكى فى المترو -
 خ2ص ماشي -
 بدرى كدة بس انتى ليه رايحه -
حساھا قلقانه أوى فحابه انى أكون معاھا ونظبط كل " سماح"عشان أساعد طنط وكمان  -

 حاجه مع بعض 
 ماشي -
 ولو غيرتي رأيك كلميني.. مع الس2مه  -
 مع الس2مة.. ماشي  -
 

************************ 
 : اللى نفسھا فى المرأة والتفتت الى صديقتھا قائله" سماح"نظرت 

 شكلى حلو ؟" ياسمين"ه رأيك يا اي-
 ما شاء الله Z قوة اZ باx" سماح"زى القمر يا  -
 ولفة الحجاب حلوة -
 أيوة حبيبتى منورة وشك أوى -
 أنا حسه انى قلقانه  -
 القلق والتوتر ده عادى انتى فاكره أنا كنت فى خطوبتى عامله ازاى -
 ده انتى كنتى فظيعه -

 : فردت قائله" ياسمين"ھاتف ضحكت اZثنتان معا ورن 
 "ريھام"الس2م عليكم يا  -
 وعليكم الس2م  -
 خير يا حبيبتى فى حاجه -
لو أعدت فيه ثانيه واحده .. أنا حسه انى مخنوقه أوى ومش طايقه البيت " ياسمين"آه يا  -

 كمان ھموت 



 :فى حنو" ياسمين"قالت لھا 
 عشان كده قولتلك تيجي معايا -
 وقتى ؟ينفع اجى دل -

 "ريھام"وقالت لـ " ياسمين"الھاتف من " سماح"أخذت 
 "سماح"أنا " ريھام"ايوة يا  -
 وألف مبروك" سماح"ازيك يا  -
 أنا منتظراكى ي2 تعالى بسرعه.. الله يبارك فيكي يا قمر عقبالك  -
 مش ھسببلكوا ازعاج -
 ده على أساس اننا ھنشيلك ونقف بيكي فى وسط الصاله  -

 : قائله" ريھام"ضحكت 
- Zخ2ص ماشي أنا ھنزل حا 
 متتأخريش -

 : الھاتف من صديقتھا وقالت �ختھا" ياسمين"أخذت 
 أول ما تنزلى من المترو كلمينى وأنا أنزل أخدك -
 خ2ص اتفقنا س2م -
 س2م -
 

****************************** 
 

ى يرتدى حلة رمادية اللون فى السيارة منتظرين صديقھم الذى أت" كرم"و" عمر"جلس 
 : وع2مات السرور والفرح ترتسم على محياه فتح باب السيارة الخلفية ودلف قائ2ً 

 الس2م عليكم يا شباب -
 وعليكم الس2م -
 وعليكم الس2م يا عريس -

باقى " أيمن"مروا أوZ على محل زھور وابتاع " ..سماح"بسيارته الى بيت " عمر"انطلق 
وأھلھا " سماح"وصلوا الى حيث تقطن .. أحضر سلة من التشوكليت الفاخرة كبيرة حمراء و

 : فرد قائ2ً " عمر"سيارته واستعدوا للنزول عندما رن ھاتف " عمر"وركن .. 
 ألو -
 مديرة مكتبك" حنان"أيوة يا باشمھندش أنا  -
 "حنان"أيوة يا  -
 قصهالملف يا فندم بتاع انتاج اللحوم اللى ھندخل بيھا المنا -
 آه ماله ؟ -
 مش موجود ومندوب اللجنة عندى ومنتظر الملف -

 :بغضب" عمر"قال 
 ازاى يعني مش موجود  -
حضرتك يا فندم خدته منى امبارح عشان تراجعه �خر مرة و�ن الملف سري أكيد حضرتك  -

 حطيته فى الخزنه بتاعة المكتب
 :ضرب عمر بيده على جبيته قائ2ً 

 ى الخزنةفع2 الملف ف.. آخ  -
 طيب أقول ايه للمندوب ؟ -
 قدميله حاجه لحد ما آجى أنا فى الطريق.. ما تقوليلوش حاجه  -

 : ھاتفه والتفت الى صديقيه قائ2ً " عمر"أغلق 
 بس مش ھتأخر عليكوا ھدي المندوب الملف واجى على طول.. Zزم أرجع المكتب دلوقتى  -



 : وھويخرج من السيارة" كرم"قال له 
 عمرك فالح طول  -

 : قائ2ً " أيمن"نبھه 
 "عمر"اوعى تتأخر يا  -
 ھروح وآجى بسرعة" أيمن"Z متقلقش يا  -
 تمام -
 

 سيارته وانطلق فى طريقه" عمر"أدار 
 

************************ 
 

 : قائله" ياسمين"فابتسمت .. من مكانه " سماح"رن جرس الباب فقفز قلب 
 اجمدى.. ايه من أولھا كده  -
 أجمد ايه أنا حسه ان ركبي بتخبط فى بعضھا -

وبعد , وصوت آخر لم تتعرف عليه كان والدھا ووالدتھا يرحبان بھما " أيمن"سمعت صوت 
 : قليل دخلت والدتھا قائله

 ربنا يتم عليكي بخير .. بسم الله ما شاء الله زى القمر يا حبيبتى  -
 : قائله" ياسمين"والتفتت الى 

فى اليوم ده لوحدھا ھى كانت " سماح"ربنا يباركلك يا حبيبتى مسبتيش " سمسم"وانتى يا  -
 متوتره جدا وانتى عارفه انھا بتحبك جدا وملھاش صاحبه غيرك تثق فيھا وتعتبرھا زى اختھا

 أختى" ريھام"أد ايه ومبفرقھاش عن " سماح"طبعا يا طنط وربنا عالم أنا بحب  -
 مجتش ليه" ريھام"تى وأختك أمال ھى فين ربنا يخليكوا لبعض ويوفقك ان -
 شويه وھنزل أجيبھا من المترو.. ھتيجي يا طنط  -

 : قائ2ً " سماح"فى ھذه ا�ثناء دخل والد 
 ي2 العريس بره -

 : أقبل على ابنته وقبلھا من جبينھا قائ2ً 
 ربنا يسعدك يارب .. مبروك يا حبيبة قلب بابا  -

 : "سماح"قالت 
 ة بأه ھتخلونى أعيطخ2ص يا جماع -

 : قائله" سماح"فالتفتت لـ " ريھام"وكانت المتصله " ياسمين"فى ھذه ا�ثناء رن ھاتف 
 "ريھام"أنا ھنزل أجيب  -
 خ2ص ماشي بس متتأخريش -

وتمنت لھا الخير والتوفيق " سماح"كانت سعيده لسعادة .. وأسرعت الخطى " ياسمين"نزلت 
قالت .. تمنت أن تستطيع إدارة حياتھا ومستقبلھا كيفما تريد . .وفكرت فى حالھا وفى نفسھا .. 

 : فى نفسھا
أنا قلبي  .. أنا مش عارفه فين الخير وفين الشر.. قدرلى الخير .. يا ربي انت عالم بحالى  )

يارب أنا عارفه انك كريم أوى وعند حسن ظن .. ومش فى ايدي حاجه أعملھا .. مش مرتاح 
يارب أنا بحسن الظن بيك وعارفه ان أى حاجه ھتختارھالى ھيكون . .اللى يحسن الظن بيك 

 .(يارب فوضت أمرى اليك.. فيھا الخير ليا حتى لو انا مش شايفاه 

 

 



 الفصل الرابع عشر

رن ھاتفه  .. بعدما أنھى مھمته فى مكتبه" سماح"بسيارته عائداً الى بيت " عمر"انطلق 
 : المتصل" كرم"فأخرجه من جيب ونظر اليه فوجد 

 "كرم"أيوة يا  -
 انت فين ؟" عمر"ايه يا  -
 خ2ص أنا فى الطريق أھو -
 طيب ي2 بسرعة شھل شويه -
 خ2ص أنا أھو دقيقتين وأبقى أدام البيت س2م -
 س2م -

 .............. سرعة سيارته وفجأهوزاد من " ھاتفه" عمر"أغلق 
 

بعدما صدم شخصاُ ما ظھر .. انطلق فى الشارع صوت فرامل السيارة وھى تكبح جماحھا بشدة 
سقط الشخص أمامه على ا�رض بعدما .. أمامه من العدم فلم يستطيع تفادى اlصطدام به 

نا وقد ارتسم على دفعته السيارة عنھا بضعه خطوات أوقف سيارته ونزل بسرعة ليجد فتات
تحمل ا�لم الذى كانت تشعر به فى ساقھا " ياسمين"لم تستطع .. م2محھا ا�لم الشديد 
 : وجثا على ركبتيه قائ2ً " عمر"اقترب منھا  ..فسقطت مغشياً عليھا 

 يا آنسه.. يا آنسه  -
 كانت فى عالم آخر " ياسمين"لكن 

 : تجمع بعض الماره من الناس مرددين
 وZ قوة اZ باZx حول  -
 مش تفتح يا أخينا -
 حد يسوق العربيه بالسرعه دى -

 : قائ2ً " ياسمين"حديثه وھو ينظر الى " عمر"وجه اليھم 
 ھى اللى ظھرت أدامى فجأه -

 : فقال له أحد الماره
أنا شايفك بعيني وانت سايق بسرعه .. يعني ايه ظھرت فجأه طلعت من تحت ا�رض يعني  -

اتقى الله يا أخى ھو عشان ما انتوا أغنيه ھتيجوا على .. ش ذنب انت الغلطان والبنت ملھا
 اه ما احنا أرواحنا فى البلد دى رخيصه ملھاش تمن.. الفقرا اللى زينا 

 : قائ2ً " عمر"انفعل عليه 
 المھم دلوقتى أوصل البنت دى المستشفى.. لزمته ايه الك2م ده دلوقتى  -
.. معلش بس وZد الحرام كتير .. رجلى على رجلك يا بيه  .. !! اه توصلھا المستشفى -

ومنضمنش نسيبك توصل البنت دى لوحدك خاصة وانت خابطھا والموضوع ده Zزم يتبلغ عنه 
 ويكون في محضر عشان حق المسكينة دى ميضعش

 : فى غضب" عمر"قال 
  .. اعمل اللى تعمله أنا مش ھخاف منك -

ووجد الرجل الذى .. ه ووضعھا فى المقعد الخلفى لسيارته بخف" ياسمين"جسد "عمر"حمل 
" عمر"أدار .. تشاجر معه يركب فى المقعد ا�مامى وھو يخرج ھاتفه ليتصل بالشرطة 

 . السيارة وتوجه الى المستشفى
 

********************* 
 

يھا ابتسامة كانت تعلو شفت.. بعدما ألبستھا والدتھا الشبكة " سماح"تعالت الزغاريد فى بيت 



 : قبل والدھا رأسھا قائ2ً .. سعاده ممزوجه بالخجل 
 مبروك يا حبيبة قلبي  -

 : قائ2ً " أيمن"وسلم على 
 مبروك يا ابنى عقبال الفرح ان شاء الله -

 : وحضنه قائ2ً " أيمن"وقف 
 واسمحلى انى أقولك بابا.. الله يبارك فيك يا بابا  -

 : ابتسم ا�ب قائ2ً 
 ده انت واخد حته من قلبي.. ابنى انت خ2ص بقيت ابنى  طبعاً يا -

 :حديثھا الى والدتھا الجالسه بجوارھا قائله" سماح"وجھت 
 ؟"ياسمين"ماما فين  -
 ھى قالت ھتروح تجيب أختھا من المترو بس اتاخرت أوى.. ما أعرف " سماح"والله يا  -
 طيب معلش يا ماما اتصلى بيھا -

 : ثم قالت" ياسمين"اتصلت ا�م بـ 
 ما بتردش -

 : بالقلق قائله" سماح"شعرت 
 ربنا يستر -

 : طمئنتھا أمھا قائله
 متخفيش زمانھا جايه ان شاء الله -

 : "كرم"لـ " أيمن"وفى ھذه ا�ثناء قال 
 باشا ؟" عمر"فين سي  -
مش . .والله يا ابنى ما أعرف قالى دقيقتين وھكون أدم البيت الك2م ده من ساعة اZ ربع  -

 !! "نانسي"شكله بيتكلم عن بيت !! .. عارف بيت مين اللي يقصده بالظبط 
 طيب اتصل بيه -

 : قائ2ً " عمر"بـ " كرم"اتصل 
 وZ انت بتمشى جوه الجزمة ا�ول.. كل ده الدقيقتين مخلصوش .. ايه يا ابنى انت فين  -

 : قائ2ً " عمر"تنھت 
 بالعربيهعملت حادثه " كرم"أنا فى المستشفى يا  -
 

 : ثم قال "أيمن"قام ليبتعد عن 
-  xبا Zقوة ا Zحول و Z.. انت كويس ؟ طمنى عليك 
الممرضة .. اه كويس بس خبطت بنت بالعربيه وكانت مغمى عليھا معرفش جرالھا ايه  -

 بتقولى انھم عملولھا اشاعه وبيجبسولھا رجلھا
- xبا Zقوة ا Zحول و Z 
 ندھا بياخد أقوالھاودلوقتى فى ظابط ع -
 ظابط ؟؟ وايه اللى وصل الموضوع لكده -

 : فى ضيق" عمر"قال 
واحد من اللى كانوا ماشيين اتدخل فجأة وقعد يبرطم بالك2م ومرتحش اZ أما بلغ البوليس  -

 استنى أھو الظابط خارج من عندھا.. وجم وبياخدوا أقوالھا دلوقتى 
 : بسرعة" كرم"قال 
لم مع الظابط أو تقول أى حاجه اتصل بسرعة بأستاذ شوقي المحامى بتاع اوعى تتك" عمر" -

 الشركة وما تتكلمش مع حد قبل ما يوصل
 س2م.. اقفل دلوقتى المحامى جه " كرم.. "ھو ده اللي أنا عملته وآديني اعد مستنيه  -
 س2م بس قولى اZول انت فى مستشفى ايه ؟ -



 .... مستشفى -
 مطيب أنا جايلك س2 -

 : ھاتفه وقال للمحامى الذى أقبل عليه" عمر"أغلق 
 استاذ شوقى كويس انك جيت بسرعه -
 البنت حالتھا ايه دلوقتى ؟.. ان شاء الله اطمن " عمر"خير يا  -
 سألت الممرضة قالتلى ان رجلھا اتجبست وفى كدمات فى جسمھا -
 أھلھا ؟.. مين اللي بلغ  -
 لغ واحد شاف الحادثه وشھد اني كنت سايق بسرعه اللي ب.. Z أھلھا لسه مظھروش  -
 و انت فع2 كنت سايق بسرعه ؟ -

 : قائ2ً " عمر"ارتبك 
 ايوة كنت سايق بسرعه  -

 : ثم أردف بسرعه
 بس ھى اللى ظھرت أدامى فجأه  -
 حد خد أقوالك .. طيب اتكملت مع حد  -
ايه .. ن نشوف ھنعمل ايه � حاولت أتجنب الظابط عشان ميشوفنيش وانتظرتك تيجي عشا -

 الحل دلوقتى أنا مش عايز قضية عايزھا تخلص ودى
ھنديھا مبلغ مقابل انھا تتنازل عن القضية الموضوع بسيط .. ان شاء الله تخلص ودى  -

 متقلقش
 : دفتر شيكاته وقلمه ا�نيق وقال" عمر"أخرج  -
 عشر ت2ف كويس.. مفيش عندى أى مشكلة  -
 عشان تملى عينيھا ومتديھاش فرصه للرفض" مرع"زودھم شويه يا  -
بس عايز .. وكل مصاريف الع2ج والمستشفى أنا ھدفعھم .. تمام آدى شيك بعشرين ألف  -

 الموضوع يخلص دلوقتى
 : أعطى الشيك للمحامى الذى أخذه منه قائ2ً 

 ھى فى انھى اوضه.. متخفش  -
 : على الغرفة المجاوره قائ2ً " عمر"أشار له 

 لوھا ھنادخ -
 طرق المحامى الباب وفتحت له الممرضه ثم دخل وأغلق الباب

 قلقاً متوتراً " عمر"جلس 
 

********************** 
 : بأبيھا فرد قائ2ً " ريھام"أتصلت 

 وصلتى ؟" ريھام"ايوة يا  -
 أنا لسه فى الطريق" بابا"Z يا  -
 محدش كلمك تانى ؟ -
 أنا خ2ص عشر دقايق وأكون فى المستشفى.. Z يا بابا الممرضة متصلتش تانى  -
 جيب العواقب سليمه يارب.. أنا كمان تقريبا أدامى عشر دقايق ربع ساعه  -
 متقلقش يا بابا الممرضة طمنتنى ان شاء الله خير -

 أغلقت الھاتف فى المترو وھى تبكى فى صمت و تستغفر ربھا وتدعوه أن يحفظ أختھا
 

********************** 
 واقفاً فوقف الرجل أمامه ومد يده له بالشيك" عمر"فھب " ياسمين"رج المحامى من غرفة خ
 : الى الشيك فى يد المحامي فغضب وأخرج دفتر شيكاته مرة أخرى وقال بحده" عمر "نظر  ..



 ھى طالبه كام؟.. مفيش مشكلة ھزودلھا المبلغ  -
 مش طالبه حاجة مفيش قضية أص2ً  -

 : بدھشة" عمر"قال 
 ازاى يعني مفيش قضية -

 : ابتسم المحامى قائ2ً 
قالت فى أقوالھا للظابط انھا ھى اللى غلطانه وانھا كانت ماشيه مش .. زى ما بقولك كده  -

 مركزه وانھا مش عايزة تقدم ب2غ وZ تشتكيك
 :فقال له المحامي.. وھو مندھش " عمر"صمت 

 طيب بما ان مھمتى انتھت أستأذن أنا -
 "شوقى"عبتك معايا يا أستاذ معلش ت -
 مع الس2مة.. أشوفك فى الشركة " عمر"مفيش مشكلة يا  -
 مع الس2مة -

فى تلك اللحظة خرجت الممرضة من غرفتھا .. واقفاً وھو يفكر فيما فعلته الفتاه " عمر"ظل 
 : "عمر"فقال لھا 

 ھى عامله ايه دلوقتى ؟ -
طھالھا فى الجبس وان شاء الله الجبس ھيتفك عندھا كسر فى رجلھا والدكتور ح.. كويسه  -

 وفى شوية كدمات بسيطه ھتاخد وقتھا  .. بعد اسبوعين
 طيب متشكر أوى -

وطرق الباب بخفه ثم " ياسمين"الى الغرفة التى ترقد فيھا " عمر"انصرفت الممرضة فتوجه 
 .فتحه ودخل

ة سوداء عليھا معطف أسود نظرھا لتجد رج2ً غريباً أمامھا كان يرتدى بدل" ياسمين"رفعت 
 : قال لھا بصوت رخيم .. رفعت يدھا لتتأكد من ضبط حجابھا .. اللون

 ازيك دلوقتى ؟ -
 : قالت وقد شعرت بالخجل من نظراته المتفحصه فأطرقت بوجھھا

- x الحمد 
 أنا اطمنت عليكي انك ان شاء الله ھتشيلي الجبس بعد اسبوعين -

Z فسألته قائله.. تدرى من ھو وماذا يفعل فى غرفتھا  أومأت برأسھا وھى مازالت : 
 حضرتك ظابط وZ محامى ؟ -

 : ابتسامه زادته وسامه وقال" عمر"ابتسم 
 Z أنا Z ظابط وZ محامى أنا مھندس -

فأبعدت عينيھا بسرعه .. بجاذبيه عينيه السوداويين وكأنھما مغناطيس " ياسمين"شعرت 
الذى تبدو فيه أمام ھذا الزائر الغريب فلم تعتد أن يراھا رج2 ً واحمرت وجنتاھا لھذا الوضع 

غريبا وھى ممده ھكذا فى فراشھا فشعرت باZرتباك وحاولت جذب الغطاء عليھا أكثر ودت لو 
ثم استطرد .. بتوترھا فلم يزيده ھذا اZ تفحصاً فيھا " عمر"شعر .. طلبت منه اZنصراف 

 : بجديه قائ2ُ 
 بس بجد مشفتكيش انتى ظھرتى أدامى فجأه .. للى حصل أنا آسف على ا -

 : بدھشة قائله" ياسمين"نظرت اليه 
 حضرتك اللي خبطنى ؟ -

 : تنحنح قائ2ً 
 بس بجد مشفتكيش.. ايوة  -

 : برأسھا وقالت" ياسمين"أطرقت 
 أص2 أنا اللي كنت ماشيه ومش مركزة لو مكنتش سرحانه مكنش ده حصل -
 سايق بسرعة لو كنت بطئت شوية مكنتش خبطتكوأنا كمان كنت  -



 نصيبي كده.. قدر الله وما شاء فعل  -
 أنا متشكر أوى انك ما اشتكيتيش عليا  -
 زى ما قولت لحضرتك وللظابط وللمحامى دى غلطتنى أنا -

 : أخرج الشيك من جيبه واقترب من فراشھا ومد يده به قائ2ً 
 ده طيب لو سمحتى اقبلى المبلغ الصغير  -

 : نظرھا اليه قائله" ياسمين"رفعت 
 قولت لحضرتك أنا اللي غلطانه وخ2ص حصل خير -
 بس أنا حاسس بالذنب Zني فع2 كنت سايق بسرعه فلو سمحتى اقبليه -

 : قائله" باسمين"احتدت 
 Z طبعا مش ھقبله -
 ليه  -
 وحتى لو كنت انت اللي غلطان أنا مش بقبل عوض.. �نه مش من حقى  -
 طيب أنا آسف أنا مكنش قصدى أضايقك -

 : حاولت السيطرة على غضبھا وقالت
 ولو سمحت ممكن بعد اذنك تتفضل �ن مفيش ممرضة معانا وميصحش كده.. حصل خير -

 : مما قالته فقال" عمر"اندھش 
 .... انا اسف مرة تانية أنا بس كنت عايز أطمن عليكي وأشكرك يا انسه -

 : ثھا قائ2ً فح.. سكتت ولم تجيبه 
 لحد دلوقتى معرفتش اسمك -

 : قالت بصوت خافت
 "ياسمين"أنا اسمى  -
 ..... ولو احتجتى حاجه أنا.. وبشكرك مرة تانية  .. "عمر"وأنا اسمى  -

 : قاطعته قائله دون أن تنظر اليه
 شكراً  -

اره فتاة وجد أمامه رج2 يرثى لحاله وبجو.. رأسه وتوجه الى الباب وفتحه وخرج " عمر"ھز 
 : جرى ناحيته وقال له بلوعه, باكيه 

 جرالھا ايه ؟" ياسمين.. "بنتي كويسه ؟ -
 : على كفته قائ2ً " عمر"ربت 

 متقلقش حضرتك ھى كويسه -
 ھى جوه فى اZوضة دى ؟ -
 ايوة جوه اتفضل -

 قلي2 ثم انصرف" عمر"وقف .. دخل والدھا وأغلق الباب 
 

*********************** 
 

 : توجه ناحيته قائ2ً , أمامه " كرم"من المستشفى ليجد " عمر" خرج
 طمنى ايه اللي حصل ؟" عمر"خير يا  -
 Z خير الحمد x تعالى نعد فى أى مكان ونتكلم -
 طيب ھات عربيتك وتعالى نروح الكافيه بتاعنا -
 طيب تمام -

 توجه كل منھما الى سيارته وغادرا المستشفى
 

********************* 



 
 تخضينا عليكي" سمسم"كده يا  -
أنا أول ما فوقت قولت للمرضه تكلمك عشان عارفه انك .. مكنش قصدى " ريھام"معلش يا  -

 واقفه مستنيانى فى المترو
 ده أنا كنت ھموت لما اتصلت بيا وقالتلى ان عربيه خبطتك -

 : قال لھا والدھا وھو يجلس بجوارھا على الفراش
 بنتى جت سليمه قدر ولطفالحمد x يا  -
 الحمد x يا بابا -
 والجبس محدش قالك ھيتفك امتى -
 اه الدكتور قالى ھيتفك كمان اسبوعين ان شاء الله -
 ان شاء الله  -

 : سكت ا�ب قلي2 ثم قال
 مين الجدع اللي كان خارج من اوضتك ده -

 : قلي2 ثم قالت" ياسمين"ارتبكت 
 لعربيهده الراجل اللي خبطنى با -

 : انفعل ا�ب قائ2ً 
 أنا لو أعرف كنت مسكت فى زمارة رقبته.. وله عين كمان  -

 : قائله" ياسمين"أسرعت 
 ھو ملوش ذنب يا بابا أنا اللي مكنتش مركزه وكنت ماشيه سرحانه -
 وليه يا بنتى كده مش تركزى يعني كنت ھعمل ايه أنا دلوقتى لو كان حصلك حاجة -

  : لهقائ" ريھام"تدخلت 
 خ2ص يا بابا حصل خير -
 شكلھا مستشفى غالية أوى ربنا يستر.. أنا قايم أشوف حساب المستشفى  -

" ريھام"خرج ا�ب فجلست .. بالذنب لما كبدته لوالدھا من مصاريف " ياسمين"شعرت 
 : قائله" ياسمين"ضحكت .. بجوارھا وأخرجت قلما وبدأت فى الكتابه على ساقھا المتجبره 

 ملى ايه يا بت انتىبتع -
 بكتبلك ذكرى على الجبس بتاعك -
 على أساس انى ھفضل متجبسه طول عمرى يعنى -
ده نضيف .. يا خراشي ده يحل من على حبل المشنقة " ياسمين"بس ايه الواد المز ده يا  -

 بياكل ايه ده .. نضافه 
 : قالئه" باسمين"ضحكت 

 ايه يخربيت عقلك ھو انتى كنتى فى ايه وZ فى -
اه أنا صحيح كنت قلقانه عليكي ومفطوره من العياط بس ده ميمنعش انى أخدت بالى من  -

 لھطة القشطة اللى كان عندك
 : من اسلوب أختھا قائله" ياسمين"ازدادت ضحكات 

 اه لو ابوكى سمعك -
ايه .. ة ده ريحة البرفيوم بتاعه لسه معبأه ا�وض.. أبويا مين ده أنا مستعده أخسر أھلى كلھم  -

 الناس دى
 : "ياسمين"سمعا طرقا على الباب فقالت 

 طيب اخرسى بأه أبوكى جه -
 : فقالت له" ياسمين"Zحظتھا .. وقد ارتسمت ابتسامه على محياه " عبد الحميد"دخل 

 خير يا بابا ؟ -
 والله جدع ابن ح2ل دفع مصاريف المستشفى واقامتك فيھا اسبوع -



 : بدھشة" ياسمين"قالت 
 بس الدكتور قالى انى ممكن أروح كمان يومين! .. اسبوع ؟ -

 تفكر فى كرم ھذا الرجل الغريب" ياسمين"أخذت 
 
 

************************* 
 

 : "كرم"قال .. ثم انصرف , أحضر النادل الطعام ووضعه أمام الصديقان
 ھاا وبعدين ؟ -
ومعاه بنت بتعيط وكان واضح انھم مفيش شكرتھا ولما جيت أخرج قابلت باباھا على الباب  -

 قلقانين عليھا أوى
 : سكت قلي2 ثم قال

اللى أنا مستغربله انھا رفضت تماما انھا تاخد الفلوس رغم .. الراجل كان شكله بسيط أوى  -
 ان واضح جدا انھم ناس على أد حالھم

 ما ھى قالتلك انھا ھى اللى غلطانه -
ومش .. الزمن ده يجيله فلوس كده لحد عنده ويرفضھا حتى لو ھى اللي غلطانه فى حد فى  -

 بس كده ده أنا لما أصريت عليھا حسيت انھا ھتقوم تضربني
 : قائ2ً " كرم"ضحك 

 ياريتھا كانت عملتھا -
 : بجديه" عمر"قال 

بصراحه لما المحامى قالى انھا مشتكتش ضدى استغربت �ن أى حد مكانھا كان اشتكى  -
وكمان ھى غريبه أوى تصور لقيتھا بتطلب منى أخرج من .. ويض عشان يساومنى على تع

 ا�وضة عشان الممرضة مش موجوده ومفيش حد فى اZوضة اZ أنا وھى
 وھو يبتسم " كرم"نظر اليه 

 : قائ2ً " عمر" أكمل
 وZ لما ببصلھا كل ما عيني تيجي فى عينھا أZقى وشھا يحمر وتبعد عينيھا -
 شكلھا خجوله أوى -

 : قائ2ً " عمر"م ابتس
 ھو لسه في بنات كده  -
 

****************************  
 ألف س2مة عليكي -

 : "ياسمين"فقالت , ھذه العبارة عبر الھاتف " مصطفى"قال 
 الله يسلمك -
أنا زعلت عشانك أوى وزعلت أكتر ان فرحنا ھيتأجل اسبوع كمان يعني بدل ما كان أدامنا  -

 اسبوع بأوا اسبوعين
 فى خجل ولم تجب" ياسمين"أطرقت 

 ... أنا نفسي الوقت يمر بسرعة عشان أخدك فى حضنــ -
 : بسرعة قائله" ياسمين"قاطعته 

 مينفعش حضرتك تكلمنى كده.. لو سمحت  -
 احمرت وجنتاھا بشده من الخجل ومن الغضب

 : أتاھا صوته وھو يتحدث ببرود قائ2ً 
 نى مراتىليه مينفعش خ2ص كلھا اسبوعين وتكو -



 أما ابقى مراتك -
 طيب براحتك س2م -
 مع الس2مه -

ومن قلة ذوقه عندما .. وھى تشعر بغضب شديد من جرأته فى الك2م معھا " ياسمين"أغلقت 
  .. أسرع بإنھاء المكالمة

 
************************ 

أقبل عليه شاب  على المقھى وھو شارد يفكر فى حاله وحاله بناته" عبد الحميد"أثناء جلوس 
 مستفھما فلم يتحدث الشاب" عبد الحميد"نظر اليه .. وقف أمامه ويبدو عليه ع2مات التردد 

 :" عبد الحميد"فقال له  ..
 خير يا ابنى فى حاجه ؟ -

 : عدل الشاب من وضع عويناته التى يرتديھا وقال فى ارتباك
 "عبد الحميد منصور" حضرتك أستاذ  -
 أيوة يا ابني أنا -
 "وائل"أنا .. حضرتك .. يعني .. أنا  -

 : فقال له.. ليكمل ك2مه لكن الشاب صمت " عبد الحميد"انتظره 
 اتفضل اعد.. أھ2 بيك يا ابنى  -

 : فجلس الشاب وقد ازداد ارتباكه قائ2ً 
 "ريھام.. "بنتك .. يعني  .. أنا.. يعني .. كنت عايز أتكلم مع حضرتك فى موضوع .. أنا  -

 : بسرعة" عبد الحميد"قال 
 بنتى جرلھا حاجة فى الكليه ؟" ريھام"مالھا  -

 : أسرع الشاب قائ2ً 
 � � ھى كويسه أنا لسه شايفھا من شويه  -

 : قائ2ً " عبد الحميد "تصاعد غضب 
 يا ابنى اتكلم مش فاھم منك حاجه -
 "ريھام"انى عايز .. أقول لحضرتك .. أنا كنت عايز .. يعني .. احم احم  -

 : قال ا�ب فى غضب
 ؟" ريھام"اللھم طولك يا روح يعني ايه عايز  -
 يعني أنا وھى نتجوز.. قصدى يعني أنا عايز  -

 : فقال الشاب.. قلي2ً وھو يرمق الشباب بنظرات غيظ " عبد الحميد"ھدأ 
ننا ماما قالتلى انى أجى لحضرتك عشان أقول لحضرتك ا" عبد الحميد"بصراحة يا أستاذ  -

 عايزين نزوركوا فى البيت 
بس فرح بنتى الكبيره كمان أربع أيام فلما يخلص الفرح .. يشرفنى ده طبعا .. طيب يا ابنى  -

 "ريھام"ا�ول وأطمن عليھا نبقى نشوف موضوع 
 ياريت تحدد معاد عشان أقول لماما عليه " عبد الحميد"طيب يا أستاذ  -

 : لهشزراً وقال " عبد الحميد"نظر اليه 
 قولھا اسبوع كده وان شاء الله تشرفونا فى البيت -

 : قام الشاب ومد يده وسلم عليه وقال بفرح
 الس2م عليكم.. ومبروك لبنتك الكبيرة .. متشكر جدا لحضرتك  -
 وعليكم الس2م -

 



 س عشرالفصل الخام

 انت ليه متغير معايا" عمر" -
 : قائ2ً " عمر"رد .. فى أحد المطاعم " عمر"ھذه العبارة أثناء جلوسھا مع " نانسي"قالت 

بس الفترة اللى فاتت كنت مشغول جدا وكمان كنت بسافر " نانسي"مش متغير وZ حاجه يا  -
 المزرعة كتير عشان انتى عارفه ان أمورنا مش مظبطه ھناك

 انت خ2ص شغلت واحد صحبك فيھا مش  -
أيوه بس مش ھطمن اZ أما نخلص الرش ونشوف النتيجه ونعرف ھننقذ أد ايه بالظبط من  -

 المحصول
يعني ازاى تسيب ادارة مزرعه كبيرة كده لواحد أول مرة .. مغلطاك بصراحه " عمر"أنا يا  -

 يشتغل عندك
 : قائ2ً " عمر"احتد 

-  Zمش بيشتغل عندى " أيمن"ثانياُ .. خويا مش واحد من الشارع ده صاحبي وأ" أيمن"أو
 بيشتغل بنسبه يعني أكنه بيشتغل فى ملكه" أيمن"

 : ھى ا�خرى" نانسي"احتدت 
 انت كده بتطمع الناس فيك" عمر.. "وانت شايف ان ده صح  -
 

اسألى  Z..أنا مش عيل صغير .. لو سمحتى أقفلى على الموضوع أنا أدرى بشغلى " نانسي" -
 "عمر ا�لفى"عنى فى السوق كويس وانتى تعرفى مين ھو 

 طبعا يا حبيبى عارفه وواثقه فى قدرتك على ادارة شغلك -
 : الموضوع قائ2ً " عمر"غير 

مفضلش غير اننا .. أنا خ2ص يعتبر خلصت تعدي2ت الديكور فى الجناح بتاعنا فى الفي2  -
 ننزل نختار ا�ثاث سوا

 :بتبرم" نانسي"قالت 
 ميكنش لينا مكان خاص بينا" عمر"ليه يا .. انت لسه مصر اننا نعيش عند أھلك فى الفي2  -

 : وقد ضاق ذرعاً " عمر"قال 
ماما وبابا ملھمش  .. وكل مرة بعيد نفس الك2م.. احنا فتحنا الحوار ده مليون مره " نانسي" -

ايه اللى يخليني .. لوحدھا طول اليوم وأمى .. وبابا معظم الوقت فى الشغل أو مسافر .. غيري 
أعيش فى مكان تانى وفيلتھم طويله عريضه ھيكون لينا فيھا مكان خاص بينا يعني اكنك 

 عايشه فى شقه مستقله خاصه بيكي بس الفرق ان الشقة دى ھتكون جوه فيلتنا 
 : رسمت ابتسامه صغيره على شفتيھا قائله

 خ2ص يا حبيبى اللى تشوفه -
 : قلي2 ثم نظر اليھا قائ2ً " عمر"صمت 

 انتى حسه اننا مناسبين لبعض" نانسي" -
 : قالت بدھشة

 مش فاھمه قصدك ايه -
 : قال فى حيره

 مش عارف ساعات بحس اننا مفيش حاجه متفقين عليھا -
 انت معدتش بتحبنى ؟" عمر" -

 بس حاسس ان عقلى مش بيبطل تفكير.. Z بحبك وعيني مش شايفه غيرك  -
 : معرفة ما يدور فى عقله قائله" نانسي"لت حاو

 بتفكر فى ايه بالظبط -
 Z متحطيش فى بالك وي2 عشان نطلب ا�كل -



 طيب قولى ا�ول انت مسافر المزرعة تانى امتى ؟ -
 مسافر بكرة ان شاء الله -
 طيب انت مش وعدتنى انك ھتاخدنى معاك -
 فى ظروف مامتك وباباكى ا�ولخ2ص مفيش مشكلة لو عايزة تيجي تعالى بس شو -

 : بدھشة" نانسي"قالت 
 مامي وبابي ليه ؟ ھما ھييجوا معانا ؟ -

 : نظره طويله ثم قال" عمر"نظر اليھا 
يعني أكيد  ..ھناك بلد أرياف مش زى ھنا ! أمال ھنعد أنا وانتى فى بيت المزرعة لوحدنا ؟ -

 يروا جووكمان فرصه عشان أھلك يغ.. الناس ھتتكلم عنى وعنك 
 خ2ص يا حبيبى اللى تشوفه -
 

********************* 
 

 : بفتح الباب وقالت مبتسمه" ريھام"رن جرس الباب فأسرعت 
 منوره" سماح"ازيك يا  -

 : سماح وقبلتھا ثم قالت"دخلت 
 ؟" ياسمين"أمال فين " .. ري ري "ازيك انتى يا  -

 : قائله" ريھام"ضحكت 
 روح فين يعني برجليھا المسلوخه دىاھى جوه على السرير ھت -

 : فصاحت" ياسمين"سمعتھا 
 ماشي يا أم لسان طويل.. أنا رجلى ملسوخه  -

 : وقالت" سماح"قلبتھا 
 ھا ھتفكى البتاع ده امتى.. أخبارك ايه النھارده  -
 خ2ص ھانت بكرة ان شاء الله ھفكه -
 طيب الحمد x أحسن كان شكلك ھيبقى وحش أوى فى الفرح -

ذلك فقالت لـ " سماح"Zحظت .. أيام  3عندما تذكر أن فرحھا بعد " ياسمين"تجھم وجه 
 : "ريھام"
 ايه معندكوش حاجه تتشرب ؟ -
 حاZ ھعملك كوباية الشاى أبو لبن بتاعتك .. Z طبعا في  -
 "ريھام"تسلميلى يا  -

 على السرير قائله" ياسمين"وجلست بجوار " سماح"وافتربت  ,من الغرفة " ريھام"خرجت 
: 
 أيام ؟ 3ده شكل عروسه فرحھا كمان .. شكلك مش عاجبنى خالص " ياسمين"مالك يا  -

 : فى حزن" ياسمين"قالت 
أنا مش حسه أبدا انى .. لما بتقولوا الكلمه دى بحس انكوا بتقولوھا لحد تانى ! .. عروسه ؟ -

 عروسه
يرحمھا ؟ ھى أكيد حاجه صعبه عليكي بس انتى ليه يا حبيبتى بتقولى كده ؟ عشان والدتك الله  -

مش بقولك انسي والدتك بالعكس افتكريھا " ياسمين"Zزم تفكرى فى حياتك ومستقبلك يا 
 وادعيلھا واعمليلھا صدقة جاريه كمان بس متوقفيش حياتك انتى

 : قائله" ياسمين"تنھدت 
  "سماح"مش بس موت ماما الله يرحمھا ھو اللى مضيع فرحتى يا  -
 أمال فى ايه ؟ -
أنا معرفش أى حاجه .. يعني حسه انى معرفش اZنسان ده .. أنا مش حسه انى عايزه أتجوز  -



مش عارفه .. بالعكس فى حاجات كتير بتضايقني منه .. Z أخ2قه وZ طباعه " سماح"عنه يا 
انى بموت يا حسه .. ازاى المفروض يتقفل عليا باب واحد أنا وھو مش قادرة أتخيل ده أبداً 

حسه انى عايزة أصرخ وأصرخ لحد .. حسه انى مخنوقه أوى وجوايا ضيق رھيب " سماح"
 ما اتعب

 ...... طيب متكلمى باباكي عشان -
 : قائله" ياسمين"قاطعتھا 

أنا عذراه انه خايف عليا وعايز يسيبنى فى ضھر راجل ھو .. بابا مصر على اللى فى دماغه  -
Zأنا عندى الحيطة أحسن  ... بس أنا تفكيري مش كده..  صل حيطه ماشي بمبدأ ضل راجل و

 مليون مرة من راجل مش عايزاه
 "مصطفى"انتى مش عايزه  -

 : قائله" ياسمين"احتدت 
لو  "سماح"تعرفى يا .. ھو أنا أص2 أعرفه عشان أحس انى عايزاه وZ مش عايزاه -
ني مش حسه بأى حاجه نحيته وZ Z.. جه دلوقتى وفسخ الخطوبه أنا مش ھزعل " مصطفى"

 شايفه ان فيه حاجه واحده تشجعنى على اZرتباط بيه 
 : صمتت قلي2 ثم قالت

أنا عارفه ان ربنا .. وواثقة انه مش ھيضيعني " سماح"أنا رميت حمولى على ربنا يا  -
 حتى ولو كان ضدرغبتى .. وأنا راضيه بقصاءه أى ان كان .. ھيختارلى الخير 

 "ياسمين"يريح قلبك يا ربنا  -
 قصه السفينه اللى فى سورة الكھف ؟" سماح"عارفه يا  -
 آه عرفاھا -
سيدنا الخضر عليه الس2م خرق السفين بتاعة ناس مساكين بيتشغلوا بيھا وھى مصدر  -

رزقھم ولما شافه سيدنا موسي عليه الس2م بيعمل كده حزن وZمه عشان عمل كدة فى سفينه 
بس ربنا كان له حكمه من كده ان كان فى ملك بياخد السفن غصب من الناس .. ناس غ2به 

وبيصاردھا ولما مرت السفينة على خدام الملك مرضوش ياخدوھا �نھا كانت معيوبة بعد ما 
لو مكنش سيدنا الخضر عليه الس2م عمل كده كان زمان الناس .. سيدنا الخضر خرقھا 

.. أنا كل ما بفتكر القصة دى برتاح أوى .. صادرھا  المساكين دول خسروا سفينتھم والملك
 "وعسى أن تكرھوا شيئا وھو خير لكم"وبطمن ان ربنا أكيد رايدلى الخير 

-  xأنا واثقه ان ربنا ھيكتبلك الخير يا .. ونعم با xياسمين"وعشان انتى أحستنى الظن با "
 ومش ممكن حد يضرك أبداً 

 ان شاء الله -
 متلبسيش فستان فرحلسه مصره انك  -
مش حبه ألبس فستان فرح ھلبس فستان حلو أنا اشتريته وجبت عليه " سماح"أيوة يا  -

 طرحه حلوة اوى ھيعجبك
 ماشي يا حبيبتى المھم تكونى انتى مبسوطة -

 صديقتھا وھى تدعو الله فى سرھا أن يبدل حزنھا فرحاً " سماح"عانقت 
 

*************************** 
 : مع والدتھا فى التراس قائله" نسينا"جلست 

 كل مدى بيبعد عنى" عمر"حسه ان  -
 : بإھتمام" نادين"قالت 

 ازاى ؟ -
 معدش ملھوف عليا زى ا�ول.. مش عارفه بس حسه بكده  -

 : صاحت أمھا بغضب



 فالحه" نانسي"فالحه يا  -
 أوووف يا مامي أنا مش بقولك كده عشان تقطميني -
 عشان تحرقى دمي أمال بتقوليلي ليه -
 على المزرعة بتاعته اللى فى المنصورة دي " عمر"� عشان أقولك اننا رايحين بكره مع  -
 Z أنا مليش فى الجو ده -

 : بتبرم" نانسي"قالت 
 أصر انك وبابا تيجوا معايا" عمر"وZ أنا عايزاكى معايا بس الباشمھندس  -
 طيب خ2ص مش مشكله الغى السفريه ومتسافريش -

 : بإصرار" نانسي"قالت 
 � Zزم أسافر معاه -
 ليه بأه -
 اللى ھيموت عليا" عمر"عشان ھناك ھعرف ازاى أرجعه  -
 والله انتى بتاعة ك2م وبس -

 : بزھو وتفاخر" نانسي"قالت 
 بكرة تشوفى -
 

********************  
 : بالشركة قائ2ً " عمر"الى مكتب " كرم"دخل 

 على السفر امتى ؟ناوى " عمر"ھا يا  -
 النھاردة ان شاء الله -
 طيب تمام أنا جاى معاك -
 Z مفيش داعى خليك انت  -
 Z جاي معاك أھو أساعد فى أى حاجه انت شايل الحمل لوحدك -
 موجود" أيمن"مش لوحدى وZ حاجه  -
 مش كده.. شكرا " كرم"يبقى .. موجود " أيمن"أھااا  -

 : قائ2ً " عمر"ضحك 
 عايز تيجي تعالى.. ا اللى غلطان تصدق أن -

 : ثم استطرد قائ2ً 
 ومامتھا وباباھا جايين ھما كمان" نانسي"على فكرة  -
 طيب يعني أجى بعربيتى وZ ايه.. تمام .. أھااا  -
 .. فى عربيتي وأھما ھيجوا بعربيتھم" نانسي"Z مفيش داعى ھاخدك انت و -
 ين البصلة وقشرتھا وتدعى عليا طول الطريقمش عايز أبقي عزول وداخل ب.. ؟ .متأكد  -

 : قائ2ً " عمر"ضحك 
 متقلقش أنا أص2 بدعى عليك من غير حاجه " كرم"Z يا  -
 تشًكر يا ذووووء -
 
 

******************** 
 

وفى المقعد الخلفى " نانسي"وبجواره " عمر"فى الطريق الى المنصورة انطلقت سيارة 
 : "كرم"قائله لـ " نانسي"التفتت .. ووالدتھا " نانسي"لد وخلفھم سيارة وا" كرم"يجلس 

 "عمر"ده انت أقرب صديق لـ" .. كرم"كده برده متحضرش الخطوبة يا  -
 : معتذراً " كرم"قال 



بس كان فى سفريه مھمة يومھا .. يومھا كان نفسي أحضر بجد " نانسي"معلش يا  -
  .. "عمر"ومينفعش يقوم بيھا غير أنا أو 

 : قائ2ً ثم ضحك 
يعني لو كنت حضرت مكنش العريس ھيعرف يحضر عشان كده ضحوا بالجنين عشان  -

 الدكتور يعيش
 : ضحكة عاليه قائله" نانسي"أطلقت 

 انت مصييه بجد -
 : بجوار احدى الكافيتريات على الطرق قائ2ً " عمر"توقف 

 عايزين حاجه أجيبھالكوا .. ھجيب مايه  -
 Z ميرسي" : نانسي" -
 الله يكرمك عايز شيتوس ولمبادا" عمر"آه يا " : كرم" -

 : قائ2ً " عمر"التفت له 
 شيتوس ولمبادا.. نعم يا أخويا  -
 بس لمبادا بالشكوZته مليش فى الفراولة" عمر"آه يا  -

 ضحكة عاليه أخرى" نانسي"أطلقت 
 انزل ھات لنفسك.. محسسنى انى خلفتك ونسيتك يا ابنى  -
 ھاتلى فى ايدك وانت جاى" عمر"ما انت نازل يا  -

 : قال وھو يخرج من سارته
 حاضر اللھم طولك يا روح -

 : الجالس خلفھا قائله" كرم"الى " نانسي"التفتت 
 "كرم"معرفش ان دمك خفيف كده يا  -
 دى أقل حاجه عندى -

 : ضحكت مرة أخرى قائله
 كان نفسي صحبك يطلع زيك كده 

 ؟"عمر" -
 ى ومتنشن على طولبحس انه جد أو.. آه  -
ھو بس يمكن اليومين دول اللى شادد .. دمه خفيف وتحبي تتكلمى معاه " عمر"بالعكس  -

 شوية عشان ضغط الشغل
 طيب ما انت معاه فى الشغل ومع ذلك مش متنشن كده  -

 : صمتت قلي2 صم قالت
 ؟" عمر"انت بتشتغل ايه عند " كرم"اZ قولى يا  -

 : ابتسم بسخريه قائله
  "عمر"ين ضحك عليكي أص2 وقالك انى شغال عند م -

 : قالت مستفھمه
 أمال ايه ؟ -
أنا شريك فى مجموعة شركات ا�لفى بنسبة " .. عمر"مش عند " عمر"أنا شغال مع  -

30% 
 : ولمعت عيناھا ببريق خبيث وقالت..حاجبھا فى دھشة " مانسي"رفعت 

 شركا" عمر"يعني انت و.. تصور مكنتش أعرف  -
 أيوة شركا -

ملتفه تماما للخلف بھذه " نانسي"وشعر بالضيق عندما وجد " عمر"فى تلك ا�ثناء عاد 
 فى مقعدھا وانطلق يكمل طريقه الى المزرعة" نانسي"صعد الى سيارته فاعتدلت .. الطريقة 

 



 
*********************** 

 
 : "مصطفى"فقال , باب حجرة صديقه " رأفت"طرق 

 "رأفت"ادخل يا  -
 : الذى يرتب م2بسه فى حقيبته قائ2ً " مصطفى"ونظر الى " رأفت"دخل 

 ھا يا درش خ2ص ناوي -
 اه يا ابنى معدش اZ يومين على الفرح يدوبك أظبط البدله واتفق مع الح2ق -
 طيب والشقة مش ناقصھا حاجه ؟ -
 أبويا قام بالشغل كله.. Z كله زى الفل  -
 أخدت أجازة أد ايه -

 : قائ2ً " مصطفى"انفعل 
وZد الـ تيييييييييييت مرضوش يدولى إZ اسبوع واحد طبعا منھم اليومين دول وخمس أيام  -

.. باx عليك فى عريس يخسفوا ا�رض بشھر العسل بتاعه من شھر لخمس أيام .. بعد الفرح 
 حاجه تيييييييييييت

 : قائ2ً " رأفت"ضحك 
اتت كنت واخد أجازات كتيره فطبيعي ميرضوش يدوك أصلك الفترة الى ف.. معلش يا درش  -

 أكتر من أجازتك اللى بتاخدھا كل شھر
 ي2 خير -
 ھتمشي امتى ؟ -
 آه بالحق مستنيك فى الفرح اوعى متجيش تبقى ندل وابن تييييييييت.. حاZ ان شاء الله  -

 : قائ2ً " رأفت"ضحك 
 ومبروك يا عريس.. Z متقلقش قاعد على قلبك  -
 ي2 س2م.. أشوفك على خير " رأفت" يبارك فيك يا الله -
 س2م -

 . ثم حمل حقيبته وانصرف
 

********************* 
 

 : وھما يسيران معاً داخل المزرعة" نانسي"لـ " عمر"قال 
 ايه رأيك فيھا ؟ -
 فى ايه ؟ -
 المزرعة -
 آه حلوة.. آه  -
ده أكتر مكان برتاح فيه لما باجى ھنا بنسي كل حاجه فى الدنيا مبفتكرش " نانسي"عارفه يا  -

 غير الخضرا والسما والنيل 
 : ويبدو عليھا ع2مات الضجر" نانسي"قالت 

 المكان ھنا ممل شوية" عمر"بس يا  -
 : بإستغراب" عمر"قال 

 ممل ؟ -
 يھا أى حاجه الواحد يسلى بيھا نفسهبس دى قريه ومفيش ف..متفھمنيش غلط .. أيوة  -
وثانيا لما باجى ھنا  .. أوZ بينا وبين المنصورة نفسھا ربع ساعه بس وفيھا أماكن حلوة كتير -

 بحب أستمتع بالھدوء والسكينه اللى ھنا فى المزرعة.. مببقاش عايز Z دوشة وZ زحمه 



 شفتيه ابتسامه كبيره قائ2ً رأى شجرة فأسرع الخطى ومسح على جزعھا بكفه وارتسمت على 
: 
كنت فى اعدادى وجدى ساعدنى وعرفنى .. شايفه الشجرة دى زرعتھا بنفسي من زماان  -

 ازاى أزرعھا 
لقدومه فلقد وجدت فيه فرصه للھروب من " نانسي"عليھما فانفرجت أسارير " رأفت"أقبل 

 : قائله" عمر"التفتت الى ..الذى أشعرھا بالضجر " عمر"حديث 
 سيبكوا بأه تشوفوا شغلكوا ھ -

 : قائله" أيمن"ثم وجھت حديثھا الى 
 "أيمن"ازيك يا  -

 : ھز رأسه مردداً 
 أھ2 بحضرتك -

 : معتذراً " أيمن"قال .. وتركت الصديقان بمفردھما " نانسي"انصرفت 
أصل فى ورق محتاج امضتك عليه .. جيت فى وقت مش مناسب وZ ايه " عمر"معلش يا  -

 ى ان خطيبتك معاك اZ لما قربت منكواومخدتش بال
 : لصديقه قائ2" عمر"ابتسم 

 ھات الورق.. محصلش حاجه " أيمن"Z يا  -
 : "أيمن"وقال لـ .. الورق ثم أخرج قلمه وذيله بتوقيعه " عمر"قرأ 

 اعتقد كده ماشيين بمعدل كويس مفضلش اZ الجھه الغربيه -
 ش ھناك ان شاء اللهوكلھا يومين ونخلص الر.. بالظبط كده  -
 ربنا يستر ون2قى نتيجة ومتكنش مصاريف على الفاضى -
 Z ان شاء الله أنا مستبشر خير -

 : "عمر"فسأله .. سار الصديقان معاً 
 ھا ايه أخبارك مع خطيبتك -

 : قائ2ً " أيمن"ابتسم 
- x كله تمام الحمد 
-  x ناوبين على امتى ان شاء الله.. الحمد 
يعني لما نحس احنا اZتنين اننا مقتنعين .. سايبنھا بظروفھا .. محددناش معاد محدد  بصراحة -

 ببعض واننا مستعدين للخطوة دى
 : على كتف صديقه قائ2ً " عمر"ربت 

 "أيمن"انت ابن ح2ل وتستاھل كل خير يا  -
 وانت ايه أخبارك مع خطيبتك ؟" .. عمر"تسلم يا  -

 : قائ2ً " أيمن"فحثه .. ديقه ونظر أمامه ولم ينطق بشئ يده من على كتف ص" عمر"أزاح 
 ايه فى مشاكل بينكوا ؟ لما شوفتكوا من شوية كنتوا كويسين -

 : وھو شارد" عمر"قال 
 ... وساعات.. أوى " نانسي"ساعات بحس انى بحب  "أيمن"مش عارف يا  -
 وساعات ايه ؟ -
 ساعات بحس ان دماغنا مش راكبه على بعض -
 يعني ؟ازاى  -

 : قائ2ً " عمر"تنھد 
 وعقلى مبيبطلش تفكير.. حاسس انى متلخبط .. مش عارف حقيقي مش عارف  -

قلي2 ثم نظر الى صديقه وسأله " أيمن"سكت , وجدا جدوZً من الماء فجلسا على صخرة أمامه 
 : قائ2

 بقى مراتى ؟و خ2ك تقول ھى دى اZنسانه اللى عايزھا ت" نانسي"انت ايه اللي عجبك فى  -



 : ثم قال. يفكر وھو يلقى ببعض الحصى فى الماء " عمر"أخذ 
 من عيلة كبيرة ,ذكية , مرحه , جذابه , جميله  -

 : مستنكراً " أيمن"قال 
 بس كده ؟ -

 :ثم وجھه نفس السؤال الى صديقه قائ2ً .. وھو يشعر بالحيره " عمر"سكت 
 غير حكاية المصحف والمطار.. ل ھى دى طيب انت ايه اللى عجبك فى خطيبتك وخ2ك تقو -
عجبنى  ..عجبنى حاجات كتير ولما عرفتھا وعرفت أھلھا حبيتھا أكتر واقتنعت بيھا أكتر  -

 لما ببصلھا بشوف فيھا أم لوZدى .. أخ2قھا وأدبھا وحيائھا 
 : صمت قلي2 ثم أكمل قائ2ً 

دة عشان أشبع رغباتى معاھا أو واح" عمر"أنا مش بدور على واحدة تكون زوجة وبس يا  -
نربھيم سوا ونكبرھم سوا ونعلمھم سوا يكونوا رجاله .. Z أنا بدور على أم لوZدى .. وشكرا 

بدور على واحدة تكون سند ليا لما أتعب أو لما أكبر في السن وأعجز أZقيھا جمبى .. بجد 
ھمنى وأفھمھا وأحس بيھا بدور على واحدة تكون سكن ليا وأكون سكن ليھا واحده تف.. ومعايا 

 وتحس بيا وأحس معاھا اننا بنكمل بعض وان أنا وھى شخص واحد مش شخصين
وبعد فترة نظر .. أعقب حديث أيمن صمت طويل Z يتخلله اZ تغريد العصافير على الشجر 

 : قائ2ً " عمر"الى " أيمن"
 انت حاسس بكده مع خطيبتك ؟ -

 : وابتسم قائ2ً " أيمن"ثم التفت الى .. اء وعاود القاء الحصى فى الم" عمر"صمت 
 لو انت حاسس بكده مع خطيبتك يبقى يا بختك بيھا -

 ولم يعقب بشئ" أيمن"ابتسم 
 

***************************** 
 صحى النوم يا عروسه -

" ياسمين"لكنھا لم تدرى أن .. من نومھا " ياسمين"بھذه العبارة وھى توقظ " سماح"ھتفت 
مضاً منذ يومين كانت تنام على سريرھا مغمضة العين لكنھا متيقظه ومنتبھه تفكر لم تذق غ

 : فى فراشھا ونظرت الى صديقتھا قائله" ياسمين"تململت .. وتفكر وتفكر 
 صباح الخير ايه اللى جايبك بدرى كده -
 والنھارده فرحك قومى ورانا حاجات كتير 10بدرى ايه يا بنتى الساعه  -

 : متكاسله وقالت ياسمين"قامت 
 المأذون ھييجى العشا ھعمل ايه أنا من دلوقتى للعشا

 : قائله" سماح"ھتفت 
 قومى يا بنتى مفيش وقت ي2.. يا ربي وبتقولى ھتعمل ايه  -

 وتوجھت الى الحمام وأخذت دش ساخن لتريح أعصابھا المشدودة" ياسمين"نھضت 
 

**************************** 
من نومه ليجد زوجته جالسه على السرير وع2مات القلق بادي على محياھا " عمر"قام والد 

 : فاعتدل جالسا وقال.. 
 صاحيه من بدرى ؟" كريمة"صباح الخير يا  -

 : تنھدت قائله
 أنا منمتش أص2 من بعد الفجر -
 ليه يا حبيبتى ايه اللي مصحيكي -

 : قالت بصوت باكى
 "نور"شوفته تانى يا  -



 ي شوفتيهھو ايه الل -
.. شوفته تانى النھارده بنفس الشكل ونفس التفاصيل .. من فتره " عمر"الحلم اللي حلمته لـ  -

 أنا خايفه أوى .. الحية بتجرى عليه وھو بيقع فى البير وبعدھا الحية بتھرب منه
 : أمسك يدھا فى يده قائ2ً 

 متخفيش ان شاء الله ربنا يحفظه -
 واصرف عنه السوءيارب احميه يارب .. يارب  -
 

************************** 
 
 مبروك يا عروسه طالعه زى القمر فى فستانك -

ترتدى فستانا بسيطاً لونه " باسمين"كانت .. ھذه العباره وھى تحتضن صديقتھا " سماح"قال 
" ريھام"اقتربت منھا  .. كانت رقيقه وبسيطه للغايه.. سيمون وبوليرو وطرحه نفس اللون 

 : قائله
 فى عروسه ما بتلبسش فستان فرح؟" ياسمين"مش كنتى لبستى فستان فرح يا  -

 : قائله" ياسمين"ابتسمت لھا 
 "ريھام"أنا مرتاحه كده يا  -

عناقاً طوي2 لم تتحدث فيه وكأن الك2م يعجز عن وصف شعورھا فى ھذه " ريھام"عانقتھا 
 : والدموع تتجمع فى عينينھا" ياسمين"قالت ,, اللحظة 

 كان نفسي أوى ماما تكون معايا النھاردة -
 : قائله" سماح"أسرعت والدة 

 مش أنا زى ماما برده.. وأنا روحت فين يا بنتى  -
 : والدموع فى عينينھا تھدد بالسقوط وابتسمت قائله" ياسمين"التفتت اليھا 

 طبعا يا طنط ربنا عالم أنا بحب حضرتك أد ايه -
 : ت على ظھرھا قائلهوربت" سماح"عانقتھا والدة 

ربنا يحميكوا بنتين زى " ريھام"انتى و.. بنتى " سماح"وربنا يعلم انك عندى من غ2وة  -
 الفل ومتتخيروش عن بعض

 : "سماح"قالت 
.. Z بقولكوا ايه النھارده فرح وضحك وزغارط وبس .. ايه يا جماعة ھنقلبھا نكد وZ ايه  -

 فاھمين .. د فيكوا النھاردهمش عايزة أشوف دمعه واحدة فى عين ح
وبدأوا فى الغناء والرقص واط2ق النكات والضحك محاوليين اسعاد .. ابتسم ث2ثتھم 

 ورسم البسمة على شفتيھا" ياسمين"
 

************************ 
 

الغفير والتى كانت تقوم بتغيير شراشف ا�سرة " عويس"زوجة " صفية" "نانسي"سألت 
 : عة قائله بصوت منخفضفى حجرات بيت المزر

 ؟" عمر"ھو فين  -
 :على الفور" صفية"قالت 

 فى أوضته يا ھانم تؤمرى بحاجه ؟ -
 : وھى توليھا ظھرھا وتنصرف" نانسي"قالت 

 Z ميرسي -
 : بعينيھا ولوت شفتيھا قائ2ً " صفية"تابعتھا 

 Z ميرسي  -



  .. ثم عادت Zكمال عملھا
 

*********************** 
 

وسمعت صوت الدش فى الحمام الملحق بغرفته فارتسمت " عمر"حجرة " نانسي" دخلت
يلف وسطه " عمر"وبعد فترة توقف صوت الدش وخرج .. ابتسامه خبيثة على شفتيھا 

الجالسه على فراشه نظر الى فستانھا " نانسي"توقف فجأه عندما وقعت عيناه على .. بمنشفه 
قائله فى " نانسي"فابتسمت  .. تسمر فى مكانه.. يئاً القصير المكشوف الذى Z يكاد يغطى ش

  : دZل
 كنت حسه انى جعانه عملت شوية سندويتشات ناكلھم مع بعض -

أخذت ساندوتش من الصنية التى وضعتھا على الكمودينو ووضعت ساقاً فوق ساق ثم نظرت 
 : اليه قائله

 ايه مش ھتيجي تاكل ؟ -
Z يدرى لما وفى ھذه اللحظة بالذات تذكر تلك الفتاة حتى أصبح فى مواجھتھا " عمر"تقدم 

التى صدمھا بسيارته والتى كانت ترقض على السرير فى المستشفى Z يظھر منھا اZ وجھھا 
وكفيھا ومع ذلك كانت تخجل من نظراته وتتورد و جنتاھا بحمره الخجل وتبعد عيناھا عن 

ن تلك الفتاه الجالسه أمامه بجرأة ب2 أدنى لم يشعر بنفسه اZ وھو يقارن بينھا وبي.. عينيه 
 :شعر بشئ من التقزز وقال لھا بصرامة شديدة  ..شعور بالخجل 

 تدخلى اوضة شاب أعذب وانتى Zبسه لبس زى ده ؟.. فى واحده محترمة تعمل كده ؟  -
 : قالت وع2مات الدھشة مرسومه على محياھا

 ايه المشكلة احنا بنحب بعض و خ2ص ھنتجوز -
 : ثم أضافت بدلع

 وZ انت معدتش بتحبنى ؟ -
نظر اليھا نظرات غاضبة وأطبق أصابع كفيه بشده وكأنه يريد أن يلكم أحداً وقال لھا بصوت 

 : ھادر
 نانسي اطلعى بره أنا مش طايق أشوف وشك -

 : قالت فى عدم تصديق
 نعم ؟ بتقول ايه -

 : صاح غاضباً 
 حاZً يا إما بجد ھتندمى" .. نانسي"بقولك اطلعى بره يا  -

 : وھى تشعر بالمھانه وقبل ان تغادر الغرفة قال لھا" نانسي"نھضت 
- Zجھزوا نفسكوا عشان ھنرجع مصر حا 

 : ذھبت الى والدتھا وقالت بعصبيه.. خرجت من الغرفة وأغلقت الباب بقوة 
 Zزم نمشي.. طردنا من ھنا " عمر.. "ي2  -

 : صاحت والدتھا فى فزع
 فاھمة يعني ايه طردنا مش -

 : فى وجھھا قائله" نانسي"صرخت 
 بقولك طردنا ي2 قومى -

 : قائ2ً " نادين"حيث تتحدث المرأتان ووجه حديثه الى " عمر"وما ھى اZ لحظات حتى جاء 
-  Zزم أنزل مصر حاZلو حضرتك عايزة تستنى انتى .. معلش يا طنط جالى تليفون شغل مھم و

 يش مشكلة بس أنا راجع مصر حاZمف" نانسي"وعمى و
 : اZبتسامه ثم قالت" تصنعت نادين

أيام وحقيقي Zزم نرجع مصر عشان  3احنا قضينا .. Z يا حبيبى واحنا ايه اللى يقعدنا ھنا  -



 أشغالنا
طيب تمام أنا منتظركوا تحت فى العربية عشان تمشوا ورايا بالعربية بتاعتكوا زى ما جينا  -

 فى الطريقعشان متتوھوش 
 ماشي يا حبيبى -

 : نظرات صارمة قائله" نانسي"فوجھت الى " عمر"خرج 
 ھنتكلم فى البيت -

كان ھذا  .. كان يشعر وكأن بداخله بركان بغلى من الغضب..سيارته وانتظرھم " عمر"ركب 
الغضب موجه أكثر الى نفسه كيف كان أعمى الى ھذه الدرجة كيف لم يستطع تمييز الغث من 

كيف اھتم بالقشور ونسي .. كيف لم يرى أن خطيبته Z تتناسب أبدا مع قيمه وأخ2قه .. ين السم
رآي .. أم من نفسه " نانسي"كان يسأل نفسه ھذه ا�سئلة وھو Z يدرى أيغضب من .. اللب 

شغل محرك سيارته ولكنه انتبه الي صوت .. ث2ثتھم وھم ينزلون الدرج ويركبون سيارتھم 
 حيث أصدر صوتا عاليا ثم توقف تماما محرك سيارتھم

  : فأخرج رأسه من الشباك ونظر الى الخلف قائ2ً 
 مش عايزة تدور ؟ -

 : رأسه ھو ا~خر وقال" نانسي"أخرج والد 
 ايوة النور كان والع وشكل البطاريه فضيت -
ھالنا طيب سيبوھا وأنا أخلى حد من العمال يجيب ميكانيكي يوصلحھا وحد من المزرعة يوصل -

 وتعالوا اركبوا معايا.. على القاھرة 
دفعتھا الى الباب " مادين"أن تركب فى الخلف لكن " نانسي"ھمت .. نزل ث2ثتھم فى صمت 

وانطلق بسيارته قاصدا القاھرة وفى رأسه ألف " .. عمر"فجلست متبرمة بجوار .. ا�مامى 
 سؤال وسؤال

 
 

************************** 
 

والتف الجميع حولھا من أصدقاء وجيران مھنئين " ياسمين"يد فى بيت تعالت الزغار
حجرة ابنته و العبرات تم{ عينيه وقبلھا فى " عبد الحميد"دخل .. ومباركين لھذا الزواج 

نظر , بسحب يدھا والعبرات تختنق فى عينيھا " ياسمين"جبينھا وأمسك يدھا وقبلھا فأسرعت 
 : كفيه قائ2ً اليھا والدھا وأمسك رأسھا بين 

 بنتى أنا عروسه.. الحمد x ان ربنا أحيانى وشوفت اليوم ده  -
لعبراتھا العنان كانت سعيده لزواج أختھا لكن فى حلقھا غصه كيف ستحيا " ريھام"تركت 

وما ھى اZ لحظات حتى ..كيف وھى ا�م وا�خت والصديقة وكل شئ بالنسبه لھا .. بعيداً عنھا 
 بئ بوصول المأذون فتعالت الزغاريد مرة أخرىتعالت ا�صوات لتن

يقف سعيداً وسط الحضور عندما وقع نظره على آخر شخص أراد رؤيته فى " مصطفى"كان 
أسرع ,كانت تقف أمام الباب ترمقه بنظرات غاضبة ناريه " نھلة"نعم انھا .. تلك اللحظة 

 : الخطى اتجاھھا وجذبھا من ذراعھا وخرج من الشقة وقال لھا بغضب
 بتعملى ايه ھنا ؟ ايه اللي جابك -

 : قالت له ونظرات اZحتقار تم{ عينيھا
 متخفش أوى كده يا عريس أنا لو كنت عايزة أبوظلك الجوازه كنت جيت البيت ده من زمان -

 : أو والدھا" ياسمين"قال بحده وھى ينظر حوله خوفاً من أن تنتبه 
 أمال ايه اللى جابك ؟ -

 : قالت بسخريه
 جايه أشوفك وانت عريس -



من حجرتھا وجلست على الطاولة التى ضمت المأذون " ياسمين"وفى تلك اللحظة خرجت 
 : نظرة حاقدة وقالت" نھلة"ووالدھا فألقت عليھا 

 ھى دى بأه ربت الصون والعفاف؟ -
 : محذراً اياھا" مصطفى"قال 
 انتى عايزة ايه بالظبط ؟" .. نھلة" -

 : نظرت اليه قائله
 ي2 عروستك مستنياك..قولتلك جايه أشوفك وانت عريس .. مش عايزة حاجه  -

دخل وقلبه يكاد يقفز من مكانه من الخوف وقدميه .. وھو يشك فى أمرھا " مصطفى"تركھا 
 تصطك ببعضھما البعض جلس بجوار المأذون 

 (فى بكرة أحرقك زى ما حرقتنى يا مصط )محدثه نفسھا يصوت منخفض  "نھلة"نظرت اليھم 
 
حلم ستستيقظ .. في تلك اللحظة تشعر بأن ما يجرى حولھا ھو مجرد حلم " ياسمين"كانت  ..

لكن نفس المشھد ونفس الوجوه .. أغمضت عينيھا قلي2 ثم فتحتھما .. منه بعد لحظات 
شعرت وكأن ا�صوات اختفت من حولھا .. كانت تشعر وكأن روحھا تسحب منھا .. الضاحكة 

وت دقات قلبھا الذى يكان يخرج من صدرھا من قوة ضرباته لم تسمع اZ كلمة فلم يبقى اZ ص
 : واحدة

 قبلتً زواجھا -
 

************************* 
 

كانت تراه �ول مرة بعدما انتھت والدة .. دخلت بيتھا وھى تقدم رج2ً وتؤخر ا�خرى 
 من تنظيمه وترتيبه" سماح"وأختھا و " مصطفى"

أفاقت  ..الصالة وكأنھا عابرة سبيل ضلت طريقھا وZ تھتدى الى وجھتھا دخلت ووقفت وسط 
التفتت لتنظر اليه وقلبھا .. عليھما " مصطفى"من شرودھا على صوت باب الشقة الذى أغلقه 

 واقترب منھا بخطوات بطيئه" مصطفى"ابتسم .. ثم .. يكاد يصم أذنيھا من علو صوت دقاته 
... 
 

************************ 
كان  ..يسير بسيارته مسرعاً وھو Z يشعر بأولئك الجالسون معه فى السيارة " عمر"كان 

تنظر اليه وZ تصدق أن كل شئ سينتھى فى " نانسي"كانت .. عقله يدور ويدور بدون توقف 
 نادته قائله ..لحظة أرادت التحدث اليه فى محاولة لمعرفة ما يدور داخل رأسه لعلھا تنقذ شيئاً 

: 
  " عمر" .. "عمر" -

انتفض  .. لصوتھا فمدت يدھا لتلمس كفه الموضوع على مقود السيارة" عمر"لم ينتبه 
التى " نادين"وعندئذ ھتفت .. وكأن حية لدغته ونظر اليھا بعينين كادتا أن تخترقاھا " عمر"

 : كانت تجلس فى المقعد الخلفى
 سبحااااااااااااااااااااااا.... حاااااااسب " عمر" -

أمامه فأعمته أضوار التري2 القادمة أمامه وما ھى اZ لحظات تعالت فيھا أصوات " عمر"نظر 
توقف سائق التري2 لينظر الى تلك السيارة التى أخذت تلف .. ثم سكن كل شئ .. الصراخ 

 ..ثم أعقب ذلك صمت رھيب.. وتدور حتى انقلبت على أحد جانبيھا 
لوجدنا قلباً واحداً  .. دقات ا�ربعه قلوب الموجوده داخل السيارةلو كان بإمكاننا اZستماع الى 

بوم بوم بوم بوم بوم بوم  .. أخذت خفقاته فى الخفوت شيئاً فشيئاً حتى توقف تماما
 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الفصل السادس عشر

كانت تراه �ول مرة بعدما انتھت .. بيتھا وھى تقدم رج2ً وتؤخر ا�خرى " ياسمين"دخلت 
 من تنظيمه وترتيبه" سماح"وأختھا و " مصطفى"والدة 

أفاقت  ..دخلت ووقفت وسط الصاله وكأنھا عابرة سبيل ضلت طريقھا وZ تھتدى الى وجھتھا 
التفتت لتنظر اليه وقلبھا .. عليھما " مصطفى"وت باب الشقة الذى أغلقه من شرودھا على ص

 واقترب منھا بخطوات بطيئه" مصطفى"ابتسم .. ثم .. يكاد يصم أذنيھا من علو صوت دقاته 
... 
 

 : فقال متبرماً .. عندما مد يده وأمسك ذراعھا وأراد ضمھا اليه أوقفته بإشاره من يدھا 
  .. اديكي بقيتي مراتي أھو ..ايه تانى مش خ2ص  -

 : برأسھا وقالت بخجل" ياسمين"أطرقت 
 مش ھينفع -

  : قائ2ً " مصطفى"احتد 
 ھو ايه ده اللى مش ھينفع ؟ -
 : وھى مازالت مطرقه برأيھا" ياسمين"قالت "
 الحادثة ھى السبب -
 حادثة ايه ؟ -
 ھى السبب.. العربية اللى خبطتنى من اسبوعين  -

 : قائ2ً بدھشة" صطفىم"ازدادت حدة 
 ايه اللى جاب القالعه جمب البحر -

 : ازداد احمرار وجنتاھا وجاھدت لتخرج صوتھا قائله
 يعني أقصد أقول معاد الفرح اتأجل اسبوع عشان رجلى كانت فى الجبس -
 وايه ع2قة ده بينا دلوقتى -

 : ازداد ارتباكھا قائله
 مش ھينفع.. يعني .. يعني .. سبه ليا مكنش مناسب بالن.. يعني المعاد الجديد  -

 : وقد ثارت ثائرته" مصطفى"قال 
وأما ھو المعاد الجديد مكنش مناسب لجنابك ما قولتيش كده ليه من ا�ول كنا غيرنا الزفت  -

 المعاد
 : قالت وقد تساقطت عبراتھا على وجنتيھا

 اتكسفت أقول لبابا -
 ھيستمر أد ايه ؟.. وموضوع مش ھينفع ده  -

 أيام  6 -
 الله أكبر يعني ا�جازة اضربت -

  .. وسط الصاله ودخل يبدل م2بسه وھو يغلى من الغضب" مصطفى"تركھا 
 

********************** 
 
 يارب احميه يارب.. احميه يارب .. يارب .. يارب  -

ثم . .بتلك العبارة ھى جالسه بجوار زوجھا أمام غرفة العمليات بالمستشفى " كريمة"تفوھت 
 : أكملت قائله

 ليه يارب.. ليه ابنى يحصله كده  -
 : قال زوجھا الجالس بجوارھا



 انتى مؤمنة يا كريمة حرام اللى بتقوليه ده -
 : قالت باكيه

 عارفه بس غصب عنى قلبي محروق على ابنى أوى -
 طيب استغفرى ربنا وادعيله زى ما بدعيله بدل الك2م اللي يغضب ربنا ده -
 يارب احميه يارب.. يارب ده ابنى الوحيد اللى مليش غيره .. استغفر الله .. الله استغفر  -

 : ثم التفتت الى زوجھا قائله
 كويسين ؟" نادين"و " نانسي" -

 : تنھد بحسره قائ2ً 
لكن اللى تاعبنى موت والدھا الله .. ايوة انا لسه كنت عندھم من شويه كلھا خدوش بسيطه  -

 يرحمه
 طيب ھما عاملين ايه دلوقتى ؟ ..ويغفرله ويتجاوز عن سيئاته  الله يرحمه -

 : سكت قلي2ً ثم قال
 وZ أى حاجه -
 يعني ايه وZ أى حاجه -
 بس مش باين عليھم أى تأثر.. مش عارف ھما كده من الصدمة وZ ايه بالظبط  -
 ودى أبوھا.. غريبة ازاى يعني دى جوزھا  -
 من الصدمةأكيد لسه مفاقوش .. مش عارفه  -

 قلقھا على ابنھا الذى يرقد داخل حجرة العمليات وأخذت تستغفر ربھا وتناجيه" كريمة"عاود 
 

********************** 
 ..بتغيير م2بسه وتوجه الى حجرة المعيشة يشاھد ويقلب فى قنوات التلفاز " مصطفى"قام 

طرف الفراش جلست على " مصطفى"حجرة النوم بعدما خرج منھا " ياسمين"دخلت 
... تشعر وكأنھا غريبه فى مكان غريب معزوله عن العالم .. والدموع تتساقط من عينيھا 

وشعرت بالحنين الى والدھا الذى رغم قسوته  ..وللحديث معھا " ريھام"شعرت باlشتياق لـ 
الى  كم تمنت ترك ھذا البيت والعودة.. عليھا اZ أنھا تحبه بشده وتشعر با�مان وھى فى بيته 

مسحت .. تذكرت أمھا وتمنت أن تلقى بنفسھا فى حضنھا ولو لمرة أخيره .. بيتھا مرة أخرى 
ارتدت عباءة طويلة ذات أكمام طويله واحتارت ھل تترك .. عبراتھا وقامت لتغير م2بسھا 

جاھدت .. فمازالت تشعر بأنھا فى بيت غريب ومع رجل غريب .. شعرھا أم ترتدى حجابھا 
ك حجابھا وZ ترتديه مذكره نفسھا بأن ھذا الرجال الجالس فى الخارج حتى ولو نفسھا لتتر

ولو رآھا .. شعرت بأنه غريب إZ أنه ا~ن زوجھا ويجب عليھا حسن التبعل له والطاعه 
" مصطفى"خرجت من غرفة النوم وتوجھت حيث يجلس  .. بالحجاب lزداد غضباً على غضب

نظرة ساخره على ما كانت ترتديه ثم " مصطفى"ألقى عليھا  ,,وقفت على استحياء أمام الباب 
 : وقفت قلي2 ثم قالت.. أعاد نظره الى التلفاز مرة أخرى 

 تحب تتعشى -
  : قال بحده

 Z مش عايز زفت -
تركته ودخلت غرفة النوم مرة أخرى وھى تشعر بأن ھناك أيام بائسه تنتظرھا فى بيت 

 "مصطفى"
 

********************** 
قالت ,, وزوجھا بسرعه وتوجھا اليه " كريمة"خرج الطبيب من غرفة العمليات فنھضت 

 :بلھفه " كريمة"
 خير يا دكتور الله يباركلك طمنى على ابنى -



 : طمأنھا الطبيب قائ2ً 
-  x اطمنى ھو كويس الحمد Z 

 : قال والده
 يعتي مفيش فيه أى مشكلة -
المشكله ان أعصاب دراعه الشمال اتضررت بشكل جزئي  الحمد x حاله أحسن من غيره كل -

يعني ھيحتاج فترة من الع2ج الطبيعي والحجامه عشان .. باlضافة للكسور اللى في دراعه 
 بس اطمنوا ان شاء الله خير .. ا�عصاب تنشط تانى

 : فى قلق" كريمة"قالت 
 يايعني يا دكتور واثق انه ھيكون كويس باx عليك ما تخبي عل -
أنا ھنا طبيب يا حجه وبصارح أھالى المرضى بحالتھم بالتفصيل مينفعش أخبى عليھم حاجه  -
وزى ما قولت لحضرتك ھو بس بعد الجبس ما يتفك ھيحتاج فترة من الع2ج الطبيعي عشان .. 

 ايده ترجع زى ما كانت 
 اد ايه ھياخد الموضوع ده -
 لوقتى اZ لما يفك الجبس ان شاء اللهمنقدرش نحدد د.. حسب حالته وحسب استجابته  -
 وايده ھتفضل فى الجبس أد ايه يا دكتور  -
 عن اذنكوا.. مش أقل من شھرين  -

 : لزوجھا قائله" كريمة"فالفتت .. غادر الطبيب 
 تفتكر الدكتور مخبي حاجه -
 بطانتى عايزه تقلقى نفسك وخ2ص قالك انه Zزم يكون صريح معانا وشرحلنا حالته بالظ -
 الحمد x اللھم لك الحمد -

 : ثم استطردت قائله بقلق
 بس أنا خايفه دراعه ميرجعش تانى زى ا�ول -
 قدر ولطف الحمد x انھا جت على أد كده " كريمة"احنا فين وبقينا فين يا  -

" كريمة"فتوجھت اليه " عمر"فى ھذه ا�ثناء خرج من غرفة العمليات ترولى محموZً عليه 
 : ربتت بكفھا على رأسه قائلهمسرعه و

 رد عليا يا ابنى.. انت كويس " عمر" -
 : قالت لھا الممرضة

 ان شاء الله شويه ويفوق.. ھو دلوقتى فى البينج  -
بجواره تمسك مصحفھا وتتلو آيات من كتاب " كريمة"أدخلوه الغرفة المخصصه له وجلست ..

 الله
 

************************** 
 

.. الى الكدمات الى تعلو وجھھا فى مرآة صغيره بيدھا فى غرفتھا بالمستشفى  "نانسي"نظرت 
 : وقالت بعصبيه

 وشى اتشوه.. اتشوھت  -
 : النائمة على الفراش ققائله" نادين"نظرت لھا 

 "نانسي"انتى معندكيش دم ؟ ابوكى مات يا  -
 : قائله" نانسي"نظرت لھا 

عارفه ليه .. بصراحه أنا مش حسه بأى حاجه  ..عليه ؟يعني عايزه تفھميني ان انتى زع2نه  -
يخاف عليا وياخدنى فى حضنه ويقولى كده صح وكده  ..�نه عمره ما حسسنى ان ليا أب .. 

ايه .. كان طول الوقت اما مسافر واما فى الشغل .. عمرى ما حسيت بوجوه فى حياتي .. غلط 
 جوده فى حياتياللي يخليني أزعل انى فقدت حاجه أص2 مكنتش مو



 برده خلى عندك دم شويه أھل خطيبك يقولوا ايه علينا.. حتى لو كده  -
 : بسخرية" نانسي"قالت 

" عمر"ھو بعد اللي أنا حكيتھولك و اللى حصل فى بيت المزرعة متوقعة ان .. خطيبي ؟  -
 ھيفضل خطيبي

 : بعصبيه" نادين"قالت لھا 
وعشان كده عماله تحطى نفسك فى مواقف " عمر"لسه مفھمتيش .. ما انتى واحده غبيه  -

 غبيه زيك
 خ2ص الموضوع انتھى.. خ2ص مفيش داعى للك2م ده .. اوووووف  -

 : بغل قائله" نادين"نظرت لھا 
زى ا�ول " عمر"ا�مور ھترجع بينك وبين .. موضوع ايه اللي انتھى .. مش بقولك غبيه  -

 وأحسن
 : بسخرية" نانسي"قال 

 شاء هللازاى ان  -
 : ابتسمت ابتسامه خبيثة وقالت

 ھقولك ازاى -
 

*********************** 
الجالسه على طرف الفراش بالنھوض " ياسمين"الى غرفة النوم فأسرعت " مصطفى"دخل 

" مصطفى"دخل .. والتفتت وأولته ظھرھا وأخذت تمسح عبراتھا التى تساقطت على وجنتيھا 
 عينيه دون التفوه بكلمهالفراش وتدثر بالغطاء وأغمض 

نامت على  .. وسادة صغيره وغطاء من الدوZب وتوجھت الى غرفة المعيشة" ياسمين"أخذت 
 اZريكة وتدثرت بغطائھا وأقد أخذت العبرات تتساقط على وجنتيھا مرة أخرى

 : وھو يقول" مصطفى"استيقظت فى اليوم التالى عندما شعرت بيد تھزھا بقوة وبصوت 
 قومى عايز أفطر.. ھانم انتى يا  -

وأعادت خص2ت شعرھا الثائرة الى الخلف وأغمضت .. جالسه على ا�ريكة " ياسمين"ھبت 
 علينيھا للحظات تحاول تذكر أين ھى وماذا تفعل ھنا 

 ي2 أنا جعان  -
 :فنھضت من على ا�ريكة وقال.. الى الواقع مرة أخرى " ياسمين"عادت 

 دلوقتى حاضر ھحضره.. صباح الخير  -
فأخذت غطائھا ووسادتھا ودخلت غرفة النوم وأعادت ترتيب السرير ثم " مصطفى"لم يرد 

أنھت حمامھا ودخلت المطبخ .. توجھت الى الحمام وأخذت دش ساخن لعلھا تشعر باlرتياح 
نظرت الى مقتنياتھا وأدواتھا المطبخية .. تحضر الفطور �ول مرة فى ھذا البيت الغريب 

تذكرت كيف كانت أمھا ومنذ كانت  ..كان لكل قطعة بھجه خاصة .. قطعة فيه وتذكرت كل 
كانت تفرح كلما اشترت لھا أمھا .. صغيره تشترى لھا و�ختھا أشياء لجھازھما " ياسمين"

شيئاً جديدا وتسعد وھى تضيفه الى ذلك الصندوق الكبير الذى احتوى جھازھا والذي كانت 
حلمت بإستخدام تلك ا�شياء عندما تتزوج ويصبح لھا بيت  تذكرت كم .. تضعه تحت فراشھا

لكن أين .. نعم حصلت على البيت .. وھنا اختف اlبتسامه من شفتيھا ..خاص بھا وزوج محب 
كانت تكره الفشل  .. لم ترد لليأس أن يسيطر عليھا وينغص عليھا عيشھا! ..ھو الزوج المحب 

قصارى جھدھا فى انجاح زواجھا وبث ا�لفة والود عاھدت نفسھا أن تبذل .. واZستس2م له 
 شرعت تحضر طعام الفطور فى مرح واZبتسامه تعلو شفتيھا .. داخل جدران ھذا البيت 

 
********************** 

 



فى فراشه فى غرفته بالمستشفى وفتح عينيه وأخذ يدور بھما فيما حوله " عمر"تململ 
وھو يغط فى النوم على كرسي مجاور " كرم"ره ليجد نظر بجوا.. ويحاول تذكر ما حدث له 

ليده اليسرى والتى كانت موضوعه من الكف لبداية عظمة الكتف فى " عمر"انتبه .. لفراشه 
 : نادى صديقه قائ2.. الجبيره 

 "كرم" .. "كرم" -
 : ونھض ليتفحص صديقه بعينيه قائ2ً " كرم"استيقظ 

 كويسانت .. حمدالله على الس2مه " عمر" -
 : وھو حائراً " عمر"قال 

 أنا فين وايه اللى حصل ؟ -
 انت مش فاكرة حادثة امبارح -

 : بإندھاش" عمر"قال 
 حادثة ايه ؟ -

 : صمت قلي2 ثم قال
 أنا آخر حاجة فاكرھا ان كان فى عربية جايه مخالف ومش فاكر أى حاجه بعد كده.. اه  -

 :تنھد صديقه قائ2ً 
 مخالف ول2سف العربيتين خبطوا فى بعض ايوة كان فى تري2 جت -

 : بسرعة" عمر"قال 
 " نادين"وأبوھا و مدام " نانسي"و  -

 : فى شئ من ا�سى" كرم"قال 
حصلھم كدمات بس �ن العربيه اتقلب على الجھه اللى .. بخير " نادين"و مدام " نانسي" -

 أعدين فيھا " نانسي"كنت انت وأبو 
 حصله حاجه " نانسي"طيب ووالد  -
 توفى" .. عمر"البقاء x يا  -

 : قائ2ً " عمر"ھتف 
-  xبا Zقوة ا Zحول و Z ..xبا Zقوة ا Zحول و Z 

مستيقظاً وأقبلت " عمر"التى انفرجت أساريھا لرؤية " كريمة"وفجأة انفتح الباب لتدخل 
 : نحوه فى سرعة وعانقته قائله

 حمدالله على س2متك.. حمدالله على س2متك يا ابنى  حبيبتى" عمر" -
 : بديه اليمينى وھدءھا قائ2ً " عمر"طوقھا  ..وأخذت تبكى بشده 

 الحمد x.. بخير زى ما انتى شايفه ..انا الحمد x يا أمى  -
 : وضعت رأسه بين كفيھا تملى عينيھا برؤيته قائله

-  x كنت ھموت لو كا.. الحمد x ن جرالك حاجهالحمد 
 : رأسھا يقبله قائ2ً " عمر"جذب 

 أنا بخير أھو والحمد x.. بعد الشر عليكي يا حبيبتى  -
 : أقبل والده يحتضنه وبقبل رأسه مرددا

 الحمد x انك رجعتلنا بالس2مه يا ابنى  -
 : لوالده بقلق" عمر"قال 

 دلوقتى " نادين"ومدام " نانسي"ازى  -
 معاك ھنا عشان لو فوقت" كرم"دفنه و سبنا كنا من شوية فى ال -

 : والدھا فقال" نانسي"با�سى الشديد لفقدان " عمر"شعر 
 Z حول وZ قوة اZ باx أكيد اللى حصل صعب أوى عليھم -

 : قائله بعصبيه" كريمة"ھتفت 
 عندك سواق مبتخليھوش يسوقھا ليه.. دى آحر مرة تسوق فيھا العربية بنفسك " عمر" -



 ا ماما الحادثة مكنتش غلطتى التري2 ھى اللى جايه مخالفي -
 مفيش سواقه عربية تانى..ولو  -

 : مجادلة والدته التى يعلم جيداً ما تشعر به فى ھذه اللحظة فردد قائ2ً " عمر "فلم يرد 
 حاضر يا ماما  -

" عمر"لى كشف ع.. فى تلك اللحظة سمعوا طرقات على الباب ثم انفتح الباب ليدخل الطبيب 
 : بالقلق وقال "عمر"شعر .. وأخبره بنفس ما أخبر به والده ووالدته يوم أمس 

 يعني يا دكتور ان شاء الله ايدي ھتبقى كويسة مش كده  -
ايوة ان شاء الله بس الموضوع محتاج شوية وقت وزى ما قولت لوالدك امبارح منقدرش  -

بس متقلقش  ..تجابتك للع2ج الطبيعي نحدد الوقت ده اZ لما نفك الجبس ونشوف مدى اس
 الضرر مكنش كبير أوى وان شاء الله فى وقت قصير ايدك ترجع تتحرك طبيعي تانى

 : بإمتنان" عمر"قال له 
 شكرا يا دكتور -

" كريمة"التى وقفت على باب الغرفة لمحتھا " نانسي"فتح الطبيب باب الحجرة ليغادر فوجد 
 : فنادتھا قائله

 نتىتعالى يا ب -
رآھا .. الغرفة بعينيھا المتورمتين وبعض الكدمات التى تظھر على وجھھا " نانسي"دخلت 

نظره  "كرم"الى زوجته و " عمر"نظر والد ..فى ھذه الحاله فشعر با�سي عليھا " عمر"
من فراشه وانسابت العبرات على " نانسي"اقتربت .. فغادر ث2ثتھم الغرفة .. ذات معنى 

 : وجنتيھا قائله
 انت عامل ايه دلوقتى" عمر "-

 : قال بأسى
-  x يا .. المھم انتى عامله ايه ..الحمد x نانسي"البقاء" 

 : باكية وجلست بجواره وألقت بنفسھا على صدره وقالت" نانسي"انفجرت 
مش .. كان كل حاجه في حياتي  .. مش عارفه ھعمل ايه من غيره" .. عمر"بابي مات يا  -

 " عمر"أنا تعبانه أوى يا .. ده قادره أتحمل 
 : على ظھرھا قائ2 بأسى" عمر"ربت 

 ربنا يرحمه ويغفرله .. قدر الله وما شاء فعل  -
 : أبعدھا عن صدره ليرى وجھھا ومسح بكفه عبراتھا وقال

 اللى ھيفيده دلوقتى ھو الدعاء..وبطلى عياط وادعيله " نانسي"اھدى يا  -
 : نظرت له بعتاب قائله

 خ2ص معدش ليا حد فى الدنيا دى" عمر"وانت كمان ھتسبنى يا .. ي سابنى باب -
 انتى ليه بتقولى كده -

 : انفجرت فى البكاء مرة أخرى وقالت
 �ن دى الحقيقة انت ھتتخلى عنى وتسيبنى  -

 : ألقت نفسھا على صدره مرة أخرى وقالت
لو سبتنى .. غيرك دلوقتى أنا مليش .. ما تسبنيش أنا محتجالك أوى " عمر"أرجوك يا  -

 ھموت نفسي
 : بمزيد من ا�سى قائ2ً " عمر"شعر 
 .. ايه اللي بتقوليه ده ..استغفرى ربنا " نانسي" -

 : نظرت اليه قائله بحزم
 لو سبتنى ھموت نفسي" .. عمر"بقول اللى ھعمله لو انت سبتنى يا  -

 : بقلق" عمر"قال 
  .. قوليه دهطيب ممكن تھدى وتبطلى الك2م اللى بت -



 : صمت قلي2 ثم قال
 أنا مش ھسيبك متخفيش.. وبعدين مين قالك انى ھسيبك  -

 : نظرت اليه بلھفه وابتسمت وسط دموعھا قائله
 مش ھتسبنى " عمر"بجد يا  -

 : نظر لھا وابتسم فى حنان قائ2
 بس يا خوفى انتى اللى تسيبينى ..أيوة مش ھسيبك  -

 : قالت بسرعة
 أنا أموت من غيرك.. بك أبدا مستحيل اسي -

.. اليھا بشئ من الشك ثم شرح له وضعه ذراعه الصحى كما وصفه الطبيب " عمر"نظر 
 : فقالت

 طيب يعني الدكتور قالك انك ھتخف -
ده على حسب استجابتى للع2ج الطبيعي وعلى .. ده لسه ميقدرش يحدده دلوقتى .. الله أعلم  -

 حسب الضرر اللى حصل فى دراعي
 : أسرعت قائله

 حتى لو مرجعتش ايدك طبيعيه تانى انا مش ممكن اسيبك ابدا -
 : نظره طويله يحاول الغوص داخلھا ليتبين صدقھا ثم قال" عمر"نظر لھا 

 واثقه ؟ -
 : قالت بحزم

 ايوة واثقه -
 ثم طوقھا بذراعه مرة أخرى " عمر"ابتسم لھا 

 
انتظرت أن .. لردھة يتحدث مع الطبيب فى ا" كرم"لتجد " عمر"من حجرة " نانسي"خرجت 

 : أنھى حديث ثم توجھت نحوه قائله
 أنا ھروح أستريح فى البيت شويه" عمر"خلى بالك من " كرم" -

 كلنا ھنا معاه" نانسي"متقلقيش عليه يا  -
 : قالت له فى براءه مصطنعه

.. يى بالعربيه ومش ھقدر استنى الشفير لحد ما يجيل.. أنا مش عارفه ھروح البيت ازاى  -
 حسه انى تعبانه أوى

 : قائ2ً " كرم"أسرع 
 طيب مفيش مشكلة أوصلك أنا  -
 "كرم"ميرسي يا .. بجد  -
 وأقوله انى ماشي" عمر"ثوانى بس ھدخل أطمن على  -

أوصلھا ثم تركھا وعاد الى المستشفى .. حتى جاء وانطلقا معا الى بيتھا " نانسي"انتظرته 
 مرة أخرى

 
*************************** 

 مش كنتى تعملى حسابك بدل ما تعككنى على الواد يوم فرحه -
.. المطبخ وھى تعد العصير " ياسمين"بھذه العباره عندما دخلت على " مصطفى"ألقت أم 
شعرت بالضيق والغضب .. وشعرت بالخجل الشديد ولم تتفوه ببنت شفه " ياسمين"ارتبكت 

 . ھا Z يحق �حد غيرھما معرفته بل والسؤال عنه أيضاً فما بينھا وبين زوج
 : قالت لھا والدته بحده

 أھلك علموكى لما حد كبير يكلمك مترديش عليه ؟ -
 :وتمتمت" ياسمين"ارتبكت 



 آسفه يا طنط -
 أنا مش طنط.. طنط مين يا روح طنط  -

 : : وشعرت بغصه فى حلقھا وھى تقول" ياسمين"ازداد ارتباك 
 قصدى يا ماما آسفه  -

 لتغادر المطبخ وھى تنظر اليا شذراً " مصطفى" تركتھا أم
جالساً على ال2ب " مصطفى"بعدما انصرف المھنئين من أھله دخلت غرفة المعيشة لتجد  ..

 : فقالت له بنبره خافته.. توب منھمكاً 
 انت قولت لطنط ايه -

 : ة أخرى قائ2ً رفع رأسه وكأنه تفاجئ بوجودھا ثم نظر الى ال2ب توب مر
 طنط مين ؟ -
 قصدى مامتك -

 : واقفاً وقال بحده" مصطفى"ترك ال2ب توب وھب 
بصى يا بنت الناس شغل الحموات الفاتنات ده ومشاكل .. أمك قالت وأمك عادت .. ااااااه بدأنا -

أمى دى تحطي جزمتھا فوق  ..أنا راجل مش فاضى .. الحريم اللى مبتخلصش أنا مليش فيه 
أھو رسيتك على الدور من أولھا يا بنت الناس مش ..ومسمعكيش تشتكى منھا أبداً .. ك راس

 عايز بأه أسمع كلمه تانية فى الموضوع ده
 : تجمعت الدموع فى عينيھا لكنھا تماسكت أمامه وقالت

 ... أنا ما قولتش حاجه أنا بس كان قصدى أقول -
 خ2ص.. اللى أقول أنا راجل البيت وأنا .. Z تقولى وZ تعيدي  -

وقفت قلي2ً ثم انصرفت ودخلت .. عاود الجلوس مرة أخرى على ا�ريكة والتفت لل2ب توب 
.. ھى مش ھتتظبط بأه .. ايه يا ياسمين (قالت لنفسھا ..غرفة النوم تجلس على الفراش وتفكر 

يارب .. طيقھا أنا Z بحب المشاكل وZ ب.. أعمل ايه بس ياربى .. ھو من جھه ومامته من جھه 
 ( أصلح ما بيني وبين زوجى وأمه.. أنا مليش غيرك 

 
طعام الغداء وحاولت التنويع فى ا�صناف وزينت ا�طباق " ياسمين"فى اليوم التالى أعدت 
تحاول التأقلم على حياتھا الجديدة ومحاولة كسب " ياسمين"كانت.. بطرق جميله وجذابه 

مع لمساتھا الرقيقه فى   ضعت الطعام على طاولة الطعامو.. زوجھا الذى أصبح جنتھا ونارھا 
 : قالت بإبتسامه رقيقه.. القابع خلف شاشة حاسوبه  "مصطفى"دخلت لتنادى .. التزيين 

 الغدا جاھز" مصطفى" -
الى ا�طباق " مصطفى"نظر .. والفت اlثنان حول طاولة الطعام " مصطفى"نھض 

 : المرصوصه أمامه وقال بشئ من السخريه
 ھو ده بأه اللى أخرك فى عمايل الغدا -

 : قائله بسعادة" ياسمين"ابتسمت 
كنت دايما بدخل على النت وبتعلم ازاى أزين ا�طباق بالشكل ده وكنت بتمنى انى أطبق اللى  -

 عجبك ؟.. اتعلمته فى بيتي أما أتجوز 
 : بدأ فى ا�كل وقال ب2 مباZة والطعام فى فمه

كده  .. يعني حاسس انه ملوش Zزمه تعبتى نفسك على الفاضى.. جو ده بصرحه مليش فى ال -
 كده ا�كل ھيتاكل سواء ذوقتيه كده أو مذوقتيھوش

لكنھا تذكرت عھدھا مع نفسھا بأZ تدع اليأس .. بك2مه وشعرت باlحباط " ياسمين"صدمت 
لتنال رضى ربھا  تذكرت عزمھا على انجاح زواجھا وكسب زوجھا.. يتغلب عليھا ويتمكن منھا 

حانت منه التفاته اليھا فت2قت نظراتھما فشعرت ..أمسكت ملعقتھا وأخذت بتناول الطعم .. 
 : "مصطفى" فقال ..بالخجل وأطرقت برأسھا تنظرالى طبقھا 

أنا مبحبش الست الرفيعه .. Z أنا مبحبش النظام ده .. انتى على طول أكلك أكل عصافير كده  -



 أنا عايزك تملى شويه.. تفه فى ا�كل وشغل الرجيم والتن
 : قالت دون أن تنظر اليه

 مش بعرف أكل كتير.. أنا أكلى كده .. أنا مش بعمل رجيم وZ حاجه  -
أما أقولك عايزك تتخنى يبقى Zزام تتخنى يا .. الست Zزم تسمع ك2م جوزھا ... Z تتعودى  -

 اما ھبص بره
لم تتخيل أبدا أنھا .. أZ يكفيھا ما ت2قيه منه منذ أول يوم .. وقعت كلماته كالصاعقة على رأسھا 

قد شعرت بشي من .. ستسمع زوجھا بعد ث2ثه أيام من زواجھا يھددھا بالنظر الى غيرھا 
 :المھانه لكنھا تماسكت قائله 

 أص2 اللى انت بتقوله ده يغضب ربنا قبل ما يزعلنى -
 اة أبوكى ب2ش فزلكهوحي -
 قول Z اله اZ الله -
 ليه بأه ؟ -
 عشان حلفت بغير ربنا -

 : بسخرية" مصطفى"قال 
 شكلى اتجوزت شيخه و أنا معرفش -

 : قالت بھدوء
 Z شيخه وZ حاجه بس دى حاجه معروفة -

 : بغضب" مصطفى" قال
 يعني أنا جاھل و مبفھمش  -

 : ارتبكت قائله
 أنا ما قولتش كده -

 : ھب واقفاً وصاح قائ2ً 
مش واكل اطفحى ..شكلھا ھتبقى جوازه ھم من أولھا .. وZ تقدرى أص2 تفكرى تقولى كده  -

 لوحدك
 اZ والعبرات تتساقط على وجنتيھا فى صمت " ياسمين"لم تشعر .. تركھا وانصرف 

 
 ..ا رصت فى طبق صغير كيك وبسكويت أعدته بيدھ.. فى المساء أعدت كوب من الشاي 

وضعت  ..وأقبلت على غرفة المعيشة تحتسب فى سرھا أجر ارضاء زوجھا وحسن التبعل له 
 : فالتفت اليھا قائ2ً .. على المنضده بجوار الصنيه الصغيره 

 تسلم ايدك -
حاولت .. عاود النظر الى ال2ب توب أمامه ..واعتبرتھا بداية مبشرة " ياسمين"ابتسمت  
 : ائلهفتح حوار معه ق" ياسمين"
 بتعمل ايه ؟ -

 : قال دون أن ينظر اليھا
 بكلم واحد صحبى.. عادى  -
 مش ھتدوق الكيك أنا اللى عم2ه  -

 : التفت وأخذ قطعه قطم منھا ثم قال
 حلوة أوى تسلم ايدك -

 : ابتسمت قائله
 بالھنا والشفا -

 : نظرت اليه وسألته فجأة.. ران الصمت عليھا 
 نى ؟انت ليه اتجوزت" مصطفى" -

 : التفت اليھا وقال فى دھشة



 يعني ايه ليه اتجوزتك -
 الجواز بالنسبه لك بيمثل ايه ؟.. يعني ليه اتجوزتنى  -

 : أخذت رشقه من كوب الشاى الموضوع بجواره ثم قال
 الجواز يعني يبقى عندى بيت وزوجة ووZد -

 : نظرت اليه قائله
 بس كده ؟ -

 : ضحك قائ2ً 
 ه وھو في ايه غير كد -

تمنت لو سمعت منه ك2ماً آخر يعطيھا دفعه أمل وحماسه لبذل " ياسمين"تسلل الحزن الى قلب 
Z يمثل مجرد بيت وزوج وأوZد  "ياسمين"الزواج بالنسبه لـ ..نفسھا من أجل انجاح زواجھا 

أرادت زوجاً يأخذ بيدھا ويعينھا على التقرب  .. بل يمثل كيان يضيف للمجتمع ويخدمه.. فقط 
أرادت زوجاً يعرف واجباته قبل .. أرادت زوجاً يكن سنداً لھا ودعامة ترتكز عليھا .. من ربھا 

أرادت " .. رفقاً بالقوارير"أرادت زوجاً يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم .. حقوقه 
 ..ا تشاركه اھتماماته ويشاركھا اھتماماتھا أرادت زوج.. زوجا يحثھا على أZ تترك وردھا 

أرادت زوجا تترك عبراتھا  ..أردت زوجاً يكن الحضن الدافئ لھا فى ليالى الشتاء البارده 
أرادت زوجا تبثه مشاعرھا وعواطفھا التى أغلقت .. تنساب أمامه ليمسحھا بكفه بحب وحنان 

دت زوجا ليس جافا فى اسلوبه او حديثه أرا.. عليھا ولم تتركھا مھانه ومتاحه �ى رجل غيره 
أرادت زوجا تشاركه بناء مستقبل أبنائھما .. وانما الفاظ الحب والمودة تعرف طريق لسانه 

أرادت زوجا تشعر معه بالسكينه والموده والرحمه وان .. واعداد رجال يضيفون للمجتمع 
تفھا المحمول فنھضت أفاقت من شرودھا على صوت ھا..تكون قرة عينه ويكون قرة عينھا 

 لترد عليه انسابت عبراتھا فى صمت وھى تتحدث الى أختھا التى اشتاقت اليھا بشده
 
 

**************************** 
تھتم به  ..بالمستشفى فلم تتركه طيلة ا�يام الماضية " عمر"جالسه برفقه " نانسي"كانت 

لكنه كان محتاراً ھل .. الذى طرأ عليھا  مسرورا بھذا التغيير" عمر"كان .. وتعمل على اراحته 
موت والدھا ھو السبب فى ھذا التغيير ؟ ھل تھتم �مره فع2ً ؟ ھل تغيرت وتخلت عن 

" نانسي"ھو يرى تصرفاتھا وك2مھا وكأنه يتحدث الى  .. استھتارھا وعدم تحملھا للمسؤليه
فى اليوم الخامس .. م الطمأنينة أخرى وكان سعيداً بھذا التغيير اZ أنه كان يشعر بالريبة وعد

يشعر بالضجر من بقاءه حبيساً داخل ھذه الجدران ا�ربعه فلم يعتاد المكوث ھكذا " عمر"بدأ 
تحدث مع الطبيب الذى سمح له باlنصراف مع اعطاءه تعليمات .. ب2 حراك وب2 شئ يفعله 

" كرم"بصحبة والده ووالدته و وصل الى الفي2  .. مشدده بالراحة واZلتزام بالدواء فى موعده
يتحدثون معا " عمر"تركھم .. الذى حضر ل�طمئنان على صحة صديقه " أيمن"و " ونانسي

أغلق .. وھى تشعر بالقلق " نانسي"دخلت.. اللحاق به فى مكتبه بالفي2  "نانسي"وطلب من 
 :"نانسي"قالت .. الباب ووقف أمامھا ينظر اليھا فى صمت 

 ى حاجه حصلتف" عمر"خير يا  -
 ايوة -
 فى ايه طمني  -

 : صمت قلي2 وھو يراقب تعبيرات وجھھا ثم قال بصوت ھادئ
 الدكتور قالى ان مستحيل دراعى يرجع طبيعي تانى وانى ھعانى من شلل دائم  -

 : وحاولت التماسك قائله" نانسي"اتسعت عينا 
 بس انت قولتلى ان الدكتور قال غير كده -
ضطر يقول كده Zني كنت لسه خارج من العمليات ومحبش يصدمنى وخاف ده ايوة قالى انه ا -



 يأثر عليا فستني لحد ما أفوق من صدمة الحادثه 
 : ابتلعت ريقھا قائله

 وبعدين ھتعمل ايه ؟ -
 ده قضاء ربنا وأنا راضى بيه واساسا مفيش فى ايدى حاجه اعملھا .. مش ھعمل حاجه  -

 : ثم أطرق برأسه وتنھد قائ2ً 
 بس مش دى الحاجه الوحيدة اللى تعبانى -
 أمال فى ايه اكتر من كده ؟ -
الشركة اللى كنا " نانسي"انتى عارفه المشاكل اللي كانت فيھا ل{سف يا .. المزرعة  -

متعاقدين معاھا عرفت بمشكلة المحصول وطالبونا بفلوسھم وبالشرط الجزائي وخسرت خسارة 
 كبيرة أوى
 : قالت بتوتر

 ت أد ايه يعني ؟خسر -
عشان أZقى سيوله " كرم"نسبة كبيرة من ا�سھم بتاعتى فى الشركة اضطريت أبيعھا لـ  -

 أدفعھا للناس
 مش المفروض انه معاك فى الخسارة دى" كرم"طيب و -
" كرم.. "المزرعة بتاعتى مش بتاعة الشركة يعني ادارتھا وأرباحھا خاصيين بيا أنا .. �  -

 وعشان كدة الخسارة عليا لوحدى ملوش ع2قه بيھا
التى تتفرس فيھا فرسمت " عمر"بالضيق الشديد لكنھا انتبھت لنظرات " نانسي"شعرت 

 : ابتسامه بصعوبة على شفتيھا قائله
 وأھم حاجه اننا مع بعض.. وZ يھمك يا حبيبى بكرة كل حاجه تتعوص  -

 : نظر لھا بشك قائ2
 خسارتى و اصابة ايدي.. تھولك يعني مش ھتسبيني رغم كل اللى قول -
 مش ھسيبك" عمر"� طبعا يا  -

 : قائ2ً " عمر"اتسعت ابتسامة 
 طمنتيتى كنت خايف أوى -
 انا تقولت لوالدك ووالدتك على اللى حصل -
  "كرم"و " أيمن"اللى يعرف بس .. � لسه ما قولتلھمش  -
 طيب يا حبيبى ي2 نخرج عشان زمانھم منتظرينا بره  -

كانت  ..التف الجميع حول طاولة الطعام .. غضب ھادر " نانسي"اZثنان وفى داخل  خرجا
بعد العشاء وجدت  ..شارده واجمة لكنھا حاولت التظاھر باlندماج معھم فى الحديث " نانسي"
يقف خارج الفي2 يتحدث فى ھاتفه وبعدما انھى حديثه التفت ليعود الى الداخل لكنه  "أيمن"

 : خلفه تبتسم اليه قائله" نانسي"وجد 
 ازى خطيبتك أخبارھا ايه -
- x كويسة الحمد 
 مش ناوى تعرفنا بيھا وZ ايه -
 اكيد طبعا فى اقرب وقت ان شاء الله -

 : صمتت قلي2 ثم قالت
 زمانك أكيد مضايق دلوقتى من اللى حصل -

 : مستفھماً " أيمن"فسألھا 
 ايه اللى حصل ؟ -

 : ب ردود أفعاله قائلهتراق" نانسي"نظرت اليه 
 "عمر"بتاعة .. المزرعة  -

" تنھد أيمن .. سادت لحظة صمت ...يكذب عليھا وأرادت التأكد " عمر"كان لديھا شك بأن 



 : بحسره ثم أطرق برأسه قائله
بس أكيد ربنا بيحبه وھيعوضه باللى ... ميستھلش الخسارة " عمر.. "قدر الله وما شاء فعل  -

 أحسن منھا 
 : بإندھاشقالت 

 بيحبه ليه عشان خسر خساره كبيره -
 : ثم قطعه قائ2.. فى صمت " أيمن"نظر اليھا 

 بكرة تعرفى ربنا بيحبه ليه -
 ثم تركھا مندھشه تفكر فيھا قال ودلف داخل الفي2

 
 

*********************** 
عدما دخلت أرادت أن يشعر باlخت2ف ب.. بعناية فائقه " مصطفى"حقيبة " ياسمين"أعدت 
.. أنتھى من ارتداء م2بسه وصفف شعره .. أغلقت الحقيبة ووضعتھا بجوار الباب .. حياته 

 : ابتسمت له قائله
 تروح وترجع بالس2مة -
تمام .. اسابيع ھغيب شھر  3انا ھغير معاد اجازتى الجاى يعني بدل ما ھغيب .. ان شاء الله  -

 كده المعاد مناسب ؟
 : توجه الى الباب وحمل حقيبته وقال.. جل وأطرقت رأسھا بالخ" ياسمين"شعرت 

 وخلى بالك من الغاز اقفليه كويس قبل ما تنامى.. متفتحيش لحد متعرفيھوش  -
 "مصطفى" بس كنت عايزه أطلب منك طلب يا.. حاضر  -
 خير  -
 بما انك يعني ھتغيب شھر وأنا ھنا اعده لوحدى فلو سمحت ممكن أروح أعد عند بابا  -

 : التفت اليھا قائله بحده
 ليه تعدى عند أبوكى ملكيش بيت ؟ -
 بس انت ھتغيب شھر.. � ليا  -
 .. حتى لو ھغيب سنه تفضلى اعده في البيت.. ولو  -
 .. بس انا ھستفاد ايه لما اعد فى البيت لوحدى -
يا .. ك اركزى فى بيت.. تستفادى انى عايز كده انا مسمحش مراتى تتنطط فى كل بيت شوية  -

 اما تروحى تعدى عند امى
 : وھى تشعر بالضيق" ياسمين"قالت 

 مش ھبقى واخده ارحتى ھناك عشان باباك.. انا مش ھرتاح عند طنط  -
خ2ص يبقى تعدى فى بيتك واختك وابوكى عايزين ييجى يزوروكى اھل وسھ2 لكن انتى  -

 تروحى ھناك وانا مسافر �
 : نظر اليھا ثم قال

 سمعتى -
 : رت بالغضب لكنھا كبحت جماح نفسھا وقالتشع
 سمعت -
 ي2 س2م -
 مع الس2مة -

 ...أغلقت الباب وأغمضت عينيھا وتنھدت بحسرة 
 

تأتيھا يوميا بعدما تنھى كليتھا تجلس معھا ساعة " ريھام"مر الشھر عليھا ببطء شديد كانت 
أو اثنتين ثم تنصرف لتتركھا وحيده حزينة حبيسه تلك الجدران التى مازالت تراھا غريبه عنھا 



والتحدث معھما " ريھام"و " سماح"Z يسليھا اZ زيارات .. وZ تستطيع أن تألفھا وتعتادھا 
.. من السفر اتصل ليخبرھا بأنه سيصل فى المساء  "مصطفى" فى يوم وصول ..لى الھاتف ع

أرادت أن تبدأ حياتھا كزوجة وأن .. فرحت كثيراً لعودته فعلى ا�قل ستجد من يونس وحدتھا 
تستمر فى محاولة كسب قلب زوجھا كانت تشعر بالكثير من الحماس والتفائل فھى تعلم جيداً أن 

ذكية تستطيع تحويل بيتھا الى جنه وتستطيع أن تحصل على كل ما تريد اذا استخدمت الزوجة ال
كانت والدتھا تنصحھا دائماً بكيفية العناية بنفسھا وبيتھا و .. ذكائھا ووجته بطريقة صحيحه 

فى ھذا اليوم استيقظت مبكراً .. كيف تكون زوجة ناجحة مطيعة لزوجھا وفائزة برضا ربھا 
فتحت دوZبھا لتختار فسان  .. من طعام ررتبت البيت ونظمته" مصطفى" وأعدت ما يحبه

كانت قد انھت الكثير .. أحمر من الستان الرقيق وضعته على الفراش وھى تنظر اليه فى سرور 
 : من ا�عمال عندما رن جرس ھاتفھا فى منتصف النھار وجدت رقماً غريباً فردت قائله

 الس2م عليكم -
 : قائ2 أتاھا صوت أنثوى

 وعليكم الس2م -
 مين حضرتك.. أيوة  -
 انا واحدة متعرفيھاش -

 : بالدھشة و قالت" ياسمين"شعرت 
 طيب اسمك ايه ياللى معرفكيش  -

 : اتاھا الصوت ا�نثوى بعد لحظة صمت
 "نھلة"اسمي  -
 
 

*************************** 
 

 : جرس ھاتفه فرد قائ2 يشاھد احدى المباريات فى منزله عندما رد" كرم"كان 
 ألو -
 ازيك" كرم"أيوة يا .. ألو  -
 مين معايا ؟ -
 ايه مش عارف صوتى  -
 Z مش واخد بالى -
 "نانسي"أنا  -

  : فى جلسته قاZً " كرم"اعتدل 
 ازيك " نانسي"آه  -
 تمام ازيك انت -
-  x كويس" عمر"خير .. بخير الحمد 
 "رعم"أنا مش بكلمك بخصوص .. معرفش  -
 أمال خير فى ايه  -
 Zزم أشوفك.. مينفعش فى التليفون ... أنا عايزة أتكمل معاك شوية بس  "كرم"بصراحة يا  -

 : قلي2 ثم قال" كرم"صمت 
 تحبي تيجي نتكلم براحتنا .. أنا فى البيت دلوقتى ومش ھعرف أنزل  -
 اديني العنوان.. اوك  -

 : العنوان ثم قال" كرم"أعطاھا 
 أد ايه ؟أدامك  -
 مش ھتأخر ساعة بالكتير -



 خ2ص مستنيكي  -
 س2م  -
 س2م -

 : ابتسمت له وقالت" كرم"ففتح .. الباب " نانسي"بعد مرور ساعة ونصف طرقت 
 اوعى أكون اضايقت من زيارتى -

 : اZبتسامه قالئ" كرم"بادلھا 
 اتفضلى.. Z طبعا ده انت نورتيني  -

 : لھا قائلهوھى تنظر لما حو" نانسي"دخلت 
 "كرم"بيتك يجنن يا  -
 تشربي ايه" .. نانسي"من ذوقك يا  -

 : نظرت الى عينيه وابتسمت قائله
 اختارلى انت -

كوبا من العصير وعاد ليجدھا واقفة فى منتصف الردھة تنظر الى احدى " كرم"أحضر 
 :اللوحات قدم لھا العصير قائ2

 اتفضلى -
 : صغير ثم قالتأخذت الكوب ووضعته على منضده  -

 أنا فى حاجه عايزة أقولھالك ومش عارفه أبدأ منين" كرم" -
 قلقتيني" نانسي"خير يا  -
 Z مش حاجه مقلقة -
 أمال ايه -

 : اقتربت منه وارتسمت م2مح الحزن على وجھھا قائله
 خايفة تفھمنى غلط -
 Z قولى وأنا مش ھفھمك غلط -

.. حسه انى أص2 عمرى ما حبيته " .. عمر"احيه أنا حسه انى مشاعرى اتغيرت ن" كرم" -
أنا اتمنيت واحد تانى  .. �نه مش اlنسان اللى اتمنيته طول عمرى.. وعمرى ما عرفت أحبه 

 من يوم ما شوفته وأنا عرفت ان ھو ده اZنسان اللى بتمنى ارتبط بيه .. خالص 
 : صمتت قلي2 ثم اقترابت منه قائله

 "مكر"أنا بحبك انت يا  -
 : ثم قال" كرم"ظھرت ع2مات الدھضة على وجه 

 انتى مدركه للى بتقوليه" نانسي" -
 
وبحبك انت " .. عمر"أنا مبحبش  ..أنا مقدرتش أخبي مشاعرى أكتر من كده " كرم"ايوة يا  -
 وحسه ان انت كمان معجب بيا نظراتك بتقول كده.. 

 : صمتت قلي2 ثم قال
 ھنعمل معاه ايه "عمر"منكرش اللى قولتيه بس  -

 : قالت بسرعه
" عمر"وبكره .. أنا ھخترع اى حجه وافسخ خطوبتى  .. مش Zزم يعرف بع2قتنا دلوقتى -

 وساعتھا نرتبط احنا اZتنين.. ينساني 
 : نظرت له قاله بنعومه

 ؟.... عايزنى وZ �  .."كرم"قولت ايه يا  -

 



 الفصل السابع عشر

كانت قد انھت الكثير من ا�عمال عندما رن جرس ھاتفھا فى منتصف النھار وجدت رقماً غريباً 
 : فردت قائله

 الس2م عليكم -
 : أتاھا صوت أنثوى قائ2

 وعليكم الس2م -
 مين حضرتك.. أيوة  -
 انا واحدة متعرفيھاش -

 : بالدھشة و قالت" ياسمين"شعرت 
 طيب اسمك ايه ياللى معرفكيش -

 : اتاھا الصوت ا�نثوى بعد لحظة صمت
 "نھلة"اسمي  -

 : قائله" ياسمين"فقطعته .. ثم ساد الصمت مرة أخرى 
 حضرتك تعرفينى ؟ وجبتى رقمى منين ؟ -
 
 أما جبت رقمك منين فأنا جبته من موبايل جوزك.. � معرفكيش معرفة شخصية  -

 : بدھشة" ياسمين" قالت
 ؟" مصطفى" -

 "مصطفى"ايوة  -
 : بنفاذ صبر" ياسمين"قالت 

 لو حضرتك ما قولتيش عايزة ايه أنا ھقفل -
لو قولتلك ان جوزك خانك وبيخونك .. اللى عايزاه ھو انك تعرفى جوزك على حقيقته  -

 تصدقيني ؟
 : ببرود وقد شعرت بالخوف يدب فى أوصالھا" ياسمين"قالت 

-  Z مع الس2م ومتتصليش بيا تانى.. طبعاً مش ھصدقك 
وما مصلحتھا فى اlيقاع بينھا وبين . المكالمة وھى تفكر من ھذه الفتاه " ياسمين"انھت 

.. وما ھى إZ لحظات حتى رن الھاتف مرة أخرى لكن ھذه المرة صوت نغمة الرسائل .. زوجھا 
 : تر وقرأتھاوجدت رسالة من نفس الرقم فتحتھا وھى تشعر بالتو

كنت متوقعة انك مش ھتصدقيني ده ايميل وباسوورد بتاع أكاونت جوزك على الفيس بوك  )
 ( nona star ادخلى واقرأى رسايل بينه وبين

أكملت عملھا  .. ازدادت خفقات قلبھا وحاولت تجاھل الرسالة وطرد ھذه المحادثة من رأسھا
لماذا Z تلقى نظرة لتتأكد مما قالت ؟ بالتأكيد ھذه .. ماذا لو كانت الفتاة صادقة ؟ ..بنصف عقل 

Z يمكن أن يكون ... دعابة سخيفة أو شخص حقود أراد الوقيعه بينھا وبين زوجھا 
لن تسمح للشك .. بھذه الصورة البشعة ؟ Z يمكن أن تكون ھذه ھى أخ2ق زوجھا " مصطفى"

ول كان قد تملك منھا فتركت المطبخ حاولت اقناع نفسھا بكل ذلك لكن الفض.. بأن يدخل قلبھا 
فتحت المتصفح وأدخلت  ..مسرعة وتوجھت الى الحاسوب القابع فى أحد أركان غرفة المعيشة 

) أكيد كدابة.. دى أكيد واحدة كدابة )اZيميل والباسوورد وأغمضت عينيھا وھى تقول لنفسھا 
.. تجدھا فع2 صورته ضغطت على اسمه ل.. فتحت عينيھا لتصطدم بصورة زوجھا مصغرة ..

أسرعت بالدخول الى الرسائل .. نعم ھى بيانات زوجھا  .. ارتجف قليھا بشدة تطلعت الى بياناته
 .. جحظت عيناھا من ھول ما رأت.. والبحث عن اlسم الموجود فى الرسالة بأصابع مرتجفة 

جالت  ..عون وضعت كفھا على فمھا وكأنھا تكتم صرخة كادت أن تخرج من أعماق قلبھا المط
كانت تنظر الى الحوار ثم تلقى بنظرھا .. بعينيھا فى الحوار الذى أقل ما يوصف به ھو البذاءه 



أدركت أن ھذه الفتاة ليست مجرد ماضى فى حياة زوجھا بل موجودة فى حاضره .. الى التاريخ 
 ما المعتاد يتواعدان باللقاء فى مكانھ.. أيضاً فتاريخ آخر محادثة بينھما قبل يومين فقط 

شعرت بالغثيان .. لم تشعر إZ بالدموع وھى تنساب ساخنة على وجنتيھا فى صمت  .. !!
دخلت الحمام مسرعة لتريح معدتھا التى .. فأغلقت الشاشة بسرعة فلم تعتاد مثل ھذه البذاءات 

ة نظرت الى وجھھا فى مرآة الحمام فترة طويلة مصدومة مطعونة مجروح.. تقلبت عليھا بشدة 
غسلت وجھھا وأسرعت الى غرفة النوم ارتدت م2بسھا وأخذت حقيبتھا وھاتفھا وأسرعت  ..

 . بمغادرة البيت
 
 

************************** 
 ((ف2ش باك قبل ساعتين من ا~ن))
 

 انتى مدركة للى بتقوليه" نانسي" -
وبحبك انت " .. عمر"أنا مبحبش .. أنا مقدرتش أخبي مشاعرى أكتر من كده " كرم"ايوة يا  -
 وحسه ان انت كمان معجب بيا نظراتك بتقول كده.. 

 : صمتت قلي2 ثم قال
 ھنعمل معاه ايه" عمر"منكرش اللى قولتيه بس  -

 : قالت بسرعه
" عمر"وبكره .. أنا ھخترع اى حجه وافسخ خطوبتى .. مش Zزم يعرف بع2قتنا دلوقتى  -

 اZتنينوساعتھا نرتبط احنا .. ينساني 
 : نظرت له قاله بنعومه

 ؟.... عايزنى وZ � ".. كرم"قولت ايه يا  -
 

عندھا جحظت عيناھا بشدة وھى تنظر الى ... منتظره جوابه " نانسي"وصمتت " كرم"صمت 
مرة أخرى " نانسي"ليلقى نظره على صديقه ثم ينظر الى " كرم"التفت " كرم"نقطة ما خلف 
 : قائ2 بصرامة

 "نانسي"ده ردى يا .. البنت اللى تخليني أخون أخويا وصاحبي عشانھا متخلقتش  -
 

فى " نانسي"كانت .. ران الصمت طوي2 ...قال ذلك ثم حمل معطفه وفتح باب البيت وخرج 
منھا " عمر"تقدم  ..موقف Z تحسد عليه حاولت تشغيل عقلھا لتبحث عن مخرج لھذا المأذق 

 : نظر اليھا قائ2ً ووقف أمامھا وترك مسافة بينھما و
 مش ھتشل زى ما قولتلك.. على فكرة أنا ايدي ان شاء الله ھترجع طبيعيه تانى  -

 : نظرت اليه بدھشة فأكمل قائ2ً 
قدرنا ننقذ جزء كبير جدا من المحصول والطلبيه " أيمن"والمزرعة الحمد x بفضل الله ثم  -

 نھتتسلم فى معادھا وبالجودة اللى اتفقنا عليھا كما
بشراسه ھو " عمر"فأكمل .. ازدادت دھشتھا فعقد لسانھا ولم تستطيع التفوه ببنت شفه 

 : يرمقھا بنظرات نارية
انتى فشلتى وبجداره انك تكونى .. ومش بس فشلتى فى اZختبار .. ده كله كان اختبار ليكي  -

ماطلى فى أقصى حاجه توقعتھا ھو انك تسبيني و تفسخى الخطوبة أو ت.. انسانه محترمة 
لكن مكنتش متخيل أبداً انك بالقذاره دى  ..الجواز أو تقبلى وانتى غاصبه على نفسك ومضطره 

بس دى مش غلطتك دى غلطتى أنا �نى كنت أعمى البصر والبصيرة لما اخترت واحدة زيك .. 
تتصاحبي أو يتخرج معاكى أو تتحبيلك يومين لكن جواز � " نانسي"انتى كبيرك أوى يا .. 
لو أطول أرجع الفترة اللى فاتت وأشيل صورتك واسمك من حياتى كنت عملت  .. لكيش فيهم



انا  ..بس ل{سف مش ھقدر ومضطر انى أتحمل انك تكونى ذكريات سيئة فى حياتى  ..كدة 
عرفت بديون والدك وعرفت واتأكدت ان كل اللي جذبك ليا ھو انى غني وھنقذك انتى وعيلتك 

بس .. يعني كنتي مستعدة تتجوزى واحد Z بتحبيه وZ عايزاه .. توا فيه المحترمة من اللى ان
عارفه بنات الليل اللى بيبعوا نفسھم عشان الفلوس انتى فى نظرى زيھم .. عشان فلوسه 

أنا حبيت صورة نضيفه .. � .. اوعى تكونى فاكرة انى حبيتك .. بالظبط متفرقيش حاجه عنھم 
رى للبنت اللى أحب أرتبط بيھا وحاولت انى أخليكي زيھا بس فى خيالى فضلت معايا طول عم

�ن مستحيل الوردة اللي مرميه على ا�رض واللى .. كان Zزم أفھم من ا�ول انى ھفشل 
بيدوس عليھا الناس برجليھم أقدر أنضفھا وأخليھا ترجع تانى وردة جميلة الناس تحب 

  .. تشتريھا
 : ام قدميه ثم قالخلع دبلته وألقى بھا على ا�رض أم

ولو حاولتى تتصلى بيا .. ي2 اتفضلى ومش عايز أشوف وشك تانى فى أى مكان .. ده مقامك  -
 .أو تتكلمى معايا ھخليكي بجد تندمى على اليوم اللى عرفتيني فيه

 
أطرقت برأسھا وتوجھت الى الباب .. تشعر بذل ومھانه لم تعتدھما من قبل " نانسي"كانت 

الذى كان ينتظر فى الردھة أمام باب الشقة فنظر اليھا " كرم"مرت على ..فتحه ثم خرجت 
 : أقبل على صديقه وربت على كتفه قائ2.. نظرة احتقار ثم تركھا ودخل الى بيته 

 "عمر"انت كويس يا  -
 : وقال بھدوء" عمر"نظر اليه 

 ايوة كويس ما تقلقش -
 دى واحدة بنت تيييييييييييت اوعى تزعل عليھا -
 � أنا مش زع2ن عليھا أنا زع2ن انى كنت غبي للدرجة دى -
المھم انك خلصت منھا قبل ما تتجوزوا والفاس تقع .. ھون على نفسك محدش بيتعلم بب2ش  -

 فى الراس
أنا مستحيل أعيش مع واحدة .. حتى لو كنت اتجوزتھا واكتشفت حقيقتھا كنت ھطلقھا فورا  -

 زى دى
وي2 .. متستھلش أص2 اننا نجيب فى سيرتھا .. ن نتكلم عنھا تانى خ2ص انسى ومش عايزي -

 عشان عازمك على أحلى أكلة سمك وجمبرى ولو قولتلى ملكش نفس ھاخدك معايا غصب عنك
 : قائ2" عمر"ابتسم له 

 ليه ھوأنا عبيط.. سمك وجمبرى وأقولك مليش نفس .. بتھرج  -
 : لى الباب قائ2وجذب صديقه من ذراعه وتوجه ا" كرم"ابتسم 

أھو ھما الستات كدة مبيجيش من وراھم .. قولتلك من ا�ول ب2 جواز ب2 قرف مصدقتنيش  -
 غير وجع الدماغ

 
********************* 

 
واقفان " ريھام"باب بيت والدھا بمفتاحھا ودلفت الى الداخل ھب والدھا و" ياسمين"فتحت 

 : قال والدھا.. وينظران اليھا فى لوعه 
 خير يا بنتى مالك فى ايه  -

" ريھام"أسرعت .. على أول مقعد وجدته وانخرطت فى بكاء ھستيري " ياسمين"جلست 
 : بإحضار كوب من الماء لھا وقالت لھا

 حبيبتى اھدى اشربي ده واھدى  -
وقف ..الكوب بأصابع مرتجفة ورشفت منه رشفه واحدة وأبعدته عنھا " ياسمين"أمسكت 

بعدما ھدأت حدة بكائھا قال بقلق ..ووضع يده على رأسھا يقرأ آيات من كتاب الله والدھا أمامھا 



: 
 خير يا بنتى ايه اللى حصل احكيلي -

 : ران صمت طويل ثم قال.. كل ما حدث " ياسمين"قصت عليه 
- xبا Zقوة ا Zحول و Z 

 : نظرھا الى والدھا وقالت بصوت مرتجف" ياسمين" رفعت
 عايزة أطلقبابا أنا  -

 : ثم ھتف قائ2" عبد الحميد"نظر اليھا 
 معندناش حاجة اسمھا ط2ق انتى عايزه تفضحينا -

 : فى مواجھته وھتفت باكية" ياسمين"وقفت 
دى مش بس ع2قة قديمة � ده خنى يا بابا .. أنا مستحيل أقدر أعيش مع واحد زانى زى ده  -

 وأنا لسه عروسة
 الناس تقول ايه لما ي2قوكى اطلقتى وانتى مكملتيش شھر جواز مينفعش اللي بتقوليه ده -

 : ھتفت فى غضب
لكن .. يقولوا اللى يقولوه أنا مش ھسامح حد يتكلم عنى ربع كلمة وھقتص منھم يوم القيامة  -

 أنا مستحيل أعيش مع راجل حقير زى ده بس عشان خايفة من الناس
 : فى غضب" عبد الحميد"ھتف 

 الموضوع ھيتحل ان شاء الله.. حاجة اسمھا ط2ق قولتلك مفيش  -
ھيتحل ازاى يا بابا بقولك جوز بنتك زانى وخاين ومبيراعيش حرمات ربنا ازاى أأمن على  -

 نفسي معاه
 ھتصل بيه واجيبه ھنا وأخليه يوعدنى ان اللى حصل ميتكررش تانى -

 : استجدته قائله وھى تبكى
مش ھقدر أعيش .. أرجوك يا بابا متعملش فيا كدة .. تانى بابا ارجوك أنا مش عايزة أرجعله  -

 معاه أبدا
 : صاح فى غضب

 قولتلك انسى موضوع الط2ق  -
 : "مصطفى"ذھب الى غرفته وأحضر ھاتفه واتصل على 

 ألو ازيك يا عمى -
 أيوة يا مصطفى منتظرك فى البيت تعاZلى -
 كويسة" ياسمين" .. خير يا عمى فى حاجه -
 أدامك أد ايه..ي ھتعرف أما تيج -
 نص ساعة وأوصل القاھرة -
 خ2ص مستنيك  -
 س2م -

ھبت  ..دخل والدھا الى غرفته وتركھا .. بجوار أختھا وأخذتھا فى حضنھا " ريھام"جلست 
 : سألتھا أختھا ..واقفة فجأة وأحضرت ھاتفھا واتصلت 

 ؟" مصطفى .. "ھتكلمى مين  -
 : رد الطرف ا~خر..مة وأغلقت الباب الى حجرتھا القدي" ياسمين"دخلت 

 ألو -
 الس2م عليكم ازيك يا ماما -
 وعليكم الس2م  -

 : ما حدث بالتفصيل ثم قالت" مصطفى"على والدة " ياسمين"قصت 
 ده" مصطفى"يرضيكي يا ماما اللي حصل من  -

 : قالت أمه فى غضب



 سن تربيهمتربى أح" مصطفى"أنا ابنى .. ايه اللي انتى بتقوليه ده  -
بقول لحضرتك شوفت ك2مھم مع بعض بعيني كل حاجة كانت واضحة انھم اتقابلوا من يومين  -

 وك2مھم مع بعض كان بطريقة بشعه جدا مش طريقة واحد محترم أبدا
 : صاحت أمه قائله

.. احترمى نفسك والزمى حدودك ابنى متربي ومحترم غصب عنك وعن أھلك .. Z بقولك ايه  -
وبعدين ما انتى  .. كان عمل كدة فيھا ايه راجل وغلط ومحدش معصوم من الغلطوحتى لو 

انتى اللى .. لو كنتى بنت عدله زى بقيت البنات مكنتيش خليتى جوزك يبص لبره .. السبب 
وحسك عينك تخرجى .. امشي ارجعى بيتك قبل ما جوزك يوصل ..معرفتيش تملى عين ابنى 

 تى فاھمة وZ �من البيت بعد كدة اZ بإذنه ان
 : غيظھا �نھا مھما كانت فھى سيدة كبيرة فى السن وقالت" ياسمين"كظمت 

 مع الس2مة يا ماما مضطرة أقفل دلوقتى -
 أنھت المكالمة وبكت فى أسى

 
********************* 

 : فرد قائ2ً " عمر"جلس الصديقان فى انتظار احضار الطعام عندما رن ھاتف 
 بتحبكحماتك .. ألو  -

 : قائ2" أيمن"ضحك 
 بس ليه.. عارف  -
 عشان احنا دلوقتى أعدين منتظرين أكلة سمك وجمبرى انما ايه فى الجووون -
 من غيري يا أندال -
 أما تيجي القاھرة نبقى نطلع تانى سوا -
ولو حد مد ايده على ا�كل قبل ما أجى ھحط السيخ .. قولى انتوا فين .. أنا فى القاھرة  -

 مى فى صرصور ودنهالمح
 : قائ2" عمر"ضحك

 طيب ھنستناك -
 

********************** 
 
 
 
 

يتحدثون معا ودخلت " ياسمين"الى بيت والدھا تركتھم " مصطفى"بعد ساعة ونصف حضر 
دار الحوار فى  ..خلف الباب تستمع الى الحوار " ياسمين"وقفت .. غرفتھما " ريھام"ھى و 

والدھا بأنھا غلطة ولن تتكرر أبداً وطلب منه أن " مصطفى"عاھد  ..اتجاه لم ترضاه أبداً 
أغلظ عليه والدھا فى القول ثم Zن بعد ذلك لكى يتم حل .. يسامحه على ما بدر من فى حق ابنته 

أن تعود " ياسمين"ودخل الحجرة وطلب من " عبد الحميد"قام  ..الموضوع واحتواء المشكلة 
 : يده وقالت له باكيه" ياسمين"قبلت .. مع زوجھا الى بيته 

 أرجوك يا بابا مش عايزاه مش عايزه أرجع معاه البيت -
خ2ص ھو اعتذر ومش ھيحصل منه حاجة تضايقك تانى ھو .. انتى تسمعى اللى أقولك عليه  -

 وعدنى
 أوى ..أنا بحتقره أوى ..بس أنا مش ممكن أسامحه  -
 زكھى كلمة واحدة اخرجى ي2 عشان تروحى مع جو -

 : "مصطفى"وقال لھا أمام .. مرغمة لك2م والدھا " ياسمين"امتثلت 



.. بعد كدة أى مشكلة تتحل بھدوء بينك وبين جوزك ومينفعش تخرجى من بيته من غير اذنه  -
 "ياسمين"سمعانى يا 

 : برأسھا وقالت بصوت خافت" ياسمين"أطرقت 
 حاضر-

 :قائ2" مصطفى"ثم التفت الى 
انت وعدتنى انھا غلطة ومش ھتتكرر تانى متخربش على نفسك وعلى " مصطفى"وانت يا  -

 بيتك
 ان شاء الله يا عمى -

تمنت أن  .. تمنت شئ واحد فى ھذه اللحظة.. أختھا وسارت خلف زوجھا " ياسمين"عانقت 
قكرت فى ذلك ثم استغفرت ربھا وظلت .. يقبض الله روحھا قبل أن تصل الى بيت زوجھا 

صعدا الى البيت فدخلت الى الحمام وأغلقت الباب وجلست على طرف .. يق تستغفر طول الطر
 البانيو تحيط جسدھا بذراعيھا علھا توقف ارتجافة جسدھا

 : الى غرفة النوم وأغلق الباب ورد قائ2" مصطفى"دخل " .. مصطفى" سمعت جرس تليفون
 أيوة يا ماما -
 طمنى عملت ايه" مصطفى"أيوة يا  -
 موضوع وجبتھا وجيت البيتخ2ص لميت ال -
لو سكلھا  .. اوعى تسكتلھا" مصطفى"بص يا .. دى عايزة كسر رقابتھا على صدرھا  -

لو خليت .. ھو فى بنت متربية تعمل اللى ھى عملته ده وتفضح جوزھا كده .. ھتركبك بعد كده 
ر على مراته الراجل اللى ميعرفش يسيط.. الموضوع يعدى بالساھل كده Z انت ابنى وZ أعرفك 

 يبقى تييييييييييييييت
 : بانفعال" مصطفى"قال 

 ايه Zزمة أم الك2م ده دلوقتى -
Zزم تعرفھا حدودھا من أولھا وانھا زى الجزمة اللى فى رجلك .. أنا بقولك عشان مصلحتك  -
ھى ھتتنطط على ايه تحمد ربنا وتبوس ايديھا وش وضھر انك عبرتھا واتجوزتھا غيرھا .. 

Z قيه ضفر عريسمش 
 طيب اقفلى دلوقتى -

وتوجھت الى غرفة النوم لتجد " باسمين"وعندھا خرجت .. محادثته مع أمه " مصطفى"أنھى 
أخجرت عباءة للبيت و ھمت بالخروج مرة أخرج لتغير م2بسھا فى .. أمامھا " مصطفى"

 : مرت بجواره فأمسك ذراعھا قائ2.. الحمام 
 استنى ھنا -

 : ذراعھا قائلهحاولت أن تفلت 
 لو سمحت أنا مش عايزة أتكلم دلوقتى -

 : اشتدت قبضته على ذراعھا ولطمھا على وجھھا بقوة وصرخ فيھا قائ2
 أما أقولك استنى تستنى.. ما ھو مش بمزاج أھلك  -

 : فأكمل قائ2.. من ھول الصدمة وبكت بشده " ياسمين"شھقت 
 حصل وZ محصلش.. وحى �ھلك أنا مش نبھت عليكي متخرجيش من البيت وتر -

 ترتجف من شدة البكاء ومن شدة الخوف فلم تنطق بكلمة" ياسمين"كانت 
 : حزامه ولف طرفه على يده وأخذ يضربھا وبصرخ فيھا قائ2" كصطفى"وعندھا خلع 

 أھم رجعوكى ليا تانى زى الكلبة.. فاكرانى ھسكلتك .. راحة تفضحيني عند أھلك  -
زاد من قوة ضرباته ولكماته .. السرير تصرخ وتبكى من شدة ا�لم  على" ياسمين"ارتمت 

 : قائ2
أنا ھربيكي .. يا اما ھموتك فى ايدى النھاردة .. اخرسى خالص مش عايز أسمع صريخك  -

 وأعلمك يعني ايه تكسري كلمتى 



 : وسط بكائھا" ياسمين"قالت 
 ربنا ينتقم منك.. فاھم الرجولة غلط  انت.. ربنا ينتقم منك .. حسبي الله ونعم الوكيل فيك  -

 : توقف عن ضربھا وجذبھا اليه قائ2
 طيب تعالى بأه أفھمك الرجولة صح -

اغمضت عينيھا بشدة وناجت .. برعب وكادت أن تسقط مغشياً عليھا " ياسمين"نظرت اليه 
إZ  ربھا بدعاء سيدنا يونس عليه الس2م وھو فى بطن الحوت والذى ما دعا به مكروب قط

  (Z إله إZ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) .. فرج اللهّ كربته
وفجأة رن جرس الباب وسمعا طرقات ... أخذت ترددھا بلسانھا وقلبھا وعقلھا وبكل جوارھا 

ثم توجه الى الباب ففتحه ليجد رجل " مصطفى"سب .. عالية علي الباب حتى كاد أن يتھشم 
 :فى وجھه فقال ليه بحده 

 ايوة أفندم -
 أنا جارك اللى ساكن أدامك سمعنا صوت صريخ جاى من عندكوا -

 : قائ2" مصطفى"انفعل 
 مفيش حاجه اتفضل.. وانت مالك انت  -

واقفة متحملة ا�لم الذى ينغز فى كل أنحاء جسدھا الرقيق ارتدت " ياسمين"عندھا ھبت 
صالة وبمجرد أن وقعت عينا عباءه تستر بھا نفسھا وارتدت حجابھا بسرعة وخرجت الى ال

 : الرجل على وجھھا الدامى وعيونھا الباكية حتى ھتف قائ2
 Z حول وZ قوة اZ باx انت عملت فيھا ايه -

 : فى غضب" مصطفى"ھتف 
 ي2 امشي من ھنا.. مراتى وأنا حر فيھا .. وانت مال أھلك انت  -

 : للرجل باكيه" ياسمين"قالت 
 لو فضلت ھنا ھيموتنى.. أنا عايزة أورح �ھلى .. أرجوك مشيني من ھنا  -

 : فيھا قائ2" مصطفى"صرخ 
 امشي ادخلى جوه  -

 : نظرت الى الرجل مستجديه اياه ودموعھا تختلط بالدماء على وجھھا
 أنا عايزه أروح �ھلى.. أرجوك امسكه لحد ما أمشي  -

 : "ياسمين"وطوقه بذراعيه قائ2 لــ " مصطفى" اشتعل غضب الرجل وأمسك
 وروحى على أى مستشفى اعملي تقرير طبي باللى حصلك.. امشي بسرعة  -

ليتعارك معه لكن الرجل كان قوى البنية فلم يستطع تخليص نفسه من " مصطفى"التفت اليه 
سمعت الرجلين  ..بھبوط الدرج متحملة ما بھا من آZم  "ياسمين"أسرعت .. قبضة ذراعيه 

يھم باZنصراف فنادته وركبت  ..خطى ووجدت سيارة أجرة أمام البيت يتعاركان معا فأسرعت ال
 : نظر الرجل اليھا فى لوعه قائ2.. بسرعة وھى ترتجف 

 Z حول وZ قوة اZ باx ايه اللى عمل فيكي كدة يا بنتى -
 : قالت بصوت مبحوح من شدة الصراخ و البكاء

 لو سمحت وديني علي أى مستشفى -
" ياسمين"وصلت ..انطلق الرجل فى طريقه وھو يرمقھا فى المرأة بنظرات التعاطف وا�سى 

بعد الفحص أخذت تقريرا مفص2ً .. الى المستشفى ونزلت من السيارة بصعوبة شديدة 
وأسرعت بإيقاف سيارة أجرة وتوجھت من فورھا الى قسم .. باlصابات التى لحقت بھا 

نظر الضابط الى وجھھا واlصابات التى لحقت به .. عتداء بالضرب الشرطة لكى تثبت واقعة ا�
 : جلست وع2مات اZلم مرسومة على وجھھا وقالت بصوت مبحوح ..وطلب منھا الجلوس 

: 
 لو سمحت عايزة أقدم شكوى  -
 فى مين ؟ -



 جوزى -
 ھو اللى ضربك كده -

 : بكت فى صمت وأطرقت برأسھا قائله
 أيوة  -

استمع الضابط لشكواھا وكتب محضراً بالواقعة وأعطاھا  ..الطبي وأعطته له  وأخرجت التقرير
وكان .. رقم المحضر ونصحھا بالبحث عن محامى جيد فى حال ما اذا أرادت رفع قضية بالخلع 

.. لن تعود الى ھذا الكائن المنعدم الرجوله مرة أخرى .. بالفعل  "ياسمين"ھذا ھو ما تنويه 
فكرت كثيرا وخافت أن .. أتذھب الى والدھا ؟ .. Z تدرى أين تذھب  خرجت من قسم الشرطة

 "سماح.. "فتجھت الى أقرب صديقه اليھا .. يجبرھا والدھا على العودة الى زوجھا مرة أخرى 
 
 

************************* 
 

 : بالصدمة عندما فتحت الباب ورأت صديقتھا بھذا الشكل وھتفت قائله" سماح"شعرت 
 مين عمل فيكي كده ؟.. مالك فى ايه " سمينيا" -

" سماح"ساعدتھا  .. Z تجد فى نفسھا القدرة على الحديث وZ على الوقوف" ياسمين"كانت 
أقبلت والدة سماح وتفحصت جروحھا وندوبھا وكدماتھا وجلستا .. وأخذتھا الى غرفتھا 

لتعد " سماح"ذھت والدة .. تستمعان لما ترويه عليھما وم2مح ا�سى وا�لم تعلو وجھيھما 
بالغطاء " سماح"شئ ساخن ليھدئ أعصابھا وأعطته لھا بعدما دخلت فى الفراش ودثرتھا 

تركت ..وجلست بجوارھا ترمقھا بنظرات التعاطف والشفقة وعينيھا تمت�ن بالدموع 
 : "سماح"الكوب من يدھا على الكودينوا وقالت ل " ياسمين"
 عايزة أصلى " سماح"أنا عايزة أتوضا يا  -
 العشا ؟ -
 بس حسه انى عايزة أصلى.. � صليت العشا  -
 طيب يا حبيبتى ارتاحى دلوقتى -

 :قالت وھى على وشك البكاء 
 الص2ة ھتريحنى.. حسه انى مخنوقة ومش قادرة آخد نفسي .. � عايزة أصلى  -

الص2ة واقفة  ساعدتھا لتنھض وتتوضأ ثم عادت وجلست على الفراش فلن تتمكن أبداً من
كانت تأتى بوضع السجود الصحيح فتضع جبھتھا .. وخرجت وأغلقت الباب " سماح"تركتھا 

دخلت عليھا .. على ا�رض وتتضرع الى الله باكية أن يفرج كربھا ويخرجھا مما ھى فيه 
بعد فترة لتجدھا جالسه فى وسط الفراش ومتدثره بالغطاء اقتربت منھا وجلست " سماح"

 : قالتبجوارھا و
 كمان " ريھام"و .. زمانه قلقان دلوقتى " .. ياسمين"مش ھتطمنى باباكى عليكي يا  -
 أنا مش قادرة أتكلم مع حد" سماح"كلميھم انتى يا  -

 : وقالت" ياسمين"بكفھا على كف " سماح"مسحت 
 ماشي يا حبيبتى ھكلمھم أنا وأطمنھم عليكي -

 : فى أسف" ياسمين"قالت 
وخفت أرجع البيت بابا يصر انه .. بس ملقتش مكان تانى أروحه " سماح" أنا اسفه يا -

 يرجعنى له تانى
 انتى عارفه اننا اكتر من اZخوات.. بطلى ك2م عبيط .. انتي بتقولى ايه  -
أنا عايزاكى تشوفيلى رقم محامى .. وعشان كدة ھطلب منك طلب " .. سماح"ربنا يخليكي يا  -

 كويس
 قضيه ؟انتى ناويه ترفعى  -



 وأنا واثقه انه مش ھيرضى يطلقنى.. أيوة مش ممكن أعيش معاه لحظة واحدة بعد كدة  -
لو كان بابا ھنا كنت سألته بس ھو مسافر بره وزمانه نايم دلوقتى .. طيب يا حبيبتى حاضر  -

وتسأله على " أيمن"عشان فرق التوقيت ھكلمه بكرة ان شاء الله وكمان ھخلى ماما تكلم 
 ويسمحامى ك

 : برجاء" ياسمين"نظرت اليھا 
أنا .. أنا خايفه أوى  ..أرجوكى خليھا تكلمه دلوقتى أنا عايزة رقم المحامى دلوقتى " سماح" -

 عايزة أبتدى القضية فى اقرب وقت
 : قالت لھا.. لطلب صديقتھا التي كانت فى حاله يرثى لھا " سماح"امتثلت 

 مه دلوقتىطيب يا حبيبتى متقلقيش ھخلى ماما تكل -
  "سماح"تسلمي يا  -
 

*********************** 
 : فنھض واستأذن من صديقيه قائ2ً " أيمن"رن جرس ھاتف 

 ثوانى وراجع -
 : وبعد فترة رجع الى صديقيه وسألھما قائ2" .. سماح"وقف خارج المطعم يتحدث مع والدة 

 عندكوا اسمه ايه ؟كان فى محامى كويس فى الشركة .. متعرفوش محامى كويس ؟  -
 : قائ2" عمر"رد 
 أستاذ شوقى ؟ -
 "عمر"ياريت تديني رقمه يا .. آه أستاذ شوقى  -
 لو فى مشكله قولى وأنا أحاول أحلھا" أيمن"خير يا  -
 "ياسمين"� دى مش مشكلتى أنا دى مشكلة  -

 : باستغراب" عمر"قال 
 مين ؟" ياسمين" -

 : قائ2" أيمن"تنھد 
تصور جوزھا الحيوان خانھا بعد شھر واحد جواز ومش " .. سماح"قه لـ دى أقرب صدي -

 بس كده ضربھا وبھدلھا
 : "كرم"قال 

-  xبا Zقوة ا Zحول و Z ..ده ايه البنى آدم الزباله ده 
 : جبينه قائ2ً " عمر"قطب 

 وھى عايزه المحامى ليه ؟ -
 ھترفع قضيه خلع -
 ھو مش عايز يطلقھا ؟ -
 كيد مش راضى وعشان كده ھترفع القضيةمعرفش بس أ -

 : بإخراج ھاتفه وأعطى صديقه رقم المحامى قائ2" عمر"أسرع 
محامى ممتاز لو مكنتش كدة مكناش عيناه فى الشركة عندنا ھو " شوقى"خليھا تطمن أستاذ  -

 اللى ماسك كل المسائل القانونية فى الشركة
 : أطرق قلي2 ثم استطرد قائ2

 تخلص منه بسرعة ان شاء الله -
 : وھو يرسل رسالة بالرقم" أيمن"قال 

 يارب  -
********************* 

وقصت عليھا ما حدث �ختھا فأسرعت بالذھاب الى بيت " ريھام"بـ " سماح"اتصلت 
 مع أبيھا ويمجرد أن خرجت لوالدھا بھذا الشكل انفجر باكيھا وضمھا الى صدره قائ2" سماح"



: 
 سا محيني أنا اللي جنيت عليكي..  سامحيني يا بنتى -

 : والدموع تغرق وجھھا" ياسمين"قالت 
 مترجعنيش ليه تانى.. ارجوك .. مش عايزه ارجعله تانى يا بابا  -

 :نظر اليھا والدھا قائ2 بحزم شديد 
 متخافيش مش ھيطول ضفرك بعد كده -

 .الندمثم عانقھا مرة أخرى وأخذ يقبل رأسھا وھو يشعر بمزيج من ا�لم و

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثامن عشر

.. فى مكتبه لبحث تفاصيل القضية " شوقى"ووالدھا مع المحامى ا�ستاذ " ياسمين"اجتمعت 
 : فقال المحامى مطمئناً اياھا

أحسن حاجة عملتيھا ھو التقرير الطبي والمحضر اللى اتعمل .. " ياسمين"متقلقيش يا مدام  -
 فى نفس اليوم اللى حصلت فيه واقعة الضرب

 : وا�مل يدب فى أوصالھا" ياسمين"قالت 
 القاضى ھيحكملى بالخلع؟" شوقى"يعني يا أستاذ  -
 أيوة ان شاء الله أنا متفائل ده ط2ق للضرر وlستحالة العشرة بينھم -
 

 : يشكره" ياسمين" قال والد
 ربنا يباركلك ويجزيك عنا خير  -

 ًZثم أردف المحامى قا : 
انك ھتتنازلى عن جميع حقوقك المالية والشرعية وھي مؤخر " ياسمين"Zزم تعرفى يا مدام  -

 الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردك مقدم الصداق اللى أخذتيه من الزوج 
 : قائله" ياسمين"أسرعت 

 مفيش أى مشكلة ھتنازله على كل حاجة المھم أطلق منه -
 تمام كده يبقى على بركه الله ھنبتدى فى اجراءات القضية من النھاردة ان شاء الله -
 بس ممكن أعرف ھو الموضوع ده ھياخد وقت أد ايه ؟.. ان شاء الله  -
ان شاء الله تخلص على حسب القاضى اللى ھيحكم وعلى حسب القضية نفسھا بس متخفيش  -

 من أول جلسه
 يارب ان شاء الله  -
 

 بعدما طمأنھا المحامى بأن القانون والشرع فى صفھا ان شاء الله" باسمين"خرجت 
 

*************************** 
 
 أنا عايز أعرفكوا ان الفترة الجايه أنا حابب أكون فى المزرعة.. بابا , ماما  -

ھا لوالديه وھم يجلسون معاً فى حديقة الفي2 يحتسون أقداحاً بھذه العبارة ووج" عمر"نطق 
 : قالت والدته.. من الشاي 

 مش خ2ص مشكلة المحصول انتھت" .. عمر"خير حصل حاجه تانى يا  -
-  x ومحتاج .. بس بصراحه حابب أغير جو حاسس انى مخنوق شوية .. أيوة انتھت الحمد

 فترة نقاھه
 : بأسي قائله الى ابنھا" كريمة"نظرت 

 برده" نانسي"موضوع  -
انتى .. بس محتاج فع2 أعد فترة فى المزرعة .. Z يا ماما أنا خ2ص شلتھا من تفكيري تماما  -

 ده أكتر مكان بحس فيه انى مرتاح ومفصول عن الدنيا ومشاكلھا .. عارفه انى برتاح جدا ھناك 
 : سأله والده قائ2

 وشغلك اللى ھنا -
وباقى أعضاء مجلس اZدارة وكمان أنا ھتابع الشركة من " كرم"ى حضرتك وفى البركة ف -

 ھناك بإستمرار
 خ2ص اللي تشوفه يا ابنى  -

 : بقلق" كريمة"قالت 



 طيب ودراعك  -
 : ذراعه الموضوع فى الجبيره قائ2" عمر"رفع 

 ماله دراعي لسه معاد فك الجبس مجاش وعامة فى دكاترة ھناك كويسين جدا -
 خ2ص ماشي بس ابقى طمنا عليك بإستمرار  -

 : ابتسم قائ2
 وانتوا لو حبيتوا تغيروا جو أنا مستنيكوا.. أكيد طبعا  -

 : بمرح" كريمة"قالت 
شوية .. أكيد طبعا يا باشمھندس ھو انت فاكرنى ھقدر أبعد عنك وأسيبك ھناك لوحدك وZ ايه  -

 كدة وھت2قيني طابه عليك
 تظاركخ2ص وأنا فى ان -
تنضف البيت عشان متروحش ت2قيه مترب زى المرة " صفية "يخلى " عويس"ھكلملك  -

 اللي فاتت
 : فرد قائ2ً " عمر"رن جرس ھاتف 

 "أيمن"ازيك يا .. ألو  -
 "عمر"تمام الحمد x ازيك انت يا  -
- x بخير الحمد 
 لمعادبص بأه أنا بتصل بيك عشان أعزمك على فرحي Zننا خ2ص حددنا ا -

 : قائ2ً " عمر"ضحك 
 أخيراً .. بتھرج  -
 محسسنى انى كنت قاعد على قلبك -
 أنا أقصد ان واحد من شلتنا المنحوسه دى اتفك نحسه وخ2ص ھيتجوز.. Z مش قصدى  -
 ان شاء الله" كرم"آه يا سيدى عقابلك انت و المنحوس التانى  -
 "أيمن"يدينا ويديك طولة العمر يا  -
 تتجوز فى الخمسين وZ ايه ليه ناوى  -
 Z أبوس ايدك متكلمنيش دلوقتى فى الجواز أنا مقفول منه أفله طين -
  "كرم"بكرة أفرح فيك وانت واقع لشوشتك انت و  -

 : قائ2" عمر"ابتسم 
 بس سيبك منى قولى امتى الفرح.. Z أنا مش متفائل زيك  -
 أيام حجزنا خ2ص القاعة وان شاء الله الفرح بعد عشر -
.. وأنا اللى كنت ناوى أجيلك على المزرعة من بكرة .. بجد ألف ألف مبروك فرحتيني جدا  -

 خ2ص ھأجلھا ان شاء الله
 .. آه أبوس ايدك أنا لوحدى وملبوخ آخر لبخة -
 شقتك فى المنصورة مش كدة  -
ن ايوة وخ2ص ظبطت الدنيا ھناك باقى بس وضوع الفرح اللى مش عارف فيه راسي م -

 رجلى
 معاك ان شاء الله" كرم"Z تقلقش أنا و  -
 أيام ان شاء الله 3آه على فكرة كتب الكتاب ھيكون كمان .. وده برده العشم " عمر"تسلم يا  -
 مش ھتكتبوه يوم الفرح -
 أيام يعني قبل الفرح بإسبوع Z3 ھنكتبه بعد  -
ن ننزل نظبطلك البادله وموضوع شوف ھتيجي القاھرة امتى عشا.. طيب تمام على خيرة الله  -

 المأذون
 ان شاء الله بكرة ھكون فى القاھرة -
 خ2ص في انتظارك ان شاء الله -



 س2م  -
 س2م -

 : قائله" عمر"ابتسمت والدة 
 خ2ص ھيتجوز" أيمن" -

 أيام ان شاء الله 10أيام وفرحه كمان  3أيوة كتب كتابه بعد -
 ابن ح2ل ويستاھل كل خيرربنا يتممله على خير الواد ده  -

 : نظره ذات معنى قائله" عمر"ثم نظرت لـ 
 عقبال اللي فى بالى -

أخذ يفكر ھل من الممكن أن يثق فى فتاة .. ما قالت واشاح بوجھه وشرد قلي2 " عمر"تجاھل 
مرة أخرى ؟ ھل من الممكن أن يسمح لنفسه بأن يقع فريسة لعواطفه مرة أخرى ؟ ھل من 

 لكن ظلت ھذه ا�سئله فى رأسه ب2 اجابه .. د الفتاة التى تراوده فى أح2مه ؟ الممكن أن يج
 
 

******************* 
 

 : جالسه فى مكتب المحامى مع والدھا عندما ھتفت قائله" ياسمين"كانت 
 ازاى يعني ؟ -

 : قال المحامى
انذار للطاعة  طلبك فى بيت الطاعة وطلب من المحكمة" مصطفى.. "زى ما بقول لحضرتك  -

 واتھمك بالنشوز
 : وابتلعت ريقھا بصعوبة قائله.. فى قدمھا " ياسمين"وقع قلب 

 ھيرجعونى له غصب عنى.. طيب ودلوقتى ايه اللى ھيحصل  -
 : ابتسم المحامى قائ2ً 

 الحمد x انك كنتى أسرع منه بخطوة.. Z متقلقيش  -
 يعني ايه  -
أوقف طلبه ليكي فى بيت الطاعة �نك بتدعى .. للى قدمتيه يعني طلب الخلع والط2ق للضرر ا -

استحالة العشرة بينكوا فالقاضى وقف القضية التانيه واللى رفعھا زوجك لحين البت فى قضيتك 
  "ياسمين"فھمتيني يا مدام .. انتى 

 : فى ارتياح قائله "ياسمين"تنھدت 
بعد ما القضية اللى أنا رفعاھا يتحكم  يعني ميقدرش يقدم الطلب ده اZ.. أيوة فھمت حضرتك  -

 فيھا
 : ابتسم قائ2ً 

 بالظبط كده -
-  x طيب وھنعمل ايه دلوقتى.. الحمد 
وخلى بالك ان ممكن .. عايزك تكونى مستعدة للمثول أمام القاضى وتقديم شكواكى  -
ك تكونى يتبلى عليكي ويتكلم أى ك2م أدام القاضى عشان ينفى اساءته ليكي فعايز" مصطفى"

 مستعدة �ى ك2م ھتسمعيه وتكونى قوية فى الرد على كل اتھاماته
 اتھامات زى ايه مث2 ؟ -
ل{سف كتير من ا�زواج معدومى الضمير بيلجأوا للكذب عشان القاضى ميحكمش بالخلع  -

 .. أو.. أو انك تعرفى حد تانى وده سبب طلبك للط2ق .. ممكن مث2 يتھمك فى عرضك مث2 
 : بسرعه" ياسمين"ته قاطع

 Z ميقدرش -
 : سألھا مستفھما



 ليه ميقدرش -
 : برأسھا فى خجل قائله" ياسمين"أطرقت 

 عشان أنا فى حكم المكتوب كتابھا -
 : صمت لحظات ثم استوعب ما قالت واتسعت ابتسامته قائ2

 طله كويس أوى كده يبقى مفيش أدامه أى فرصة للكذب أو اZدعاء عليكي بإدعاءات با -
-  x شوقى"بجد طمنتنى يا أستاذ .. الحمد" 
وكمان  ..أيوة أنا عايزك كدة مطمنة وواثقه من نفسك خاصة وانتى بتتكلمى أدام القاضى  -

 عشان أطمنك زيادة جاركوا اللى شاف اللى حصل واللى أنقذك من زوجك
 : قالت بلھفه

 ماله ؟ -
" مصطفى"ية يعني مفيش فرصة أبدا أدام ان شاء الله وعدنى انه ھيشھد معانا فى القض -

�ن معانا شاھد فى  ..للكذب أو انه يقول انك وقعتى على السلم مث2 وده اللي سبب اصابتك 
 القضة

 : الصعداء مردده" ياسمين"تنفست 
-  x اللھم لك الحمد.. الحمد 

ذلك المدعو أخيراً ستتخلص من .. خرجت ھذه المرة من مكتب المحامى وقلبھا يقفز فرحاً 
نظرت الى يدھا والتى احتوت دبلة زواجھا وأخرجتھا وظلت تنظر الى يدھا الفارغة .. زوجھا 

 .. بيتھـــا.. واZبتسامه تعلو شفتيھا ثم وضعت الدبلة فى جيبھا وانطلقت عائدة الى بيت والدھا 
 

************************* 
 : "ياسمين"وقالت .. فى غرفة ھذه ا�خيره " سماح"مع " ياسمين"جلست 

� .. يعني مش مكفيه اللي عمله فيا .. كان عايز يطلبنى فى بيت الطاعة " سماح"شوفتى يا  -
 وكمان عايزنى أعيش معاه غصب عنه

 : بقرف" سماح"قالت 
-  xعايزك ازاى تعيشي معاه غصب عنك ازاى ھيكون بينكوا .. ھو فى رجاله كده .. أعوذ با

 مش طيقاه حياة طبيعية وانتى 
ھو ھمه بس انه يذلنى ويجيب مناخيري .. ھو مش ھمه ان يكون فى حياة طبيعية بينا  -

 ا�رض 
 : ثم قالت بأسى

 مشفش منى حاجه وحشه.. أنا مش عارفه أنا عملت فيه ايه عشان يعمل فيا كده  -
 : عانقتھا صديقتھا قائله

 بكرة تخلصى منه خالص وتنسي انه دخل حياتك أص2  -
 : نظرت اليھا قائله وھى تبتسمثم 
 بس أھم حاجه انك لسه زى ما انتى شكل ده اللي مجننه -

 : قائله" باسمين"ضحكت 
 وده اللى مصبرنى ومخليني لسه محتفظه بشوية عقل فى راسى واZ كان زمانى اتجننت -

 : صمتت قلي2 ثم قالت
 العربية ھى السبب تعرفى ان حادثة.. فع2 وعسى أن تكرھوا شيئا وھو خير لكم  -

 : بإستغراب" سماح"قالت 
 الحادثة اللى حصلتلك قبل فرحك -
عارفه أنا دلوقتى مستشعره قول النبي صلى .. لوZ الحادثة كان الفرح تم فى معاده .. أيوة  -

عجبا �مر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك �حد إZ للمؤمن ، إن أصابته (الله عليه وسلم 
 (ان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهسراء شكر فك



 فع2 سبحان الله -
وعشان كده أنا حسه انى مطمنه ومش قلقانه وعارفه ان آخرة المشاكل دى كلھا أكيد ربنا  -

ابرِِينَ "مش ربنا بيقول .. ھيعوضنى  رِ الصَّ  أنا مستبشره خير" وَبشَِّ
 : قائله" سماح"ابتسمت لھا 

  .. ه خير ان شاء اللهوأنا كمان مستبشر -
 : بجديه" سماح"قالت 

ده تانى أنا لما بسمع اسمه " مصطفى"اسمعى بأه مش عايزين نجيب سيرة اللى اسمه  -
 بيركبنى مليون عفريت

 : بخبث" ياسمين"قال لھا 
 "أيمن"طيب واسم  -

 : ابتسمت قائله
 أيمن" وخفة دم" أيمن"وحنية " أيمن"وطيبة " أيمن"ھو فى زى " .. أيمن" -

 : قائله" ياسمين"ضحكت 
 حيلك حيلك نحن ھنا -
أنا حسه ان ھو ده اlنسان اللى فع2 أتمنى ان يكون زوج ليا حسه اننا " ياسمين"بجد يا  -

 شبه بعض في حاجات كتير
 وتستاھلى كل خير " سماح"انتى بنت ح2ل يا  -

 : ثم أضافت فى حزن
متخيله انى مش ھعرف أشوفك وقت ما أنا بس أكتر حاجة تعبانى انك ھتبعدى عنى مش  -

 عايزه
ودى فع2 الحاجة الوحيده اللي مضايقانى فى سفرى انى ھبعد عنك انتى وماما وبابا مش  -

 عارفه ازاى ھعيش فى بلد غريبة لوحدى 
 : قائله" ياسمين"ھونت عليھا 

 ھتيجى زياراتمعاكى وانتوا الحمد x متفاھميش وكمان أكيد " أيمن"مش لوحدك يا بنتى  -
 أكيد طبعا ان شاء الله -
 ھا قوليلى جھزتى لبسك وكل حاجتك  -
 أيوة كله تمام بابا جابلى فستان جميل أوى معاه وھو جاى استنى أوريھولك -

" ياسمين"كانت .. تخرج الفستان من خزانتھا لتريه لصديقتھا فى مرح " سماح"قفزت 
بھذا الشكل ودعت ربھا أن يديم عليھا فرحھا سعيدة وفرحه " سماح"سعيدة للغاية لرؤية 

 وھناءھا
 
 

********************** 
وطلب " ريھام"ووالده ووالدته لبيت " وائل"نعم زيارة .. جاء موعد الزيارة التى تأجلت كثيراً 

كانت جالسه فى .. وتذكرت م2حقته لھا فى الكلية " وائل"عندما رأت " ريھام"صدمت .. يدھا 
تحاول استكشاف " وائل"لما يدور حولھا من أحاديث وتركز أكثر كلما تحدث صمت تستمع 

ثم تركوھا معه بمفردھا وجلسوا فى مكان آخر Z يبعد كثيرا عنھما مثلما فعلوا مع .. شخصيته 
ران صمت طويل لم تقطعه ھى وانتظرت أن يبدأ بالك2م لكن يبدو " .. مصطفى"و  "ياسمين"

منھا اتفاته اليه لتجده يتصبب عرقا ومرتبك ربما أكثر منھا قالت فى أن انتظارھا سيطول حانت 
 :قطعت ھذا الصمت قائله ) ..يا ح2وة ده مكسوف أكتر منى ( نفسھا 

 ممكن أسأل حضرتك سؤال -
 : ازداد ارتباكه قائ2

 اتفضلى -



 ليه حضرتك اخترتنى أنا بالذات -
 : ابتسم والتفت اليھا قائ2

ش تكلميني فى الكلية أنا روحت حكيت لماما وقالتى ان انتى بنت مؤدبة بصراحة لما مرضتي -
 وعشان كدة أنا اخترتك

 ( قسم واشجيني.. آآآه ماما ( قالت فى نفسھا 
 طيب ايه مواصفاتك فى البنت اللي عايز ترتبط بيھا -

 : ارتبك وتنحنح كثيرا قم قال
 يعني تكون مؤدبة وكويسة -
 بس كدة ؟ مؤدبة وكويسة ؟ -
 Z وتكون كمان بتعرف تطبخ -

 : لكنه أسرع قائ2
أنا بموت فى .. ماما بتعرف تطبخ حلو أوى .. بس عادى لو مبتعرفيش تطبخى ماما تعلمك  -

 أكلھا
 (.. عليك وعلى أمك فى يوم واحد يا بعيد) -
 طيب حضرتك ممكن تقولى ايه ھى عيوبك اللى شايفھا فى نفسك -

 : استغرب قائ2
 عيوبى ؟ -
 أيوة عيوبك -
 أنا ممكن أكون طيب زيادة عن اللزوم.. يعني  -
 يعني ايه طيب زيادة على اللزوم -
 مش عارف بس ماما دايما بتقولى كده -

 ( امشى اطلع بره يا ابن ال تيييييييييييت ) -
 طيب حضرتك موافق انى أشتغل لما اتخرج وZ بترفض الشغل -

 : احتار قلي2 ثم قال
 لشغل طبعا �ن ماما بتشتغل ومع ذلك ھى ست عظيمة جدا� مش رافض ا -

 ( مين شال الشبشب من ھنا.. كفاااااااية كفاااااااااية ھو أنا ھتجوزك انت وZ ھتجوز أمك  ) -
 : استأذنت قائله

 طيب بعد اذنك -
تبادلوا عبارات المجاملة .. فعلموا ان حديثھما انتھى " وائل"ذھبت حيث يجلس والدھا وأھل 

التفت اليھا قائ2 " وائل"قبل أن يغادر .. عطوھا مھلة لتفكر وأخبروھا أنھم منتظرون ردھا وأ
 : وھو مرتبك

 يعني أقصد عشان نتعرف ببعض أكتر.. آخد رقمك " ريھام"ممكن بعد اذنك يا انسه  -
 (حد يشيل الواد ده من أدامى يا اما ھرتكب جنايه ) -

 : قالت ببرود
 "وائل"ا يا أستاذ شرفتن.. Z مش ممكن  -

 : بمجرد أن رحلوا التفت والدھا الھيا قائ2
 أظن الراجل ميتعيبش" ريھام"ھا ايه رأيك يا  -

 : قالت بدھشة
أنا شوفت راجل كبير وست كبيرة ومعاھم كائن ھ2مى مقدرتش .. ھو فين الراجل ده .. راجل  -

 أحدد كينونته بصراحة
 : قال والدھا بعدم فھم

 دى ايه ؟مش فاھم تقص -
 ده" وائل"بابا أنا مش موافقة تماما على الكائن اللى اسمه  -



ليه يا بنتى ده الجدع طيب وابن ح2ل وظروفه كويسه وكمان شغله مضمون فى شركة أبوه  -
 وشقته موجودة

 : قاطعته قائله
 مش ده كل حاجه يا بابا فى حاجات كتير أھم من ان العريس يكون جاھز وعنده شقة ويبقبض -

 والحاجات دى أنا ملقتھاش فيه اط2قا.. مرتب كويس 
 : قال والدھا بشئ من الحزم

 ... بس الولد شريكي يا بنتى وكمان -
 : قاطعته قائله

 ؟" ياسمين"بابا انت عايز تعمل معايا زى ما عملت مع  -
 : بھت ا�ب وصمت فأكملت قائله

ه جاھز وعريس مناسب من وجھة غصبتھا انھا تتجوز واحد ھى مش مرتحاله بس لمجرد ان -
 نظر حضرتك

 : أطرق ا�ب وقد دمعت عيناه وظھر على م2محه ا�سى
 أنا اللى جنيت على بنتى.. معاكى حق يا بنتى  -

 : وقد ندمت على ما تفوھت به" ريھام"اقتربت منه 
 حقك عليا.. أنا اسفه يا بابا مكنش قصدى والله  -

 : نظر اليھا والدھا قائ2
أنا مش ممكن أغلط نفس الغلطة مرتين لو مش مرتحاله يا بنتى خ2ص " ريھام"يا  اسمعى -

 يغور فى داھية
 ايوة يا بابا مش مرتحاله -
 خ2ص يا حبيبتى متشليش ھم -

 : قائله" ريھام"عانقته 
 "مصطفى"ھتخلص من اللى اسمه " ياسمين"ومتقلقش ان شاء الله  ..ربنا يخليك ليا يا بابا  -

 قتفى اقرب و
 على الله.. على الله يا بنتى  -
 

********************* 
 

للرد على ما " مصطفى"وبالطبع سيتواجد " ياسمين"تحدد ميعاد استماع القاضى لشكوى 
لكن " سماح"حزنت عندما علمت أنه فى نفس يوم كتب كتاب  ..فى حقه " ياسمين"تقدمت 

كانت تثق فى المحامى الى حد كبير وكان ..  المحامى طمئنھا بأنه اجراء روتيني ولن يأخذ وقتاً 
وفى الموعد المحدد شعرت بالكثير من اZرتباك والتوتر .. يبث فيھا دائما روح التفائل وا�مل 

 "مصطفى"فھذه ھى المرة ا�ولى التي سترى فيھا .. وھى تعبر أروقة المحكمة مع المحامى 
ظلت تستغفر ربھا وترجوه أن يھون عليھا  ..ة من بعد تلك الليلة التى اعتدى عليھا فيھا بوحشي

ثم رأته أمامھا قادم فى اتجاھھا مع محاميه خفق قلبھا بشدة وودت الھرب من .. ما ھى فيه 
أشاحت بوجھھا عنه فھى Z .. كان يوجه اليھا نظرات شرسه والحقد يملء عينيه .. أمامه 

" مصطفى"ع محاميھا ومع حان الموعد ودخلت م ..تريده أن ينجح فى توتر أعصابھا 
طلب منھا القاضى شرح ما تقدمت به فى شكواھا قصت .. ومحاميه ووقفوا جميعاً أمام القاضي 

" مصطفى"تعمدت أZ تنظر الى  .. عليه كل ما حدث منذ أن علمت بخيانته وحتى ضربه لھا
سرعة بعدما أنھت حديثھا شعرت بصدرھا يعلو ويھبط ب.. ولذلك كانت تتحدث بقوه وثقه 
 : قائ2" مصطفى"وجه القاضى سؤاله الى .. وكأنھا انتھت من سباق للعدو 

 ايه ردك على ك2مھا ؟.. شكوى زوجتك ضدك " مصطفى" سمعت يا  -
قبل أن يتحدث فالتقت نظراتھا الواثقه بنظراته " ياسمين"التفاته الى " مصطفى "حانت من 



 : المتحدية ونظر الى القاضى قائ2
 كل اللى ھى قالته يا حضرة القاضىأنا بنفى  -

 بالتوتر لكنھا تذكرت ك2م المحامى بأنه من المتوقع أن يلجأ زوجھا للكذب" ياسمين"شعرت 
 : قاله له القاضى

 يعني انت مضربتھاش ؟ -
 : "مصطفى"قال 

 � ضربتھا بس مش للسبب اللى ذكرته -
 أمال ضربتھا ليه ؟ -
 نت على ع2قة بواحد تانى طول فترة سفرىعشان لما كنت مسافر عرفت انھا كا -

 : فى حده قائله" مصطفى"التفتت الى .. وكأن صاعقة ضربت برأسھا " ياسمين"شعرت 
 كداب  -

 : نظر اليھا بسخرية ثم وجه حديثه الى القاضى قائ2
ولما .. ده اللى وصلنى عنھا وأنا مسافر كانت بتستغل سفرى عشان تقابل حبيبھا فى بيتي  -

 اتجننت طبعا وضربتھا بدون ما أحس بنفسي عرفت
 : تساقطت العبرات على وجنتيھا وھى تشعر بالقھر والظلم ووجھت ك2مھا اليه قائله

 مش خايف من عقاب ربنا ؟.. ده قذف محصنات .. اتقى ربنا  -
 ب2ش دموع وتمثيل انتى عارفه كويس انى مش كداب والقاضى ھيجبلى حقى منك -

وھنا تدخل .. من ھذا اZدعاء ھو اZطاله والمماطله فى ھذه القضية " ىمصطف"لم يكن ھدف 
 : قائ2ً " ياسمين"محامى 

حضرة القاصى احنا بنرفض اZدعاء اللى وجھه زوج موكلتى وبطالب بإجراء كشف عذريه  -
 وكمان ھنرفع دعوة سب وقذف وتشھير بسبب الك2م اللى وجھه ليھا دلوقتي

 : قائ2" مصطفى"وجه القاضى حديثه الى 
 عندك شھود بك2مك ده؟ -
 أمى ربنا يخليھالى.. أيوة عندى طبعا  -

 (حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا انتوا اZتنين(بسخرية وھى تقول فى نفسھا " ياسمين"ابتسمت 
 انتھت المقابلة بعد تحديد معاد أول جلسه والسماع الى الشھود من الطرفين

التى  "سماح"أسرعت بإيقاف سيارة أجرة وذھبت الى منزل من المحكمة و" ياسمين"خرجت 
.. كانت تتحرك بآليه وھى غير مدركة لكل ما يدور حولھا .. وعدتھا بأن تساعدھا فى ھذا اليوم 

أن يدعى ما " مصطفى"لم تكن تدرى كيف يستطيع شخص مثل  ..كانت تشعر بالقھر والظلم 
يكف ينام ملء جفونه وھو ظالم لعبد من عباد  .. كيف يأمن مكر الله ..ادعاه دون أن يخاف الله 

.. أى رجل ھذا الذى تزوجته  .. كيف Z يخشى ما أعده الله من العذاب لقاذف المحصنات.. الله 
حاولت نفض كل ذلك من رأسھا وحاولت  ..فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل .. بل أى ذكر ھذا 

 اlندماج مع ما يحيط بھا من جو مبھج
 

*********************** 
تبدو كأميرة صغيره ووجھھا يشع نوراً وأضافت ضحكاتھا الصافية على " سماح"كانت 

فى المطبخ تعد صوانى " ياسمين"كانت .. حان موعد كتب الكتاب .. وجھھا المزيد من التألق 
ما صممت طوال اليوم أن تھتم ھى بأمور المطبخ وبإنجاز .. التقديم وترص ما بھا من أطباق 

سمعت فى الخارج .. وقضيتھا " مصطفى"يحتاجونه من أعمال لتصرف ذھنھا عن التفكير فى 
دخلت .. ابتسمت Z شعورياً وھى تتخيل فرحة صديقتھا ا~ن .. الزغاريد بعدما حضر المأذون 

 : الى المطبخ وسحبتھا من ذراعھا قائله" ريھام"
 ا الكتابسيبك من اللى بتعمليه ده دلوقتى وتعالى ھيكتبو -

أزاحتا طرف الستارة التى كانت .. خلفھا " ياسمين"مسرعة وھى تسحب " ريھام"خرجت 



كانت .. ابتسمت الفتاتان ونظرتا الى بعضھما البعض .. تفصل بين الردھة وبين الصالون 
حانت .. ترسم على وجھھا ابتسامة صغيره تشى بما يعتمل داخل قلبھا من فرحة " سماح"

واتسعت ابتسامتھا حركت " ياسمين"فت2قت نظراتھا مع نظرات " حسما"التفاته من 
 : شفتيھا بدون صوت قائله" ياسمين"
 مبروك -

 : ما قالت فحركت شفتيھا ھى ا�خرى قائله" سماح"فھمت 
 عقبالك -

والد  ..كان الحاضرون نفر معدودون على ا�صابع .. بدأ المأذون فى بدء مراسم العقد 
أما من طرف " ياسمين"و " ريھام"مھا واثنان من خاZتھا وبالطبع ووالدتھا وع" سماح"

 "عمر"و بالطبع " ........ كرم"منذ الصغر و " أيمن"العريس صديق والد 
اZبتسامه تعلو شفتيھا بدأت المراسم " .. سماح"مصوبه على " ياسمين"كانت نظرات  ..

  (قبلت زواجھا( وانتھت بجملة 
يوم عرسھا فأعادت تلك " مصطفى"لة وھى تسمعھا من فم تلك الجم" ياسمين"تذكرت 

الذكرى المزيد من الشجون اليھا فالتفتت لتھرب الى المطبخ لتخفى دمعه كادت أن تسقط من 
 .. تعالت الزغاريد مرة أخرى" .. سماح"و عم " عمر"كان شھود العقد ھما ... عينيھا 

 : "ياسمين"المطبخ وقالت ل  "سماح"دخلت والدة 
 ھنقدم الحاجة اعدى انتى ارتاحى" ريھام"كفاية انتى تعبتى أوى النھاردة أنا و" سمسم" -

 : اليھا قائله" ياسمين"ابتسمت 
ومن فرحتى مش عارفه اعمل ايه وZ " سماح"متقوليش كدة يا طنط والله أنا فرحانه جدا ل  -

 ايه
 : على ظھرھا قالئه" سماح"ربتت والدة 

 كوا لبعض ويرزقك بإبن الح2ل اللى يعوضكربنا يخلي.. يا حبيبتى  -
 : وحاولت تغيير الموضوع قائله" ياسمين"اختفت ابتسامة 

 حضرتك خدى الصنية بتاعة الرجالة قدميھا وأنا ھقدم الصنية التانية للستات -
 طيب يا حبيبتى ھاتيھا تسلم ايدك -

" عمر"رآى .. ف وخرجت لتقديمھا الى الضيو" ياسمين"الصنية من " سماح"تناولت أم 
 : وھى تھم بتقديمھا فأسرع يأخذھا منھا وابتسم قائ2" سماح"والدة 

 عنك يا طنط  -
 : قائ2" سماح"ابتسمت له والدة 

 مش كدة" أيمن"انت صاحب .. تسلم  -
 أيوة تقدرى تقولى احنا اكتر من اZخوات -
 ربنا يخليكوا لبعض نخدمك يوم فرحك ان شاء الله -
 متشكر -

 بتقديم الجاتوه والمشروب الى الرجال " عمر"قام 
وعندما  .. ورائھا واتجھت حيث تجلس النساء وقدمت اليھن ما تحمله" ياسمين"خرجت  ..

باZقتراب فاقتربت منھا  "سماح"أشارت لھا .. ابتسمت كلتاھما ل{خرى " سماح"اقتربت من 
 : فقالت لھا" ياسمين"
 باركيلى بقيت مودام -

 : قائله" سمينيا"ضحكت 
 عقبال ما أشوفك فى الفستان ا�بيض ان شاء الله.. مبروك يا مودام  -

رأى .. من مھمة التقديم فالتفت ليضع الصنية فى مكان ما أو يعطيھا لشخص ما " عمر"انتھى 
فتاة تحمل صنية التقديم الفارغة وتتوجه الى المطبخ فأوقفھا ومد يده بالصنيه التى يحملھا 

 : قائ2



 لو سمحتى خدى دى معاكى مش عارف أحطھا فين -
ما بين حاجبيه وھو ينظر اليھا " عمر"عقد .. تجاھه دون أن تنظر اليه " ياسمين"التفتت 

تفرس فيھا ليتأكد من .. الفتاة التى صدمھا بسيارته منذ فترة  .. نعم انھا ھى.. متذكراً اياھا 
 لك الفتاة التى صدمھا وتسبب فى كسر ساقھاأيقن أنه لم يخطئ ھى نفسھا ت .. أنھا ھى نفسھا

 منه الصنية دون أن تنظر اليه " ياسمين"أخذت  ..
 

استعادت  ..أعادت كلتاھما الى المطبخ ثم خرجت مرة أخرى لتجلس على أحد المقاعد فى ھدوء 
كانت تھرب من تلك الذكرى طوال اليوم لكنھا عادت اليھا لتعكر .. ذكريات المحكمة مرة أخرى 

لكنھا كانت فى عالم أخر .. كانت ترى الجميع من حولھا مبتسما سعيدا ضاحكا .. فو مزاجھا ص
ترى ماذا سيكون رد فعل مصطفى  ..ترى ھل ستستطيع الحصول على الط2ق ؟ .. ودنيا أخرى 

ماذا ان .. أم يبقى شبحا يطاردھا ويعكر صفو حياتھا .. ھل سيتركھا لتنعم بحياتھا ؟ .. ؟ 
ھى Z تطيق مجرد .. كيف ستتحمل ذلك ؟ .. ية ھل سيجبرھا على العيش معه ؟ خسرت القض

تنھدت فى حسرة ولفت ذراعھا حول .. اسمه بين شفاھھا كالسباب بالنسبة لھا .. ذكر اسمه 
كانت تنظر الى ا�رض أمامھا غير واعية لما يدور حولھا .. جسدھا وأسندت خدھا بقبضة يدھا 

ربط على الفور بين اسمھا واZسم الذى ذكره  ..التفاته اليھا " عمر"حانت من .. من أحاديث 
وقال انھا أقرب صديقات خطيبته وتذكر مشكلتھا مع زوجھا الذى خانھا بعد شھر من " أيمن"

دقق فى م2محھا وتبين تلك الكدمات التى تقع على جبينھا والجرح بجانب شفتھا .. الزواج 
بل .. يع رجل ضرب زوجته وترك تلك الكدمات على جسدھا تنھد فى أسى كيف يستط.. العليا 

وجدھا حزينه ھادئة كزھرة الحائط  ..كيف يكون وضيعا لدرجة أن يخونھا وفى بداية زواجھما 
ھل تحدثت الى .. الى أى مدى وصلت فى قضيتھا  .. تسائل فى نفسه.. التى تزينه فى صمت 

حانت منه اتفاته .. ادت الى زوجھا مرة أخرى ھل طلبت الخلع بالفعل أم ع" .. شوقى"ا�ستاذ 
أعاد النظر الى وجھھا ليجد عينيھا تلمع .. الى يدھا فوجدھا خاليه من أى دبله تطوق أصابعھا 

عندھا تقدمت نحوھا الفتاة التى رآھا فى  ..شعر با�سى لحالھا .. بعبره تھدد بالسقوط 
 : "ياسمين"يھام ل ر"قالت .. المستشفى والتى كانت تبحث عنھا باكية 

 انتى كويسة" ياسمين" -
 : نظرھا الى أختھا وقالت بصوت مختنق" ياسمين"رفعت 

 حسه انى مخنوقة أوى " ريھام"أنا عايزة أمشى يا  -
 "سماح"طيب يا حبيبتى و  -

 التفتت الى صديقتھا لتجدھا تتحدث مع زوجھا واZبتسامة تعلو شفتيھا فالتفتت الى أختھا قائله
: 
 شاء الله مش ھت2حظ غيابى استنى بس ھقول لطنط انى ماشية ان -

 "سماح"ثم عانقتھا والدة " .. سماح"تنھض وتتحدث قلي2 مع والدة " عمر"وجدھا 
حتى فتحت باب البيت وغادرت فى " عمر"تابعھا .. وغادرت مع الفتاة التى خمن أنھا أختھا 

 صمت 
 
 

*********************** 
 

 : "ياسمين"لى البيت وقبل صعودھما قالت عادت ا�ختان ا
 ھو فى عشا فوق -
 مش عارفه أعتقد � -
 طيب اطلعى انتى اسبقيني ھروح أجيب حاجه من السوبر ماركت -
 أجى معاكى ؟ -



 Z مفيش داعى مش ھتأخر -
الى السوبر ماركت أمام البيت وابتاعت منه طعام للعشاء وأثناء عودتھا " ياسمين"ذھبت 

ن خطت أول خطوة لصعود الدرج وجدت يد تلتف بقوة على ذراعھا التفتت وكادت أن وبمجرد أ
ليغطى فمھا بيده وألصق ظھرھا " مصطفى"أمامھا فأسرع " مصطفى"تشھق بقوة وھى ترى 

 : على الحائط ونظر اليھا بشراسه قائ2
حالك يا  حتى لو القاضى طلقك منى مش ھسيبك فى.. أنا ھعرفك" .. ياسمين"بتتحديني يا  -
 "ياسمين"

 : حاولت الصراخ لكنه زاد من ضغط يده على فمھا واقترب منھا بشدة وتفرس فى وجھھا قائ2
فضحتيني وسط الناس .. راحه تفضحيني وترفعى عليا قضية خلع ومكملناش شھر جواز  -

 وكمان راحة تقولى انك لسه بنت .. مبقتش عارف ارفع عيني فيھم 
 : قائ2صرخ فيھا بغضب ھادر 

وعزة ج2ل الله لتشوفى منى اللى " ياسمين"اتنازلى عن القضية وارجعى البيت واZ يا  -
 عمرك ما شوفتيه فى حياتك

 
وفجاة ..تساقطت العبرات على وجنتيھا وتصاعدت شھقات بكائھا كادت أن تموت من الرعب 

ت وجسدھا وقف .. وغادر البناية" مصطفى"سمعا صوتا لشخص ينزل من ا�على فأسرع 
 : وجدت احدى جاراتھا تنزل فقالت لھا بلوعه.. يرتعش بشدة ودموعھا تنزل كالش2ل 

 فى ايه يا بنتى ؟" ياسمين"ايه ده مالك يا  -
بل أسرعت تجرى على الدرج وفتحت باب الشقة وأغلقته بسرعة ووقفت " ياسمين"لم تجيبھا 

 خلفه تبكى وھى ترتجف بشدة 
 

************************ 
 
 

عن حضور الفرح " ياسمين"اعتذرت " .. سماح"وحان موعد زفاف .. مر ا�سبوع سريعا 
لم ترى الشارع ولو لمرة بل أنھا كانت تخشى أن " مصطفى"فمنذ تلك الليلة التى ھاجمھا فيھا 

موقف " سماح"بالطبع تفھمت  .. تفتح شباك حجرتھا لئ2 تراه واقفاً فى الشارع أمامھا
مر اليوم على .. كثيرا من أجلھا ودعت لھا أن يخلصھا الله منه فى أقرب وقت  صديقتھا حزنت

 الى عريسھا وانطلقت معه الى عش الزوجية فى المنصورة " سماح"خير وزفت 
 

*************************  
 

جالسا على اريكة فى بيت المزرعة " عمر"بعد مرور اسبوع على الفرح وفى ذات يوم كان 
 : ه منضدة عليھا اوراق وملفات يراجعھا عندما سمع صوت طرقات الباب فقالواضعا أمام

 اتفضل-
وقفت .. حاملة صنية صغيرة موضوع عليھا شاى وطبق من الكعك المحلى " صفية"دخلت 

 : أمامه قائله بغنج
 "عمر"عملتلك شاى يا سي  -

 : قال دون أن يرفع عينيه عن ا�وراق التى فى يده
 بس أنا مطلبتش شاى" صفية"متشكر يا  -

 : ابتسمت له قائله بدلع
بس لقيتك مكلتش كويس فى الغدا قولت أجيبلك شاى وشوية كحك على ما أحضرلك .. عارفه  -

 العشا



 : قال وھو مازال ينظر الى ا�وراق
 طيب متشكر حطيه عندك -

فرفع .. كتھا تعمدت أن تبطئ من حر..أثنت قامتھا لتضع الشاى أمامه وعيناھا تراقبان عينيه 
أكمل صعودا بعينيه ونظر .. نظره ليصطدم بفتحه جلبابھا والتى كانت أكبر من ال2زم " عمر"

بعدما حققت ھدفھا " صفية"ابتسمت .. الى عينيھا بحده ثم أعاد النظر الى الورق أمامه 
 .. وأخذت تتھادى فى مشيتھا وھى تغادر الغرفة وتغلق الباب خلفھا

خرج من بيت المزرعة فھب واقفاً يعترض طريقھا قبل أن تدخل وھى ت" عويس"لمحھا 
 : غرفتھا قائ2

 كنتى فين السعادى -
 كنت فى بيت المزرعه ما انت شايفني وانا نازلة من ھناك.. يوه  -
 فى الوقت ده بتھببى ايه ھناك -

 : قالت بنفاذ صبر
 وبوضبله فرشته" عمر"ھكون بعمل ايه يعني بحضر العشا لسي  -
 بس ابقى خلصى شغلك بدرى مفيش داعى تتأخرى لحد السعادى.. يب ط -
 

يتقلب فى فراشه وكأنه نائم على جمر " عويس"ظل .. ازاحته بيدھا ودخلت الى غرفتھما 
لكن الشك كاد .. لكنه لم يستطع أن يمسك عليھا شيئا .. كان يشك كثيرا فى تصرفات زوجته ..

وبعد ليلتين شعر بھا وھى تغادر الفراش فتظاھر بالنوم . .فعزم على مراقبتھا .. أن يدمر عقله 
وفتح الباب قلي2 .. وجدھا تفتح باب الغرفة بھدوء وتغلقه خلفھا قام مسرعا ولبس جلبابه .. 

أسرع ..وجدھا تفتح البوابة وتخرج منھا وتضع حجرا صغيرا حتى Z تغلق البوابة باحكام 
كان الشك قد تملك منه .. بينه مسافة حتى Z تشعر به ترك بينھا و.. بمغادرة غرفته ولحق بھا 

وجدھا تدلف الى .. شعر بالدماء تتصاعد بسرعة الى رأسه حتى كاد أن ينفجر .. وأصبح يقيناً 
دخلت واغلقت الباب الخشب .. بيت قديم مكون من طابق واحد Z يبعد كثيرا عن المزرعة 

وأخيرا وجدھا فتحه صغيره فى .. فتحه ما أخذ يلف ويدور حول البيت عله يجد .. ورائھا 
تقف معانقة رج2ً يوليه " صفية "زوجته .. صوب عينيه اتجاھھا وھاله ما رأى  .. الجدار

سمع صوت .. ظھره تفرس فى وجھھا وھى تبتسم لذك الذى تقفأمامھه ويتحدثان معا 
الية وجد الرجل وھو يحاول وفى اللحظة الت.. ضحكاتھا العالية فازداد افراز ا�درينالين فى دمه 

التفت حوله فوجد .. فتح أزرار جلبابھا فاستشاط غضبا وظل يدور حول نفسه كالطير المذبوح 
أمامه جيركن كبير فأسرع نحوه وفتح غطائه وشم الرائحة النفاذة المتصاعده منه فلمعت عيناه 

ن الخارج وبعدما وھب واقفا وأخذ يدو حول البيت ويفرغ محتويات الجيركن على جدرانه م
انتھى أخرج علبة ثقاب من جيبه وأشعل عودا ونظر اليه ثم نظر الى البيت وبصق عليه ثم 

فى لحظة اشتعلت النيران فى البيت ووقف رافعا رأسه منتشياً بفعلته فھا ھى زوجته ...... 
ى تصاعدت أسرع يعدو مبتعدا غير عابئاً بأصوات الصراخ الت.. الخائنة تكتوى بنيران الخطيئة 

  .... من خلفه

  

  

  

  

 



 الفصل التاسع عشر

الى عمله فى المزرعة بعد " أيمن"عاد " .. سماح"و " أيمن"على زفاف " شھر"بعد مرور 
 :.. يتفحص جودة ثمارھاالذى كان يقف أمام احدى ا�شجار " عمر"أقبل على ..انقطاع 

 ايه الھمة والنشاط دول كلھم يا باشمھندس -
 فترك ما بيده وأقبل عليه معانقاً اياه قائ2ً " أيمن"عندما رآى صديقه " عمر"انفرجت أسارير 

: 
 اھ2 بالعريس اللى مصدق يتجوز عشان يھرب مننا -

 : قائ2" أيمن"ضحك 
 تانى فى شغل المزرعةأھو العريس رجعلكوا تانى وھيرجع يتفرم  -
 طيب ي2 عشان فى شغل كتير مستنيك -
 طيب سبنى آخد نفسي ا�ول  -

 : "عمر"وفجأة سأله .. سار الصديقان معاً يتحدثان فى أمور المزرعة 
 
 بقالى فترة عايز أسألك على حاجه بس اتلبخنا بموضوع فرحك" أيمن"صحيح يا  -
 "عمر"خير يا  -
 ى مشكلتھا صاحبة مراتك عملت ايه ف -

 : بإستغراب" أمين"قال 
 صاحبة مراتى مين -

 عشانھا" شوقى"اللى خدت منى رقم ا�ستاذ " ياسمين" -
 آآآه  -
 عملت ايه كلمته ؟ رفعت القضية فع2 وZ رجعت لجوزھا ؟ -
 ترجع ايه ھو ده راجل أصل ده انسان مريض يارب تخلص منه على خير -

 : مستفھماً " عمر"سأله 
 قضة يعنيرفعت ال -
 أيوة رفعتھا ومستنيه الحكم فى القضية -

التفاته الى الجبيرة التى تحيط بذراع " أيمن"حنت من .. برأسه ثم صمت " عمر"أطرق 
 : اليسرى فأشار اليھا قائ2" عمر"
 ھتفك الجبس امتى ؟ -
 المفروض خ2ص كام يوم وأفكه وأبدأ الع2ج الطبيعي ان شاء الله -
  ھتبقى زى الفلمتقلقش ان شاء الله -

 :ا�يمن فأشار اليه وھتف قائ2 بدھشه" عمر"لكف " أيمن"انتبه 
 ؟" عمر"ايه الحرق اللى فى ايدك ده يا  -

 : وتغيرت تعبيرات وجھه صمت قلي2 ثم قال" عمر"توتر 
 ھبقى أحكيلك بعدين.. موضوع مش حابب أفتكره  -

 : بشك" أيمن"سأله 
 ير ايه اللى حصلخ" .. عمر"موضوع ايه ده يا  -

 : بنفاذ صبر" عمر"قال 
 قفل على الموضوع ده دلوقتى" أيمن" -

 : قائ2ً " أيمن"استسلم 
 خ2ص برحتك -
 

*********************** 



 : فقالت له.. غرفته لتجده مستلقيا على السرير وھو شارد " مصطفى"دخلت والدة 
 اه خليك قاعد كده ومراتك دايره على حل شعرھا -

 : جالسا على السرير وصاح قائ2ھب 
 مش ھنخلص فى يومنا ده -
 مراتك فضحتنا وجرستنا وسط الناس.. أنا مش عارفه أقولھم ايه .. الناس كلت وشنا  -

 : غاضبا" مصطفى"صاح 
 يعني عايزانى اعمل ايه دلوقتى -
عمرھا أنا لو منك كنت جبتھا من شعرھا وحبستھا فى البيت ومخلتھاش تشوف الشارع طول  -
 وتبقى عاملة زى البيت الوقف و مذلوله كده Z ھى طايله جواز وZ ط2ق .. 
 حاولت كتير ارجعھا ومش راضيه -

 : صاحت أمه فى غل
عايز الناس تقول ايه معرفش يمشى كلمته على مراته .. حتى لو غصب عنھا ..Zزم ترجعھا  -
 فضيحتك بأت على كل لسان .. ه بنتمش كفايه القضية اللى رفعتھا عليك وك2مھا انھا لس.. 

 : غادر الغرفة وھو يصيح فى غضب
 سبينى فى حالى بأه أنا مش ناقصك انتى كمان -
 
 
 

*********************** 
كانت فى ذلك اليوم .. جالسه على فراشھا تقرأ وردھا عندما دق جرس الباب " ياسمين"كانت 

ووالدھا كالعادة يجلس مع أصدقائه على المقھى .. فى الجامعة " ريھام.. "بمفردھا فى لمنزل 
بمجرد أن وصلت .. تركت مصحفھا ونھضت لتنظر من القادم .. الذى Z يبعد كثيراً عن البيت 

اقتربت من الباب بخفه ونظرت ..الى الباب وجدت ورقة مطوية موضوعه أسفله يظھر نصفھا 
 لورقة وفتحتھا بقلق وقرأت ما بداخلھا انحنت لتلتقط ا.. فى العين السحرية لكنھا لم تجد أحد 

.. أنا ممكن أعمل حاجات متخطرش ببالك .. اذا كنتى فكرة انى ھسيبك فى حالك تبقى غلطانه )
 ( مستنيكي.. اسمعى الك2م بالذوق أحسن 

أسرعت الى غرفتھا .. ألن يتركھا وشأنھا أبداً .. أى رجل ھذا .. قفز قلبھا داخل صدرھا 
 : بعد فترة من الرنين رد المحامى قائ2.. واتصلت بالمحامى وأحضرتك ھاتفھا 

 ألو -
 "شوقى"الس2م عليكم يا أستاذ  -
 "ياسمين"وعليكم الس2م أھ2 يا مدام  -

 : قالت بصوت متھدج
 سابھا تحت الباب" مصطفى"أنا دلوقتى لقيت ورقة من .. أھ2 بحضرتك  -
 الورقة معاكى -
 ايوة معايا -
 تفظى بيھا وعديھا عليا فى المكتب عشان نطلب ضمھا لملف القضيةطيب تمام اح -

 : قالت بصوت أوشك على البكاء
.. بس ھو أنا مش ھخلص منه بأه .. حاضر بابا ييجي وأنزل أنا وھو ونعديھا على حضرتك  -

 أنا تعبت أوى وعلى طول خايفه ومرعوبة
ھو اللى .. احى منه ان شاء الله متقلقيش ان شاء الله القضية ھتخلص قريب وساعتھا ھترت -

 مخليه بيتصرف بجرأه كده انك لسه على ذمته
 يارب أخلص منه وأرتاح بأه -
 بس الصبر.. ان شاء الله  -



 .. وآسفه بتعبك معايا" شوقى"متشكرة أوى يا أستاذ  -
 مع الس2مة.. Z أبداً مفيش حاجة  -
 مع الس2مة -

كانت تعلم فضل اlستغفار لذلك عودت لسانھا .. ربھا  ھاتفھا وأخذت تستغفر" ياسمين"أغلقت 
كانت تذكر نفسھا بفضل اZستغفار دائما وبحديث ... فى الفترة ا�خيرة أZ يفتر لسانھا عنه 

من لزم اZستغفار جعل الله له من كل ھم فرجا، و من كل ضيق : النبي صلى الله عليه وسلم 
 مخرجا، ورزقه من حيث Z يحتسب

غفر ربھا حتى عاد والدھا من الخارج فوجدته مستنداً الى أحد أصدقائه Z يقوى على فظلت تست
 : بالھلع فطمأنھا الرجل الذى معه قائ2ً " ياسمين"شعرت .. السير وحده 

 متقلقيش يا بنتى الضغط بس على عليه شوية -
 : بلوعه" ياسمين"قالت 

 ليه ايه اللى حصل ؟ -
 لقھوةمفيش اتخانق مع حماكى على ا -

 : نظرت بحسرة الى والدھا الذى تمدد على فراشه فى اعياء
 صحتك بالدنيا وانت عارف ان اZنفعال بيعليلك الضغط.. ليه بس كدة يا بابا  -

 : أعطاھا الرجل شنطه بھا بعض ا�دوية وقال لھا
 خليه ياخد الدوا ده فى معاده  -

 : ثم وجه حديثه الى والدھا قائ2
وأنا ھبقى اتصل  ..ريح نفسك ومتعملش مجھود خالص " عبد الحميد"ربنا يطمنا عليك يا  -

 اطمن عليك
 متحرمش منك" شكرى"شكرا يا  -

 : الباب وجلست على الفراش بجوار والدھا تبكى بصمت" ياسمين"أغلقت .. خرج الرجل 
 كل ده بسببي -

 : ضمه والدھا الى صدره قائ2
 � كل ده بسببي أنا -
 : رأسھا لتنظر الى والدھا متسائله" ياسمين"فعت ر
 ايه اللى خ2ك تتخانق معاه -

 : ظھرت ع2مات الغضب على ودھه ورد قائ2
ابن التييييييييت ده جه أعد على الترابيزة اللى جمبي وفضل يلقح بالك2م وقال عليكي ك2م  -

 رقبتهمقدرتش أمسك نفسي قمت ھبيت فيه ومسكته من زمارة .. ميتقلش 
 : أطرق رأسھا بأسى قائله

 ربنا ھيجبلى حقى منھم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيھم  -
نظرت الى والدھا لتجد ع2مات اZرھاق باديه على وجھه فطلبت منه النوم ثم دثرته بغطائه 

لئ2 " مصطفى"خشيت أن تخبر والدھا بالورقة التى وجدتھا من .. وتركته يغط فى نوم عميق 
 : فاتصلت بصديقتھا التى تھون عليھا وتشد من أزرھا.. طه أكثر يرتفع ضغ

 الس2م عليكم ازيك يا عروسه -
 وحشتيني اوى اوى اوى" ياسمين"وعليكم الس2م ازيك يا  -

 : بتأثر" ياسمين"قالت 
ياريتك كنتى ھنا كنت جيتلك ورميت .. لو تعرفى أنا محتجالك أد ايه " سماح"انتى أكتر يا  -

 حضنكنفسي فى 
 : بقلق" سماح"قالت 

 ده ھعمل حاجه تانى " مصطفى"الزفت .. خير فى حاجه حصلت ؟  -
 : باب حجرتھا حتى Z يسمع والدھا وھتفت لصديقتھا باكية" ياسمين"أغلقت 



 لقيته النھاردة سايبلى ورقة تحت باب الشقة بيھددنى فيھا عشان أرجعله -
 دوش دمراجل معن.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه  -
 مش ھيرتاح اZ لما يكسرنى أنا عارفه -
 "ياسمين"قولى للمحامى يا  -
كنت ناوية أنزل مع .. قولتله ومنتظر منى الورقة النھاردة عشان ھيحطھا مع ملف القضية  -

" مصطفى"اتخانق مع أبو  .. بابا لكنه رجع من بره ضغطه عالى ومش قادر يقف على رجله
 انه قال ك2م وحش أوى عنه بابا بيقول.. على القھوة 

 : بحنق" سماح"قالت 
ربنا .. وأبوه يتبلى عليكي .. أمه تشھد زور  ..ھى العيلة دى مفيھاش حد بيخاف ربنا  -

 يخلصك من العيلة دى على خير
 : قالت بصوت متعب

 محتاجه دعائك أوى.. ادعيلى باx عليكي " سماح"يارب يا  -
 : فى حنو" سماح"قالت 

 خلى بالك من نفسك.. وx بدعيلك دايماً .. حبيبتى  حاضر يا -
ومعلش بعكنن عليكي بمشاكلى وانتى لسه عروسة بس حسيت انى ھتخنق لو .. وانتى كمان  -

 متكلمتش مع حد
معلش يا .. وربنا عالم انك شاغله بالى على طول .. عيب عليكي اللى بتقوليه ده احنا اخوات  -
 نه وتنسي كل اللى فاتھانت بكره تخلصى م" ياسمين"

 :بمراره" ياسمين"قالت 
ي2 اسيبك تشوفى اللى .. بس الحمد x على كل حال .. مظنش انى ممكن أبداً أنسى .. أنسى  -

 وراكى
 ماشي حبيبتى وأنا ھتصل بالليل أطمن عليكي -
 مع الس2مة" .. سماح"ماشي يا  -
 مع الس2مة -
 

 : الجالس بجوارھا على ا�ريكة" أيمن"قال لھا ..  الھاتف وتنھدت فى حسرة" سماح"أغلقت 
 حصل حاجه جديدة.. خير يا حبيبتى  -

 : نظرت الى زوجھا قائله
 فى حالھا" ياسمين"مش راضى يسيب " مصطفى" -

 ليه ايه اللى حصل تانى ؟ -
 : ثم قالت بقلق.. ما حدث " سماح"قصت عليه 

يعني تتوقع منھم .. انھم ناس ميعرفوش ربنا من الواضح .. أوى " ياسمين"أنا خايفه على  -
 أى حاجه
 : قائ2" أيمن"طمئنھا 

 ھشوفلھا حل..متقلقيش يا حبيبتى  -
 

***************************** 
 

وما حدث " مصطفى"عودة أختھا من الجامعة وأخبرتھا بما حدث من " ياسمين"انتظرت 
ه لحين أن تذھب الى المحامى فى مكتبه أن تبقى مع والد" ياسمين"طلبت منھا .. لوالدھما 

 : بقلق" ريھام"قالت لھا .. لتعطيه الورقة التى وجدتھا 
 طيب خدى بابا معاكى -
لو .. مكنتش قادر يقف على رجله .. انتى مشوفتيش كان عامل ازى " ريھام"ازاى يعني يا  -



 عرف بموضوع الورقة ھيتعب أكتر
 طيب آجى أنا معاكى  -
 خليكي انتى جمبه وأنا مش ھتأخر .. افرضى تعب وZ احتاج حاجه .. وحده ؟ ونسيب بابا ل -
 طيب يا حبيبتى خلى بالك من نفسك  -
 ماشي وانتى خلى بالك من نفسك ومن بابا ومتفتحيش �ى حد وأنا أما اجى ھفتح بالفتاح -
 ماشي -

بالمعادى  توجھت الى مكتب المحامى والذى كان يقع فى منطقة ھادئة" ياسمين"خرجت 
 : أعطته الورقة وقرأھا وطمئنھا قائ2..
وأنا متفائل جدا ان الحكم يكون من أول .. التھديد ده ھيعزز موقفك فى القضية ان شاء الله  -

 جلسه
 : قالت تفائل

 يارب  -
 Z متقلقيش ان شاء الله خير -

مس قد قربت على كانت الش.. وھى تشعر با�مل الذى بثه اياھا المحامى " ياسمين"انصرفت 
" ياسمين"عندما شعرت  .. وأوشك الليل أن يسدل أستاره على تلك البقعة الھادئة.. المغيب 

.. فإزدادت سرعة الخطوات خلفھا  .. أسرعت الخطي.. شعرت بالخوف .. بخطوات خلفھا 
لكنه لحق بھا .. أطلقت صرخه عاليه وحاولت الجرى " مصطفى"التفتت فجأة لتصطدم بوجه 

 : فھمھا وقال بعنف وكمم
 متفضحيناش أكتر ما انتى فضحانا.. تعالى معايا من سكات يا مدام -
 

جرھا جراً وھو مازال " مصطفى"حاولت أن تفلت منه لكنھا كانت أرق من أن تستطيع مجابھة 
فتح .. حاولت اZف2ت فلم تستطيع .. حاولت الصراخ فلم يخرج صوتھا .. مطبق على فمھا 

عضت كفه التى تطبق على فمھا فأبعد كفه .. يارته وحاول ادخالھا بالقوة باب س" مصطفى"
 : وصاح بھا..لكنه أطبق على فمھا مرة أخرى .. متئلماً أخذت تصرخ وتصرخ 

 ادخلى العربية من سكات لھموتك وانتى واقفة مكانك -
وقت رأتھم أن سخر الله لھا شابين كانا يسيران فى ھذا الشارع فى ذلك ال.. من حسن حظھا 

وھو مازال يحاول اجبارھا على الدخول الى " .. مصطفى"حاولت اZفت2ت من " ياسمين"
 : السيارة أفلتت فمھا مرة أخرى ونادت الرجلين قائله

 أرجوكوا الحقونى عايز يخطفنى -
 : "مصطفى"أسرع الشابين باتجاھھما وقال أحدھم لـ 

 انت يا أخينا بتعمل ايه -
 : بغضب" مصطفى"صاح 

 دى مراتى.. وانت مالك انت  -
 : -بإعتبار ما سيكون-" ياسمين"نظرا اليه الرجلين بشك فصاحت 

 ده عايز يخطفى أرجوكوا خلوه يسيبنى.. � أنا مش مراته  -
 : بشك" مصطفى"نظر الشابين الى بعضھما البعض وقال ا~خر لـ 

 بتقول انھا مش مراتك -
 : بغضب" مصطفى"صاح 

 س فى مشكلة بينا وھتتحلب.. � مراتى  -
 : باكية" ياسمين"صاحت 

 لو سيبتوه ياخدنى ذنبي فى رقبتكوا انتوا -
 : ليصفعھا على وجھھا قائ2" مصطفى"التفت اليھا 

 اخرسي بأه فضحتينا -



 : "ياسمين"وأقبلوا عليه ليخلصوا " مصطفى"صاح الشابين فى 
ومش ھنسيبك تاخدھا . يبقى حيوان مراتك وZ مش مراتك اللى يتعامل كدة مع واحده ست  -

 غصب عنھا
 : سألھا أحدھم قائ2

 عايزه تروحى معاه يا آنسه -
 : قالت باكيه

 والله ده عايز يخطفنى.. �  -
مسرعا  "ياسمين"أما الشاب ا~خر فتوجه بـ .. وتعاركا معاً " مصطفى"أمسك أحدھما بـ 

 : "مصطفى"الى صديقه وقال لـ وأوقف سيارة أجرة وانتظر حتى رحلت السيارة ثم عاد 
 بتتشطر على واحدة ست  -

وأخذوا يكيلون له اللكمات والضربات حتى لقنوه درساً لن " مصطفى"ثم أمسك اZثنان بـ 
 ينساه

 
 

****************************** 
 

الى غرفتھما وأغلقت " ريھام"أخذتھا .. الى بيتھا وھى فى حالة يرُثى لھا " ياسمين"عادت 
 : باب قائلهال
 فى ايه ؟.. ايه اللى حصل " ياسمين"مالك يا  -

 : باكية" ياسمين"ھتفت 
 كان عيز يخطفنى" مصطفى"الحيوان  -
 ازاى يعني.. يخطفك  -

 : قالت من بين شھقاتھا
ھو فاكر انه لما يرجعنى البيت غصب عنى كده يبقى .. كنت واثقه انه مش ھيسبنى فى حالى  -

وعندى الموت أھون مليون مرة  ..بجد أنا بحتقره أوى أوى أوى .. ا راجل وعرف يسيطر علي
 من انى أعيش معاه

 : فى حضنھا قائله" ريھام"أخذتھا 
 ربنا يخلصك منه" ياسمين"معلش يا .. ربنا ينتقم منه  -
 مش عايزاه يتعب أكتر" ريھام"اوعى تقولى لبابا يا  -
 متقلقيش مش ھجيبله سيره  -

.. أخذت تفكر في حالھا .. تھا ولم يغمض لھا جفن من الخوف والقلق ليل" ياسمين"باتت 
 .تمنت أن تنتھى القضية فى أقرب وقت لتعود حره مرة أخرى.. وتشعر بالقلق مما سيحدث غداً 

 
 

***************************** 
 
 اللى سألتنى عنھا امبارح" سماح"صاحبة  -

 : "عمر"فقال .. فى مكتبه بالمزرعة " مرع"ھذه العبارة وھو جالس مع " أيمن"تفوه 
 مالھا ؟" ياسمين"أيوة  -
 الحيوان جوزھا مش سايبھا فى حالھا وكل شوية قارفھا رسايل تھديد وحاجه قرف  -

 : ما بين حاجبيه قائ2ً " عمر"عقد 
 بيھددھا بإيه -
 عايزھا ترجعله وتتنازل عن القضية -



 : بدھشة"عمر"قال 
 يش معاه غصب عنھا ؟ازاى يعني عايزھا تع -
 واحد مخه تعبان تقول ايه بأه -

 : قائ2ً بإھتمام" أيمن"التفت اليه 
من أيام الجامعة وأقرب صاحبه " سماح"البنت دى زى ما قولتلك ھى زميلة " عمر"بص يا  -

وبصراحة ھى .. فع2 مضايقه عشانھا أوى " سماح"و.. ليھا واZتنين زى اZخوات بالظبط 
.. وملھاش غير أبوھا وأختھا .. ھى بنت بسيطة ومن أسرة على أد حالھا .. عليا كمان صعبانه 

 يعني مقطوعين من شجره وملھاش حد يحميھا أو يدافع عنھا 
" أيمن"فأكمل .. برأسه وھو يتذكر الرجل والفتاة ال2ذان رآھما فى المستشفى " عمر"أومأ 
 : قائ2ً 

 عليك وأشوف رأيك وقولت أعرضه.. أنا بصراحة فكرت فى حل  -
 : بإھتمام" عمر"قال 

 قول -
ان شاله لحد ما قضيتھا تخلص وتطلق .. ايه رأيك لو البنت دى تيجي تشتغل ھنا فى المزرعة  -

 بس على ا�قل ھتبقى بعيد عنه الفترة دى ومش ھيقدر يعرف طريقھا.. من جوزھا 
 : بسرعة" عمر"قال 

 قولى ھى خريجة ايه.. اللى ھى عايزاھا تعد الفترة .. مفيش مشكلة بالنسبة لى  -
 يعني دكتورة بيطرية" .. سماح"متركز بقولك زميلة " عمر"ايه يا  -

 : حاجبيه قائ2" عمر"رفع 
تشوف ايه اللى يناسبھا وأنا .. كدة ھت2قى أكتر من شغ2نه فى المزرعة .. كويس أوى  -

 معنديش أى مشكلة
 : قائ2" أيمن"ابتسم له 

 بس فى نقطة تانية.. متوقع ردك ده وأنا كنت  -
 "أيمن"خير يا  -
بالنسبة للسكن بتاع البنت مش معقول ھتروح المنصورة كل يوم وترجع وانت عارف ان بين  -

 المنصورة والمزرعة ربع ساعة وكمان ھى غريبة فى البلد دى ومتعرفھاش كويس
 : قائ2" عمر"أسرع 

نى كامل لسكن العمال اللى بييجوا من المحافظات ودى كمان محلوله انت عارف ان عندنا مب -
 تقدر تقعد في اوضة منھم مفيش مشكلة.. والقرى التانية وقت الحصاد 
 : اتسعت ابتسامة صديقة قائ2

- x تمام كده الحمد 
 : ثم وقف وتوجه الى الباب قائ2

 أقولھا البشرى دى" سماح"ھكلم بأه  -
 
 

************************** 
 

 : قامت من فراشھا متثاقله لتحضره وردت بصوت مبحوح قائله" ياسمين"جرس ھاتف رن 
 الس2م عليكم -
 اوعى أكون صحيتك.. وعليكم الس2م  -

 : ياسمين وھى تجاھد لتتماسك"قالت 
 كنت صاحيه.. �  -

 : بقلق" سماح"قالت 



 مال صوتك حصل حاجه ؟ -
 : تساقطت العبرات من عينيھا قائله

 انتى أخبارك ايه.. مش عايزة أشغلك بھمومى اللي ما بتخلصش ..  � مفيش -
 : بحده" سماح"قالت 

 سيبك منى دلوقتى وقوليلى اللى حصل يا إما Z أنا صحبتك وZ أعرفك -
صاحت .. لھا " مصطفى"بحسرة وقصت على صديقتھا محاولة اختطاف " ياسمين"تنھدت 

 : قائله" سماح"
 معقوله توصل للدرجة دى -
 : بأسى" ياسمين"الت ق
ده واحد انتھك حرمات ربنا وارتكب جريمة بشعة زى الزنا بدون ذرة .. وأكتر من كده كمان  -

 يبقى توقعى منه أى حاجه.. ندم وبدون ما ضميره يوجعه 
 عندى ليكي حل ھيخلصك من ا�رف اللى انتى فيه ده لحد ما تطلقى منه.. طيب بصى  -
 حل ايه ؟ -
ھو كلمه عن ظروفك وصاحبه .. شغال فى مزرعة واحد صحبه " أيمن"فه ان بصى انتى عار -

" مصطفى"أھو تبعدى عن القاھرة وتسبيھا لـ .. ده وافق انك تيجي تشتغلى فى المزرعه 
 وميقدرش يعرف طريقك.. مخضرة 

 : بشك" ياسمين"قالت 
 أسيب القاھرة ازاى يعني  -
شغلك .. فى بلد جمب المنصورة " أيمن"ل فيھا المزرعة اللى بيشتغ" .. ياسمين"ركزى يا  -

 واقامتك ھتكون فى المزرعة
 : بدھشة" ياسمين"قالت 

.. انتى عايزانى أسافر بلد معرفھاش وأشتغل عند ناس معرفھمش وكمان أقيم فى البلد دى  -
 "سماح"انتى بتھرجى يا 

 : محاولة اقناع صديقتھا" سماح"قالت 
وبعدين بالنسبة ان البلد متعرفيھاش انا ھيكون بيني وبينك . .ده حل عملى .. � مش بھرج  -

.. وبالنسبة للناس اللى ھشتتغلى معاھم .. ربع ساعة يعني ھجيلك وتجيلى مش ھسيبك لوحدك 
 جوزى وصاحبه وھو وصاحبه ده زى أنا وانتى كده " أيمن"ده 
ناس وانتى عارفه اذا كنت وأنا أعده فى بيتي مش بسلم من ك2م ال" .. سماح"ولو يا  -
ما بالك بأه لو روحت عشت لوحدى فى بلد غريبة .. وأھله بيقولوا ايه عليا " مصطفى"

 ھيقولوا عليا ايه 
ما احنا عاملين كل ده عشان محدش يعرف مكانك وZ يعرف .. يا بنتى محدش ھيعرف مكانك  -

 انتى فين وZ مع مين
 : بحزم" ياسمين"قالت 

 مستحيل أسافر.. دى فرصة لحد انه يتكلم عليا أو يسئ الظن بيا مش ھ" سماح"مينفعش يا  -
 : بحزن" سماح"قالت 

 كلمنى كنت طايرة من الفرحه وقولت أتصل بكي أفرحك" أيمن"وأنا اللى أول ما  -
 : بأسف" ياسمين"قالت 

 بس مش ھقدر أسافر.. معلش يا سماح أنا اسفه  -
 طيب يا حبيبتى ربنا يحلھا من عنده  -
 يارب -
 ومتخرجيش من البيت الفترة دى.. لو احتجتى حاجه كلميني  -

 : قالت بمراره
 خايفة حتى أبص من الشباك أZقيه أدامى.. اديني محبوسه أھو .. ھخرج أروح فين  -



 ي2 س2م ھكلمك تانى اطمن عليكي.. ربنا يخلصك منه على خير  -
 مع الس2مة .. "سماح"متحرمش منك بجد يا  -
 
 

***************************** 
 

قلي2 ثم " عمر"صمت .. العمل فى مزرعته " ياسمين"بصديقه ليخبره برفض " أيمن"اتصل 
 : قال
 طيب ھى رفضت ليه ؟ -
�ن جوزھا .. انھا مش عايزه مشاكل تجلھا بسبب شغلھا فى المزرعة " سماح"قالت لـ  -

قضية فمش عايزة تديھم فرصة انھم وأھله مطلعين عليھا ك2م مش كويس عشان يخسروھا ال
 يمسكوا عليھا غلطه 

 : قلي2 ثم قال" أيمن"سكت 
 تصور الحيوان حاول يخطفھا امبارح وھى نازله من مكتب المحامى -

 : بدھشه" عمر"صاح 
 ازاى يعني!! يخطفھا  -
بوه اه والله كان عايز يركبھا العربية غصب عنھا لوZ كان فى شباب ماشيين فى الشارع ضر -

 وأنقذوھا
 : فى أسى" عمر"قال 

-  xبا Zقوة ا Zحول و Z .. صرار العجيب ده على انه يرجعھاZايه ا 
" .. عمر"وعلى العموم تسلم يا .. أنا بس حبيت اقولك على ردھا .. قولتلك واحد مخه تعبان  -

 ي2 أشوفك بكرة
 : "أيمن"فقال .. يفكر ولم يجب " عمر"صمت 

 معايا ؟" عمر" -
 قولھا تيجي ھى وأھلھا " أيمن" -

 : قلي2 ثم قال فى دھشة" أيمن"صمت 
 ازاى يعنى ھى وأھلھا ؟ -
مش ھى كل مشكلتھا انھا مش عايزة تيجي لوحدھا عشان محدش يتكلم .. أبوھا وأختھا  -

 خ2ص تيجي معاھم وبكده محدش يقدر يفتح بقه .. عليھا 
 ه يعني بس أھلھا ھيجوا يعملوا اي" عمر"اه يا  -
 ھى اختھا خريجة ايه  -
 مش عارف بصراحة -
طيب بالنسبة �ختھا لو حبه تشتغل فى المزرعة مفيش مشكلة انت عارف ان المزرعة كبيرة  -

وكمان والدھا لو .. جدا وبنحتاج فيھا تخصصات كتير اوى يعني اكيد ھن2قى حاجه مناسبة ليھا 
  ..عايز يشتغل مفيش مشكله نشوفله حاجه مناسبه 

 : بشك" أيمن"قال 
.. يعني مستغرب بصراحة من ك2مك .. انت ليه مھتم بالموضوع أوى كده .. أنا مش فاھم  -

 ! ھتجيبھا ھى وأھلھا يشتغلوا فى المزرعة
ھيشتغلوا ويكون ليھم مرتبھم وانا .. انا كمان مستفيد من الموضوع ده مش خسران حاجه  -

 يعنى تقدر تقول منفعه متبادله.. ورا شغلھم  ليا اZنتاج والفايده اللى ھاخده من
 بس كده ؟ -

 : قائ2" عمر"تنھد 
و طالما فى امكانى انى أساعدھا ..بصراحة صعبانه عليا وحابب أساعدھا .. � مش بس كده  -



 فع2ً ليه �
 : قائ2" أيمن"ابتسم 

 "عمر"انت حد طيب أوى يا  -
 ض عليھا الموضوع وابقى عرفنى ردھاوخلى مراتك تعر.. سيبك بس من الك2م ده  -
 خ2ص تمام ھخليھا تكلمھا وارد عليك -
 خ2ص اتفقنا وأنا منتظر ردھا -

 وما يحدث لھا" ياسمين"الھاتف وأخذ يفكر فى " عمر"أغلق 
 
 

***************************** 
قالت  ..اZنتظار الى الصباح وقامت من فورھا لتتحدث الى صديقتھا " سماح"لم تستطع 

 : بشك" ياسمين"
 وھو صاحب جوزك ايه مصلحته فى كده -
كمان " ريھام"مصلحته انك ھتشتغلى بمقابل ولو عايزة عمو و .. ايه اللى ايه مصلحته  -

 يشتغلوا مفيش مشكلة 
 ھو ميعرفناش عشان يساعدنا كده.. طيب يعني ھو ليه يعمل كده  -
 قاله انك صحبتى جدا" أيمن"جدا و" أيمن"بقولك صاحب .. أقول طور تقول احلبوه  -
 يعني بيعمل كده عشان يجامل صاحبه -
ھتعدى ھناك انتى وأھلك فى المزرعة لحد ما تخلصى من .. � ھو قاله انه فع2 عايز يساعدك  -

 ده خالص ويتحكملك بالط2ق" مصطفى"الزفت 
 : قالئله" سماح"ولم تجب فحثتھا " ياسمين"صمتت 

 ساكته ليه انطقى -
خايفة يكون اتحرج من صاحبه فاضطر يعمل كده عشان " سماح"ٍبصراحة مش عارفه يا  -

 ميزعلوش
وھو أص2 مش .. يا بنتى ده رجل أعمال يعني ميعرفش المجام2ت يعرف الشغل وبس  -

 ي2 بأه متعقديھاش.. بالعكس كسبان ناس تشتغل فى المزرعة ..خسران حاجه 
وبعدين انتى ناسية كلية .. وبابا كمان "ريھام "ده قرار  "سماح"القرار مش ليا لوحدى يا  -
  "ريھام"
" ريھام"� مش ناسية وبسيطة الترم ده اخر ترم ليھا وممكن تروح ع اZمتحان على طول و -

 انتى عارفه كليتھا مبيھتموش بالحضور أوى زى كليتنا
 ھعرض الموضوع عليھم وأشوف ھيقولوا ايه.. مش عارفه  -
 ھستنى ردك خ2ص وأنا -

لماذا يفتح لھا مزرعته ھى .. فى كرم ذلك الرجل .. مع صديقتھا وظلت تفكر " ياسمين"أغلقت 
استخارت ربھا .. أمجامله لصديقه ؟ أم بالفعل شعر با�سى لحالھا وأراد مساعدتھا ؟ .. وأھلھا 

 Zمر على والدھا و .. أوZفقة على ھو الموا" ريھام"كان رد فعل " .. ريھام"ثم عرضت ا
ثم ما .. فقد تردد قلي2 " عبد الحميد"أما .. الفور فھى تعلم المشاكل والخطر المحيط بأختھا 

.. تحدد ميعاد السفر بعد اسبوع ... لبث ان وافق من أجل حماية ابنته حتى موعد النطق بالحكم 
 وركبوا منطلقين الى تلك المزرعـــة.. رحل ث2ثتھم بعد الفجر لئ2 يراھم أحد 

 

 



 الفصل العشرون

بجوار النافذة فى " ياسمين"جلست .. انطلقت السيارة بالمسافرين فى طريقھم الى المنصورة 
أسندت .. شارده طوال الطريق "ياسمين"كانت .. ووالدھما " ريھام"المقعد الخلفى وبجوارھا 

أول يوم لھا فى الجامعة والفرحه التى كانت ..رأسھا بقبضة يدھا وأخذت تسترجع ذكرياتھا 
والدتھا لكم اشتاقت اليھا تجمعت فى ... يوم تخرجھا وفخر والدھا ووالدتھا بھا  .. تشعر بھا

على  أتسقط �نھا فقدت حضن والدتھا الحاني ؟ أم تسقط.. لماذا تسقط ؟ .. عينيھا عبره حائره 
آه لو كانت تعلم .. الى بيتھم لطلب يدھا " مصطفى"تذكرت يوم جاء .. حالھا وما يحدث لھا ؟ 

فلعل .. ومازالت Z تعلم الغيب .. لكنھا لم تكن تعلم الغيب .. لكانت طردته يومھا شر طرده 
 .. لعل الله يخبئ لھا خيراً Z تعلمه.. طريق ا�شواك الذى تسير فيه ينتھى نھايه جميله 

 
تملك قدراً كبيراً من العزيمة " ياسمين"كانت .. ظلت تفكر فى الضربات التى تعرضت لھا 

صممت أZ تدع شيئاً .. ليست ممن يستسلمون ~Zمھم وأحزانھم وينكبون عليھا .. واlصرار 
 لن.. ستظل عزيزة النفس أبيه  .. الضربة التى تأخذھا ستقويھا ولن تكسرھا.. أو أحداً يحطمھا 

لن .. وتصبح حرة نفسھا " مصطفى"وقريباً ستتخلص من .. تسمح �حد بإھانتھا أو اذZلھا 
.. تسمح �حد أن يجبرھا مرة أخرى على شئ ترفضة خاصة لو ا�مر متعلق بحياتھا ھى 

عزمت على بدء حياة جديدة Z وجود .. ولن تقع فى الخطأ مرتين  .. ستتعلم من كل ما مر بھا
حانت من .. وتثق بأنه لن يضيعھا مادامت قريبه منه .. ھى تثق باx عز وجل  .. فيھا لليأس

أرادت .. شعرت بغصه عندما رأت الدمعه التى تلمع فى عينيھا .. التفاته الى أختھا " ريھام"
 : أن تخفف عنھا فمالت عليھا قائله بصوت منخفض

 ھو احنا ليه حظنا فقر مع الرجالة ؟ -
 : التى أكملت قائله" ريھام"عنھا والتفتت تنظر الى  رغماً " ياسمين"ابتسمت 

 رجاله عرر" .. وائل"وآخرھم ابن أمه " مصطفى"و " معتز" -
حاولت كتم ضحكاتھا حتى Z .. نفسھا ووجدت نفسھا تضحك بشدة " ياسمين"لم تتمالك 

 : قائله" ريھام"نظرت لھا .. يسمعھا أحد الركاب 
كانت نحس و ان شاء الله بدون مقاطعة المنصورة دى ھيكون أنا قلبي حاسس ان القاھرة دى  -

  .. وشھا حلو علينا
 : قائله" ياسمين"ابتسمت لھا 

 ھو انتى ناوية على ايه بالظبط ؟ -
ربنا كبير وان شاء الله نطلع من .. ايه مدعيش .. يختى مش ناوية على حاجة غير الدعاء  -

  البلد دى بفردتين لوز واحد ليا وواحد ليكي
 Z شكرا كفاية فرده واحده ليكي! .. فردتين ؟ -
-  Z .. ده أنا متفائله من ساعة مطلعنا على الطريق .. وان شاء الله فردتين متقاطعيش انتى بس

 بكرة تشوفى.. وأنا حسه ان النحس ابتدى يتفك 
 وعادت لتنظر من النافذة تراقب ا�شجار على الطريق" ياسمين"ابتسمت لھا 

 
الباب ودخل " أيمن"فى مكتبة يدقق فى الملفات أمامه عندما طرق " عمر"عة كان فى المزر

 : ابتسم له قائ2.. 
 "عمر"صباح الخير يا  -

 : اZبتسامه قائ2" عمر"بادله 
  "أيمن"صباح الخير يا  -

 : ثم استطردت قائ2
 الجماعه اتحركوا -



 مش عارف بصراحه بس أكيد أيوة -
 : قال بجديه

ھم يا ابنى عشان تعرف ركبوا وZ لسه وعشان تتابعھم وھما على الطريق دى أول مش تكلم -
 مرة ييجوا ھنا

 "سماح"من " ياسمين"ھجيب رقم ..طيب حاضر  -
أخبرته أنھم  .. ليتابعھم على الطريق" ياسمين"وطلب منھا رقم " سماح"بـ " أيمن"اتصل 

 "ياسمين"مكالمة معھا واتصل بـ ثم انھى ال" أيمن"ركبوا بالفعل وأعطته الرقم فدونه 
 

 : "ريھام"الى ھاتفھا وھى تشعر بالتردد فسألتھا " ياسمين"نظرت 
 مين اللى بيتصل  -
 مش عارفه رقم غريب  -
 طيب ردى -

 : بخوف" ياسمين"قالت 
 "مصطفى"� خايفه يكون  -

 : صمتت قلي2 ثم أكملت قائله
 ب2ش أرد أحسن.. ننا مش فى البيت ممكن يحس من الصوت انى فى المواص2ت ويشك ا -
 اقفلى على طول" مصطفى"افتحى ولو سمعتى صوت .. طيب ممكن يكون حد من المزرعة  -
 خ2ص فصل -

 : قائله" ريھام"فحثتھا .. عاود الھاتف الرنين مرة أخرى 
 ردى -

 : فأتاھا صوت Z تعرفه.. الخط وانتظرت أن يتحدث المتصل " ياسمين"فتحت 
 2م عليكمألو الس -

 : ردت بحذر
 مين حضرتك.. وعليكم الس2م  -
 كنت عايز أعرف انتوا فين بالظبط وأدامكوا أد ايه" .. سماح"جوز " أيمن"أنا  -
 طيب لحظة واحدة لو سمحت -

 : نظرت الى والدھا وقالت له
 كلمه انت عايز يعرف أدامنا أد ايه" .. سماح"بابا جوز  -

 : " عمر"أنھى المكالمة وقال لـ .. مھم ما يقرب من ساعة تكلم مع والدھا وعرف أن أما
 أدامھم ساعة تقريباً ويوصلوا -
 طيب تمام -

 : قلي2 ثم قال" عمر"صمت 
 ھى مكنتش راضية تكلمك ؟ -
شكل جوزھا ده مربيلھا .. أعتقد كانت خايفه ترد حسيت بصوتھا فى البدايه بتتكلم بحذر أوى  -

 الرعب 
  "سماح"قصدى لما قولتلھا ان انت جوز .. � مش قصدى  -
 قالتلى لحظة واحدة وبعدين لقيت باباھا بيكلمنى -

 برأسه ولم يعقب" عمر"أومأ 
 أما يوصلوا ھعرفك.. أشوفك بعدين ..طيب ھقوم أشوف شغلى  -

 : قائ2" عمر"رد 
 تمام -

 يفكر فى تصرفات تلك الفتاة الغريبة" عمر"وترك " أيمن"خرج 
 



 
************************* 

 
وصلوا  .. "أيمن"الھاتف لوالدھا ليتصل بـ " سماح"اقتربت السيارة من المزرعة فأعطت 

.. كانت الشمس فى كبد السماء  ..أخيرا الى المزرعة بعد عناء ث2ث ساعات على الطريق 
 "ياسمين"وقعت .. أدخلھم الى الداخل .. على بوابة المزرعة ورحب بھم " أيمن"استقبلھم 

.. كانت بطبيعتھا تحب الھدوء والخضرة والطبيعة الساحرة .. فى حب المزرعة من أول وھله 
بمجرد أن عبرت البوابة شعرت .. خطفت لبُھا من أول نظرة .. وكانت المزرعة فع2 ساحرة 

تغريد العصافير على الشجر كان يبعث فى نفسھا .. بمزيج من الھدوء والس2م والطمأنينة 
كان يبدو أن مالك ... وجدت نفسھا تبتسم وھى تتأمل الطبيعة الساحرة حولھا  ..مل التفائل وا�

كان ..فكانت من أجمل ما يكون .. لم يبخل على مزرعته بشئ .. المزرعة ذو ذوق خاص 
التفت .. خلفھما  "ريھام"و" ياسمين"فى المقدمة و" ياسمين"يسير مع والد " أيمن"
  :الى الفتاتان قائ2ً " أيمن"
 عجبتكوا المزرعة -

 : بحماسه" ياسمين"قالت 
 شكل صاحبھا مھتم بيھا أوى..جداً  -
 على طول مھتم بيھا" عمر"فع2ً  -

ترى ھل ھو شخص طيب ومحترم .. تساءلت فى نفسھا " .. عمر"إذن فـإسم صاحب المزرعة 
أختھا تتأمل  تسير بجوار "ريھام"كانت .. أم أنھا ستجد مشاكل فى العمل معه " .. أيمن"مثل 

.. المزرعة بدورھا عندما حانت التفاته منھا لترى رجلين يتحدثان معاً أمام احدى الشجيرات 
" أيمن"أدخلھم .. دققت النظر وفجأه فتحت فھمھا دھشة عندما تعرفت على أحد ھذين الرجلين 

حث عن ثم طلب لھم مشروب واستأذنھم فى الذھاب للب.. والذى كان فارغاً " عمر"الى مكتب 
 "عمر"

 : ھامسه" ياسمين"على أذن " ريھام"انحنت " .. أيمن"بعدما رحل 
 الراجل الجامد اللى كان عندك فى المستشفى.. عارفه شوفت مين بره ؟ " ياسمين" -

 : بإستغراب" ياسمين"قالت 
 راجل مين ؟ -
 يةالراجل اللى خبطك بالعرب.. دماغك ساحت من الشمس وZ ايه " ياسمين"ايه يا  -
 ماله ؟ -
 لسه شايفاه واقف بره -

 : �ختھا بعدم تصديق" ياسمين"قالت 
 شكل دماغك انتى اللى ساحت من الشمس" .. ريھام"وده ايه اللى ھيجيبه ھنا يا  -

 : قائله" ريھام"أصرت 
 أبو برفيوم يجيب ~خر الشارع ده.. والله ھو أنا واثقه مش ھتوه عنه  -

سألتھا ..والتفتت الى حقيبتھا تفتحھا لتخرج منھا الھاتف . .ضحكه خافته " ياسمين"ضحكت 
 : "ريھام"
 "سماح"ھتكلمى  -
 أيوة ھطمنھا اننا وصلنا -
 

 : "أيمن"فقال ..فوجده قادما نحوه " عمر"للبحث عن " أيمن"فى ھذه ا�ثناء ذھب 
 الجماعة وصلوا وفى مكتبك -
 طيب كويس -

 ..ى يحوى مكتبه ومكاتب الموظفين العاملين فى المزرعة سارا اZثنان معاً فى اتجاه المبنى الذ



فھى حتى ا~ن Z تعلم أنه ھو .. ترُى ماذا سيكون رد فعلھا عندما تراه .. سوال " عمر"خطر لـ 
ابتسم لنفسه وھو يتوقع .. بالتأكيد ستصُدم لرؤيته .. نفسه من صدمھا بسيارته منذ فترة 

وأغلق الباب كانت " عمر"الباب ودخل أوZ ثم لحقه  "أيمن"طرق .. الصدمة التى ستشعر بھا 
تقدم الرج2ن .. يجلس على أريكة أمامھما " عبد الحميد"و.. جالسه بجوار أختھا " ياسمين"

خفق قلبھا " .. عمر"رأسھا لترتطم نظراتھا بنظرات " ياسمين"فرفعت " .. عبد الحميد"تجاه 
حاولت  .. ( مش قولتلك(خيرة بنظره معناھا لتنظر لھا تلك ا�" ريھام"نظرت الى .. بشدة 

ھل ھو صديقه صاحب " أيمن"ما ع2قة ذلك الرجل بـ .. ربط الخيوط ببعضھا " ياسمين"
تابعته .. أم أنه صُدم مثلھا .. ھل يعلم بأنھا ھى ھى .. وھو نفسه من صدمھا .. المزرعة 

اذن فقد كان يعلم بأنھا .. أو دُھش  كZ 2 يبدو عليه أنه صُدم.. بعينيھا وھو يسلم على والدھا 
أم .. أمجامله لصديقه ؟ .. لماذا اذن عرض عليھا العمل فى المزرعة " ..سماح" ھى صديقة 

  .. محاوله منه لتخفيف شعوره بالذنب بسبب تلك الحادثه ؟
 : الرجلين لبعضھما البعض قائ2" أيمن"قدم 

 صاحب المزرعة" عمر"لباشمھندس ا... ياسمين "والد مدام " عبد الحميد"أستاذ  -
 : فسلم عليه والدھا ونظر اليه قلي2 وقال" ياسمين"يده لوالد " عمر"مد 
 بس أنا حاسس انى شوفتك قبل كده .. أھ2 بيك يا باشمھندس  -

فأسرعت بخفض بصرھا بعدما .. فت2قت نظراتھما " ياسمين"التفاته الى " عمر"حانت من 
الى والدھا " عمر"التفت  .. قال فى نفسه اذن فقد تذكرته كما تذكرھا.. تضرجت وجنتاھا خج2ً 

 : مرة أخرى قائ2
 "ياسمين"اتقابلنا فى المستشفى بعد الحادثة بتاعة مدام  -

 : قال والدھا وقد تذكر
 أيوة أيوة انت اللى خبطھا بعربيتك -

 : يتابع ما يحدث فى دھشه فسألھم" أيمن"كان 
 حادثة ايه مش فاھم -
 : "عمر"ال له ق
 ھبقى أشرحلك بعدين -

" ريھام"و " ياسمين"حيث تقف " أيمن"بعدما سلم الرجلين على بعضھما البعض التفت 
 : "عمر"وقال لـ 

 .. "ريھام" و أختھا ا~نسه " ياسمين"مدام  -
نقلت بصرھا من يده الى .. عقد لسانھا .. منھما ولدھشتھا مد يده ليسلم عليھا " عمر"اقترب 

 : ثم استجمعت شجاعتھا وقالت بصوت خافت دون أن تنظر اليه.. ه فى توتر وجھ
 أنا أسفه مبسلمش باlيد -

 : ثم أعاد يده الى جواره قائ2.. عقد ما بين حاجبيه فى دھشة 
 أھ2 بيكي فى المزرعة -

 : ردت قائله
 أھ2 بحضرتك -

 : مبتسماً قائ2" ريھام"التفت الى 
 "ھامري"أھ2 بيكي يا آنسه -
 أھ2 بحضرتك -
 

 : الرخيم يقول" عمر"سمعت صوت .. تحاول استيعاب ا�مر " ياسمين"كانت .. جلس الجميع 
تربيه وتسمين  ..منھا قسم خاص باZنتاج الحيواني .. احنا عندنا ھنا فى المزرعة أقسام كتير  -
يج التحلي2ت اللى وكمان فى معمل عشان نفحص نتا.. أنواع كتير بنربيھا ھنا فى المزرعة .. 

 .. بنعملھا أول بأول



 : قائ2" ياسمين"ثم التفت الى 
 شوفى المكان اللى تحبي تشتغلى فيه وأنا معنديش أى مشكلة -

ثم قالت وھى تحاول قدر اlمكان .. فكرت فترة وساد الصمت فى الغرفة ..ردھا " عمر"انتظر 
 : ت2فى النظر اليه

يعني أى مكان  .. سنين 5وأنا بعيد عن الدراسة بقالى ..  بصراحة دى أول مرة أشتغل فيھا -
فأنا مش فارق معايا حاليا ھشتغل فى ايه تحديدا Zنى .. ھشتغل فيه محتاجه أتدرب فيه ا�ول 
عشان كدة أقترح انى أساعد .. Zزم التجربة ا�ول .. معرفش ايه اللى ھقدر أعمله وايه � 

 ا أشوف ايه اللى أنا أصلح للشغل فيه لحد م ..القسم اللى محتاج مساعده 
بل انھا .. فھى إذن Z تعتبر نفسھا فى نزھه ھنا .. برأسه وقد أعجبه ما قالت " عمر"أومأ 

 : نظر اليھا قائ2.. تنوى العمل بالفعل 
ھسيبكوا النھاردة .. ولو واجھتك أى مشكلة عرفيني .. زى ما تحبي .. مفيش مشكلة عندى  -

 وبكرة ان شاء الله ھعرفك على المزرعة وتبتدى شغلك .. ر ترتاحوا من السف
 : ثم نظر الى والدھا قائ2

 اتفضلوا معايا عشان أوريكوا مكان السكن  -
عبد "غرفة لـ .. كان قد جھز غرفتين .. الى المبنى الذى يضم غرف العمال " عمر"أخذھم 
متواضعه لكنھا تفى  كانت غرف" .. ريھام"و " ياسمين"وغرفة بفراشين لـ " الحميد

الغرفة " ريھام"دخلت  .. وذھب الجميع الى غرفھم ليرتاحوا" عبد الحميد"شكره .. بالغرض 
 : وأغلقت الباب وھتفت قائله" ياسمين"بعد 

 مكنتييش مصدقانى.. مش قولتلك ھو  -
 : قائله" ياسمين"نظرت اليھا 

اللى خبطنى بالعربية يكون  آخر حاجه كنت أتصورھا ان الراجل.. بصراحة أنا مصدومة  -
 "سماح"جوز " أيمن"صاحب 

 
 بس باين عليه ابن ناس أوى.. الدنيا صغيره .. سبحان الله  -

 : تغير الموضوع" ياسمين"قالت 
أنا معرفتش أنام طول الليل من التوتر كنت خايفه .. أنا تعبانه وعايزه أنام نوم عميق  -
 يطب علينا ومنعرفش نسافر" مصطفى"

 : مطمئنه اياھا" ريھام"ت منھا اقترب
 اطمنى.. احنا فى مكان مش ممكن يعرفه " مصطفى"خ2ص انسي حاجه اسمھا  -

بعد ساعتين استيقظت .. برأسھا ودخلت فراشھا وغطت فى سبات عميق " ياسمين"أومأت 
التى استيقظت " ريھام"ونظرت الى .. استيقظت فزعه .. على صوت طرقات على باب الغرفة 

 : اسدال الص2ة ووقفت خلف الباب وقالت" ياسمين"ارتدت .. بدورھا 
 مين ؟ -

 : أتاھا صوت رجل من خلف الباب
 باعت الحاجات دى" عمر"الباشمھندس  -

أغلقت الباب ونظرت لما تحمله بدھشة .. فتحت الباب وأخذت من الرجل لفة شعرت بسخونتھا 
 : قائله" ريھام"سألتھا .. 
 ايه ده ؟ -

 : بحده" ياسمين" قالت
  .. جايين نشحت منه.. ا�فندى ده فاكر ايه بالظبط  -

 : واقفة وقالت" ريھام"ھبت 
 ليه ايه اللى حصل -

 : اللفة التى تحملھا وخلعت اسدالھا وقالت بغضب" ياسمين"تركت 



 الباشا باعت أكل -
 والله كتر خيره -

 : قالت بحده
نفسه ايه بالظبط عشان يبعتلنا أكل أكننا جايين ھنا  ھو فاكر.. احنا مش مستنيين منه حاجه  -

 نشحت منه 
 : قائله" ريھام"ھدئتھا 

أكيد كل اللى قصده ان احنا فى بلد غريبه مبقلناش كام " .. ياسمين"أكيد مش قصده كده يا  -
 متأفوريش الموضوع كده .. ساعة ولسه معرفناش النظام ھنا وZ ا�ماكن ھنا 

 : لهقائ" ياسمين"تنھدت 
 معلش أنا اليومين دول حسه ان أعصابى متوتره على طول -

 : الى لفة الطعام تفتحه قائله" ريھام"فتوجھت 
 مممم ريحته تجنن  -

 : "ريھام"فسألتھا .. وتوجھت الى فراشھا " ياسمين"تركتھا 
 ايه مش ھتاكلى -

 : "ياسمين"قالت 
 تصبحى على خير.. ھكمل نومى .. Z مش عايزه  -

قامت وارتدت م2بسھا .. بعدما فشلت فى النوم .. كانت متوترة لدرجة ھرب معھا النوم  لكنھا
 : بإستغراب" ريھام"فسألتھا 

 رايحه فين ؟ -
احنا ھنعد ھنا فترة وZزم نعرف ا�ماكن اللى .. ھحاول استكشف المكان ھنا .. ھتمشى شوية  -

 حوالينا كويس
.. ورائحه الزھور تم{ أنفھا .. لنسمات تلفح وجھھا من البناء فإستقبلتھا ا" ياسمين"خرجت 

تمشت فى المزرعة وھى تنظر خلفھا بين الحين وا�خر حتى Z تضل طريقھا وتنتبه الى 
.. المزرعة كبيرة جداً " سماح"فع2 كما قالت .. ع2مات حوالھا حتى تھتدى الى طريق العودة 

 : ديقتھا فأخرجت ھاتفھا لتتحدث معافجأة تذكرت ص.. ويتم العناية بھا الى حد كبير 
 الس2م عليكم -
 المنصورة نورت.. وعليكم الس2م  -

 : قائله" ياسمين"ضحكت 
 منوره بأھلھا -

 : بحماس" سماح"قالت 
 ھا ايه رأيك المزرعة حلوة ؟ -
 حلوة بس دى جنه -
 بجد عجبتك -
 ھا تجننما انتي شوفتيھا وأكيد عارفه ان.. جدا جدا فوق ماZ تتصورى  -

 : قائله" سماح"ضحكت 
 تصورى أنا لسه مشفتھاش لحد دلوقتى -

 : قالت لھا بدھشه
 بجد ؟ -
انتى .. آه صحيح قبل ما انسى .. وعدنى ياخدنى يفرجنى عليھا " أيمن"بس .. أيوة  -
 وعمو معزومين عندنا بكرة على الغدا" ريھام"و

 : فى حرج" ياسمين"قالت لھا 
 نفسك مفيش داعىب2ش تتعبى " سماح" -

متحطيش .. لو بجد اتعاملتى كده معايا أنا ھزعل منك جدا " .. ياسمين"احترمى نفسك يا  -



 فرق بينا لو سمحتى
 : قائله" ياسمين"ابتسمت 

 مش بحط فرق بس مش عايزة أتعبك -
 ملكيش دعوة ھو حد اشتكالك.. تعبك راحة يا ستى  -

 : فجأة" ياسمين"صاحت 
 صحيح نسيت أقولك  -
 خير -
 تصورى صاحب المزرعة طلع مين ؟ -
 يعني ايه طلع مين  -
 طلع الراجل اللي خبطنى بالعربية يوم خطوبتك -

 : بإندھاش" سماح"قالت 
 بتتكملى جد -
 أنا اتصدمت أما شوفته.. آه والله  -

 : قائله" سماح"ضحكت 
 لخطوبةاللى محضرش ا" أيمن"يعني اللى خبطك بالعربية يوم خطوبتى ھو صاحب  -
 شوفتى الصدف.. عشان كان فى المستشفى معايا .. اه  -
 زمانه ھو كمان اتصدم لما شافك.. صدفة غريبة فع2  -

 : بإستغراب" ياسمين"قالت 
واما انه من .. اما انه كان عارف .. مبنش عليه أنه اتفاجئ .. أھو ھو ده اللى أنا مستغرباله  -

 نه مفتكرنيش أص2أو ا.. النوع اللى بيعرف يخبى فعله 
 

فجأة نظرت .. عزومة يوم غد " سماح"المحادثة بعدما أكدت عليھا " ياسمين"انھت 
فكانت تسير بغير ھدى أثناء حديثھا مع .. حولھا لتجد أنھا قد ضلت طريقھا " ياسمين"
 .. "سماح"

 : فجأة سمعت صوت من خلفھا قائ2ً 
 كنت واثق انك ھتوھى -

 : الذى استطرد قائ2".. عمر"جھه التفتت لتجد نفسھا فى موا
شوفتك وانتى ماشيه الجھه دى وكنت واثق انك ھتوھى Zن الطرق من ھنا متداخله وشبه  -

 بعضھا
 : بإباء" ياسمين"قالت 

 لو مكنتش بتكلم كنت عرفت أرجع لوحدى.. كنت بتكلم فى الموبايل وعشان كده مركزتش  -
 : فقال فى تحدى مماثل..  نبرة التحدى فى صوتھا" عمر"التقطت أذنا 

سواء كنتى مركزة أو مش مركزة المزرعة كبيرة وصعب حد غريب يمشى فيھا �ول مرة  -
 وميتھش 

 : فأشار بيده على الطريق الذى جاء منه قائ2.. صمتت وھى تحاول أن تكتم غيظھا 
 امشي من ھنا على طول بدون ما تحودى ھت2قى مبنى السكن فى وشك على طول -

 : ت خطوتين ثم التفتت اليه قائلهمشي
 أحب أوضح لحضرتك حاجه مھمة -

 : قال لھا .. بجسده ليواجھھا وقد أوZھا كامل انتباھه" عمر"التفت 
 اتفضلى -

 : قالت بحزم
.. أكدتلى ان المنفعة بينا ھتكون متبادلة يعني شغل مقابل مرتب " سماح"أنا جيت ھنا بعد ما  -

ن مفيش داعى ان الصحوبية والمجام2ت يكون ليھم تأثير على يعني اللى عايزه أقوله ا



 .بدون تمييز.. أنا ھنا فى شغل وزيى زى أى حد بيشتغل فى المزرعة ھنا  ..وجودى ھنا 
 .ذلك ولم تعطيه فرصه للرد و توجھت الى الطريق الذى أشار اليه" ياسمين"قالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الحادى والعشرون

فجرا انھت ص2تھا وقرأت وردھا وظلت تدعو الله " ياسمين"فى صباح اليوم التالى استيقظت 
وفى الساعة السابعة ارتدت م2بسھا وتجھزت ..عز وجل أن يوفقھا ويصرف عنھا كل سوء 

 "عمر"كان معادھا مع .. لذھاب الى عملھا الذى Z تعلم عنه شيئاً حتى ا~ن ل
لكنھا جھزت نفسھا قبلھا بساعة حتى Z تتأخر وحتى تتمشى قلي2 .. فى مكتبة فى الثامنه 

خلفھا تغط فى نوم عميق  "ريھام"خرجت من الغرفة وھى تاركه .. وتستنشق نسمات الصباح 
أن رأت ا�شجار والخضرة وا�زھار أمامھا شعرت بسكينة لم  خرجت من المبنى وبمجرد.. 

أخذت نفساً عميقاً تم{ رئتيھا بذلك الھواء المنعش وابتسامه صغيره تعلو شفتيھا ..تألفھا 
 .... سارت قلي2 فى اlتجاه ا~خر الذى لم تجربه يوم أمس..
 

وجدت احد .. مرة أخرى لكنھا انتبھت جيداً للطريق الذى تسير فيه حتى Z تضل طريقھا 
بالفعل صاحب المزرعة يھتم بھا جيداً وبنى .. عملت انه مخصص lستراحة الغداء .. المبانى 

ما لفت نظرھا أيضاً أنه يعمل على اراحه .. فيھا كل ما يلزم لكى تدار من الداخل ادارة ممتازه 
فتوجھت الى  ..اZ الثلث جاءت الساعة الثامنة ..وھذه نقطة لصالحه لديھا  .. العاملين عنده

.. وقفت أمام الباب وأخذت نفساً عميقاً ثم طرقته " عمر"المبنى اlدارى الذى يضم مكتب 
 : سمعت صوت من الداخل

 اتفضل -
 رفع نظره اليھا قائ2ً .. جالس على مكتبه يطالع الملفات أمامه " عمر"لتجد " ياسمين"دخلت 

: 
 اتفضلى -

التفاته الى الباب المفتوح لكنه تجاھل " عمر"حانت من .. مفتوحاً وتركت باب المكتب .. دخلت 
عاد الى .. على المقعد أمامه وھى تنتظر ما سيقول " ياسمين"جلست .. ا�مر ولم يعلق 

فھذه ھي المرة ا�ولى .. تشعر بتوتر شديد  "ياسمين"كانت .. مطالعة ا�وراق أمامه مرة أخر 
ھذا فض2ً عن أنھا والى ا~ن Z تدرى ما .. ل فيه مع رب عملھا والتى تتعام.. التى تعمل فيھا 

.. المنھمك فى مطالعة ا�وراق أمامه "عمر"أفاقت من شرودھا لتنظر الى .. ھو عملھا تحديداً 
صعدت الدماء الى ..لكنه بقى كما ھو .. دقيقة اثثنتين عشرة ربع ساعه .. انتظرته أن يتحدث 

 : الھادر من خلفھا قائ2" عمر"ادر الغرفة عدھا سمعت صوت رأسھا وھبت واقفه ومشت لتغ
 استنى عندك -

 قام من مكتبه ووقف مواجھاً لھا وقال لھا بحده.. مكانھا دون أن تلتفت اليه " ياسمين"وقفت 
: 
 رايحه فين ؟ -

 : نظرت اليه بحده مماثله قائله
 مادمت حضرتك مشغول خ2ص اجي وقت تانى -

 : مام صدره وقطب جبينه ونظر اليھا قائ2ذراعيه أ" عمر"عقد 
 أنا ما قولتلكيش تعالى وقت تانى -

 : قالت بشئ من الغضب
قولتى اتفضلى وتجاھلت وجودى تماماً وسبتنى أعده منتظرة ربع ساعه بدون ما تتكلم .. آه  -

 لكن المعاملة دى أنا مقبلھاش.. أكنك بتحاول تذلنى 
 : بإستغراب" عمر"قال 

 انتى ازاى تفكيرك وصل لكده.. لك أحاول أذ -
 فضلت آعد تبص فى الورق وتكمل شغلك وZ أكنى موجودة.. طيب فھمنى حضرتك الصح  -

 : تفرس فيھا قلي2 ثم قال بھدوء



مكنش معقول .. وحضرتك جيتي بدري ربع ساعة  8المعاد اللى بينى وبين حضرتك الساعة  -
وكملت شغلى اللى كان فى ايدي لحد .. قولتلك اتفضلى .. أقولك روحى وتعالى كمان ربع ساعة 

 8ما تيجي الساعة 
 

ھو اذن لم يرد اذZلھا أو التعامل معھا بتعالى كما .. بالندم على تسرعھا " ياسمين"شعرت 
.. لتجده ينظر اليھا فى تحدٍ  "عمر"رفعت نظرھا لـ .. ندمت جداً على ما تفوھت به .. ظنت 

 : رفعت نظرھا قائله أطرقت برأسھا قلي2 ثم
 أنا آسفة فھمت الموضوع غلط -

 : ثم نظر اليھا لحظات وقال.. lعتذارھا " عمر"سر 
من امبارح وانتى .. بس حاولى تتحكمى فى انفعاZتك أكتر من كده .. خ2ص محصلش حاجه  -

 بتتعاملى معايا بحده ملھاش مبرر
 : ببرود تغير مجرى الحديث" ياسمين"قالت 

 حضرتك مش ھتوريني مكان شغلى ؟.. اعه فاتت الربع س -
 : وأسار الى الباب قائ2" عمر"ألتفت 

 اتفضلى -
سارا معاً خارج المبنى حاولت ترك مسافة بينھما .. فى الخروج من المكتب " ياسمين"سبقته 

فھى تشعر بأن الدم ھرب  ..كانت تسير وھى واضعة كفيھا فى جيب معطفھا لتحاول تدفئتھما .. 
سارا معا دون أن يتفوه احداھما .. كانت مازلت متوترة لكنھا تظاھرت بالتماسك .. أطرافھا من 

الى ا�قسام التى ترُبى فيھا المواشي واقترب من أحد الرجال كان " عمر"أخذھا .. بحرف واحد 
كان يقف أمام .. رجل فى العقد السادس من عمره تبدو عليه الوقار .. يرتدى البالطو ا�بيض 

 : منادياً اياه قائ2" عمر"اقترب منه .. حد العمال ويعطى له بعض التعليمات أ
 "حسن"دكتور  -

" عمر"وابتسم وصرف العامل الذى كان يتحدث معه وأقبل على " عمر"التفت الرجل الى 
 : قائ2

 صباح الخير يا باشمھندس ايه النور ده  -
 : اZبتسامه قائ2" عمر"بادله 

أنا جيت أعرف الدكتورة الجديدة على المزرعة عشان تختار المكان .. دكتور صباح النور يا  -
 .. اللى تحب تشتغل فيه

باlرتياح فھو يبدو عليه اlحترام " ياسمين"شعرت .. نظر اليھا الرجل وابتسم لھا بحنو 
 : التفت اليھا الرجل قائ2 بإبتسامه.. والطيبه 

 أھ2 بيكي يا دكتورة منورة المزرعة -
 : بتسمت له قائلها

 أھ2 بحضرتك -
قالى امبارح انك لو اخترتى قسم المواشي ھتكونى " عمر.. "ھا قررتى تحبي تشتغلى فى ايه  -

وانتى أص2 باين عليكي .. تحت اشرافى ان شاء الله لحد ما أخليكي أحسن من أحسن دكتور ھنا
 ذكية وھتتعملى بسرعه

 : قالت له.. ا دفعة من الثقة بالنفس لھذا اlطراء الذى أعطاھ" ياسمين"سعدت 
وان شاء الله أكون تحت .. طبعا دى حاجه تشرفنى يا دكتور انى أكون تحت اشراف حضرتك  -

 حسن ظنك
 : قائ2" عمر"التفت لھا 

 واZسطبل يمكن تغيري رأيك ؟.. تحبي تشوفى المعمل  -
 : قائله" ياسمين"أسرعت 

 مكنش عند حضرتك مانعده اذا .. أنا ھبدأ من ھنا .. �  -



 : قائ2" عمر"فكر 
 ...... لكن معمل التحاليل ..بس الشغل فى الزرايب ھنا مرھق .. � معنديش مانع  -

 : قاطعته قائله
 أنا حبه أشتغل ھنا -

 : لكنه ھز رأسه قائ2.. بقليل من الشك " عمر"نظر لھا 
 خ2ص براحتك -

فوجدت أن العمل .. خاصة بأنه فى عمر والدھا  كانت بالفعل قد شعرت باlرتياح لھذا الرجل
 سيكون جيداً تحت اشرافه

 : قائ2" حسن"الى دكتور " عمر"التفت 
.. ھتكون معاك من النھاردة ان شاء الله " ياسمين"الدكتورة " .. حسن"خ2ص يا دكتور  -

 بس خلى بالك زى ما فھمتك ھى لسه مبتدأه
 : قائ2" حسن"ضحك دكتور 

 نا مش بنعذب الدكاترة الجداد ھنا بناخدھم واحدة واحدة ا�ولمتقلقش اح -
 : مرة أخرى قائ2" ياسمين"الى " عمر"التفت 

 لو مرتحتيش فى الشغل ھنا عرفيني -
 : له بخجل وقد أطرقت برأسھا" ياسمين"قالت 

 شكراً تعبت حضرتك -
ارتدته  "ياسمين"من أحد العمال احضار بالطو الى " حسن"فطلب دكتور " .. عمر"انصرف 

 وھى تشعر بالسعادة والتفائل وبدأت يومھا ا�ول فى عملھا كطبيبه 
 

*********************** 
 

أحضر له بعض ا�وراق التى تحتاج الى .. فى انتظاره " أيمن"الى مكتبه ليجد " عمر"عاد 
 : "أيمن"عندما سأله .. يراجعھا " عمر"توقيعه أخذ 

 تدت شغلايه اب" ياسمين"أخبار  -
 : وھو ينظر الى ا�وراق فى يده" عمر"قال 

 وشكلھا ھتتعبنى أوى.. آه ابتدت شغل  -
 : بدھشة" أيمن"قال 

 ليه ايه اللى حصل ؟ -
 : قائ2" أيمن"رأسه ونظر الى " عمر"رفع 

 بتتعامل معايا بحده من امبارح بدون سبب.. واخده كل حاجه على أعصابھا  -
سايبه بيتھا .. أكيد الوضع مش مريح بالنسبة لھا .. عى ظروفھا يعني را" عمر"معلش يا  -

 وجايه مكان غريب عشان تھرب من جوزھا
بتتعامل معايا .. بس أنا Z عملت وZ قولت حاجه تضايقھا ھى اللى بتفسر تصرفاتى غلط  -

 وھى حاطه مناخيرھا فى السما
 : صمت قلي2 ثم قال

بعد المعاملة اللى بتعاملھالى والرسم اللى بتترسمه ده  يعني توقعت.. وكمان ھى غريبه أوى  -
لكن تصور اختارت .. او أضعف اZيمان اZسطبل .. انھا تختار مكان زى المعمل تشتغل فيه .. 

 ايه ؟
 ايه ؟ -
 الزريبه -

 : ھز رأسه فى حيره قائله
حاولت أقلل من حسستنى وھى بتتكلم معايا أكنھا برنسيسه وأنا أجرمت و.. مش قادر أفھمھا  -



 أZقيھا تختار الشغل فى الزريبه.. وبعدين .. قدر سموھا 
 : قائ2" أيمن"ضحك 

 خ2ص ھى حره مش ھى اللى اختارت  -
 : بتحدى" عمر"قال 

أنا واثق انھا يوم وZ اتنين ومش ھتطيق الشغل ھناك وھتجيلى تترجانى انھا تشتغل فى مكان  -
 وأنا أھو وانت أھو.. تانى 

 أسيبك بأه وأروح أكمل شغلىطيب  -
 : مرة أخرى قائ2" عمر"ھم بأن ينصرف لكنه التفت الى 

 انت معزوم النھاردة على الغدا.. صحيح  -
 مين اللى عزمنى -

 : قائ2" أيمن"ضحك 
 ھيكون مين يعني ھو فى حد ھنا يعبرك ويعزمك غيري.. أنا  -

 : قائ2" عمر"ابتسم 
  "نأيم"وھتأكلنى ايه بأه يا سي  -

 : رأسه قائ2" أيمن"ھرش 
 عاملة وليمة كبيرة عشان صحبتھا " سماح"بس .. بصراحة معرفش  -

 : باھتمام" عمر"قال له 
 ؟" ياسمين"ھى عازمة  -
فقولت أعزمك انت كمان أھو تريح معدتك من أكل المطاعم .. وأختھا وأبوھا" ياسمين"اه  -

 شويه
 "أيمن"مش عايز أضايقكوا يا  -
ھتيجي .. واحنا اعدين مع بعض .. أص2 ھيبقى البنات أعدين مع بعض .. مين يا عم  تضايقنا -

 س2م.. ي2 أشوف شغلى بأه .. مفيھاش نقاش 
 

************************** 
" حسن"كانت سعيدة بالعمل تحت اشراف دكتور ... فى يومھا ا�ول " ياسمين"انتھى عمل 

.. دت منه كثيراً حتى أنھا أحضرت دفتر وقلم لتدون ما يقول استفا.. كان الرجل بحراً من العلم 
.. كان الرجل Z يفتر عن اlدZء بمعلوماته الطبية ونصائحه وطرق تعامله مع الحاZت المختلفة 

" ياسمين"وأحبت .. كان سريعاً نشيطاً ولديه خبره كبيرة فى العمل .. أحبت كثيراً العمل معه 
كانت فى طريقھا الى المبنى السكني عندما تلقت اتصاZ من .. عملھا  بعدما انھت .. ذلك كثيراً 

 : سماح
 ھا خلصتى شغل -
- Zاه لسه مخلصة حا 
 ايه اخبار الشغل فى المزرعة -

 : بحماس" ياسمين"قالت 
قابلت ھنا دكتور مش قادرة أقولك انسان محترم جدا وكمان شاطر جدا " سماح"ممتاز يا  -

بالعكس طول اليوم مبطلش ك2م عن الحاZت .. اللى بيبخل يديكي معلومة جدا ومش من النوع 
 بجد استفدت منه جدا

 : وقد سرھا فرح وحماس صديقتھا بالعمل فى المزرعة" سماح"قالت 
-  x وعمو" ريھام"بما انك خلصتى بأه فجھزى نفسك انتى و.. كويس أوى الحمد 

 : بحرج" ياسمين"قالت 
 تعبتك أنا عارفه -
 يا بنتى بطلى الھبل ده الله طول اليوم وأنا فرحانه ومش عارفه أعملكوا ايه وZ ايه -



 : بإمتنان" ياسمين"قالت 
  "سماح"تسلمى يا  -

 : ثم استطردت قائئله
 ومش مصدقه انى اخيرا ھشوفك.. انتى وحشانى جداا  -
انتوا ھتيجوا مع " ياسمين"اه .. ي2 بسرعة بأه منتظراكوا .. انتى اللي وحشانى بجد  -
 فى العربية" أيمن"

 : بحرج" ياسمين"قالت 
 قوليلى العنوان واحنا ھنيجي " سماح"� يا  -
.. ايه اللى يخليكوا تتشحططوا فى المواص2ت .. عندك فى المزرعة " أيمن"يا بنتى أص2  -

 وھو أما يخلص شغله ھيتصل بيكوا.. ي2 اخلصى جھزى نفسك  ..وكمان فى بلد غريبة 
 

ووالدھما  "ريھام"الى غرفتھا وأخذت دشا وارتدت م2بسھا واستعدت ھى و " ياسمين"ذھب 
أنه ينتظرھم أمام بوابة " أيمن"أعطت الھاتف لوالدھا وأخبره " أيمن"وعندما اتصل .. 

تعانقت الصديقتان بشدة ودموع الفرح  .. "سماح"ركب ث2ثتھم وانطلقوا الى بيت .. المزرعة 
فى قمة سعادتھا " ياسمين"كان .. والسمر معھا  "سماح"لكم اشتاقت الى .. يبلل وجھيھما 

كانت وجوه الجميع سعيدة ضاحكة .. فھا ھى أسرتھا ملتفة حولھا وصديقتھا المقربة بجوارھا 
جميع من تحبھم ملتفون حولك .. ھل توجد سعاده أكتر من ذلك " ياسمين"فتساءلت .. 

فى ذلك اليوم نسيت كل .. بسعادة فارقت قلبھا مدة طويلة كانت تشعر .. يتسامرون ويضحكون 
أثناء ما كانت تجھز الطعام مع .. ولم تغادر اZبتسامه شفتيھا قط .. مشاكلھا وأحزانھا 

 : على الفور" سماح" فقالت .. سمعت جرس الباب .. فى المطبخ " سماح"
 "عمر"ده أكيد  -

 : اليھا قائله بدھشة" ياسمين"التفتت 
 مين ؟" رعم" -
 "أيمن"صاحب " عمر" -

 : شارحه" سماح"قالت .. فلم تتوقع أن توجه له الدعوة أيضاً .. رأسھا " ياسمين"ھزت 
 عزمه النھارده" أيمن"وعشان كده .. عايش لوحده مفيش حد معاه .. بيصعب عليا أوى  -

 : صديقتھا" ياسمين"سألت 
 وأھله فين ؟.. عايش لوحده ليه  -
بس استقر ھنا من شھر .. وھو كمان كان عايش ھناك .. ھرة عايشين ھناك أھله فى القا -

 ونص تقريباً 
 ھو عايش فى المزرعة مش كده ؟ -
 أكيد شوفتيھا.. أيوة فى في2 صغيرة  -

 .أومأت برأسھا وصرفت ذھنھا الى اlھتمام با�طباق التى تحضرھا
 

 : كل قائ2با�" عمر"أشاد .. التف الث2ث رجال حول طاولة الطعام 
 مراتك نفسھا حلو فى ا�كل" أيمن"ا�كل ممتاز يا  -

 : قائ2" أيمن"ابتسم 
 ي2 عقبالك انت كمان ما تترحم من أكل النواشف" .. عمر"تسلم يا  -

 : "عمر"لـ " عبد الحميد"قال 
 انت مش متجوز يا باشمھندس -

 : قائ2" عمر"ابتسم له 
 "عبد الحميد"� يا عم  -
وانت راجل ما .. ابنى كده ده أنا لما كنت فى سنك كنت متجوز ومخلف البنتين كمان ليه يا  -



 شاء الله عليك متتعيبش
 : ورد قائ2" عمر"اختفت ابتسامه 

 ادعيلي أZقيھا" .. عبد الحميد"لسه ملقتش بنت الح2ل يا عم  -
 ربنا يريحك بالك ويكتبلك الخير يا باشمھندس -

 : ثم استطرد قائ2
 جميلك على راسنا من فوق.. ويجزيك خير على اللى عملته معانا ومع بنتى  -

 : قائ2" عمر"أسرع 
  "عبد الحميد"Z جميل وZ حاجه يا عم  -

 : "أيمن"و " عمر"بالدموع وقال موجھا حديثه لـ " عبد الحميد"لمعت عينا 
ة اللى ميتسماش ده كان زمانا تحت رحم.. لوZكم مكنتش عارف ايه اللى كان ممكن يحصل  -
أنا لما عرفت انه حاول يخطفھا كنت حاسس انى ھموت من الرعب �ن ملناش ضھر نتسند .. 

 ومش ھيسيبوا بنتى فى حالھا.. وھو شراني ھو وأھله .. عليه 
 : ليطمئنه قائ2" أيمن"تحدث 

 ھو مستحيل يعرف مكانھا ھنا " عبد الحميد"متقلقش يا عم  -
 : " عمر"قال 

يعني .. مبيدخلھاش اZ اللى شغالين فيھا بس .. مفيش حد غريب بيدخل المزرعة  وكمان -
 اطمن 

 : بتأثر" عبد الحميد"قال 
 ربنا يباركلكوا ويجزيكوا خير ويفتحھا عليكوا ويكفيكوا شر طريقكوا -
 

**************************** 
سمع طرقات صغيره على  فى مكتبه بالمزرعة عندما" عمر"كان .. فى صباح اليوم التالى 

 : فھتف قائ2.. الباب 
 اتفضل -

 : سمع صوت أنثوى يقول.. انفتح الباب وانغلق بھدوء 
 "عمر"صباح الخير يا باشمھندس  -

كانت فتاة فى بداية العقد الثالث بيضاء البشرة ذات عينيين .. رفع رأسه ليستطلع القادم 
نظر .. بتسامه كبيرة وتلعت فى عينيه بجرأة رسمت على شفتيھا ا.. عسليتين جميلة الم2مح 

 : اليھا قائ2
 خير" .. مھا"أيوة يا دكتورة  -

مدت يدھا بملف صغير وقالت بنفس .. دكتورة تحاليل تعمل فى معمل المزرعة " مھا"كانت 
 : اlبتسامه ودون أن ترفع عينيھا عنه

 رتك عشان تطلع عليهده ملف تحاليل العينات اللى أخدناھا اZسبوع ده جبته لحض -
 : نظر اليھا بصرامة قائ2

أنا مش .. أنا قلت لحضرتك أكتر من مرة يا دكتورة ان النتايج تتجمع وتتعرض عليا كل شھر  -
وسبق وقولت لحضرتك الك2م ده أكتر من .. فاضى أطلع عليھا مرة وZ مرتين فى اZسبوع 

 مرة
 : باZرتباك وقالت" مھا"شعرت 

 ...... به ان حضرتك تشوفھم أول بأول عشانأنا بس كنت ح -
 : فاطعھا قائ2

 لو عايز أشوفھم أول بأول ھطلب من حضرتك كده -
 : صمتت قلي2 ثم قالت.. لم تجد ما تقول 

 بعد اذنك .. أنا آسفه يا باشمھندس انى عطلتك  -



كب على عمله رأيه يميناً ويساراً بسخرية ثم ان" عمر"حرك .. ثم توجھت الى الباب وانصرفت 
 ليكمله

 
أشاحت " عمر"متجھه الى مبنى استراحة الغداء عندما وقع نظرھا على " ياسمين"كانت 

 : عندھا نادى عليھا ليوقفھا قائ2.. بوجھھا واستمرت فى طريقھا 
 لحظة يا دكتورة لو سمحتي  -

 : أقبل عليھا قائ2.. واستدارت نحوه " ياسمين"وقفت 
 رتاحه فى المكان اللى اخترتيهم.. أخبار الشغل ايه  -

 : ردت قائله
- x أيوة الحمد 

 : تفرس فيھا قائ2
 ومناسب ليكي.. يعني الشغل مش متعب  -
 أيوة الشغل ممتاز ومناسبنى جدا -

.. بنظرة نارية " ياسمين"متوجھه الى مبنى اZستراحة فرمقت " مھا"فى تلك ا�ثناء كانت 
" عمر"سمعت .. ى ترمقھا بتلك النظرات وھى Z تعرفھا لھذه الفتاة الت" ياسمين"تعجبت 

 : يقول
 طيب لو واجھتك مشاكل عرفيني  -

الى المبنى و أحضرت صنية طعامھا والتفتت " ياسمين"توجھت .. قال ذلك ثم تركھا وانصرف 
كانت احدى الفتيات جاله على طاولة بمفردھا أشارت لـ .. لتبحث عن مكان لتجلس فيه 

 : فابتسمت اليھا الفتاة قائله" ياسمين"ذھبت اليھا .. تتقدم نحوھا  كى" ياسمين"
 اتفضلى اعدى معايا.. انتى الدكتورة الجديدة  -

 وجلست فى المقعد المقابل لھا" ياسمين"ابتسمت لھا 
 : وقالت لھا مبتسمه" ياسمين"مدت الفتاة يدھا الى 

 "شيماء"أنا دكتورة  -
 : مت عليھا قائلهاZبتسام وسل" ياسمين"بادلتھا 

 "ياسمين"و أنا دكتورة  -
 "حسن"أنا عرفت انك شغاله تحت اشراف دكتور .. أھ2 بيكى  -

 : قائله" ياسمين"اتسعت ابتسامة 
 بالظبط كده -

 : بمرح" شيماء"قالت 
 أنا بأه شغاله فى اZسطب2ت انا المشرفة على جميع الخيول ھنا  -
 واضح انك شاطرة أوى.. كويس أوى  -

 : قائله" شيماء"ضحكت 
 متقلقليش بكرة تبقى زيي و أحسن  -

قالت .. الفتاة التى كانت ترمقھا بالخارج تتقدم نحول طاولتھما " ياسمين"فى ھذه ا�ثناء رأت 
 : "ياسمين"ونظراتھا مصوبة تجاه " شيماء"الفتاة لـ 

 "مش تعرفينا يا شيماء -
 : وكأنھا تستثقل المھمة" شيماء"قالت

بتشتغل فى قسم المواشي " ياسمين"دكتورة .. بتشتغل فى معمل المزرعة " مھا"ة دكتور -
 "حسن"تحت اشراف دكتور 

 : حاجبيھا قائله بخبث" مھا"رفعت 
أنا لما شوفتك واقفه بتتكلمى مع الباشمھندس .. بس دى شغ2نه ذكوريه أوي !! مواشي  -
 .... كنت فكراكى حد مھم" عمر"



 : بسخرية قائله" ياسمين"ثم نظرت الى 
 بس تعرفى الشغ2نه Zيقه عليكى -

لذلك تضايقت من ك2م تلك الفتاة .. بالفعل تحب عملھا " ياسمين"كانت .. قالت ذلك وانصرفت 
أخرجتھا .. ولماذا ترمقھا بتلك النظرات  .. لماذا تتحدث اليھا بتلك الطريقه.. واحتارت أكثر .. 
 : من حيرتھا قائله" شيماء"
 منھا ھى متغاظة منك بسسيبك  -

 : قائله بدھشة" ياسمين"التفتت اليھا 
 ليه أنا معملتلھاش حاجه ؟ -
 كفاية انھا شافتك واقفه بتتكلمي مع الراجل اللى ھتموت عليه -

 : بإستغراب" ياسمين"قالت 
 قصدك مين -

 "عمر ا�لفى" -
وح بسر من أسرار حديثھا وكأنھا تب" شيماء"أكملت .. رأسھا فى صمت " ياسمين"أطرقت 
 : الدوله

Z وإيه  ..وكل شويه تتسھوك وتروحله مكتبه بأى حجه .. أصلھا حطه عينھا عليه من زمان  -
 لحد ما خدت زمبه كبير أوى.. كانت مفھمانا انه معجب بيھا وانھم خ2ص على وشك اlرتباط 

عد المجاور لـ الى المق" شيماء"فإنتقلت .. رفعت ياسمين رأسھا ونظرت اليھا متسائله 
 : قائله" شيماء"وأكملت " ياسمين"
بس ايه .. عرفنا ساعتھا انھا كانت بتسرح بينا .. ونأبھا طلع على شونه .. لقيناه فجأة خطب  -

.. واھلھا ناس واصلين أوى  .. تحل من على حبل المشنقة" ياسمين"خطب حتت بنت موزه يا 
� .. حتة بنت عاملة زى الملبن .. و أبوھا  جبھا ھنا من فترة ھى وأمھا" عمر"الباشمھندس 

 وأمھا تشوفيھا تقولى أختھا مش أمھا
 : صمتت قلي2 ثم قالت.. بصمت وبدون تعقيب " شيماء"تستمع الى حديث " ياسمين"كانت 

 ھى عايزه منه ايه.. مادام خاطب  -
 � ما ھو فسخ خطوبته من شھرين كده  -

 : قائله" شيماء"فأكملت  ..حاجبيھا بإستغراب " ياسمين"رفعت 
.. سابھا وفسخ الخطوبة .. وفجأه أول ما الفرح قرب .. كانوا خ2ص محددين معاد الفرح  -

.. أكيد طبعا اللى زي ده مش عايز يقيد حريته بالجواز عشان يبقى على راحته مع البنات 
 وت2قيه مكنش ناوى يتجوزھا من اZول بس حب يقضيله يومين

 : وقالت" شيماء"الدھشة من ك2م ب" ياسمين"شعرت 
 مش للدرجة دى يعنى -

 : بثقه" شيماء"فقالت 
واحد غنى جدا ووسيم جدا والبنات بتترمى تحت رجليه .. � للدرجة دى وأكتر من كدة كمان  -

 .. ايه اللى يخليه يقطع ع2قاته دى كلھا ويتجوز
أخذت تفكر فى ك2م  ودون أن تقصد.. غدائھا وانصرفت الى عملھا " ياسمين"انھت 

 "شيماء"
 

.. وصلت الى احدى ا�شجار الكبيرة .. عملھا وأخذت تمشى فى المزرعة " ياسمين"أنھت 
بجمالھا وبالطريقه التى تم بھا تقليم " ياسمين"أعجبت .. كانت الشجرة كبيرة ولھا شكل مھيب 

رھا على أحد فروعھا أسندت ظھ.. توجھت اليھا لتحتمى بظلھا .. أوراقھا فأعطتھا شكل جذاب 
وكأنه Z يوجد فى ھذا العالم .. كانت تشعر فى ھذا المكان بسكينة غريبه .. وشردت بعيداَ .. 

 والمساحة الشاسعه من الخضرة أمامھا.. والسماء  .. سواھا
 



جلست على غصن كبير وأسندت .. فى ھذا المكان وفى ھذا الموضع .. تمنت لو تبقى ھنا ل{بد 
تستمتع .. وأغمضت عينيھا تستمع الى تغريد العصافير على الشجر .. شجرة رأسھا على ال

ارتسمت ابتسامه على شفتيھا وھى تستمتع بما حولھا .. بالنسمات التى تلفح وجھھا بنعومه 
 وھى مغمضة عينيھا فى صمت

يسير على غير ھدى حتى استوقفه منظر الفتاة التى تجلس مغمضة العينين على " عمر"كان 
ظل .. الشجرة الوحيدة التى زرعھا بيديه مع جده وھو صغير .. نعم شجرته .. شجرته غصن 

والھدوء والراحة والسكينة التى تبدو على وجھھا .. يتأمل ابتسامتھا العذبه الباديه على محياھا 
فإنتفضت خائفه تنظر للطائر وھو يبتعد " ياسمين"أطلق احد الطيور صوتا عاليا بالقرب من .. 
واضعاً يديه فى جيب بنطاله .. الذى يقف على بعد أمتار منھا " عمر"تفتت أمامھا لتجد ال.. 

أوقف يشاھدھا أم .. وتساءلت منذ متى وھو يقف ھنا .. شعرت بالخجل .. ويوجھه نظره اليھا 
مرت .. نھضت من على الجذع وأطرقت برأسھا سارت لتعود الى غرفتھا .. استوقفه شئ آخر 

 : ت اليھا واستوقفھا قائ2فالتف. بجواره 
 لحظة واحدة لو سمحتى  -

مشھد .. حمرة الخجل التى تتصاعد الى وجنتيھا " عمر"راقب .. التفتت اليه دون أن تنظر اليه 
 : وقف لحظات ينظر لھا فى صمت حتى تململت الفتاة قائله ..لم يعتاده من قبل 

 خير يا باشمھندس فى حاجه ؟ -
نقلت .. ت وأخرج حفنة من المال كان قد أعدھا سلفاً ومد يده بھا اليھا أدخل يده فى جيب الجاك

 : بصرھا من وجھه الى يده ثم الى وجھه مرة أخرى وقالت بإستغراب
 ايه ده ؟ -

 : قال بھدوء
 مرتبك -

 : أعادت ما قال بدھشة
 مرتبى ؟ -

 : ابتسم ابتسامه زادته وسامة قائ2
 نشغلك عندنا مجانا وZ ايهأمال كنتى فاكره ھ.. أيوة مرتبك  -

 : صمتت قلي2 ثم قال
 30صحيح دى أول مرة أشتغل فيھا بس اللى أعرفه ان الناس بتقبض مرتبھا آخر الشھر بعد  -

 أيام 3مش بعد .. يوم 
 : قال وھو مازال محتفظاً بإبتسامته

 بس انتى حالة خاصه.. تمام  -
 : وقالت بحزم" ياسمين"نظرت اليه 

 قبل كدة تعاملنى زى أى حد بيشتغل ھنا بدون تمييز قولت لحضرتك -
 ومن الشھر الجاى تقبضى زى زمايلك.. طيب خديھم يمكن تحتاجيھم  -

 : قالت ببرود
 مش ھحتاجھم.. � شكرا  -

 : بشئ من الغضب ثم أعاد المال الى جيبه قائ2" عمر"نظر اليھا 
 براحتك -

 : صمت قلي2 ثم قال
 بتتعاملى كده أنا مش فاھم انتى ليه -

 : فأكمل قائ2ً .. نظرت اليه صامته 
 واسلوبك معايا غريب.. بتتصرفى معايا بحده من أول يوم جيتى فيه ھنا  -

 : نظرت اليه ببرود قائله
 وايه اZسلوب اللى عايزنى أتعامل بيه مع حضرتك ؟ -



مفروض يكون يعنى ال.. يعنى أخويا وصاحبي متجوز أعز صحابك .. المفروض اننا معرفة  -
تبتسمى فى .. يبقى فى ع2قة مريحة بينا .. تجاملينى أجاملك .. فى ود وعشم فى التعامل بينا 

" حسن"أنا شوفتك وانتى بتتعاملى مع دكتور  .. وشي بدل ما انتى مركبالى الوش الخشب ده
تعاملى يعني كل اللى طالبه انك ت.. بتتعاملى معاه بطريقه طبيعيه وبذوق وبتبتسمى فى وشه 

 معايا زى أى بنت عادية
 

والذى اعتاد على تھافت .. وقد بدأت تفھم طبيعة ھذا الرجل الواقف أمامھا " ياسمين"أطرقت 
فسار ھذا .. وال2تي يحاولن جذبه اليھن بالكلمة تارة وباZبتسامه تارة أخرى .. الفتيات عليه 

ة تعاملھا الجادة معه ووضع الحدود لذلك ھو يجد طريق .. عنده ھو المعتاد والطبيعي والمألوف
 لكنه سيعلم قريباً بأنھا ليست كغيرھا.. شئ غريب على مثله .. فى الك2م 

 : رفعت رأسھا ونظرت اليه وقالت بھدوء وحزم
 أنا مش زى البنات اللى حضرتك بتتعامل معاھم  -

 : فظر اليھا صامتاً فاستطردت قائله
حتى لو كنا معرفة زى ما حضرتك .. عشان أى حد دى طبيعتى وده اسلوبي ومش ھغيره  -

 فده مش معناه ان مفيش حدود بينا.. بتقول 
تابعھا بعينيه وھى تسير فى .. تركته وانصرفت .. نظر اليھا وقد ضاقت عيناه فى صمت 

إZ أنه وجد ابتسامه صغيرة .. رغم الضيق الذى شعر به من اسلوبھا معه .. طريقھا بثقه 
 ه ببطءترتسم على شفتي

 
" ياسمين"دخل وجلس مع بنتاه ووجه حديثه الى " ريھام"طرق والدھا باب الغرفة ففتحت له 

 : قائ2ً 
 مرتاحه فى شغلك" ياسمين"ايه يا  -

 : ابتسمت له قائله
-  x مفيد جداً " حسن"والشغل مع دكتور .. المكان ھنا جميل .. جداً يا بابا الحمد 
-  x ش حد بيضيقك ھنايعني مفي.. طيب الحمد 
 � يا بابا اطمن -
 على طول" عمر"عامة لو حد ضايقك قولى للباشمھندس  -

 : اختفت ابتسامتھا وقالت لوالدھا
اطمن عليا يا .. مش محتاجه حد يدافع عني .. لو حد ضايقني أنا أقدر أتصرف معاه كويس  -

 بابا
 

لكنھا وجدت نفسھا تفكر فى ك2م .. فى تلك الليلة أغمضت عينيھا فى محاولة ل2ستس2م للنوم 
ھل ھو شخص Zھى كما تصوره .. ترى لماذا ترك خطيبته " .. عمر"عن " شيماء"
ھل ھى الوحيدة أم ع2قاته امتدت لفتيات غيرھا " .. مھا"ھل له ع2قة فع2ً بـ " .. شيماء"

أله حبيبه .. الريفية  اذا كان فع2 شخص عابث فلماذا ترك القاھرة وأتى لتلك البلدة.. بالمزرعة 
Zمت نفسھا بشدة على اlھتمام بمعرفة اجابات تلك ا�سئلة التى  ..ھنا Z يقوى على فراقھا ؟ 
لكن عيناه السوداوين .. حاولت نفض تلك ا�فكار من رأسھا .. انطلقت كالش2ل في رأسھا 

.. ضب من نفسھا ھبت جالسه وھى تشعر بالغ ..العميقتين ظلت صورتھما تطاردھا فى رأسھا 
 . توضأت وصلت ركعتين وانشغلت بقراءة احدى الروايات لتصرف تفكيرھا عنه

 

 



  الفصل الثاني والعشرون

كان " حسن"وتحت اشراف دكتور .. سعيدة بعملھا فى المزرعة " ياسمين"مرت عدة أيام و 
كانت مبھورة بعلمه وبمھارته فتتعلم منه كل يوم .. مريحاً فى التعامل ولم تحدث مشاكل بينھما 

أعجب كثيراً بذكائھا وحماسھا ونشاطھا وسرعتھا فى " حسن" "أيضاً دكتور .. شيئاً جديداً 
سى عليھا شعر ا�.. فكان يعتبرھا تلميذته النجيبه ويتنبأ لھا بمستقبل باھر فى عملھا .. التعلم 

طمئنھا وبث .. عندما علم منھا بقصتھا والسبب الذى دفعھا ھى وأھلھا للمجئ الى المزرعة 
 ...عليھا فقط أن تتحلى بالصبر وسيخرجھا الله من محنتھا.. ا�مل فيھا بأن فرج الله قريب 

 
أتى بسيارته الفارھه وبدلته .. فى ذات يوم قدم الى المزرعة رجل فى العقد السادس من عمره 

 :بعدما نزل من سيارته أمام بيت المزرعة " عمر"ا�نيقة استقبله 
 "شاكر"أھ2 بيك يا أستاذ  -

 : سلم عليه الرجل قائ2
 تكأنا متشكر انك ھتديني شوية من وق.. أھ2 بيك انت يا بشمھندس  -
 اتفضل.. Z أبدا ازاى حضرتك تقولى كده  -

الذين  "عمر"كان الرجل ھو عميل من عم2ء .. الرجل الى بيت المزرعة " عمر"أدخل 
بالرجل وقدمت لھم الخادمة أقداح الشاى " عمر"رحب .. يشترون ما تنتجه المزرعة من ألبان 

 : تحدث الرجل قائ2.. الساخن 
 دمة يا بشمھندس واتمنى انك متخذلنيشبصرحة أنا كنت عايز منك خ -

 : قائ2" عمر"أسرع 
 اتفضل" شاكر"طبعا يا أستاذ  -
وانت عارف ان أى شغل بيتطلب .. أنا ابنى الصغير فى آخر سنة له فى كلية الطب البيطرى  -

انت عارف ان فى مصر ل{سف بندرس فى .. الولد معندوش أى فكره عن أى شئ .. خبره 
فأنا كنت حابب بما انه فى آخر سنة .. لشغل العملى بيكون حاجه تانية خالص الجامعه حاجة وا

أنا عارف ان عندك دكاترة ممتازين جدا وانك مش .. انه ييجي يتدرب عندك ھنا فى المزرعة 
وكمان ده ھيفيده فى .. أنا بس عايزه يكون تحت ايديھم .. بتشغل عندك اZ ناس كفائتھا عاليه 

 وھو زى ما قولت ميح خالص.. ى Zن عندھم جزء كبير عملى امتحاناته السنة د
 : قائ2" عمر"أسرع 

يشرفنا وجوده فى المزرعة وھنا عندنا دكاترة ممتازين وان شاء " .. شاكر"طبعا يا أستاذ  -
 الله يستفاد منھم

 متشكر جدا يا بشمھندس وھو ده كان العشم -
ما " ياسمين"ستراحة الغداء عندما تركت حان معاد ا" ... شاكر"انتھت المقابلة وانصرف 

لمحت عند البوابة ف2حه بسيطة كبيرة فى السن تتحدث مع .. بيدھا لتذھب لتتناول طعامھا 
لفت المشھد نظر .. الرجل الواقف على البوابة والرجل يحاول اخراجھا وھى تأبي أن تخرج 

اقتربت من .. ظة وخشونة خاصة وأن الرجل كان يتعامل مع السيدة الكبيرة بغل" ياسمين"
 : البوابة فسمعت تلك السيدة تقول

 أنا زى أمك.. أبوس ايدك يا ابنى دخلنى  -
 : رد عليھا الرجل وھو يدفعه لتخرج خارج المزرعة

 ممنوع يامه محدش بيدخل ھنا غير اللى بيشتغلوا بس.. Z أمى وZ أبويا  -
 لنىأبوس ايدك دخ.. يا ابنى ما انا كنت بشتغل ھنا  -
 يا ست امشى بأه الله يسھلك -

 : منھما قائله" ياسمين"تقدمت 
 خير فى ايه ؟ -



 : "ياسمين"قالت السيدة بسرعة وكأنھا تستنجد بـ 
 أنا ورايا عيال اعمل ايه بس يا ربي.. الھى يكرمك يا بنتى خليه يدخلنى  -

 : ك2مھا الى الرجل قائله" ياسمين"وجھت 
 هحضرتك مش عايز تدخلھا لي -
 عشان ممنوع حد يدخل اZ اذا كان بيشتغل فى المزرعة ودى مبتشتغلش فيھا -

 : انفجرت السيدة باكية وقالت
  .. طيب أعمل ايه بس يا ربي -

ربتت بكفھا .. لحال تلك السيدة وأخذتھا وخرجت من البوابة لتتحدث معھا " ياسمين"رق قلب 
 : على كتف السيدة قائله

 يهخير يا حجه مالك فى ا -
 : قالت السيدة وھى مازالت تبكى

بعيد  ..بس عندى عيل تعب وكنت عده جمبه فى المستشفى .. أنا يا بنتى كنت بشتغل ھنا  -
دخلت بيه .. عنك وعن السمعيين جاله التھاب جامد فى الرئه وكان يا حبت عيني بيتوجع أوى 

م طردونى من الشغل عشان رجعت لقيتھم حسبي الله ونعم الوكيل فيھ.. المستشفى وغبت فترة 
 غبت فترة طويله

 طيب وليه مشرحتلھمش ظروفك -
 أنا ورايا كوم لحم أعمل ايه فيھم بس يا ربي.. ھما يا بنتى مدينى فرصة أشرح حاجه  -

 : قائله" ياسمين"وأمسكت يد .. وانفجرت مرة أخرى فى البكاء 
رئيس العمال يمكن يرضى  انشاله ينجيكى ويكفيكي شر المرض ساعديني أدخل أتكلم مع -

 يرجعنى تانى
 : فقالت لھا.. أن ينفطر لحال تلك السيدة المسكينة وقررت أن تساعدھا " ياسمين"كاد قلب 

تعالى بكرة فى نفس المعاد وأنا أقولك عملت .. طيب أنا ھساعدك يا حجه وھشرحلھم ظروفك  -
 ايه

 : الت لھاق.. بسرعة " ياسمين"حاولت السيدة تقبيل يدھا فسحبتھا 
ھاجى بكرة ويارب أسمع .. أنا كل يوم باجى ھنا .. ربنا يباركلك يا بنتى ويكفيكي شر طريقك  -

 خبر حلو
 : فى حنو وربتت على كتفھا قائله" ياسمين"ابتسمت لھا 

 ادعى ربنا وان شاء الله يرجعوكى الشغل تانى -
مثلھا وھى فى أمس  كيف يطردون سيدة.. ودخلت وھى متأثره بشدة " ياسمين"تركتھا 

طرقته طرقات خفيفة " .. عمر"توجھت الى المبنى اlدارى حيث مكتب .. الحاجة للمال 
 : سمعت صوت من الداخل..
 اتفضل -

تركت الباب مفتوحاً كما المرة .. ھز رأسه لتتقدم .. رأسه ليجدھا أمامه " عمر"رفع .. دخلت 
 : الماضية ودخلت وقفت أمام المكتب قائله

 ح الخير يا بشمھندسصبا -
 : "عمر"رد 
 صباح النور -

 : ثم نظر اليھا قائ2.. الى الباب المفتوح " عمر"نظر 
 Zزم اللى رايح واللى جاى يتفرج علينا.. ھو مينفعش الباب يتقفل  -

 : قالت بتوتر.. كان يرقب ردود أفعالھا .. نظرت الى الباب ثم اليه " ياسمين"ارتبكت 
 قفلهآسفه مش ھينفع أ -

 : ھمت باlنصراف ثم قالت
 خ2ص مفيش مشكلة شكراً  -



 : قائ2ً " عمر"أوقفھا 
 استنى -

 : الفتت اليه فنظر اليھا قائ2ً 
 انتى على طول متسرعه كدة -

 : أشار برأسه الى الكرسي أمام المكتب قائ2 بصرامة.. صمتت ولم تجب 
 اقعدى -

.. حاول استجماع قواھا وترتيب أفكرھا كانت ت.. نظر اليھا .. وجلست " ياسمين"تقدمت 
 : صمتت لحظات ثم التفتت اليه تنظر اليه قائله

.. وشكلھا على أد حالھا .. ھى ست كبيرة فى السن .. فى واحدة كانت بتشتغل ھنا فى الحلب  -
طردوھا من الشغل .. اتكلمت معاھا .. كانت واقفة على البوابة الراجل مش راضى يدخلھا 

 بس ھى معذوره ابنھا كان تعبان فى المستشفى وھى كنت أعده جمبه.. تغيب كتيرعشان كانت ب
بلعت ريقھا ثم .. يراقبھا وھى تتحدث وعلى وجھھا م2مح التأثر لحال تلك السيدة " عمر"كان 

 : استطردت قائله
.. يعني .. يعني لو ينفع .. وملھاش شغل تانى تصرف منه على وZدھا .. ھى غلبانه أوى  -

 .. رتكحض
 : قاطعھا قائ2

 بتتوسطيلھا عندى يعني ؟ -
 : قالت.. بللت شفيھا بلسانھا وقد شعرت أن حلقھا جاف من التوتر 

�ن فع2 شكلھا محتاجة للشغل .. لو ينفع حضرتك ترجعھا الشغل تانى يبقى خدت فيھا ثواب  -
 أوى

 : لحظات ثم نظر اليھا قائ2" عمر"صمت 
 فأنا ھقول لرئيس العمال يرجعھا تانى.. ه يعني بسبب غيابھا لو فع2 مشوھا للسبب د -

شعرت بفرحة عارمة أن استطاعت مساعدة تلك السيدة .. ما سمعت " ياسمين"لم تصدق 
 : وھتفت واZبتسامه تعلو شفتيھا" عمر"نظرت الى .. الفقيرة 

 يعني ھترجعوھا الشغل ؟.. بجد ؟  -
علو وجھھا من أجل سيدة Z تعرفھا ولم تلتقى بھا من ابتسامتھا والفرحة التى ت" عمر"راقب 

فشعرت بحمرة الخجل وھى تتصاعد .. تفرسه فيھا " ياسمين"Zحظت .. ساد الصمت .. قبل 
 : قال بعد برھه.. الى وجنتيھا فخفضت بصرھا 

يعني متكنش عملت حاجه .. لو كان زى ما قالت ھو ده السبب اللى طردوھا عشانه .. أيوة  -
 رقت مث2 أو سببت تلفيات غلط س
 : قائ2" ياسمين"شكرته 

وھى ھتيجي بكرة عشان .. وھى عامة بتيجي تقف كل يوم أدام البوابة .. شكراُ لحضرتك  -
� Zتعرف اذا كانت ھترجع الشغل و 

 : ونظرت اليه قائله" ياسمين"فنھضت .. رأسه " عمر"ھز 
 متشكره مرة تانية -

ينظر الى الباب المغلق و ھو يفكر فى رقة قلب " عمر"ظل .. ھا ثم خرجت وأغلقت الباب وراء
.. كم ھى رقيقه .. التى شعرت الفرح الذى أنار وجھھا من أجل تلك السيدة الفقيرة .. تلك الفتاة 

 الباب ودخل قائ2ً ببشاشة" أيمن"كان مستغرقاً فى تفكيره عندما طرق .. تحب الخير ل�خرين 
: 
 "عمر"ازيك يا  -

 : قائ2" عمر"م له ابتس
- x تمام الحمد 

تفرس فى صديقه .. منذ قليل " ياسمين"على المقعد التى كانت تجلس فيه " أيمن"جلس 



 : الشارد الذھن قائ2
 ايه مالك فى ايه -

 : قائ2" عمر"ابتسم 
 Z أبداً مفيش حاجه  -

 : لصديقه وھو يشير الى ذراعه اليسرى الموضوعه على المكتب" أيمن"قال 
 أخبار دراعك ايه دلوقتى -

 : ذراعه ونظر اليه قائ2" عمر"رفع 
-  x المشكلة بس انى كل فترة .. من ساعة ما فكيت الجبس وأنا حاسس انھا أحسن .. الحمد

 بحس فيھا بتنميل شديد ومبكنش قادر احركھا
 : بقلق" أيمن"قال 

 ما قولتش للدكتور اللى متابع معاك الك2م ده ليه ؟ -
 : قائ2" عمر"ھد تن
وان الع2ج .. ده نتيجه لضعف ا�عصاب فى دراعى بعد الحادثة .. قولتله وقالى طبيعي  -

 الطبيعي ھيقوى ا�عصاب وھترجع ايدي تانى زى ا�ول
 : صديقه قائ2" أيمن"حث 

 "عمر"يبأه ركز فى موضوع الع2ج ده ومتھملوش يا  -
 . فى اlنصراف الى عمله" منأي"ثم استأذن .. فى صمت " عمر"ابتسم له 

 
***************************** 

ھبت واقفه بمجرد أن رأتھا .. جالسه على فراشھا " ريھام"غرفتھا لتجد " ياسمين"دخلت 
 : وقالت

 أخيرا شرفتى سيادتك -
 : وھى تغير م2بسھا" ياسمين"قالت 

 النھاردة كن يوم متعب جدا واتأخرنا شوية" ريھام"معلش يا  -
 : بتبرم" ريھام"قالت 

على طول انتى مشغولة وبابا كمان مشغول فى الشغل الجديد اللى شافھوله البشمھندس  -
 وأنا أعده لوحدى طول النھار" .. عمر"

 : قائله" ياسمين"نظرت الھيا 
 عشان خ2ص الترم قرب يخلص" ريھام"ما انتى بتذاكرى يا  -

 : قالت بزھق
بجد اتخنقت نفسي نطلع أنا وانتى نتفسح .. مذاكره مذاكره  طول النھار.. اتخنقت خ2ص  -

 نشوف ناس نعد أعده حلوة .. شوية 
 : قائله" ياسمين"ابتسمت لھا 

 تعالى نطلع نتفسح فى أى مكان ونغير جو.. بعد بكرة الجمعة ان شاء الله .. خ2ص اتفقنا  -
 : بفرحه" ريھام"ھتفت 

  ھيييييييييه ... ؟" ياسمين"بجد يا  -
 : بفرحة" ياسمين"قالت 

 واھى تغير جو معانا ھى كمان" سماح"ايه رأيك كمان أكلم  -
 : قائله" ريھام"ابتسمت 

 طبعا فكرة حلوة جدا كلميھا دلوقتى عشان تعمل حسابھا -
 : "سماح"فقالت لھا .. صديقتھا واقترحت عليھا الخروج معاً يوم الجمعة " ياسمين"ھاتفت 

خ2ص ھستأذنه .. كدة " أيمن"ولسه كنت بقول لـ .. كمان مخنوقة جدا  أنا.. موافقة طبعا  -
 "ياسمين"وأرد عليكي يا 



 خ2ص وأنا منتظرة اتصالك ان شاء الله -
برغبتھا فى "سماح"من العمل التف اlثنان حول طاولة الطاعم وأخبرته " أيمن"بعدما عاد 
 : قائله" ريھام"و " ياسمين"التنزه مع 

 أنا على طول محبوسه فى البيت" أيمن"أخرج يا  بصراحة نفسي -
 : بكفه على شعرھا قائ2" أيمن"مسح 

 عارف انى بسيبك لوحدك كتير.. معلش يا حبيبتى  -
 : أخذت يده الموضوعه على شعرھا وقبلتھا قائله

عارف نفسي نخرج سوا بس انت بتكون .. ربنا يعينك يا حبيبتى أنا عارفه انت بتتعب أد ايه  -
 ول حتى يوم الجمعة مشغ

 : قائ2" أيمن"ابتسم لھا 
 أنا أفضى نفسي عشانك يا حبيبتى -

 : ھتفت بسعادة قائله
 يعني ھنخرج سوا يوم الجمعة ؟.. ؟ " أيمن"بجد يا  -

 : قلبھا قائ2
 يبقى Zزم نفسحھا.. طالما حبيبتى عايزه تخرج تتفسح  -

 : قائله" سماح"ما لبثت أن ت2شت ابتسامة 
 خايفه تزعل منى.. يا ربي " .. ياسمين"وطب  -

 : قلي2 ثم قال" أيمن"فكر 
 طيب أنا عندى اقتراح حلو -

 : بلھفه قائله" سماح"نظرت اليه 
 ايه ھو ؟ -
ونقضى يوم فى راس " عبد الحميد"وعم " ريھام"و " ياسمين"ايه رأيك نطلع أنا وانتى و  -

 البر
 ؟" أيمن"بجد يا  -
وكمان الفترة دى البلد بتكون فاضية يعني ھنكون .. حلو وتغيير جو  أيوة بجد ھيكون يوم -

 وانتى تغيري جو وكمان تتفسحى مع صحبتك.. على راحتنا 
 : معانقه اياه قائله" سماح"قامت 

 انت أحسن زوج فى الدنيا دى كلھا -
 : أمسك رأسھا بين كفيه وقبلھا قائ2

 وانتى أروع زوجة فى الدنيا دى كلھا  -
 

************************* 
  "ياسمين"صباح الخير يا دكتورة  -

.. وألقى عليھا تلك العبارة " حسن"عندما دخل دكتور  ..تستعد لبدء عملھا " ياسمين"كانت 
 : التفتت اليه قائله

  "حسن"صباح الخير يا دكتور  -
 : وھو يستعد بإرتداء البالطو" حسن"سألھا دكتور 

 بتاعة امبارح mastitis ايه أخبار حالة الـ -
وان شاء الله .. بعد ما حضرتك مشيت  antibiotic اديتلھا جرعة الـ.. كله تمام يا دكتور  -

 ھمر عليھا دلوقتى
 : توجھت الى باب المكتب لتھم بالخروج عندما استوقفھا قائ2ً 

  "ياسمين"دكتورة  -
 : التفتت اليه قائله



 أيوة يا دكتور -
البشمھندس .. ھو ابن لعميل مھم من عم2ء المزرعة .. عندنا ھنا  فى طالب ھييجى يتدرب -
 ھو طالب فى البكالوريوس .. وصاني عليه " عمر"

 : فأكمل قائ2.. تستمع اليه فى اھتمام " ياسمين"كانت 
 انتى اللى ھتتولى تدريبه -

 : قالت بدھشة
 أنا يا دكتور  -
 ايوة انتى -

 : قالت بإستغراب
 ا نفسي لسه بتدرب بس يا دكتور أن -
أحسن طريقة لتثبيت المعلومة Z بكتابتھا .. شوفى يا دكتورة .. وعشان كدة عايزك تدربيه  -

كون ان يبقى فى طالب عندك وانتى بتشرحيله كل المعلومات اللى .. بممارستھا .. وZ بحفظھا 
بيديكى ثقه فى نفسك ومش بس كده ده .. عارفاھا عن الحالة اللي أدامك ده يثبت المعلومة أكتر 

 كمان
 : ابتسمت قائله

إZ وأنا  Muscles والـ Nerve أيام الكلية مكنتش بعرف أحفظ أسماء الـ.. فع2 يا دكتور  -
 بشرحھا لصحابي

 : ابتسم لھا قائ2
 وعشان كده عايزك انتى اللى تدربيه -

 : ابتسمت له قائله
 بعد اذنك.. متشكرة على الثقه دى يا دكتور  -
 اتفضلى -

أخبرتھا صديقتھا بفكرة " .. سماح"تقوم بعملھا عندما أتاھا اتصال من " ياسمين"كانت 
.. بالفكرة �نھا لم تكن لتحب ترك والدھا فى المزرعة بمفرده " ياسمين"رحبت " .. أيمن"

" شيماء"فى فترة الغداء أتت  ..اتفقا على السفر بعد ص2ة الفجر يوم الجمعة ان شاء الله 
 : "شيماء"قالت .. باlبتسامه " ياسمين"استقبلتھا .. على الطاولة " ياسمين"س مع لتجل

 أخبارك ايه" سمسم"ازيك يا  -
 الحمد x" شيماء"تمام يا  -
 فينك بقالك كام يوم مش بشوفك فى فترة الغدا -
 أھاا الشغل كتير أوى اليومين دول فباكل أى حاجه وأنا بشتغل -
 مبيرحمش نفسه أبداً وZ بيرحم اللى معاه" حسن"دكتور .. ھتقوليلى  -

 : عنه قائله" ياسمين"دافعت 
 وفع2 بستفاد منه جداً .. ده �نه عنده ضمير فى الشغل  -

 : "ياسمين"لـ " شيماء"عندھا قالت .. انتھت الفتاتان التھام طعامھما وتوجھتا الى الخارج 
 واقفه مع الدون جوان وأنا أقول مجتش تتغدى ليه مش عوايدھا أتاريھا -

 .. "عمر"واقفه تتحدث الى " مھا" لتجد " .. شيماء"الى حيث تشير " ياسمين"نظرت 
التفاته اتجاه  "عمر"حانت من .. وعلى وجھھا ابتسامه كبيرة وتنظر فى عينيه بجرأة 

 : قائله" شيماء"ثم التفتت الى .. بالنظر الى شئ آخر " ياسمين"فتظاھرت " ياسمين"
 أكمل شغلى ھروح -

  "مھا"و " عمر"انصرفت الى عملھا وھى تتساءل فى نفسھا عن طبيعة الع2قة بين 
 

 : أثناء انصرافه أحد العمال قائ2" عمر"استوقف 
 خ2ص لقينا غفير كويس وابن ح2ل وساكن فى البلد دى" عمر"يا باشمھندس  -



 سألتوا عنه كويس -
 على أكل عيشهأيوة واد غلبان مقطوع من شجره وبيجرى  -
 طيب تمام خليه ييجي بكرة لرئيس العمال عشان يبدأ شغل من بكرة ان شاء الله -

 : "عمر"تنحنح الرجل قلي2 وبدا عليه التردد فسأله 
 خير فى حاجه ؟ -
" عويس"بس يعني ھو فين .. متاخذنيش فى الك2م يعني " عمر"يعني يا بشمھندس  -

 والجماعه بتوعه ؟
 : ببرود" عمر"قال 

 مشى  -
ده حتى ھدومه وھدوم جماعته لسه فى ا�وضة .. أيوة يعني مشى فجأة كدة ومن يوم وليلة  -
 ومقالش لجنس مخلوق انه ھيسيب الشغل.. 

 : بنفاذ صبر" عمر"قال 
 ي2 على شغلك.. دى حاجه متخصنيش  -
 

********************** 
اتصلت  .. ووالدھما" ريھام"و " ينياسم"فى صباح يوم الجمعة وبعد ص2ة الفجر استعدت 

فرحه " ياسمين"كانت .. أمام بوابة المزرعة " أيمن"ليخبرھا أنھا تنتظرھم مع " سماح"
أيضاً كانت متلھفة على تلك  "ريھام"و.. للغاية وأعدت الكثير من السندوتشات والعصير 

عندھا قالت .. خطى وحملت الفتاتان حقيبة الطعام وأسرعا ال.. سبقھما والدھما .. النزھه 
 : فجأة" ريھام"
 ايه ده ھو المز جاى ھو كمان وZ ايه -

" أيمن"وقد أوقف سيارته خلف سيارة " عمر"الى حيث تنظر أختھا لتجد " ياسمين"نظرت 
 : "ريھام"خفق قلبھا بشدة وقالت لـ .. 
 ايه اللى ھيجيبه معانا.. أكيد �  -
 � أنا حاسه انه جاى معانا -

انطلقت  ..وبعد تبادل عبارات المجاملة .. لترحب بھما " سماح"ت الفتاتان نزلت عندما وصل
ووالدھما يجلسون  "ريھام"و " ياسمين"أما .. تجلس بجواره " سماح"و " أيمن"سيارة 

 : قائله" ياسمين"التفاته للخلف ثم مالت على أذن " ريھام"بعد فترة حانت من .. فى الخلف 
 معانامش قولتلك المز جاى  -

لتنظر عبر الزجاج " ياسمين"التفتت .. الى الخلف " ريھام"فأشارت " ياسمين"نظرت اليھا 
وقلبھا .. فأسرعت بإعادة رأسھا الى ا�مام " عمر"الخلفى للسيارة فت2قت نظراتھا مع نظرات 

وصلوا جميعاً .. لھم " عمر"بمرافقة " سماح"وھى تتساءل لماذا لم تخبرھا .. يخفق بشدة 
أما الفتيات الث2ثة .. التھى الرجال الث2ثة معاً فى المزاح والضحك ولعب الدومينو .. ى الشط ال

فرحه " ياسمين"كانت .. فأخذن يتمشين على الشاطى ويستعدن ذكريات الطفوله والجامعة 
كانت تنظر الى البحر وتملى نظرھا بجمال سحره .. وتشعر بأنھا خفيفه كالريشه .. للغاية 

كانت " .. سماح"و " ياسمين"فى الغداء تناول الجميع السندوتشات التى أعدتھا ..  وروعته
وتمشت على الشاطئ ب2 " ياسمين"فتركتھما " ريھام"مندمجة فى الحديث مع " سماح"

وھى تنحنى لتلتقط شئ من ا�رض ثم تتحسسه بيدھا وتنحنى لتلتقط " عمر"رآھا .. ھدف 
مع الشابين جدا " عبد الحميد"ان الجميع فرحاً وسعيداً واندمج فى نھاية اليوم ك.. شيئاً آخر 

كانوا يستمعون له .. وأحبا صحبته أخذ يقص عليھم ذكرياته الى يختزنھا فى زوايا عقله 
ووقفوا  "أيمن"الى سيارة " ريھام"و " ياسمين"وصلت .. واZبتسانه تعلو شفتيھما 

الى " عمر"التفت  ..فى انتظار الباقيين  ووقف على مقربه منھما" عمر"أقبل  ..بجوارھا 
 : فنظر الى ما تحمله قائ2.. فوجدھا تمسك شئ بيدھا وتعبث به " ياسمين"



 ايه اللى فى ايدك ده ؟ -
 : ظلت صامته للحظات ثم قالت.. رأسھا تنظر اليه وقد أدھشھا سؤاله " ياسمين"رفعت 

 أحجار صغيرة -
 : ابتسم ابتسامه جذابه قائ2ً 

 بس بتعملى بيھم ايه.. ة أنا عارف ايو -
 : ساد الصمت برھه ثم قالت.. فيما تقول " ياسمين"احتارت 

 بحب أجمعھم من على الشط -
 : ولمعت عيناه قائ2" عمر"اتسعت ابتسامة 

 أخيرا لقيت حد يشاركنى ھوايتي الغريبة -
سامته التى تخطف تصاعدت حمرة الخجل على وجنتيھا بسبب نظرته العميقة التى تربكھا وابت

 : أكمل بنفس اZبتسامه.. ا�لباب 
بحتفظ باللى .. بس مش أى صخور .. أنا كمان بحب أجمع الصخور الصغيرة من على الشط  -

 تلفت انتباھى بس
حضر الجميع وركبوا .. بل تجاھلت تماما ك2مه والنظر اليه .. اlبتسام " ياسمين"لم تبادله 

 وانطلوا فى طريق العودة
تقوم بطي م2بسھا لتضعھا فى " ياسمين"عندما كانت .. الى فراشھا " ريھام"ھت توج

 : وقالت بخبث وھى تعبث بشعرھا" ريھام"نظرت اليھا .. الدوZب 
 (أخيرا لقيت حد يشاركنى ھوايتي الغريبة) -

 : قالت لھا.. مستفھمة " ياسمين"التفتت اليھا 
 ايه ؟ بتقولى ايه ؟ -

 : "ريھام"قالت لھا 
 مفيش ھو حد كلمك -

 : بنفس الخبث" ريھام"أكملت 
 ( بحتفظ باللى تلفت انتباھى بس) -

 : قائله" ياسمين"نظرت اليھا 
 برافو.. بتكلمى نفسك  -

حاولت التفكير فى أحداث .. ذلك وأطفأت النور وتودھت الى فراشھا و تدثرت " ياسمين"قالت 
 ى سبات عميقاليوم لكن التعب كان قد بلغ منھا مبلغه فغطت ف

 
كانت تحب اlخت2ء والجلوس .. عملھا وتوجھت الى شجرتھا " ياسمين"فى اليوم التالى أنھت 

" عمر"وفى كلمات .. شردت قلي2 في رحلة يوم أمس .. فى ھذه البقعة التى تفصلھا عن العالم 
" شيماء" ثم عادت لتتذكر الك2م الذى سمعته من .. وجدت اlبتسامه تتسلل ببطء الى شفتيھا

سمعت صوت .. تنھدت وحولت صرف تفكيرھا عنه " .. مھا"وغير " مھا"وع2قته بـ .. عنه 
 : وجدت رقماً غريباً ردت قائله.. ھاتفھا 

 الس2م عليكم -
 : أتاھا صوت يقول فى قسوة

 وساعتھا مش ھعتقك أبداً " ياسمين"والله لو روحتى ~خر ب2د المسلمين لھوصلك يا  -
أغلقت  "مصطفى"وشعرت بالرعب لمجرد سماعھا لصوت .. من مكانه " سمينيا"قفز قلب 

.. كانت تخاف منه خوفاً شديداً .. ووقفت تتلفت حولھا وھى Z تدرى ماذا تفعل .. ھاتفھا تماما 
مشت مسرعة .. خشت أن يعرف طريقھا ويحاول خطفھا مرة أخرى أو يفعل بھا ما ھو أسوأ 

" عمر"ارتطمت فى طريقھا بـ .. تشعر بتوتر بالغ  ..ترى أمامھا  كانت Z.. عائدة الى غرفتھا 
كانت ع2مات الرعب .. وقفت تنظر اليه وھى Z تراه .. الذى كان متوجھا الى بيت المزرعة 

 : قائ2ً بلھفه" عمر"نظر اليھا .. باديه على وجھھا 



 ايه مالك فى ايه ؟ -
وأخذت تتعالى أصوات قلبھا .. ة من عينيھا شعرت بأن الكلمات تھرب منھا انحدرت دمعة حائر

 : بلوعه" عمر"ھتف .. وتزداد سرعة تنفسھا 
 مالك ايه اللى حصل " ياسمين" -

استجمعت قواھا وقالت بصوت .. نظر الى الطريق الذى أتت منه لعله يتبين سبب فزعھا 
 : مرتجف وھى تمد يدھا بھاتفھا قائله

 "مصطفى" -
 : نظر اليھا قائ2

 ؟" مصطفى"مين .. مين " مصطفى" -
 : رددت قائله -

 كلمنى " مصطفى" -
لم تقوى أعصابھا على التحمل كانت خائفة بشدة وترتجف .. بأنھا تقصد زوجھا " عمر"خمن 

 : أحاطت نفسھا بذراعيھا وقالت وعينيھا تدوران فى المكان بخوف
 أنا خايفة أوى -

 : وطمأنھا قائ2" عمر"نظر اليھا 
 محدش يقدر يأذيكي طول ما انتى ھنامتخفيش  -

 : نظرت اليه قائله وھى تبكى
 قالى ھعرف طريقك ومش ھعتقك -

كانت .. بالغضب لذلك المنعدم الرجوله الذى يھدد امرأة ويرعبھا بھذا الشكل " عمر"شعر 
شعر با�لم يغزو قلبه مد يده وأمسك ذراعھا أراد أن .. العبرات تنزل من عينيھا فى صمت 

وقفت .. للمسته وأبعدت نفسھا عنه " ياسمين"انتفضت .. ھا ويوقف ارتجافه جسدھا يطمئن
 : فأسرع يشرح قائ2.. أنه أغضبھا " عمر"أدرك  ..تنظر اليه بدھشة ممزوجة بالغضب 

 ....... كنت بس عايز... أنا مقصدتش حاجه  -
.. �نه أغضبھا  بالضيق" عمر"شعر .. لم تدعه يكمل ك2مه وانصرفت عائده الى غرفتھا 

أيظنھا .. الى غرفتھا وھى تفكر غاضبة كيف يجرؤ على لمسھا بھذا الشكل " ياسمين"صعدت 
أيظنھا .. وال2تى يتھافتن عليه محاوZت جذبه واستمالته .. فتاة سھله كفتياته ال2تى يعرفھن 

 "مصطفى"و " عمر .. "شعرت بالحنق والضيق من كليھما .. واحدة منھن 
 

************************* 
 

كان شابا .. فى اليوم التالى كانت واقفة تتفحص احدى ا�بقار عندما وجدت شاب تراه �ول مرة 
بأن ھذا ھو تلميذھا الذى تحدث دكتور " ياسمين"خمنت .. يافعاً يبدو وكأنه ضل طريقه 

 : اقترب منھا الشباب وابتسم قائ2.. عنه " حسن"
 الس2م عليكم -

 : "ينياسم"ردت 
 "ياسمين"أھ2 بحضرتك أنا دكتورة .. وعليكم الس2م  -

 : قال الشاب
 "ھانى"أھ2 بيكي أنا  -

 : ثم استطرد قائ2
 "ھانى شاكر"أنا  -

اليه بدھشة ثم لم تتمالك نفسھا فضحكت ضحكة " ياسمين"نظرت .. قال ذلك ثم انفجر ضاحكاً 
بل ضحكت لطريقة ضحك الشاب فقد . .لم تضحك للفكاھه فى اسمه .. خافته حاولت كتمھا 

 ..أرجع رأسه الى الوراء وضحك بصخب بطريقة أضحكتھا 



 
عندما لفت انتباھه صوت الضحك .. يسير مع أحد العمال يعطيه بعض التعليمات " عمر"كان 

رآى .. ابن العميل الذى أتى اليه منذ أيام " ھانى"تقف مع " ياسمين"الصاخب فالتفت ليجد 
فى ... شعر بالحنق فصرف العامل وسار نحوھما  ..حكتھا التى تحاول كبحھا ابتسامتھا وض

 : "ھانى"لـ " ياسمين"ھذه ا�ثناء قالت 
 ادخل اتعرف على المكان على ما أرجع -

الى الفتى الذى يسير للداخل ثم " عمر"نظر .. يعترض طريقھا " عمر"تركته وانصرفت لتجد 
 : دقائ2 ببرو" ياسمين"أعاد نظره الى 

 مش نشوف شغلنا أحسن -
 : اليه بحيره قائله" ياسمين"نظرت 

 مش فاھمة قصد حضرتك ايه -
 : الموضوع قائ2" عمر"غير 

 أحب أبشرك انھا رجعت الشغل النھاردة.. الست اللى كلمتيني عنھا  -
 رددت.. كثيراً لھذا الخبر فقد كانت بالفعل تشفق على تلك السيدة وأوZدھا " ياسمين"سعدت 

 : قائله
- x الحمد 

 : فقالت بسرعة.. المصوبة تجاھھا " عمر"رفعت نظرھا لتجد نظرات 
 بعد اذن حضرتك -

 . ثم تركته وانصرفت

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الفصل الثالث والعشرون

بل .. كانت منھمكة فى عملھا لدرجة أنھا لم تشعر بوجوده .. راقبھا من بعيد وھى تباشر عملھا 
فھى .. Z يدرى لماذا يفعل ذلك  ..سكناتھا .. وقف يراقب حركاتھا .. لم تشعر بأى شئ حولھا 

.. وليست ممن اعتاد صحبتھن والتعامل معھن  ..ليست بالجميلة التى تبھر ا�نظار والعقول 
أنه Z .. ربما كان ھذا ھو سبب فضوله .. لكن بھا شئ غريب يدفعه �ن يراقبھا ويحاول فھمھا 

 ..لم يقابل مثلھا من قبل .. مبادءھا عجيبه .. تصرفاتھا غريبة .. يستطيع حتى ا~ن فھمھا 
 ..قوية الشخصية  .. رقيقة القلب.. واثقة بنفسھا .. خجوله .. تجمع المتناقضات فى آن واحد 

لذلك يشعر دائماً بأنھا لغز .. مذيج عجيب لم يقابل مثله .. ھشه .. ضعيفة .. عملية .. ذكية 
 : اقترب منھا قائ2ً .. وفضوله يدفعه دفعاً lستكشاف ھذا اللغز ومحاولة حله .. غامض 

 
 صباح الخير يا دكتورة -

 : رفعت رأسھا لتنظر اليه قائله وحبات العرق تنبت على جبينھا
 ح الخير يا بشمھندسصبا -

 : يديه فى جيب بنطاله وأخذ ينظر اليھا والى ما فى يدھا ثم قال" عمر"وضع 
 بتعملى ايه ؟ -

 : دون أن تنظر اليه" ياسمين"قالت 
بجھزھم عشان أبعتھم .. دى عينات خدناھا من القطيع النھاردة عشان الكشف الدورى  -

 المعمل
 : نظر اليھا ثم قال.. Z يدرى أص2 ما الذى يفعله ھنا ثم أخذ يتململ فى وقفته .. ھز رأسه 

 أخبار الشغل ايه مرتاحه فيه ؟ -
 : قالت وھى Z تزال منھمكه فى عملھا

- x أيوة الحمد 
 : سألھا بإھتمام

 حد ضايقك تانى ؟ -
 : ردت بإقتضاب" .. مصطفى"كان يقصد اتصال 

- � 
 : فصمت قلي2 ثم قال.. لم يجد ما يقول 

 يب بعد اذنكط -
ثم عادت لتكمل عملھا .. رأسھا لتنظر اليه وھو يبتعد " ياسمين"رفعت .. قال ذلك ثم انصرف 

 مرة أخرى 
 

*********************** 
 

وفجأة أتت  .. فى استراحة الغداء يتسامران ويتضاحكان" شيماء"جالسه مع " ياسمين"كانت 
.. ث ونظرت الفتاتان الى بعضھما البعض توقف الحدي.. لتجلس معھم بدون استئذان " مھا"

 : ھذا الصمت قائله" مھا"قطعت .. وأكملت كل منھما طعامھا فى صمت 
ھى ايه " .. ياسمين"أنا عرفت ان مش بس انتى اللى بتشتغلى ھنا ده كمان والدك وأختك يا  -

 الحكاية بالظبط ؟
 : ببرود" ياسمين"قالت 

 حكاية ايه ؟ -
 : ئله بسخريةحاجبھا قا" مھا"رفعت 

يعني انتى مش شايفه انھا غريبة ان واحدة تيجي من محافظة تانية ھى وأھلھا عشان  -



 أكيد فى سر ورا الموضوع ده.. يشتغلوا مع بعض فى المزرعة ؟ 
 : بنفس البرود" ياسمين"قالت 

 وZ سر وZ حاجه -
 : فى سخريتھا قائله" مھا"ازدادت 

شكلك صعبتى عليه انتى ..بيحب يعمل خير فى الناس انه " عمر"معروف عن البشمھندس  -
 وأھلك وعشان كده شغلكوا عنده فى المزرعة

 : واقفة وھتفت قائله" ياسمين"ھبت 
 وأنا جايه ھنا أشتغل مش أشحت من حد .. مسمحلكيش تتكملى ربع كلمة عنى أو عن أھلى  -

 : بعتاب قائله" شيماء"نظرت اليھا .. قالت ذلك ثم تركت طعامھا وغادرت المكان 
 كان ايه لزمته الك2م ده ؟ -
 وان فى سر ھى مخبياھا عننا .. باx عليكي انتى مش شايفه ان الحكاية دى غريبة  -
 ملناش دعوة ھى حرة -
 مھتم بيھا وبأھلھا أوى كده" عمر"واللي مخلى .. أنا بأه ھعرف السر اللي ھى مخبياه  -

 . خلفھا" مھا"تاركه  ..وانصرفت ھى ا�خرى " شيماء"نھضت 
 

************************** 
 " ! مش حماتك اتخطبت "

وھما يتناوZن معاً طعام " عمر"ھذه العبارة وھو جالس فى أحد المطاعم مع " أيمن"نطق 
 : قائ2ً " عمر"رد .. العشاء 

 تغور ھى وبنتھا -
 : قائ2" أيمن"أكمل 

 شكله أكبر منھا بكتير .. وسھم فى مصر اتخطبت لواحد عربي من اللى بيستثمروا فل -
 : مستفسراً " عمر"نظر اليه 

 وانت عرفت منين ؟  -
واحدة معندھاش ريحة الدم مش تستنى ما عدتھا .. شوفت صورتھم فى الجرنال من كام يوم  -

 تخلص 
 : مستھزئاً " عمر"قال 

.. دى ھى جت على العدة يا سي.. ده على أساس انھا بتطبق ك2م ربنا أوى فى ا�مور التانية  -
 ربنا يسھلھا

 : لصديقه" أيمن"قال 
أنا Z كنت برتاح .. أنا مش عارف انت كنت واقع وسط الناس دى ازاى " عمر"بصراحة يا  -

 كويس ان ربنا نجاك منھم.. للى كانت خطيبتك دى وZ �مھا 
 : بضيق" عمر"قال 

 عنھم بجد مش حابب أفتكر حاجه" أيمن"قفل على سيرتھم يا  -
 : الى صديقه فترة ثم سأله بشك" أمين"نظر 

 انت لسه حاسس بحاجة نحيتھا  -
 : اليه بدھشه قائ2" عمر"نظر 

 نحية مين ؟ -
 "نانسي" -
 : على الفور" عمر "قال 

 � طبعا -
 واثق ؟  -
 أيوة واثق -



 أمال ليه اضايقت لما جبت سيرتھم -
 : قلي2 ثم رفع بصره لصديقه قائ2" عمر"صمت 

وبحس انى .. وبضايق من نفسي جدا .. Zنى لما بفتكرھم بفتكر أد ايه أنا كنت غبي وأعمى  -
 رغم العمر ده كله معرفتش أحكم على الناس صح 

 : تنھد ثم قال
انت عارف انى طول عمرى مكنش ليا .. بصراحة ندمان على كل كلمة حلوة سمعتھالھا  -

أوZ Zنى مكنتش فاضى من .. لكن حب واتباط �.. ه مجرد صحوبيه عادي.. ع2قات مع أى بنت 
اديت كل .. ولما فكرت أتجوز .. كانت الحياة العملية وخدانى فى دوامتھا .. الشغل للدراسة 

.. بس بجد كنت أعمى .. و كنت حاسس انھا البنت اللى بدور عليھا " نانسي"مشاعرى لـ 
�ن الك2م ده من حق واحدة .. تلھالھا وندمان أوى على كل كلمة قول.. معرفتش أختار صح 

 .. بس
 : صمت قلي2 ثم قال بسخرية

- � Zواحدة معرفش أص2ً اذا كنت ھ2قيھا و 
 : بتفائل" أيمن"قال 

 وانت ألف واحدة تتمناك... يا ابنى البنات الكويسه كتير  -
 : قائ2ً بإصرار" عمر"نظر اليه 

فاكر  .. أنا مش عايز جوازه والس2م" .. أيمن"يا % 100مش ھتجوز اZ واحدة ـقتنع بيھا  -
قولتلى انك بتدور على واحدة تحس بيھا وتحس بيك " سماح"ك2مك ليا أيام خطوبتك لـ 

أنا عايز واحدة  ..وتكون سكن ليھا وتكون ھى سكن ليك وتكونوا انتوا اZتنين شخص واحد 
 أكون أنا وھى كده.. كدة 

 : فه قائ2وربت على كت" أيمن"ابتسم له 
 ان شاء الله ھت2قيھا  -

 ھذا الصمت قائ2" عمر"بعد فترة قطع .. صمت الصديقان وعادا الى تناول طعامھما فى صمت 
: 
 صحيح كنت عايز أسألك عن حاجه -
 ؟" عمر "خير يا  -

 : التردد قلي2 ثم قال" عمر"بدا على 
 ھى صاحبة مراتك معاد جلستھا اتحدد وZ لسه ؟ -

 : ما يرمي اليه لكنه تظاھر بعدم الفھم قائ2" نأيم"فھم 
 صاحبة مراتي مين ؟ -

 : بحده قائ2ً " عمر"نظر اليه 
 "ياسمين" -

 : ورشف رشفه من كوب الماء الموضوع أمامه ثم قال" أيمن"ابتسم 
مقدرتش تستنى عشان تبلغنى " سماح"لو اتحددت كان زمان .. � لسه متحددتش الجلسه  -

 الخبر
 : قلي2 ثم قال" رعم"شرد 

 ھو ممكن ما يتحكملھاش بالط2ق ؟ -
 : كتفيه قائ2ً " أيمن"ھز 

 على حسب القضية وعلى حسب شطارة المحامى.. الله أعلم  -
 : بسرعة" عمر "قال 

 جدا" شوقى"� أنا واثق فى أستاذ  -
 يرمق صديقه بنظرات صامته بين" أيمن"و.. عادا ليكم2 طعامھما فى صمت مرة أخرى 

 الحين وا~خر



 
****************** 

 
 : قائ2ً " عمر"كانت عائده من استراحة الغداء عندما استوقفھا 

 ثوانى لو سمحتى -
نظرت .. مد يده الى جيبه وأخرج شيئاً وقدمه اليھا .. اليه منتظره ما سيقول  "ياسمين"التفتت 

 : الى ما يحمله ثم نظرت اليه متفھمه
 ايه ده ؟ -

 : اليھا قائ2" عمر"نظر 
 عشان محدش يضايقك تانى.. وارمى اللى معاكى .. خط جديد  -

 : صمتت قلي2ً ثم قالت.. نظرت اليه مندھشه Z تدرى ما تقول 
فع2ً أحسن حاجه ھو انى ارمى خطى .. أنا مش عارفه ازاى مفكرتش فى الحل ده قبل كده  -

 مبدل ما أفضل أعده على أعصابي وخايفه أرد على أى رق
 : لكنھا استطردت قائ2

 أنا ھروح بكرة ان شاء الله أشترى خط تانى.. بس مش ھينفع أخده من حضرتك  -
 : قال لھا بضيق

 وتشترى ليه ما الخط موجود أھو -
 : بالحرج وقالت" ياسمين"شعرت 

 أنا ھجيب خط تانى بكره .. مفيش داعى .. يعني  -
 : قال بحده

لو الخط بإسمك .. عشان ميقدرس بأى طريقة انه يوصلك ا�فضل ان الخط ميكنش بإسمك  -
.. ويعرف حد فى شركات المحمول ممكن بسھولة يوصل لرقمك خاصة انه عارف بياناتك كلھا 

 ونفس الشئ بالنسبة لبيانات أختك ووالدك
 

نظر اليھا ببرود قائ2ً وھو مازال يمد يده بالخط .. أيقنت صحة ما يقول لكنھا بقيت متردده 
 : ديدالج
 متخفيش يا دكتورة ھنخصم تمنه من مرتبك آخر الشھر -

 : فقال بجديه.. بحرج بالغ فأخذت منه الخط " ياسمين"شعرت 
.. المحامى " .. سماح.. "أختك .. يعني والدك .. متديش الرقم إZ للناس اللى بتثقى فيھم بس  -

 عشان ميقدرش يوصل لرقمك ويضايقك تانى
 : قائله برأسھا" ياسمين"أومأت 

 بعد اذنك.. تعبت حضرتك .. شكراً  -
.. لم تتمكن من معرفة عن ماذا يدور الحوار .. تراقب المشھد من مكان قريب " مھا" كانت 

 . لكن عينيھا كانت تشعان حقداً وغ2ً " .. ياسمين"لـ " عمر"وZ عما أعطاه 
 

فتھا عندما استوقفتھا عائدة الى غر" ياسمين"خرجت .. بعد انتھاء يوم من العمل الشاق 
 : معترضة طريقھا قائله بسخرية" مھا"
 على فين يا دكتورة ؟ -

" مھا"تعلم جيداً بأن " ياسمين"فقد كانت .. وھى تحاول كبح غيظھا " ياسمين"نظرت اليھا 
 : قالت لھا .. لذلك كانت تحاول قدر اlمكان ت2شى الصدام معھا.. Z تستلطفھا وZ تحبھا 

 بعد اذنك.. وراجعه أوضتى  خلصت شغلى -
 : وقفت أمامھا وعقدت ذراعيھا امام صدرھا قائله" مھا"باlنصراف لكن " ياسمين"ھمت 

 العينات اللى بعتيھالى المعمل كلھا اتجلطت -



 : بدھشة قائله" ياسمين"نظرت اليھا 
 ازاى يعني اتجلطت -

 : بسخرية" مھا"قالت لھا 
 يعنى باظت يا دكتورة.. ط ؟مش عارفه يعني ايه عينة دم تتجل -

 : بحده قائله" ياسمين"قالت 
 ايه اللى جلطھا.. ازاى يعني  -
 قبل ما تحطى عينات الدم فى ا�نابيب Anticoagulant اللي جلطھا ان حضرتك محطتيش -

 : بغضب" ياسمين"ھتفت 
ھا العينات اللى انا حطه بنفسي الـھيبارين فى كل ا�نابيب قبل ما أحط في.. انتى بتقولى ايه  -

 خدتھا
 : ببرود" مھا"قالت 

 بقولك العينات كلھا اتجلطت يبقى ازاى يعني كنتى حاطه ھيبارين -
 : قائله" ياسمين"احتدت 

 يعنى أنا بكدب -
 أنا ما قولتش كده -

 : كتفت يديھا أمام صدرھا قائله.. كظم غيظھا " ياسمين"حاولت 
 والمطلوب دلوقتى -

 : بتشفى" مھا"قالت 
المطلوب انك تاخدى كل العينات تانى والك2م ده يخلص النھاردة Zنك زى ما انتى عارفه  -

ولو البشمھندس  .. "عمر"الفروض النتايج كلھا تظھر بكرة عشان نعرضھم على البشمھندس 
 ملقاش النتايج ھتبقى انتى اللى فى وش المدفع

 : ببرود" ياسمين"قالت لھا 
 يا دكتورة العينات ھتكون عندك بكرة -

 وھى ترسم على شفتيھا ابتسامه التشفى" مھا"غادرت 
 

على أخذ العينات مرة أخرى ا�مر الذى أرھقھا للغاية فعمل يومين مطلوب " ياسمين"عكفت 
كانت تعمل بسرعة لكن بدقة حتى Z تقع فى أى .. منھا أن تعيده مرة أخرى فى عدة ساعات 

 ..عندما وجد ضوء أحد الزرائب مضاءاً .. مزرعة متوجھاً الى بيت ال" عمر"كان  ..خطأ 
" ياسمين"اقتربت منه ودخل ووجد .. استغرب �ن من المفترض أن الجميع غادر الى بيته 

 : قال لھا بدھشة ..فرفعت رأسھا لتنظر اليه " عمر"اقترب منھا .. تعمل بھمة ونشاط 
 انتى بتعملى ايه ھنا لحد دلوقتى ؟ -

 : ا قائلهعادت الى اكمال عملھ
 عندى شغل -
 لحد دلوقتى ؟ -
 أيوة -

 : ع2مات اlجھاد على وجھھا فأشفق على حالھا وقال بحنو" عمر"رآى 
 الوقت اتأخر دلوقتى.. طيب أجلى الشغل لبكرة  -

 : بشئ من الحده" ياسمين"قالت 
عشان �ن العينات اللي خدتھا باظت وZزم أخلصھا دلوقتى .. Zزم الشغل يخلص دلوقتى  -

 الصبح" مھا"أديھا لدكتورة 
 : بنبرة الضيق فى صوتھا فسألھا بإھتمام قائ2ً " عمر"شعر 

 فى حد بيضايقك ھنا ؟ -
 : قلي2 ثم قالت" ياسمين"صمتت 



 � مفيش -
 :تفرس فيھا قائ2ً 

 واثقة ؟ -
 : نظرت اليه مطمئنه اياه قائله

 مفيش أى مشاكل الحمد x.. أيوة واثقه  -
 : ثم نظر اليھا قائ2ً .. برأسه مطمئناً  "عمر"أومأ 

 أدامك كتير -
 : ردت بصوت خافت.. شعرت بشئ من السرور lھتمامه 

 يعني شوية -
 : قائ2ً " عمر"ابتسم 

 بس مليش فى اللى انتى بتعمليه ده خالص.. نفسي أسعادك  -
ت بصرھا و فخفض.. ولك2مه عن رغبته فى مساعدتھا .. خفق قلبھا بشدة لمرآى ابتسامته 

شعر بنفسه يود البقاء معھا أكثر لكنه رآى .. تجاھلت خفقات قلبھا وأكملت عملھا فى صمت 
 : توترھا فنظر اليھا قائ2ً 

 لو احتجتى حاجة عرفيني.. أنا فى البيت مش خارج -
 .فرحل فى صمت.. لم تجب .. شعرت فى قلبھا بسعادة خفيه 

 
سارت .. شعرت بالخوف .. تاً فى الخارج أمام الباب بعد فترة من انھماكھا فى العمل سمعت صو

خرجت لتجد أحد العمال يجلس بجوار الباب ويتفرش ا�رض .. ببطء لتتبين مصدر ھذا الصوت 
 : قالت له بدھشة.. 
 انت بتعمل ايه ھنا ؟ -

 : قفز الرجل من مكانه وقال لھا
ومتحركش .. نى فى حاجة قالى أفضل ھنا عشان لو الدكتورة احتاجت" عمر"الباشمھندس  -

 من مكانى اZ لما تخلص شغلھا
لماذا يھتم بتوفير .. ترُى ما ھو سر اھتمامه بھا .. شعرت بخفقات قلبھا تتسارع مرة أخرى 

ھل لو كانت أى فتاة أخرى مكانھا ھل .. أ�نھا تعمل فى مزرعته ومسؤلة منه .. ھذا العامل لھا 
.. تلك ا�فكار من رأسھا وقالت لنفسھا بسخريه " ياسمين"طردت .. كان ليفعل ذلك أيضاً 

 .. مثله معتاد الحصول على أجمل الفتيات وارقاھن.. أين أنتِ وأين ھو  "ياسمين"أفيقي يا 
أو لعله مازال يشعر بالذنب بسبب .. بالتأكيد اھتمامه بكِ لن يعدو أن يكون مجاملة لصديقه 

 . ضميرهالحادث ويريد أن يكفر عن ذنبه ليريح 
 
 

كان يشعر بشئ غريب Z ...ظل ساھراً فى شرفه منزله .. فى ھذه الليلة " عمر"جافى النوم 
نظر الى النجوم التى تزين السماء وھى تضئ وتتوھج فى روعة .. يستطيع ھو نفسه تسميته 

شعر بنسمات الھواء المنعش وكأنه .. وجد اZبتسامه تتسلل الى شفتيه ب2 استئذان .. 
لم يستطع .. شعر بسعادة غريبة تسرى مع دماؤه فى شرايينه وأوردته .. قھا �ول مرة يستنش

فقط كان يشعر بكل تلك ا�شياء ولم يعرف لذلك .. أن يحدد سبباً لتلك الحالة الغريبة التى تعتريه 
  .. سبباً واضحاً 

 
شديد وقدم له  بترحاب" عمر"استقبله .. فى الصباح أتى الى المزرعة أحد عم2ئھا الكبار 

" عمر"كانت بالنسبة لـ  ..أراد الرجل شراء كمية كبيرة من عجول التسمين .. واجب الضيافه 
الرجل الى حيث المواشي ليلقى نظره عليھا " عمر"قاد .. صفقة كبيرة ستدر عليه ربحاً وفيراً 

فھبت يدخل مكتبھا برفقة رجل " عمر" "ياسمين"وجدت .. وعلى ا�ع2ف التى تقدم لھا 



 : الرجل اليھا قائ2ً " عمر"قدم  ..واقفه 
ومن .. ده عميل عندنا من زمان " خالد الدمرداش"أقدملك ا�ستاذ .. صباح الخير يا دكتورة  -

 الناس اللي احنا بنعتز بالتعامل معاھم
 : "خالد"قال 

 متشكر يا بشمھندس ده من ذوقك -
 : الى الرجل قائ2ً " ياسمين" "عمر"قدم 

طبيبة بيطرية فى المزرعة عندنا وھى ھتفيدك أكتر فى شرح نوعيه " ياسمين"ورة الدكت -
 ا�ع2ف وجودة القطعان عندنا

 : مبتسماً ومد يده قائ2ً " ياسمين"التفت الرجل الى 
 "ياسمين"اتشرفت بمعرفتك يا دكتورة  -

 : الى يد الرجل بتوتر ثم ما لبثت أن قالت" ياسمين"نظرت 
 آسفة مبسلمش -
 :ر الرجل اليھا بحده وأعاد يده قائ2ً بسخريةنظ
 ليه خايفه يتنقض وضوئك ؟ -

 : وقالت.. باlحمرار يغزو وجنتيھا " ياسمين"شعرت 
 � أكيد مش ده السبب -

 : قال الرجل وھو ينظر اليھا بتعالى
 كون انى واقف بتكلم معاكى دلوقتى دى حاجه مكنتيش تحلمى.. انتى أص2ً تعرفى أنا مين  -

 بيھا
 : قائ2ً " عمر"ثم التفت الى 

ياريت نكمل ك2منا .. الظاھر انك معرفتش تختار صح الناس اللى تقدمنى ليھم يا بشمھندس  -
 فى مكتبك

 
 

نظرة احتارت فى تفسير معناھا ثم توجه " ياسمين"وألقى على .. بشدة " عمر"احتقن وجه 
من يظن نفسه ليتعامل  .. لحنق الشديدوھى تشعر با" ياسمين"جلست .. مع الرجل الى الخارج 

ولن تتنازل وتفعل ذلك لترضى أحداً مھما .. نعم ھى Z تسلم على الرجال .. معھا بھذا الشكل 
غاضب منھا �نھا " عمر"تسائلت فى نفسھا ترى ھل  ..  كان الحرج الذى ستسببه له ولنفسھا

الس2م عليه فى أول يوم لھا حتى ھو رفضت .. ولكنه يعرف طبعھا  .. لم تسلم على الرجل
ھل يرى بأنھا تسببت فى حدوث مشاكل بينه .. ھل ظن بأنھا تعمدت احراج الرجل .. بالمزرعة 

بعد مضى ساعة .. ظلت ا�سئله تدور فى رأسھا بدون توقف .. وبين أحد عم2ؤه المھمين 
اع عن نفسھا وأن لم تستطع تحمل ھذا الكم من التوتر شعرت بأنھا ترغب فى الدف.. تقريباً 

لكن ھذه طبيعتھا .. بأنھا لم تكن لتقصد أن تؤذيه وأن تتسبب فى أى مشكلة "عمر "تشرح لـ 
 : طرقت الباب فأتاھا صوته" .. عمر "نھضت وتوجھت الى مكتب  .. ومبادءھا ولن تغيرھا

 اتفضل -
دخلت .. يتكلم  نظر اليھا ولم.. فتحت الباب وأخذت تتطلع الى وجھه لعلھا تتبين انفعاZته 

ثم .. وقفت أمام المكتب قلي2ً  ..لم يعلق على الباب المفتوح ھذه المرة .. وتركت الباب مفتوحاً 
 : تحدثت بصوت ھادئ

 أنا أسفه  -
 : فأكملت قائله.. نظرت اليه فوجدته ينظر اليھا بدون أى رد فعل 

ارف انى مبسلمش بس حضرتك ع.. مكنش قصدى أعمل مشكلة بين حضرتك وبين العميل  -
 على حد

.. التفتت اليه .. وجدته ينھض من مكتبه ويلتف حوله ليصبح مواجھاً لھا .. ساد الصمت لبرھه 



 : نظر اليھا قائ2ً 
حتى لو كان كبير فى السن زى اZستاذ .. عايزة تفھميني انك مبتسلميش أبداً على أى راجل  -
  "خالد"

 : قالت بجديه
 مھما كان سنه  أيوة مبسلمش على أى حد -

سألھا بفضول .. نظر اليھا نظرة غامضة ودت لو دخلت رأسه فى تلك اللحظة لتعلم فيھا يفكر 
 : وھو يتفحص اياھا قائ2ً 

 أقصد لما كان خطيبك ھو الوحيد اللى لمس ايدك ؟.. يعني جوزك  -
 : ثم قالت دون أن تنظر اليه.. للحظات " ياسمين"فصمتت .. دھشت لسؤاله 

 حتى ھو لما كان خطيبي مسمحتلوش يلمس ايدي. .�  -
 : ونظر اليھا بإمعان قائ2ً .. حاجبيه فى دھشه " عمر"رفع 

 ملمسش ايدك أبداً ؟.. أبدا ؟ -
 ھزت رأسھا باlيجاب 

 
 : نظر اليھا قائ2ً بصوت خافت.. شعر بشعور غريب يجتاح قلبه ويتوغل فيه ببطء 

 ايدك ؟ليه مكنتيش بتخليه يلمس .. ليه  -
 : بدون تردد وھى Z تزال Z تنظر اليه" ياسمين"قالت  -
 عشان مش من حقه -

نظر اليھا  ..عميقة .. خفقه قوية .. بخفقة فى قلبه لم يعتاد الشعور بھا من قبل " عمر"شعر 
 ..فشعر بحنان جارف يم{ قلبه تجاه تلك الفتاة التى تقف أمامه والتى تطرق بوجھھا فى خجل 

وكأنه طالب .. أخذ ينظر اليھا بحنان ممذوج بدھشة وحيره .. قف الزمان حيث ھما ود لو تو
شعر بأن تلك الفتاة الواقفه أمامه تتحكم به .. يدخل المدرسة �ول مرة ويقف أمام معلمته 

شعر بالخوف .. شعر بأن لھا تأثيراً قوياً عليه لم يألفه ولم يعتاده من قبل  .. بطريقة أو بأخرى
شعور باlستس2م .. قلبه بسبب ھذا الشعور الغريب الذى كاد أن يغمر كيانه كله يدب فى 

 : الصمت قائله بتوتر" ياسمين"قطعت .. والتسليم 
 بعد اذنك... وأعتذر ان كنت سببت أى مشكلة .. أنا بس حبيت أوضح لحضرتك موقفى  -

ھى ليست كغيرھا ممن .. ر لكنه تذك.. يده ليمسك ذراعھا ليوقفھا " عمر"التفتت لتنصرف فمد 
نظر فى .. سحب يده قبل أن تلمسھا .. ھذا الذى سيفعله غير موجود فى قاموسھا .. عرفھن 
 : قال بصوت رخيم.. وقفت حائرة .. كان يخشى اغضابھا .. عينيھا 

 من الك2م اللى قالھولك.. أنا اضايقت منه ھو .. أنا مزعلتش منك انتى  -
 : صمت لبرھه ثم قال

 نا وقفت التعامل معاه تماماأ -
 : قالت له بعدم فھم.. رفعت نظرھا اليھا فى دھشة وكأنھا Z تعى ما يقول 

 مش فاھمة.. يعني ايه اللي حضرتك بتقوله  -
 : ابتسم لحيرتھا وقال

 يعني اللى يھين دكتورة بتشتغل فى مزرعتى ميشرفنيش أبداً انى أتعامل معاه -
 

أفعل ھذا من أجلھا .. ونظرة عدم تصديق منھا .. نظرة حنان منه .. ت2قت نظراتھما فى صمت 
أو " مھا"أمن أجلھا ھى تحديداً أم لو كانت .. أخسر عمي2ً مھماً من أجلھا ؟ .. حقاً ؟ 

خرجت من .. أو غيرھما فى نفس موقفھا ھل كان ليتصرف بھذا الشكل أيضاً ؟ " شيماء"
 : شرودھا لتتمتم فى خفوت

 بعد اذنك  -
 خرجت وأغلقت الباب خلفھا  ثم



 
كانت تجاھد لمحو صورته من .. ظلت طول الليل تتقلب فى فراشھا كأنھا نائمة على جمر 

.. تجاھد لنسيان كلماته وابتسامته الساحره .. تجاھد lعادة انتظام ضربات قلبھا .. رأسھا 
لن أكون واحدة .. اته أنا لست كفتي ..Z لن أقع تحت تأثير سحره .. أخذت تردد لنفسھا قائله 

لن أحلم بما .. لن أدع مشاعرى تتحكم بي .. ليتي لم أراه  .. ليتي لم أءت الى المزرعة.. منھن 
يجب أن أقتل مشاعرى تجاھه وھى فى .. حتى Z يتحطم قلبي الصغير  .. ھو صعب المنال

ظلت ... يابس قبل أن تكبر وتصبح وحشاً مفترساً يلتھمنى ويقضى على ا�خضر وال.. مھدھا 
 .تستغفر ربھا وھى مغمضة العينين حتى استسلمت لسلطان النوم

 
******************** 

فارتدت م2بسھا وخرجت .. لكنھا وجدت ھاتفھا مغلق " ياسمين"اZتصال بـ " ريھام"حاولت 
ه دخلت لتجد شاباً طويل القامة نحيل يمسك كتاباً وقلماً أمام.. لتبحث عنھا فى مكان عملھا 

نظرت " .. ياسمين"مسحت المكان بعينيھا وھى واقفة على الباب فلم تجد .. ويدون شئ ما 
 : الى الشاب المنھمك فى مطالعة الكتاب الذى أمامه وقالت له

 فين ؟" ياسمين"لو سمحت متعرفش دكتورة  -
 : رأسه ونظر اليھا قائ2ً " ھانى"رفع 

 راحت المعمل وھترجع كمان شوية -
  طيب شكراً  -

 : باlنصراف لكنه استوقفھا وعيناه تتفحصانھا" ريھام"ھمت 
 أقولھا مين لما تيجي  -
 عايزاكى افتحى تليفونك" ريھام"قولھا بس  -

 : أومأ برأسه قائ2ً 
 حاضر ھقولھا لما تيجي  -

 : ثم سألھا قائ2ً " .. ريھام"بمجئ " ھانى"فأخبرھا " ياسمين"عادت .. شكرته وانصرفت 
 أصل فيكوا شبه من بعض.. ھى أختك ؟ -

 : بإقتضاب قائله" ياسمين"ردت 
 أيوة أختى -

 : الھاتف وخرجت تھاتف أختھا" ياسمين"حملت 
 قالولى انك سألتى عليا" .. ريھام"أيوة يا  -

 وأفله تليفونك ليه ؟.. ايه الرقم ده ؟؟ " .. ياسمين" -
 ده خطى الجديد.. أنا بكلمك من تليفونى  -
 جبتيه امتى ده ؟ وخ2ص رميتي القديم ؟ خطك الجديد ؟ -
 كنتى عايزه حاجه ؟.. فى حاجه .. ھبقى أحكيلك بعدين  -
 أنا زھقانه أوى .. آه كنت عايزه أعرف ھتخلصى امتى  -

 : بحنو" ياسمين"قالت لھا 
ان شاء الله كام يوم " .. ريھام"معلش يا .. أنا عارفه انى بسيبك لوحدك فترات طويله  -

 احنا لسه لحد دلوقتى مشوفناش المنصورة وZ اتفسحنا فيھا.. فسح سوا ونخرج نت
 عشان خ2ص ھطأ من جنابي.. ھستنى انك توفى بوعدك ده .. خ2ص اتفقنا  -

 : قائله" ياسمين"ابتسمت 
 وي2 س2م بأه عشان عندى شغل كتير.. متقلقيش ھنفذ وعدى  -
 س2م -

 : دت ھاتفھا يرن فأسرعت قائلهوج" ريھام"مع " ياسمين"بمجرد أن أغلقت 
 "شوقى"الس2م عليكم أستاذ  -



 "ياسمين"وعليكم الس2م ازيك يا مدام  -
 : قال بلھفه

-  x فى أخبار جديده عند حضرتك ؟.. الحمد 
 "ياسمين"أحب أبشرك ان معاد الجلسه اتحدد يا مدام  -

 : بفرحه عارمة" ياسمين"قالت 
- x بجد ؟ أخيرا الحمد 
 ة الحمد x كلھا اسبوعين وتخلصى من القضية دى تماماأيو -
 اسبوعين ؟ -
وأنا متفائل ان النطق بالحكم يكون من أول .. أيوة معاد الجلسة بعد اسبوعين ان شاء الله  -

 جلسه
 : متضرعه وھى تنظر السماء" ياسمين"قالت 

 يارب  -
 : ثم استطردت قائله

 "شوقى"متشكره أوى يا أستاذ  -
 مع الس2مة..  العفو -
 مع الس2مة -

ويحكم .. ودت لو يمر اZسبوعين فى لمح البصر .. أغلقت ھاتفھا وھى تشعر بالراحة والسعادة 
وتمحو من عقلھا أى .. الى ا�بد " مصطفى"القاضى بتطليقھا لتصير حرة طليقه وتتخلص من 

 .ذكرى له
 

***************************** 
 : لرد قائ2فأسرع با" عمر"رن ھاتف 

 ألو  -
 : بلوم" كرم"قال 

 أھ2 بالناس الھربانه -
 والله وحشنى -
 واضح أوى انى وحشتك وان شوقك ليا مقطع بعضه.. ما ھو واضح  -

 : قائ2" عمر"ضحك 
 عارف انى مقصر معاك الفترة اللى فاتت -
 
 Z مقصر وZ مطول أنا قررت قرار وأعلى ما فى خيلك اركبه -

 : لقبق" عمر"قال 
 خير قرار ايه -
.. وبكرة ھت2قيني طابب عليك فى المزرعة بشنطة ھدومى .. قررت آخد أجازة طويلة المدى  -

وانا كمان ھفضل متابع . وقبل ما تقولى الشغل ومش الشغل ھقولك ابوك فيه الخير والبركة 
 يعني مسمعش كلمة اعتراض.. الشغل من المزرعة زى جنابك ما بتعمل 

 : قائ2" عمر"ضحك 
 ھو أنا اقدر اعترض  -
 أيوة كده بحسب  -
ي2 جھز نفسك وحضرلى وليمة ف2حى من اللى ھى وعايز ا�رض مفروشة ديناميت قصدى  -

 "كرم"وبنات على الصفين يقولولى ويلكم سى  ..ورد 
 

 :قائ2" عمر"ضحك 



 دى تركب على بعضھا ازاى نفسي أفھم ؟" كرم"طب ويلكم سى  -
 
 انا ھسيب طريقة اZستقبال عليك وانت وذوقك بأهبقولك ايه  -
 خ2ص من عنيا ھعملك احلى استقبال -
 
 انى جاى واحشنى ونفسي اشوفه" أيمن"اھو كده ي2 س2م وابقى قول للواد  -
  .. خ2ص ماشى اتفقنا -
 ي2 س2م يا باشا -
 "كرم"س2م يا  -

ابسم قائ2 .. قد اشتاق له كثيراً من محادثة صديقه وقد شعر بفرحه عارمة ف"عمر "أنتھى 
 : لنفسه

 .انت أكتر واحد بتفھمنى" كرم"جيت فى وقتك يا  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الفصل الرابع والعشرون

" كرم"قال .. أطراف الحديث جلس ا�صدقاء الث2ثة فى بيت المزرعة يتضاحكون ويتجاذبون 
 : فى استمتاع

 والله وحشنى يا وZد اZيه.. ياااه  -
 : قائ2ً " كرم"بكفه على كتف " عمر"ربت 

 ووحشتنى غتاتك.. بجد وحشتنى جدا " .. كرم"وانت كمان يا  -
 : "أيمن"قال 

 أيوة واتك أوى على غتاته دى -
 : "كرم"قال 

  .. أول ما جيت وأنا مبقاليش ساعة واصلتنكروا انى عملت جو للمزرعة من  -
 : قائ2ً " عمر"ابتسم 

 آه والله وأحلى جو أنا من زمان مضحكتش كده  -
 : بجديه" كرم"قال 

أنا مش جاى عشان أقضى يومي فى الشغل ..بصوا بأه عايزكوا تشوفولى سكرتيرة كويسة  -
 عايز واحده تنجز معايا 

 
 : بإھتمام" عمر"سأله 

 مؤھ2ت معينةطيب مشترط  -
 مديرة مكتبتك" حنان"آه يعني تكون زى مدام  -

 : قائ2" عمر"ھتف 
 .. انت فى بلد أرياف يا ابنى.. ايه " حنان"مدام " .. كرم"انت ھتھرج يا  -
طيب شوفولى أى واحدة المھم تكون ذكية وسريعة ونشيطة وبتفھم فى الكمبيوتر وبتعرف  -

 انجلش كويس 
 : قائ2ً " عمر"طمأنه 

 خ2ص سيب الموضوع ده عليا -
 : قالئ2ً " عمر"الى " أيمن"نظر 
 مش كده ؟" ريھام" -

 : برأسه قائ2ً " عمر"أومأ 
- � Zنجلش وZأيوة بس ھتأكد ا�ول ليھا فى الكمبيوتر وا 

 : فى مرح" كرم"ھتف 
فين المشلتت . .Z ويقولولك بلد ف2حين .. ايه يا عم انت وھو انتوا جابيينى تجوعونى وZ ايه  -

 والمحمر والمشمر أنا على لحم بطنى من الصبح
التف الجميع حول طاولة الطعام .. وھنا أتت الخادمة لتخبرھم بأنھا انتھت من تحضير الطعام 

 فى استمتاع وھم يستعيدون ذكرياتھم معاً 
 

**************** 
 حالك مش عاجبنى اليومين دول -

" ياسمين"قالت .. فى شرفة غرفتھما " ياسمين"اقفة مع ھذه العبارة وھى و" ريھام"قالت 
 : دون أن تلتفت اليھا

 Z أبداُ مفيش حاجه -
 : قائله" ريھام"تفرست فيھا 

 واثقه ؟ -



 يمكن بس شوية ارھاق من الشغل.. أيوة واثقه  -
 : بعدم اقتناع" ريھام"قالت 

 نا موجوده وھسمعكبس انتى عارفه انك وقت ما تحبي تتكلمى أ.. ھحاول أبلعھا  -
 : ل{سفل قائله" ريھام"نظرت .. وابتسمت ابتسامه ضعيفة " ياسمين"التفتت اليھا 

 مين ده ؟ -
 ومعھما شخص ثالث Z تعرفه" أيمن"و " عمر"فرأت .. حيث تنظر أختھا " ياسمين"نظرت 
 : "ريھام"قالت 

 أنا حسه انى شوفته قبل كده -
 : "ياسمين"قالت لھا 

 أشوفه فى المزرعة أنا أول مرة -
أص2 احنا يوميھا ملحقناش " .. سماح"تقريبا لمحته فى خطوبة .. مش فى المزرعة .. �  -

 حضرتك مشتينا بدرى..نعد وZ نشوف حد 
مع  .. كانت فى صباح ذلك اليوم فى المحكمة" .. سماح"يوم خطوبة " ياسمين"تذكرت 

أحاطت جسدھا بذراعيھا وكأنھا تحمي .. أثارت ذكراه القشعريرة فى جسدھا " .. مصطفى"
الذى كان يتحدث مع صديقيه " عمر"على .. نظرت الى ا�سفل مرة أخرى .. نفسھا من ذكراه 

خفق لھا قلبھا .. فت2قطت نظراتھما فى لحظة خاطفة .. حانت منه التفاته �على .. فى مرح 
أشاحت .. لبه ھو ا~خر ولم تكن تدرى أن خفقات قلبھا كان صداھا يسُمع فى ق.. الصغير 

 : "ريھام"بوجھھا بسرعة وقالت لـ 
 أنا دخله  -

التى نظرت بعتاب الى " ريھام"ولحقت بھا .. الى الداخل بسرعة " ياسمين"ھربت 
 : التى جلست على فراشھا وضمت وسادتھا الصغيرة الى صدرھا قائله" ياسمين"
 براحتك مش ھضغط عليكي -

 .فى وجوم" ياسمين"شردت 
 

********************** 
التى كانت تحاول " .. مھا"و " شيماء"جالسه فى استراحة الغداء برفقة " ياسمين"كانت 

كانت " ياسمين"لكن  .. بأى طريقة لتعلم معلومات عنھا وعن أسرتھا" ياسمين"اlقتراب من 
أحد ا�خطاء حتى Z يتصيد .. فلم تكن تتحدث معھما أو مع غيرھما فى أمورھا الخاصة .. ذكية 
.. لكن ھذا ما ظنوه .. ھى لم تكذب .. فكان الجميع يظن بأنھا آنسه لم يسبق لھا الزواج .. لھا 

 : فجأة وكأنھا تدلى بمعلومة خطيرة" شيماء"قالت  ..وھى تركتھم وظنونھم 
 تعرفوا مين اللي جه المزرعة امبارح ؟ -

 : فى تعالى" مھا"قالت 
 نياكى تعرفينيمش مست.. أيوة طبعاً عرفت  -

 : "شيماء"فقالت لھا , اليھما بعدم فھم " ياسمين"نظرت 
 "أيمن"و البشمھندس " عمر"صاحب البشمھندس " كرم"البشمھندس  -

 يوم أمس" أيمن"و " عمر " برأسھا وقد تذكرت الرجل الذى رأته بصحبة " ياسمين"أومأت 
 : ھامسه وھى تحنى قامتھا الى ا�مام" شيماء"أكملت 

.. وتحبي تتكلمى معاه  .. ومرح جداً .. دمه زى الشربات .. بأه غير اZتنين التانيين خالص  ده -
 "عمر"وZ جد أوى زى البشمھندس " .. أيمن"ومش قفل زى البشمھندس 

 : بھيام مصطنع" مھا"فقالت .. بتناول طعامھا وكأن ا�مر Z يعنيھا " ياسمين"اھتمت 
ده مفيش منه إZ نسخة " .. عمر"ھو فى زى .. خالص كوم تانى " عمر"Z كله كوم و  -

 ومفيش راجل Z قلبه وZ بعده.. واحدة بس 
بالحنق لكنھا تظاھرت بعدم اlھتمام وظلت محتفظه بتعبير ال2مباZة على " ياسمين"شعرت 



 وجھھا
 : قائله بخبث" مھا"فأكملت 

.. بحس انه بيفك خالص .. تب بس لما بكون عنده فى المك.. ھو فع2ً يبان عليه انه جد  -
لكن .. ھو تقريباً بيركب الوش الخشب عشان الموظفين ميسوقوش فيھا .. وبيحب الھزار جدا 

 مع الناس اللى بيعزھم بيكون حاجه تانية
 

لكنھا كانت مصره على أZ تظھر أى رد فعل .. بأن حنقھا وضيقھا يتصاعد " ياسمين"شعرت 
اليه مبتسمه " مھا"نظرت .. يدخل اZستراحة " عمر"ئن بـ بعد لحظات فوج" .. مھا"لحديث 

بمجرد أن .. الى الطعام أمامھا ولم تعيره أى اھتمام " ياسمين"نظرت .. فتوجه الى طاولتھم .. 
 : مبتسمه "مھا"وقف أمام طاولتھم قالت 

 تعالى اتفضل معانا" .. عمر"ازيك يا بشمھندس  -
 : قائ2ً " مينياس"تماما ونظر الى " عمر"تجاھلھا 

 خلصى أكلك ومستنيكي فى مكتبي" ياسمين"بعد اذنك يا دكتورة  -
.. بالحنق وتصاعدت الدماء لتلون وجھھا باللون ا�حمر " مھا"شعرت .. قال ذلك ثم انصرف 
 : بحنق "مھا"قالت .. وقامت مغادره " ياسمين"استأذنت .. ساد الصمت لفتره 

 وھى ما صدقت قامت جريت وراه.. لھا تعاليلى المكتب يجي يقو.. مش مكسوفين من نفسھم  -
 : قائله" شيماء"ضحكت 

 الراجل أكيد عايزھا فى شغل -
 : بغل" مھا"قالت 

 شغل آه ما ھو واضح أوى نوعية الشغل ده -
 : قائله" شيماء"ابتسمت 

 وانتى متغاظه ليه ؟ -
 : صاحت يغضب

 لى أتغاظ منھامعدش اZ البتاعه دى ال.. وھتغاظ من ايه يعني  -
 . وھبت واقفه وخرجت دون أن تكمل طعامھا

 
 

************************** 
 

عن ماذا يريد التحدث .. وھى تشعر بالتوتر وتتساءل " عمر"الى مكتب " ياسمين"توجھت 
 : طرقت الباب طرقات خفيفه ثم دخلت بعدما أتاھا صوته.. اليھا 

 اتفضلى -
 : برأسه الى الكرسي أمامه قائ2ً بإبتسامه دخلت ووقفت أمام المكتب فأشار

 اتفضلى اعدى.. ايه ھتفضلى واقفه  -
شعر بقلبه يقفز  ..متئم2ً إياھا " عمر"نظر اليھا .. فى انتظار ما سيقوله " ياسمين"جلست 

.. لماذا ؟ .. ؟ ...أمعقول أنه  .. أضاق عينيه يحاول ترجمة مشاعره.. من مكانه مرة أخرى 
والنظر .. والرغبة فى القرب منه .. والحنين اليھا  ..لماذا يشعر بھذا الحنان تجاھھا .. وكيف ؟ 

.. ك2 .. أ�نه يشفق على حالھا وعما أصابھا .. لماذا ھى دون غيرھا  ..واZستماع لھا .. اليھا 
وزاد .. طال صمته .. شعر أنه لم يذقه يوماً شئ .. ما يحرك قلبه شئ آخر غير الشفقة والعطف 

من شروده وتساؤZته تنحنح قائ2ً " عمر"فأفاق .. فأخذت تتململ فى جلستھا .. توترھا 
 : بھدوء

 تعرف انجلش وكمبيوتر ؟" ريھام"ھى  -
كانت .. شعرت بأن عينيه بحر عميق .. اندھشت لسؤاله فرفعت نظرھا اليه فت2قت نظراتھما 



 : فتجنبت النظر اليھما قائله.. ق فيھما تخشى الغر
 ھى واخده كورسات فيھم.. أيوة  -

 : ابتسم قائ2ً 
شريكي ھيعد ھنا فترة ومحتاج سكرتيرة عشان يقدر .. احنا محتاجين سكرتيرة .. طيب تمام  -

 يتابع شغلنا اللى فى القاھرة 
 تشتغل سكرتيره " ريھام"يعني حضرتك تقصد ان  -
 لما قالى انه محتاج سكرتيرة أنا فكرت فى أختك على طول .. دةأيوة بالظبط ك -

 : قالت له بإمتنان
�نھا بتمل من ا�عده " ريھام"ثانياً أعتقد دى حاجه ھتفرح .. متشكرة أوZ على الثقه دى  -

 وكمان دى فرصة كويسة ليھا عشان لو اضطرت انھا تشتغل بعد كده.. لوحدھا طول النھار 
 : سألھا قائ2ً 

 وليه مطلبتيش منى قبل كده انى أZقيلھا شغل فى المزرعة -
 : قالت بحرج

 يعني كفاية ان حضرت وفرت شغل ليا ولوالدى كمان .. مرضتش أزعج حضرتك أكتر من كدة  -
 : قائ2ً " عمر"ابتسم 

 قولتلك قبل كده لو احتجتى حاجه تعرفيني.. مفيش ازعاج وZ حاجه  -
 : ثم استطرد قائ2ً 

ومتقلقيش عليھا .. ان شاء الله  8خليھا تيجيلى مكتبي بكرة الساعة .. يبقى اتفقنا  تمام -
 صاحبي وعشرة عمر" كرم"

 : ثم نظر اليھا وابتسم بخبث قائ2ً 
يعني متجليش بدرى ربع ساعة وتتأمص انى سايبھا أعده .. بالظبط ھا  8بس تخليھا تيجي  -

 وبكمل شغلى 
 

شعرت بالحرج لتذكرھا .. وتصاعدت حمرة الخجل الى وجنتيھا رغماً عنھا " ياسمين"ابتسمت 
 : وجھھا بإبتسامه قائ2" عمر"تأمل .. تسرعھا فى ھذا اليوم 

 تعرفى ان دى أول مرة فى حياتى أشوف بنت وشھا بيحمر وبيحلو كده لما بتتكسف -
 : بسرعة قائله "ياسمين"نھضت 

 ان شاء الله ھتكون عند حضرتك فى المعاد -
 ھاربه.. ذلك وانصرفت  قالت

 
فقال " .. ريھام"الى " عمر"ووالدھما بعرض العمل الذى قدمه " ريھام" "ياسمين"أخبرت 
 : والدھما

 ربنا يوسع رزقه.. والله راجل فيه الخير  -
 : فى مرح طفولى قائله" ريھام"صفقت 

 لحيطهده أنا كنت قربت أتجنن من كتر البص ل.. أخيراً ھ2قى حاجه انشغل فيھا  -
 : وقد ابتسمت لسعاده أختھا" ياسمين"قالت 

 متتأخريش 8معادك بكرة ان شاء الله الساعة  -
 أتأخر ايه ده أنا ھروح أبات على باب مكتبه من دلوقتى -

فقالت .. غادر والدھما الى غرفته .. فى حبور " ريھام"وعانقتھا " .. ياسمين"ضحكت 
 : "ياسمين"
 عاه ؟عارفه مين اللى ھتشتغلى م -

 : بإھتمام" ريھام"تساءلت 
 مين ؟... �  -



 اللى شوفناه من البلكونه امبارح" عمر"صاحب البشمھندس  -
 : بمرح "ريھام"قالت 

 ااااه الواد الموز اللى واخد قلم فى نفسه ده -
 : "ياسمين"قالت لھا 

 مش عايزه جنان" ريھام" -
 : قائله بمرح" ريھام"قبلھا 

 أختك تجنن بلدمتخفيش عليا دى  -
 

" كرم"الذى أخذھا الى مكتب " عمر"فى صباح اليوم التالى الى مكتب " ريھام"توجھت 
 : لبعضھما البعض قائ2ً " عمر"فقدمھما .. بعد أن رآھما " كرم"نھض 

ده " ريھام"انسه .. ھتكون سكيرتيرتك طول فترة وجودك ھنا " ريھام"دى ا~نسه " كرم" -
  "كرم"البشمھندس 

 : قائ2 بإبتسامه" ريھام"يده ليسلم على " رمك"مد 
 "ريھام"أھ2 بيكي يا آنسه  -

 : الى يده الممدوده ثم نظرت اليه قائله" ريھام"نظرت 
 أھ2 بحضرتك -

 : الى يده ثم اليھا قائ2ً " كرم"نظر 
 ھفضل مادد ايدى كده كتير -

 : وابتسم الى صديقه قائ2ً " عمر"تنحنح 
 ا~نسه مبتسلمش -

 : الى صديقه ثم اليھا وسحب يده ومسح بھا على رقبته ورفع حاجبيه قائ2ً " كرم" نظر
 طب كويس.. والله  -

 : تعليماته و آراھا مكتبھا" كرم"أعطاھا .. وتركھما يبدأن عملھما " عمر"انصرف 
بالظبط موجوده مش عايز  8عايزك ..  8أھم حاجه عندى اZلتزام بالمواعيد أنا باجى المكتب  -
اللى عايزه منك دلوقتى انك تجمعيلي كل اZيمي2ت اللى محتاجه رد وتنسخيھا ... قيقة تأخير د

 فى أى مشكلة.. عشان ھمليكى الرد اللى ھتبعتيه لكل واحد فيھم 
 : بجديه وھى تجلس على مكتبھا" ريھام"قالت 

 ھبدأ حاZ .. Z يا فندم  -
طرقت الباب ثم .. ھا وتوجھت الى مكتبه فى عملھا بنشاط أنھت ما طلبه من" ريھام"بدأت 

 : ثم قال ..يتحدث فى الھاتف وقفت أمامه حتى أنھى مكالمته " كرم"وجدت .. دخلت 
 جمعتيم ؟ -
 أيوة يا فندم -

انتھت معه .. كانت سريعة فى الكتابة وھذا أسعده .. وأخذ فى ام2ئھا بالردود .. أخذھم منھا 
بعد لحظات .. كانت فرحه تعمل بھمه وبدقه واتقان .. اراسلھا وذھب الى مكتبھا لكتابه الردود و

 : قال دون أن يرفع عينيه عن الورق أمامه.. فتوجھت اليه  "كرم" طلبھا
 ھت2قى عندك على الكمبيوتر ملف بإسم شركة الصباحى ھاتيلى منه كل بياناتھم -

 : قالت وھى تھم باlنصراف
 حاضر يا فندم -

 : ة من يده قائ2ً وھو مازال منھمك فى ا�وراق أمامهبإشار" كرم"استوقفھا 
 اعمليلى قھوة دبل لو سمحتى -

 : ونظرت اليه قائله" ريھام"توقفت 
 أفندم ؟ -
 وبسرعة لو سمحتى.. قھوة دبل  -



 : ثم نظرت اليه وقالت بھدوء.. لحظات صامته وھى تشعر بالضيق " ريھام"وقفت 
 لھا لنفسك أو اطلب من الفراش يعملھااعم.. أنا ھنا سكرتيرة مش خدامه  -

.. رأسه ينظر الى الباب الذى خرجت منه للتو " كرم"رفع ..قالت ذلك ثم توجھت الى الخارج 
جلست على مكتبھا و قد بدأت فى البحث على الملف عندما أطل .. وھو يحاول استيعاب ما قالت 

 : عليھا قائ2ً 
 انتى قولتى ايه دلوقتى ؟ -

 : قائله وھى Zتزال جالسه فى مكتبھانظرت اليه 
 قولت أنا سكرتيره مش خدامه  -

 ثم أعادت النظر الى الكمبيوتر مرة أخرى
 نظر اليھا بغيظ ثم خرج وطلب من الفراش احضار قھوته وتوجه الى مكتبه ليكمل عمله

 
 : قائله" سماح"بـ " ياسمين"اتصلت 

 لو انتى فاضية حبه أعدى عليكي نتكلم شوية -
 : بقلق" سماح"لت قا
 خير فى حاجه -

 : قائله" ياسمين"تنھدت 
 ھو زوجك ھيرجع امتى.. بس حبه أتكلم معاكى .. Z أبدا متقلقيش  -
 ھييجى متأخر Zنه خارج يتعشى بره مع صحابه" أيمن"Z النھاردة  -
 طيب تمام ھعدى عليكي الضھر كده  -
 وشغلك -
 غل كتير النھاردةوأص2 مفيش ش.. ھاخد أجازة النھاردة  -

 : بقلق" سماح"قالت 
 "ياسمين"قلقتيني يا  -

 : طمأنتھا قائله
 حبه بس أتكلم معاكى .. قولتلك متقلقيش  -
 طيب ھتعرفى تيجي لوحدك ؟ -
أنا  ..قوليلى بس أركب ايه وأنزل فين .. أيوة الطريق سھل وكمان ھركب مش ھمشى أكيد  -

 اسم الشارععارفه شكل الشارع والعمارة بس معرفش 
.. الى بيت صديقتھا التى استقبلتھا بالترحاب " ياسمين"وتوجھت .. العنوان " سماح"أعطتھا 

 : عادت من الطبخ بالعصير وقدمته الى صديقتھا قائله
 قوليلى بأه مالك فى ايه -

 : رشفه من العصير قائله" ياسمين"أخذت 
 يعني  مش فى حاجه محدده.. حبه أتكلم معاكى عامة .. مفيش  -

 : ثم قالت.. بإمعان " سماح"نظرت اليھا 
 اتكملى.. طيب مفيش مشكلة  -

 : قائله" ياسمين"نظرت اليھا 
 مبسوطة ؟.. أخبارك ايه  -

 : قائله" سماح"ابتسمت 
-  x ربنا يباركلى فيه" .. أيمن"أنا مكنتش أتمنى زوج أحسن من .. الحمد 

 : قائله" ياسمين"ابتسمت 
كان Zزم ربنا .. مش الطيبون للطيبات .. حد طيب أوى وتستاھلى كل خير " سماح"انتى يا  -

 �نك تستاھليه" .. أيمن"يرزقك بواحد زى 
 : صديقتھا وابتسمت قائله" سماح"عانقت 



 وبكرة ربنا يرزقك بواحد طيب زيك.. وانتى كمان طيبة وتستاھلى كل خير  -
تفھم صديقتھا جيداً " سماح"كانت .. ره ساد الصمت بينھما لفت.. بضعف " ياسمين"ابتسمت 

 : ياسمين الصمت قائله"قطعت  ..لكنھا لم ترد الضغط عليھا .. وتعلم بأن ھناك ما يشغل بالھا 
 عايزة أسألك عن حاجه" سماح" -

 خير يا حبيبتى اتفضلى -
 : بشئ من التردد وھى تعبث بأصابعھا بكوب العصير الذى بين يديھا" ياسمين"قالت 

 .. ب جوزكصاح -
 : "سماح"سألتھا 

 مين تقصدى ؟ -
 : قالت بأرتباك

 اللى انا بشتغل فى مزرعته -
 ماله" .. عمر.. "أيوة  -

 : قالت بإرتباك
 تعرفى عنه ايه ؟ -

 : قلي2 ثم قالت" سماح"صمتت 
.. صحاب من أيام الجامعة " .. كرم" وصاحب تالت ليھم اسمه " أيمن"اللى أعرفه ان ھو و -
بس فى اخر سنتين اZتصاZت بينھم .. فضل على تواصل معاھم بعد ما سافر كل فترة  "أيمن"و

  .. اتقطعت
 : قائله" ياسمين" "سماح"تأملت 

 بتسألى ليه ؟ -
 : وھى تتظاھر بال2مباZة" ياسمين"قالت 

 فضول مش أكتر.. عادى  -
 . شعرت بأن ا�مر أكثر من مجرد فضول" سماح"لكن 

 : سماح"قالت لھا .. عتين ثم ھمت باlنصراف سا" ياسمين"مكثت 
 يا ابنتى متخليكي شوية كمان انتى جيتي فى ايه وماشية فى ايه -
 عشان أروح قبل ما الدنيا تليل" سماح"معلش يا  -
 يا بنتى ده العصر لسه مأذنش والطريق للمزرعة ربع ساعة وZ تلت ساعة -
 معلش ھيجيلك مرة تانية ان شاء الله -
 بجد انتى رخمه.. ا اللي كنت متعشمة اننا نتغدى مع بعض وأن -

 : قائ2" ياسمين"ابتسمت 
 ھو بعد كل اللى انتى عماله تقدميھولى من ساعة ما جيت ھيبقى فى مكان ل{كل  -
 ممنوع اعذار.. � اعملى احسابك المرة الجاية نتغدى سوا  -
 خ2ص اتفقنا -

قبل أن تصل الى .. رة المتوجھه الى المزرعة صديقتھا واستقلت السيا" ياسمين"ودعت 
واضطرت أن تنزل ھى والركاب للبحث عن سيارات .. المزرعة بخمس دقائق تعطلت السيارة 

سمعت صوت امرأة عجوز من  .. وقفت وھى متضايقه من ذلك المأذق.. قادمة فى ھذا اZتجاه 
توجھت اليھا .. نت ف2حه بسيطه كا ..على بعد عدة أمتار منھا وھى تتحدث الى نفسھا وتنتحب 

 : قائله" ياسمين"
 فى حاجه يا حجه ؟ -

 : قالت لھا باكية
 الفرس ھتموت منى.. الفرس ھتموت  -

الى " ياسمين"توجھت .. أشارت المرأة الى الفرس النائمة على جمبھا فى ظل احدى ا�شجار 
 : فقالت للمرأة.. الفرس لتجدھا على مشارف الوZدة 



 د دي بتول -
 : ھتفت المرأة قائله

.. عارفة يا بنتى انھا بتولد بس بألھا ساعة بتتوجع ونايمة على جمبھا ومش عارفه اتصرف  -
 ..خايفه لتموت منى .. والواد ابنى راح ينادى لجوزى ولسه مرجعش 

 : فقالت للمرأة.. الفرس لتجد كيس أحمر اللون وZ أثر للمھر " ياسمين"تفحصت 
  .. Zزم نقطع المشيمة ونولدھا دلوقتى..دى عندھا عسر وZده .. ى أكتر مش ھينفع نستن -

 : أخذت المرأة تلطم وجھھا قائله
 عسر وZده يعني ھتموت -

 : قائله" ياسمين"نھرتھا 
دوريلى على حاجه حاده يعني مقص سكينه أى حاجه .. يا حجه حرام اللى انتى بتعمليه ده  -

  .. حاميه
بجوار " ياسمين"جلست .. يتھا الذى يبعد أمتار قليلة وعادت حاملة مقص ھرولت المرأة الى ب

أخذت تمسح على جسمھا بيدھا وطلبت من المرأه أن تجلس بجوار رأس الفرس .. الفرس 
أخذت بقص المشيمة وحاولت مساعدتھا على سحب المھر .. وتمرر يدھا على وجھھا لتطمئنھا 

.. فى طريق عودته الى المزرعة " عمر"ھا مرت سيارة أثناء انھماكھا فى عمل.. الى الخارج 
نظر الى الخلف ليتبين .. لفت نظره الفتاة المنحنية على الفرس الراقد تحت ظل احدى ا�شجار 

ونزل ليتبين .. عاد قلي2ً الى الخلف وأوقف السيارة على جانب الطريق  .. "ياسمين"ھيئة 
وكانت .. اقترب منھما .. ة الجالسه بجوار المھر ومن تلك المرأ.. ماذا تفعل ھنا .. ا�مر 

.. فلم تستطع بجسدھا النحيل أداء المھمة بمفردھا .. قد بلغ منھا التعب مبلغه " ياسمين"
 : قائ2ً " عمر"اقترب 

 بتعملى ايه ھنا ؟ -
 : نظرت اليه وقالت بلھفة

 بسرعة تعالى ساعدنى -
 : فأعادت ما قالت بحده.. لبرھه وكأنه Z يعى ما تقول " عمر"وقف 

 بسرعة بقولك -
وأمسكت ھى بما ظھر .. الى جوارھا وZ يدرى ماذا يصنع فأعطته قدم المھر " عمر"جلس 

 : قدم الفرس بقوة فصاحت به" عمر"جذب .. تحاول جذبه للخارج .. من الجسم 
ساعة حتى استغرق ا�مر قرابة الربع .. كما تفعل ھى " عمر"فعل .. حاسب براحه مش كده  -

.. أضفى لھا جاذبيه خاصه  .. كانت مھره جميلة ذات لون أسود فاحم.. ظھر المھر كام2ً 
.. رأس المھره واZبتسامه تعلو شفتيھا ووضعتھا برفق على ا�رض  "ياسمين"حضنت 

" عمر"تأمل .. وحياة من حياة .. وجسد من جسد  ..سبحان الله الذى يخرج روح من روح 
 قائله" ياسمين"امه تعلو شفتيه ھو ا~خر حاول أن يمسح على جسدھا فأوقفته المھره واZبتس

: 
 استنى Zزم مامتھا تشمھا وتنضفھا ا�ول -

 : فى دھشة" عمر"سألھا 
 ليه-

 : قالت مبتسمة وھى تنظر الى المھره الصغيره فى حنان
 عشان تتعرف عليھا -

مثل ھؤZء الف2حين .. كانت تلد ھشت المرأة وبشت وأخذت تزغرط وكأن ابنتھا ھى التى 
 خاصة لو كانت ھى مصدر رزقھم.. البسطاء يعتزون بدوابھم جداً وكأنھا فرد من أفراد أسرتھم 

..  
" ياسمين"نظرت .. فى حالة يرثى لھا من افرازات الوZده " ياسمين"و " عمر"كانت م2بس 

سھا المتسخة لتعود الى المزرعة كيف ستوقف سيارة بم2ب.. الى م2بسھا وZ تدرى ماذا تصنع 



 : أخرجتھا المرأة العجوز من حيرتھا وقالت ھاتفه فى فرح.. 
عندئذ أقبل رجل كبير .. وتعالت الزغايد مرة أخرى .. احنا Zزم نكرمكوا بركه وZده المھر  -

 : ضربت المرأة الغ2م على رأسه قائ2.. ومعه غ2م صغير 
 كل ده بتنادى �بوك يا وله -
 : ال الولد معتذراق
 والله يامه دخت على مالقيته فى الغيط -

 : جلس بجوار الفرس وھو يمسح بيده على رأسھا مردداً .. أقبل الرجل فرحاً 
 اللھم لك الحمد والشكر -
 : قالت له زوجته -
 الھانم والبيه ھما اللى ولدوا الفرسه يا حاج -

 : ائ2ً ق" عمر "قام الرجل الطيب من فوره ومد يده الى 
 جميلكوا ده على الراس والله -

 : قائ2ً " عمر"سلم عليه 
 مبروك عليكوا المھر -

 : قائله" ياسمين"صححت 
 مھره -

 : قائ2" ياسمين"التفت الرجل الى 
 اسمك ايه ؟.. مدام مھره وانتى اللى ولدتيھا يبقى تتسمى على اسمك  -

 : بخجل قائله" ياسمين"ابتسمت 
  "ياسمين" -

 : رجل فى فرحقال ال
  "ياسمين"خ2ص المھره نسميھا " .. ياسمين"عاشت ا�سامى يا ست .. الله  -

 : الواقف الى جوارھا يقول لھا مبتسماً " عمر"سمعت 
 "عمر"كان زمانھم سموه .. الحمد x انه مطلعش مھر  -
 

أصر الرجل والمرأة على تقديم واجب الضيافة لـ .. ضحكه خافته " ياسمين"ضحكت 
كان بيتھم ضعير .. فإنصاع له اZثنان .. وحلف الرجل بأغلظ ا�يمان " .. عمر"و " ياسمين"

وأعطت .. حاملة جلباب مطوى وأعطته لھا " ياسمين"خرجت المرأة الى .. مبنى بالطوب 
 : الى ما بيدھا وقالت لھا محرجه" ياسمين"نظرت " .. عمر"جلبابا الى 

 ..... متشكرة أوى بس -
 ده احنا لو نطول نقدملكوا حته من السما كنا قدمناھا .. بنتى ھتكسفيني وZ ايه ايه يا  -
 

الى حجرة صغيرة تحتوى على فراش موضوع على ا�رض علمت " ياسمين"أدخلت المرأة 
الجلباب النظيف ونظرت الى مرآه  "ياسمين"ارتدت .. أن ھذه ھى غرفة المرأة " ياسمين"

كان جلباب واسع ذو لون أخضر مطعم بالورود .. رض صغيره متآكله موضوعه على ا�
الى نفسھا " ياسمين"نظرت .. الصغيرة الحمراء وطرحه من نفس لون ونوع الجلباب 

 وضحكت ضحكة خافته لھيئتھا التى لم تعتاد عليھا 
فى مواجھتھا وھو " عمر"لتقابل .. م2بسھا المتسخة وخرجت من الغرفة " ياسمين"حملت 

نظرت اليه فرأته وقدر ارتدى جلبابا بدى قصيراً عليه نظراً لطول .. أخرى يخرج من غرفة 
 لم تتمالك نفسھا فإبتسمت ثم التفتت لتغلق باب الغرفة.. قامته 

 : بخبث قائ2ً " عمر"نظر اليھا 
 قبل ما تضحكى عليا بصى لنفسك فى المراية ا�ول  -

الى حيث يجلس " عمر"ة وتقدمت أقبلت المرأ.. طار لھا قلبھا .. ثم ضحك ضحكة عالية 



زوجھا وابنھا وقدمت لھم صنية بھا كسر من الخبز الناشف وطبق عسل وطبق جبنه وبضع 
جلست المرأة .. ليرد اليه صنيعه " عمر"حلف الرجل وأقسم أن يأكل .. حبات الطماطم والخيار 

" ياسمين"مه لـ كانت المرأة سعيدة بما تقد.. وأخذت تقدم لھا كسرات الخبز " ياسمين"مع 
 : وقالت لھا

والحاج حالف ..بس احنا على أد حالنا زى ما انتى شايفه .. والله مقامك أكبر من كده يا بنتى  -
 ي2 مدى ايدك وكلى متتكسفيش.. اننا Zزم نكرمك انتى والبيه 

 
كانت  ..بنھم وھى تشعر بأن لھذا الطعام المقدم لھا مذاقاً خاصاً وبركة خاصة " ياسمين"أكلت 

أيضاً لكنه شعر بسعادة وسكينة وھو جالس مع أولئك الناس " عمر"التجربة جديدة على 
بصحبة " ياسمين"خرجت .. انھيا طعامھما وصليا العصر واستأذنا فى اlنصراف .. البسطاء 

التفت لھا " .. ياسمين"فوقفت .. من سيارته "عمر "اقترب .. ليتوجھا الى الطريق " عمر"
 : قائ2ً " عمر"
 تعالى أوصلك أنا راجع المزرعة -

 : بخفوت" ياسمين"تمتمت 
 شكراً أنا ھوقف عربية من على الطريق  -

 : ونظر اليھا قائ2ً " عمر"ابتسم 
 عارفه من ضمن الحاجات اللى عجبانى فيكي ايه ؟ -

 : فأكمل قائ2ً دون أن يرفع نظره عنھا.. خفق قلبھا لوقع كلماته 
الواحد يسلم نفسه ليكي .. وشخصيتك قوية .. وبتعرفى تتحملى المسؤلية  ..انك يعتمد عليكي  -

 وھو مطمن
 : صمت لبرھه ثم قال

 ده طبعا باlضافه لحاجات تانية كتير أوى -
كانت تخشى أن .. الى السيارات المارة بجوارھا لتھرب من النظر اليھا " ياسمين"نظرت 

 : ألھا بھدوءفس.. يسمع صوت خفقات قلبھا الذى يخفق بجنون 
 ھتعملى ايه ؟ -

 : ردت دون أن تنظر اليه
 زى ما قولت ھوقف عربيه -

 : قال لھا
امشھا أحسن  .. � ب2ش تركبي عربية من على الطريق فى الوقت ده خ2ص الدنيا ھتليل -

 ربع ساعه بالكتير وتكونى فى المزرعة.. المسافة مش كبيرة 
 : بدھشة وقالت" ياسمين"نظرت اليه 

 س أنا أخاف أمشى لوحدى فى الوقت ده المغرب خ2ص ھيأذن ب -
 : نظر اليھا وكأن عينيه تعانقانھا وقال فى حنان

  .. مش لوحدك -
 : نظرت اليه مستفھمه فإستطرد قائ2ً 

 ھمشى وراكى بالعربية -
أخرجھا من أفكارھا قائ2ً .. أھو خائف عليھا حقاً .. بسعادة تغمر قلبھا " ياسمين"شعرت 

 : وت خافتبص
 يعني اطمنى متخفيش.. أنا قولتلك بس عشان تبقى عارفه انى معاكى  -

 : بضع خطوات فأوقفھا صوته قائ2 بمرح" ياسمين"مشت 
 أحطھا فى العربية أحسن.. مش تجيبى البؤجه اللى معاكى دى  -

 : ابتسمت وھى نظرت الى م2بسھا التى تحملھا والتى لفتھا على بعضھا البعض قائله
 ھشيلھا أنا.. � شكرا  -



 
كانت كلما ابتعدت قلي2 فى خطواتھا سار ..سيارته وتبعھا " عمر"ركب .. ثم سارت فى طريقھا 

كان .. بسيارته ووقف خلفھا بخطوات ثم يتركھا تسير لفترة ثم يعود ليقرب المسافة كلما بعدت 
والتى يخاف .. سير أمامه أن قلبه أصبح ملكاً خالصاً لتلك الفتاة التى ت .. يشعر بشئ واحد

.. �نھا متربعه على عرش قلبه الذى ينبض بداخله .. عليھا ويرغب فى حمايتھا بأى شكل 
ود لو أوقف السيارة ونزل ليعانقھا عناقاً .. وھو يراھا أمامه .. شعر بسعادة لذيذة تسرى داخله 

ق ووصلت الى بوابة المزرعة حتى عبرت الطري.. ظلت عينيه معلقة بھا .. طويZ ً2 ينتھى أبداً 
يخفق بشدة طوال الطريق وھى تختلس النظر الى الخلف فتجده يسير " ياسمين"كان قلب .. 

حمدت ربھا أنه يسير خلفھا .. كانت اZبتسامه واسعة على شفتيھا .. بسيارته خلفھا ببطء 
بة ففتح الغفير طرقت البوا.. حتى Z يرى تلك السعادة البادية على وجھھا .. وليس أمامھا 

 : ونظر اليھا قائ2ً 
 مين انتى ؟ -

 : فنظرت اليه قائله
 "ياسمين"أنا دكتورة  -

دخلت .. انتبه الى م2بسھا ونظر اليھا فى دھشة .. تذكر الرجل أنه رآھا تخرج فى الصباح 
كاد أن يغلق البوابة عندما سمع .. والرجل يتبعھا بنظراته ويمط شفتيه فى دھشة " ياسمين"
 : فالتفت اليه ليجد رج2 يرتدى جلبابا فصاح قائ2" عمر"وت زمور سيارة ص
 انت مين ؟ -

 : رأسه من السيارة قائ2ً " عمر"أخرج 
 "عمر"افتح أنا البشمھندس  -

 : فأسرع الرجل بفتح البوابة على مسرعيھا مرددا
 .. Z مؤاخذه.. اتفضلى يا بيه  -

تمر أمامه فضرب كفاً على كف وھو يفتح فمه فى والسيارة " عمر"نظر الرجل الى م2بس 
 دھشة

 
 : نظرت اليھا فى دھشة قائله.. فھبت واقفه " ريھام"رأتھا .. الى غرفتھا " ياسمين"دخلت 

وايه اللى انتى مھبباه فى .. قلقتينى عليكي .. فينك موبايلك مقفول ليه " ياسمين"ايه يا  -
 نفسك ده

 : وتضعه فى الشاحنوھى تخرج ھاتفھا " ياسمين"قالت 
 الموبايل فصل شحن معلش -

 : بدھشة قائله" ريھام"ھتفت 
انتى آه دكتورة بيطرية .. عامله زى اللى جايه من ورا الجاموسه .. ايه اللى انتى Zبساه ده  -

 ھتفضحينا" ياسمين"بس مش لدرجة النيو لوك ده يا 
 تى مرت بھاوأخذت تقص على أختھا ا�حداث الغريبة ال" ياسمين"ضحكت 

 
ترك الم2بس المتسخة من يده على .. بيت المزرعة ليجد نور مكتبه مضاءاً " عمر"دخل 

الى صديقه " أيمن"نظر .. جالس أمام الحاسوب " أيمن"ليرى .. المقعد وتوجه الى المكتب 
 : وانفجر ضاحكاً 

 انت بقيت أبا العمده وZ ايه .. اللى انت Zبسه ده " عمر"ايه يا  -
- Z  وملقتش حاجه ألبسھا غير الجلبيه دى.. يا خفيف ھدومى اتوسخت 

 : من على المكتب ونظر الى صديقه وھو Z يستطيع وقف ضحكاته قائ2ً " أيمن"قام 
جاموسة راحت تقابل جاموسة يا عيني ملقتھاش .. عارف بتفكرنى بمين .. وكمان قصيره  -

 جاموسة لقتھا بقرة يا عيني يا ليييييل



" ياسمين"وصورة .. وذھب الى غرفته ليأخذ دشاً " عمر"وتركه .. ديقان فى مرح ضحك الص
 Z تفارق رأسه

 
**************************** 

قبل التوجه الى مكتبه lعطائھا بعض " ريھام"مكتب " كرم"فى صباح اليوم التالى دخل 
 "كرم"قال .. وجھھا واقفة وع2مات الغضب على " ريھام"بمجرد أن دخل ھبت .. التعليمات 

: 
 "ريھام"صباح الخير يا آنسه  -

 : لم تجب بل نظرت الى ساعتھا وھتفت فى حنق
 ساعات ونص 3حضرتك جاى متأخر  -

 : نظر لھا فى دھشة قائ2ً 
 نعم ؟ -

 : قالت بھدوء ممزوج بالغضب
ادى وحضرتك فى أول يوم نبھت عليا انى آجى فى مع..  8معاد حضرتك فى المكتب الساعة  -

ساعات ونص وأنا اعده فى المكتب لوحدى ومش Zقيه أى  3حضرتك اتأخرت .. ومتأخرش 
طيب كنت قولى انك ھتتأخر كنت روحت جبت كتاب ذاكرتلى كلمتين ينفعونى .. حاجه أعملھا 

 وZ كنت عملت أى حاجه مفيدة بدل الوقت الضايع ده
 : ثم نظر اليھا قائ2الى أعلى وأغمض عينيه وحاول تمالك أعصابه " كرم"نظر 

 ان شاء الله لو حبيت اتأخر المرة الجاى ھبقى أبلغ حضرتك" ريھام"أنا آسف يا آنسه  -
" كرم"بعد فترة طلبھا .. ثم تركھا وذھب الى مكتبه وھو يحرك رأسه يميناً ويساراً فى بغيظ 

تب أعطته ا�وراق ذھبت اليه ووقفت أمام المك.. لتحضر له بريد اليوم ليملي عليھا الرد عليه 
 : حانت منه التفاته اليھا قائ2ً .. وانتظرت ما سيمليه عليھا 

 ھو حضرتك مينفعش تبتسمى ؟ -
 : قالت له بجديه

 نعم -
 يعني تعملى كده .. تبتسمى تبتسمى  -

 : ثم قال لھا.. ابتسم ابتسامه صفراء أظھرت أسنانه 
 أى سكرتيره بتبتسم فى وش المدير بتاعھا  -

 : فى ھدوء" ريھام"قالت 
 أنا كده مبحبش أبتسم  -

 : ثم نظرت الى ا�جنده التى تحملھا قائ2ً 
 حضرتك مش ھتملينى الردود -

 : وھو يفحص احدى الملفات أمامه.. من تمليتھا وقبل أن تغادر قال لھا " كرم"أنتھى 
 همتبقيش تنسى تقفلي.. انتى دايما بتنسي الباب مفتوح وانتى دخ2لى المكتب  -

 : قالت له ببرود
 أنا متعمده أسيبه مفتوح.. � أنا مبنساش أقفله  -

 : رفع نظره اليھا قائ2
 ليه ان شاء الله -

 : قالت بنفس البرود
  .. عشان ميبقاش فى خلوة -

 : ثم قال بسخريه.. نظر لھا بعدم فھم للحظات 
فى حالتك دى الشيطان  "ريھام"Z يا آنسه .. آه عشان الشيطان ثالثھما والجو ده يعني  -

 ھيخاف يھوب ھنا أص2



 : قالت له بحده
 حضرتك بتقول ايه.. نعم ؟  -

 : قال بسرعة
 ي2 بسرعة.. نسخ ايه مبتسمعيش  3بقولك اطبعى الورق اللى اديتھولك  -
 

الى مكتب  "كرم"فى اليوم التالى حضر ... بغيظ ثم خرجت لتكمل عملھا " ريھام"نظرت له 
 : دخل فرفعت رأسھا تنظر اليه فأشار الى ساعته قائ2ً .. يمر على مكتبه  قبل أن" ريھام"
 .. يعني فى معادى بالظبط 8الساعة  -

 : فنظر اليھا قائ2ً بحسره.. أشاحت بوجھھا دون أن ترد 
 " محملة با�تربة.. تأتى الرياح "على رأى المثل  -

 : فدخل مرة أخرى بسرعة قائ2.. نفسھا فابتسمت " ريھام"خرج من المكتب فلم تتمالك 
 وابتسامتنا حلوة كمان.. ما احنا بنبتسم زى البنى آدمين أھو  -

 : تحدثت اليه بجديه قائ2ً 
 اتفضل على مكتبك لو سمحت" .. كرم"بشمھندس  -

 : أحنى رأسه قائ2ً بسخرية
 "ريھام"تحت أمرك يا آنسه  -
 

********************* 
 : قائ2ً " كرم"فھتف " عمر"اً فى مكتب جلس ا�صدقاء الث2ثة مع

أنا عايز بس أفھم حاجه واحدة ھو .. ايه يا جماعة السكرتيرة اللى انتوا جايبينھالى دى ؟  -
 انتوا مشغلين السكرتيرة دى عندى وZ مشغليني أنا عندھا

ً " عمر"سأله   : مبتسما
 ليه ايه اللى حصل ؟ -

 : وھو يضرب كفاً بكف" كرم"قال 
أقولھا اعمليلي .. أقولھا ابتسمى تقولى أنا كده مبتسمش .. اقفلى الباب تقولى خلوة  أقولھا -

 قھوة تقولى أنا سكرتيرة مش خدامه 
 : قائ2ً " كرم"فھتف " .. عمر"و " ايمن"ضحك 

لقتيھا بتزعقلى وكان ھاين عليھا تاخدنى ألمين عشان اتاخرت عن .. Z استنوا خدوا التقبله  -
 ايف أروح بكرة الشغل أZقيھا جيبالى دفتر حضور وانصراف أنا خ.. معادى 
 : قائ2ً " عمر "ضحك 

 أختھا برده معلمانى ا�دب  -
 ھى أختھا برده سكرتيره ؟ -
 دكتورة بيطرية.. �  -

 : قائ2ً " أيمن"ابتسم 
 والله بنتين ميه ميه -

 : "عمر"فسأله .. الى ساعته ثم قام لينصرف " كرم"نظر 
 على فين ؟ -

 : نظر اليه قائ2ً بسخريه
 خايف أروحلھا متأخر تخصملى يوم من مرتبي.. استراحة الغدا خلصت  -

 

 



 الفصل الخامس والعشرون

ھذا المكان  أصبح.. الجالسه على جذع شجرتھا " ياسمين"ھبت نسمات الصباح لتداعب وجه 
كانت تستيقظ باكره وتأتى  .. الذى تشعر فيه بالراحه والسكينه.. الصغير ھو عالمھا الخاص 
.. جلست فى ذلك اليوم تفكر .. كأن بينھما موعداً أبدياً Z ينقطع .. اليه قبل الذھاب الى عملھا 
المقرر أن تكون  وھل ستنتھى بالفعل من الجلسة ا�ولى التى من .. ترُى كيف ستنتھى قضيتھا

كانت Z تستطيع تحمل اlنتظار .. أم ستضطر الى اlنتظار جلسات أخرى  ..بعد ث2ثة أيام ؟ 
فترة أطول من ذلك لتتخلص من ذذلك المدعو زوجھا وتلقى بذكرياته فى بئر عميق وتردم فوقه 

 ...لتمحيه من ذاكرتھا تماماً وكأنه لم يكن .. التراب 
 

أمازال يتوعدھا  .. أمازال يبحث عنھا.. ا~ن " مصطفى"ماذا يفعل ثم عادت لتفكر ترُى 
كانت سابحه وسط كل تلك ا�فكار عندما .. أمازال يرغب فى أذيتھا وعودتھا اليه .. باlنتقام 

.. تذكرته عندما ساعدھا فى وZدة المھره  .. "عمر"صورة .. قفزت صورته فجأة الى رأسھا 
بدا طيباً حنوناً يرغب .. كن تتوقع أنھا ستراه يوماً فى ھذا الوضع لم ت.. ابتسمت لتلك الذكري 

بدا لھا شخص متواضع للغاية جعلھا للحظات تنسى من .. فى مساعدتھا وZ يتذمر أو يتأفف 
شعرت أن ذكرى ھذا اليوم محفورة فى .. انه مجرد شخصاً بسيطاً مثلھا .. وماذا يملك .. ھو 

مازالت  .. تذكرت وقت العودة عندما أصر على السير بسيارته خلفھا.. ذاكرتھا ولن تنساه أبداً 
أمن المعقول ان كل ما يفعله �جلھا فقط �نھا صديقه .. لماذا فعل ذلك .. فى حيره من أمرھا 

سبباً يلقى صداه فى .. حدثھا قلبھا بأن ھناك سبباً آخر .. أم بسبب تلك الحادثه .. زوجة صديقه 
كانت تحاول بقدر .. توقفت عن اZسترسال فى أفكارھا عند تلك النقطة  ..... هأمعقول أن.. قلبھا 

ھى لم تخرج بعد من تجربة كادت أن .. اlمكان تجاھل مشاعرھا وما يعتمل داخل صدرھا 
لن يتأذى فيھا  .. Z تريد ترك نفسھا لتنساق خلف تجربة أخرى غير واضحة المعالم ..تدمرھا 

وعندما اقتربت من المبنى  .. نھضت لتتوجه الى عملھا.. م يعد يحتمل ا�لم وقلبھا ل.. اZ قلبھا 
يضع يديه فى جيب بنطاله ويعبث بشئ على ا�رض  ..كان واقفاً ھناك .. تسمرت فى مكانھا .. 

نظرت أمامھا .. شعرت بالحنق على تلك النبضات التى تتسارع كلما رأته .. بطرف حذائه 
عندما  .. لم تبادله اZبتسام.. ابتسم لھا .. رفع رأسه فرآھا  ..راه وسارت بھدوء وكأنھا Z ت

 : اقتربت منه أوقفھا قائ2ً 
 صباح الخير -

 : قالت بصوت خافت
 صباح النور -

 : ھمت بأن تواصل طريقھا لكنه أوقفھا بإشارة من يده قائ2ً 
 استنى لو سمحتى عايز أسألك عن حاجة -

 : قالت وھى تتوجس منه خيفه
 اتفضل -

 : ثم قال.. بدا مترددا قلي2 
 .. أيام 3الجلسه بعد " .. أيمن"معاد قضيتك اتحدد أنا عرفت من  -

أكمل .. ھو الذى تطوع وأخبره " أيمن"أم أن .. شعرت بالدھشة lھتمامه بمعرفة معاد الجلسة 
 : قائ2ً 

 انتى ھتروحى مع والدك أكيد مش كدة؟ -
 : أومأت برأسھا قائله

 ھتفضل ھنا" ريھام. ".أيوة  -
 : اليھا قائ2ً " عمر" نظر 

 أنا حابب آجى معاكوا  -



 : نظرت اليه بدھشة قائله
 ليه ؟ -

 : ابتسم بحنان قائ2ً 
 عشان ما تتبھدلوش فى المواص2ت لوحدكوا  -

 : قالت له بجديه
 أنا ووالدى ھنروح لوحدنا.. مفيش داعى يا بشمھندس  -

 : تأملھا قائ2
 آجى معاكى ؟ مش عايزانى -

 : قالت ببرود
 وكمان أنا مش عايزه وجودك يسببلى مشاكل.. زى ما قولت لحضرتك مفيش داعى .. �  -

 : صمت قلي2 ثم قال بضيق
 .. زى ما تحبي.. طيب  -

وعقلھا مشغول بسر .. ودخلت ھى وبدأت فى أداء عملھا .. قال ذلك ثم تركھا وانصرف 
 اھتمامه بھا 

 
********************* 

 
 " سرعة واتقان" .. ريھام"تسلم ايدك يا  "

 : ابتسمت lطراءه قائله.. ھذه العبارة وھو يتأمل الورق الذى قدمته اليه " كرم"قال 
 شكراً  -

 : نظر اليھا قائ2ً 
 اخيرا ابتسمنا -

 : فنظر اليھا قائ2 بمرح.. اختفت ابتسامتھا وعادت م2محھا الى الجديه مرة أخرى 
 ليه ماكانت منورهطفتيھا  -

 : استأذنته قائله
 حضرتك تطلب حاجة تاني  -

 : أرجع ظھره واستند به على مقعده ونظر اليھا قائ2ً 
 أنا عرفت ان أختك دكتورة بيطرية وبتشتغل ھنا فى المزرعة  -

 : برأسھا قاله" ريھام"أومأت 
 ووالدى كمان.. أيوة  -

 : اليھا بدھشة قائ2ً " كرم"نظر 
 ان بيشتغل ھنا فى المزرعةوالدك كم -
 مسؤول عن مخزن العلف.. أيوة  -

 : وقبل أن تنصرف قال لھا.. لكنه لم يزيد فى ا�سئله " .. كرم"اندھش 
 تطلبى من الفراش يعملى قھوة" ريھام"ممكن يا آنسه  -

 : ثم نظر اليھا مستعطفاً اياھا قائ2ً 
 خليكي جدعه واطلبيھالى.. بصراحة مكسل أقوم  -

 رأسھا وخرجت من مكتبه وعيناه تتابعانھاھزت 
 

*********************** 
 

بجوار زوجھا الذى يطوقھا بذراعه واضعه رأسھا على صدره يشاھدان أحد " سماح"جلست 
 : قائله" سماح"انتھى البرنامج فالتفتت اليه  ..البرامج فى التلفاز 



 عايزه أسألك عن حاجه" أيمن" -
 : قائ2ً " أيمن"نظر اليھا 

 قولى يا حبيبتى -
 : اعتدلت فى جلستھا ونظرت اليه قائله

 مفيش جديد ؟.. صحبك " عمر"ايه أخبار  -
 : نظر اليھا بإستغراب قائ2ً 

 جديد من حيث ايه ؟ -
 انت كنت قولتلى انه خاطب.. يعني  -
 أيوة وقولتلك انه فسخ -

 : بإھتمام" سماح"قالت 
 يعني مبيفكرش يرجعلھا -

 : بثقه" أيمن"قال 
 أص2 ربنا نجاه منھا.. مستحيل يرجعلھا  -

 : قلي2 تفكر فى ك2مه ثم قالت" سماح"صمتت 
 ومبيفكرش يخطب قريب ؟ -

 : فيھا قائ2ً بإبتسامه خبيثه" أيمن"تفرس 
 انتى عايزه تعرفى ايه بالظبط ؟ -

 : أمسكت الريموت وانشغلت بالتقليب فى القنوات قائله
 يعني ھكون عايزه أعرف ايه -

 : ونظر اليھا قائ2ً " أيمن"التفت اليھا 
 طيب أنا عايز أسألك عن حاجه -

 : نظرت اليه فقال لھا
 لسه حسه بحاجه ناحية زوجھا" ياسمين"ھى  -

 : نظرت اليه بدھشة قائله
 حسه بحاجه يعني ايه ؟ -

 : حثھا قائ2
 يعني لسه بتحبه ؟ والقضية اللى رفعتھا كانت عشان كرامته مث2 -

 :قائله" سماح"ھتفت 
 حتى من قبل ما يضربھا ويخونھا..أص2ً " مصطفى"مكنتش بتحب " ياسمين" .. "أيمن" -

 : قال فى دھشه
 ازاى يعني -
باباھا ھو اللى جوزھولھا وھى مكنتش .. زى ما بقولك مكنتش بتحبه وZ حتى كانت بترتحله  -

 عايزه تتجوز
 : عقد ما بين حاجبيه وسألھا مستفھماً 

 وليه باباھا عمل كده ؟ -
 : تنھدت فى حسره قائله

كان  "مصطفى" ..مقطوعين من شجرة.. والبنتين ملھمش حد .. عشان مامتھا ماتت فجأة  -
 عشان يطمن عليھا لو حصله حاجه.. ووالدھا وافق .. عايز يتجوز بسرعة 

 : قلي2 ثم قال" أيمن"فكر 
 عشان أطمن عليھا أما أموت.. رتحاله يعنى أجوز بنتى لواحد ھى مش م.. منطق غريب  -
.. وأنا واثقه ان ده من خوفه عليھا " ريھام"ھو بيحبھا جدا ھى و .. ھو تفكيره وصله لكده  -

 زى الدبه اللى قتلت صاحبھا من كتر حبھا فيه 
 : ثم قال" .. سماح"قلي2 يفكر فيما قالته " أيمن"صمت 



 وتكسب القضية.. ربنا يخلصھا منه  -
 : بحماس" سماح"قالت 

مفيش قاضى عنده ضمير ممكن يرفض .. أنا واثقه انھا ان شاء الله ھتكسبھا وھتطلق منه  -
 ده كان عايز يغتصبھا.. انه يطلقھا من واحد حقير زى ده 

 : بدھشة" أيمن"ھتف 
 ازاى يعني ؟.. انتى بتتكملى بجد  -

 : "مصطفى"قالت وھى تشعر باlحتقار تجاه 
.. وبعد ما ضربھا كمان .. كان عايز ياخد حقه غصب عنھا ... ين وZ أخ2ق واحد Z عنده د -

 لوZ ان واحد من الجيران خلصھا منه
 : ثم استطردت قائله

 ........ ھى أص2ً لسه.. أص2ً أنا نسيت أقولك  -
 : قائ2ً بمرح" أيمن"رد " .. أيمن"قاطعھا جرس ھاتف 

 ياريتنى كنت جبت سيرة جنية فضه -
ً " عمر"صوت  أتاه  : ضاحكا
 أتاريك عمال تقطع فى فروتى.. وأنا أقول عمال أشرق من الصبح ليه  -
 بالخير يا باشا  -
 بقولك ايه انت وراك حاجة يوم ا�ربع -

 : بدھشة" أيمن"قال 
 ليه فى حاجه.. عادى يعني ورايا الشغل العادى بتاع كل يوم .. يوم ا�ربع  -

 : ثم قال بجديه.. مترددا قلي2 " عمر"بدا 
 ووالدھا المحكمة" ياسمين"عايزك تروح مع " أيمن" -

 : بإھتمام" أيمن"التى كانت تتابع ردود " سماح"ونظر الى " أيمن"ابتسم 
 اشمعنى يعني ؟ -
 بس لو انت عرضت على والدھا أعتقد مش ھيرفض.. ھى رافضه انى أروح معاھم  -
 أيوة يعني انت ھتستفاد ايه من كده ؟ -
 : بنفاذ صبر" عمر"ت قال
  "أيمن"عشان أبقى متابع معاك أول بأول يا  -

 : بخبث قائ2ً " أيمن"ابتسم 
 ھو الموضوع يھمك أوى كده ؟ -

 : قائ2ً " عمر"ثم أتاه صوت .. ساد الصمت لفتره 
 يھمني.. أيوة  -

 : قائ2ً " أيمن"اتسعت ابتسامة 
 تبقى جمبھا بالمرة أھى" سماح"حتى آخد .. خ2ص مفيش مشكلة  -

 : مكالمته فقالت له بلھفة" أيمن"أنھى  .. حاجبيھا بدھشة" سماح"رفعت 
 وھتاخدنى فين ؟" .. عمر"قالك ايه  -

 : وھو مازال محتفظاً بإبتسامته" أيمن"قال 
 ووالدھا المحكمة " ياسمين"طلب منى انى أوصل " عمر" -

 : قائله بخبث" سماح"بدت اZبتسامه على وجه 
 اھتمامه ده وايه سر -

 : بخبث مماثل" أيمن"قال 
 يمكن شفقه.. الله أعلم  -

 : وقالت فى حنق" سماح"ت2شت ابتسامة 
عشان يحس نحيتھا .. ناقصة ايد وZ ناقصة رجل " ياسمين"ھى .. ليه بأه ان شاء الله  -



 بالشفقه
 : قائ2ً " أيمن" ضحك 

 نار ھاديةوسيبى ا�كل يستوى على .. طيب قومى حضريلنا العشا  -
 : وغمز بعينه قائ2ً 

 فھمانى طبعاً  -
 .ابتسمت ونھضت لتحضر طعام العشاء

 
اقترب منه ووضع .. واقف فى الظ2م شارداً " عمر"شرفة بيت المزرعة ليجد " كرم"دخل 

نظر .. أمامه على سور الشرفة أحد ا�كواب الساخنة التى يحملھا والتى تتصاعد منھا ا�بخرة 
ثم نظر الى .. رشفه من كوبه  "كرم"تناول  .. ه ثم أخذ الكوب بين يديهالى صديق" عمر"
 : قائ2ً " عمر"
 شكلھا ايه ؟ -

 : بدھشة قائ2ً " عمر"نظر اليه 
 ھى مين دى ؟ -

 : بخبث" كرم"قال 
 اللى واكله عقلك -

بجواره مستنداً على السور " كرم"وقف  ..وأخذ يتأمل ما أمامه مرة أخرى " عمر"ابتسم 
 : ومال على صديقه قائ2ً 

 عشان متقعش تانى فى واحدة متستاھلش.. أھم حاجه انك متتسرعش  -
 : اليه وقال بسرعة" عمر"التفت 

 � دى مش زى أى حد -
 : بيديه وھتف بمرح" كرم"صفق 

 تخرج المعلومة من بق ا�سد .. لعييييييييييب " .. كرم"يا س2م عليك يا واد يا  -
 : بمرح" كرم"فأكمل " عمر"ضحك 

 عايزك تستفرغ كل اللى عندك.. عايزك تطلع كل اللى جواك .. قول يا حبيبى قول  -
 : قائ2ً " عمر"ضحك 

 روح الله يقرفك -
 خلص .. ي2  -

 : وبعد برھه بدأ الحديث قائ2ً .. وأخذ نفساً عميقاً " عمر"صمت 
  .. ا قبلت زيھابنت عمرى م ..Zنى مش عارف تحديدا .. مستألنيش اشمعنى ھى  -

 : ونظر الى صديقه قائ2ً " كرم"ابتسم 
 ايه أكتر حاجه عجباك فيھا -

 : فى خياله قائ2ً " ياسمين"وھو يستحضر صورة " عمر"ابتسم 
حتى .. طباعھا .. أخ2قھا  .. أدبھا.. قوتھا .. ضعفھا .. خجلھا .. رقتھا .. حنيتھا .. طيبتھا  -

  .. فضلت تتسلل لقلبي بھدوء وببطء لحد ما اتمكنت منه.. ى كل حاجه فيھا بتجذبن.. م2محھا 
 : قائ2ً " كرم"نظر الى 

مختلف .. بس اZحساس اللى أنا حسه دلوقتى " .. نانسي"أنا كنت بحب " .. كرم"عارف يا  -
 ً  تماما
 : قائ2ً " كرم"سأله 

 ازاى مختلف ؟ -
 : قلي2 ثم قال" عمر"شرد 

.. كانت بتعجبنى  .. بس كده.. البنت الدلوعه الجميله المرحه  حبيت فيھا" نانسي"لما حبيت  -
 .. "ياسمين"لكن .. حبيت اللى أنا شايفه منھا بس .. من بره بس 



 : صمت قلي2 ثم ابتسم قائ2ً 
لما بشوفھا بحس انى خايف عليھا " كرم"عارف يا  .. احساسى نحيتھا حاجه تانية خالص -

 .. وسامع دقاته ..وحسه .. بحس انى شايف قلبھا ..  بحس انى ملھوف عليھا أوى.. أوى 
 : التف الى صديقه قائ2ً 

 عمرھا مسمحت لجوزھا انه يلمس ايدھا لما كانت مخطوباله " كرم"تصور يا  -
 : ينظر الى صديقه قائ2ً " كرم"ھتف 

 ھى متجوزة ؟... نعم يا اخويا  -
 : بأسى" عمر"قال 

 أيوة -
 : قائ2ً " كرم"صاح 

 معجب بواحدة متجوزة.. انت اتھبلت فى عقلك " عمر" -
 : بنفاذ صبر" عمر"ھتف 

 اصبر يا بنى آدم وانت تفھم -
 : ثم استطرد قائ2ً 

ھى أص2 متجوزتش اZ شھر .. �نه خانھا وضربھا .. ھى رافعة قضية خلع على جوزھا  -
 واحد بس

 : بإستغراب" كرم"سأله 
 ؟ وانت شوفتھا فين وZ عرفتھا منين -
 ما ھى أخت سكيرتيرتك -

 : قائ2ً " كرم"ھتف 
 نعم  -

 : صمت قلي2 ثم قال
 وترسيني على الدور من أوله.. � واحدة واحدة كده  -
 

والعمل فى " مصطفى"وھروبھم من .. وأھلھا " ياسمين"كل ما يعرفه عن " عمر"شرح له 
 : ثم استطرد قائ2ً .. مزرعته 

 م كمان يومين ھيكون النطق بالحك -
 : بجديه" كرم"قال 
افرض القاضى محكملھاش .. متعلقش نفسك عشان متقعش على جدور رقبتك " عمر" -

 بالط2ق ورجعت تانى لجوزھا
ً " عمر"صاح   : غاضبا

كفايه النار  .. أنا مش ناقصك" .. كرم"ھو أنا كنت بحكيلك كل ده عشان تيجي تحبطنى يا  -
مرى ما كنت أتخيل انى ممكن أفكر فى واحدة كانت أنا ع.. اللى قايده جوايا بسبب جوازھا 

وعلى دى بالذات أنا واثق .. بموت من الغيرة .. انت عارف انى غيور جدا .. متجوزة قبل كده 
فلو سمحت أنا مش ناقص " .. نانسي"انى غيرتى عليھا ھتبقى أضعاف ما كنت بغير على 

 تحرقلى دمى بك2مك
 .ودلف الى الداخل" عمر "ثم تركه 

 
وأزاحت احدى  "مھا"فجأة أتت .. تتناول غدائھا بمفردھا " شيماء"فى استراحت الغداء كانت 

 : قائله" شيماء"نظرت اليھا .. الكراسي على طاولتھا بعنف وجلست ووضعت طعامھا أمامھا 
 مالك جايه بزعابيبك كده ليه -

 : ھاتفه بغضب" مھا"نظرت اليھا 
 لبرنسيسه اشتغلت سكرتيره عند الباشاالھانم اخت ا.. شوفتى اللى حصل  -



 : بعدم فھم قائله" شيماء"نظرت لھا 
 أقطع دراعى ان كنت فھمت.. ايه ؟  -

 : بغل" مھا"قالت 
  "كرم"اشتغلت سكرتيرة عند البشمھندس " .. ياسمين"أخت الدكتورة " .. ريھام" -

 : "شيماء"قالت 
 عادى وفيھا ايه يعني -

 : لهبحنق قائ" مھا"نظرت اليھا 
ومش بس كدة يبقى لھا طالب كمان وعايشه فى دور " حسن"ھى تشتغل تحت ايد دكتور  -

يمسكوه مخازن العلف ودى شغ2نه مبيجبوش فيھا اZ حد .. وأبوھا ... ا�ستاذة أم علم غزير 
وھى اص2 لسه حتى عيله متخرجتش  "كرم"وأختھا بقت سكرتيرة للباشمھندس .. واثقين فيه 

 � طبعا مش عادى.. قوليلى عادى كل ده وت.. 
 : بإھتمام" شيماء"سألتھا 

 أمال تفتكرى ايه الحكايه يعنى ؟ -
 : بحزم" مھا"قالت 

 بس ھعرف.. مش عارفه  -
 

******************** 
 

يستوقفھا " ھانى"مغادره المكتب الى غرفتھا بعد انتھاء عملھا عندما وجدت " ريھام"كانت 
 : قائ2ً بإبتسامه

 "ريھام"يك يا آنسه از -
 : نظرت اليه قائله

 أفندم ؟ -
 : استطرد قائ2ً 

 أختك بتساعدنى فى شرح الحاZت اللي موجودة فى المزرعة " .. ھانى"أنا  -
 : نظرت اليه قائله

 يعني أنا أعمل ايه يعني ؟ -
 : تنحنح قائ2ً 

 شكلك صغيرأصل .. وZ خلصتى كلية .. أنا بس كنت عايز أعرف انتى فى سنة كام  -
 : قائله" ريھام"صاحت 

 ايه ده احنا ھنتصاحب وZ ايه -
 

الذى خرج من المكتب بعدھا يتابع المشھد من بعيد فإقترب " كرم"كان .. ثم تركته وانصرفت 
 : ووضع يده على كتفه قائ2ً " ھانى"من 

 انت مين يا ابنى انت ؟ -
 : قائ2ً " ھانى"التفت اليه 

 "ھانى شاكر"أنا  -
 : ببرود" كرم"قال 

 بتبيع ايه ھنا فى المزرعة ؟.. أيوة يعني انت مين يعني  .. "فيروز"وأنا  -
 : وقد شعر اlھانه" ھانى"قال 

 أنا طالب .. ايه ببيع دى  -
 : بسخريه" كرم"قال له 

 طب ي2 على فصلك -



 ثم تركه وانصرف
 

 اقتربت منه قائله.. ف فى مخزن العل" عبد الحميد"الى مكان عمل " مھا"فى الصباح توجھت 
: 
 " عبد الحميد"صباح الخير يا عم  -

 : قائ2ً " عبد الحميد"التفت اليھا 
 صباح الخير يا بنتى -

 : "مھا"قالت 
 وصل وZ لسه ؟" أيمن"كنت عايزة أسأل ھو العلف الجديد اللى طلبه البشمھندس  -

 : بحيره" عبد الحميد"قال 
 جديد ھيدخل المخزن محدش جبلى سيرهمعنديش فكرة يا بنتى ان فى علف  -

 : قالت بخبث
 يمكن أنا اللى فھمت غلطت" عبد الحميد"خ2ص مش مشكلة يا عم  -

 : ثم تظاھرت بأنھا تھم باlنصراف والتفتت اليه مرة أخرى قائله
 ھتيجي الشغل النھاردة ؟" ياسمين"ازى الدكتورة " عبد الحميد"صحيح يا عم  -

 : "عبد الحميد"قال 
وھى مبتغيبش أبدا ونزلت معايا الصبح يعني ت2قيھا دلوقتى فى .. الحمد x يا بنتى كويسة  -

 مكتبھا أو بتتابع حالة من الحاZت
 : بخبث" مھا"قالت 

 أنا سألتك عليھا Zنى شيفاھا حالھا مش عاجبنى اليومين دول  -
 : قائ2ً " عبد الحميد"نظر اليھا 

 انتى صحبتھا -
 : أسرعت قائله

أه والله يا عم .. أد ايه بعتبرھا زى أختى " ياسمين"ربنا يعلم أنا بحب ..أيوة طبعا صحبتھا  -
 عشان كده عايزه أطمن عليھا " عبد الحميد"

 : بأسى" عبد الحميد"قال 
 يمكن بس ھى متوترة شوية عشان قضيتھا -

 : بلھفة" مھا"تساءلت 
 قضية ايه ؟ -

 : نتنھد تنھيده عميقة ثم قال بصوت حزي
 قضية ط2قھا يا بنتى -

 : لكنھا تمالكت نفسھا قائله بلھفه.. ظھرت ع2مات الدھشة على وجھھا 
 أيوة أكيد الموضوع قالقھا أوى -

 : "عبد الحميد"قال 
 خ2ص ھانت كلھا يومين وتخلص من المدعوء جوزھا  -

 : قائله" مھا"سألته 
 "عمر"ھو انتوا قرايب البشمھندس  -

 : قائ2ً " الحميدعبد "أسرع 
وھو الله يباركله  ..تقدرى تقولى معرفة من بعيد .. احنا فين وھو فين .. Z يا بنتى قرايبه ايه  -

كان عايز يرجعھا بيته " ياسمين"جوز " مصطفى"جبنا ھنا المزرعة عشان اللى ميتسماش 
 غصب عنھا

 : رفعت حاجبھا وقالت بلوءم
 شان يخبيھا منهجبھا ھنا ع" عمر"وطبعا البشمھندس  -



 : "عبد الحميد"قال 
 أيوة الله يباركله حمانا فى مزرعته وشغلنا فيھا كمان -

 : قلي2 وھى شارده ثم التفتت اليه قائله" مھا"صمتت 
 شكراً أوى" .. عبد الحميد"شكرا يا عم  -

جذبتھا من ذراعھا وأخرجتھا من " شيماء"ثم غادرت وتوجھت الى اZسطب2ت حيث تعمل 
 : "شيماء"قالت .. ان ووقفت فى مواجھتھا المك

 ايه يا بنتى فى ايه انتى سحبه بقرة وراكى -
 : بتشفى" مھا"قالت 

 شوفتى مش قولتلك ان البت دى وراھا سر ھى وأھلھا -
 : قائله" شيماء"ِسألتھا 

 بت مين ؟ -
  "ياسمين"الدكتورة  -

 : قائله وع2مات الحقد على وجھھا" مھا"ثم استطردت 
أبو قلب رھيف مخبيھا ھى وأھلھا " عمر"و.. وھربانه من جوزھا .. لعت يختى متجوزه ط -

 ھنا فى المزرعة عشان جوزھا ميوصلھاش
 : وھتفت قائله" شيماء"ظھرت ع2مات الدھشة على وجه 

 ! مش ممكن -
 : قائله" مھا"أكدت 

 أنا عمرى قولتلك حاجه وطلعت غلط -
 : قلي2ً ثم قالت" شيماء"صمتت 

 ماله ومالھا ھى وجوزھا" عمر"البشمھندس .. يعني ايه مش فاھمة  -
 : بإبتسامه ساخرة" مھا"قالت 

أمال ھيھربھا من جوزھا ليه ويجيبھا ھنا ويسكنھا فى أوضة .. طبعا عايز حته من التورته  -
 جنب بيته

 البنت باين عليھا محترمة " مھا"بس يا  -
يعملوا من .. وبصتين فى ا�رض ونحنحه ودمعتين  شوية سھوكه.. انتى بتغرك ا�شكال دى  -

 الفسيخ شربات وتبقى البت اللى محصلتش
 : غير مصدقه" شيماء"قالت 

 "ياسمين.. "معقول  -
خاصة انى عرفت انھا Z قريبته .. ومشغلھا ھى وأھلھا كمان .. أمال ليه مھتم بيھا أوى كده  -

 وZ حاجه
 نيته حاجه وحشة يمكن بيعمل خير من غير ما يكون فى -
 ھو فى حد فى الزمن ده بيعمل خير كدة من الباب للطاق.. انتى ھبله يا بنتى  -

 : قائله" شيماء"على " مھا"نبھت 
 أوعى تجبيلھا سيرة اننا عرفنا حاجه -
 ليه ھتعملى ايه ؟ -

 : ابتسمت بخبث قائله
 ھعملھا مفاجأة محصلتش -
 

*************************** 
 

ساھره تصلى وتتضرع لربھا أن يخلصھا من زوجھا " ياسمين"ظلت .. فى يوم المحكمة فجراً 
انتھت من قراءه ا�ذكار وظلت تقرأ فى مصحفھا حتى .. وأن يسخر القاضى لصالحھا .. 



.. كانت فى حالة غريبة وكأنھا Z تشعر بما حولھا .. نھضت وارتدت م2بسھا .. الشروق 
 : دخل والدھما قائ2ً  ..وفتحت الباب  "ريھام"الغرفة فنھضت سمعت طرقات على باب 

 خلصتى ؟" ياسمين"ايه يا  -
 : قالت فى وجوم

 أيوة يا بابا أنا جاھزة -
 : عناقاً طوي2ً ثم نظرت اليھا قائله" ريھام"عانقتھا 

 متخفيش ربنا معاكى ان شاء الله -
 : "عبد الحميد"قال .. بصحبة والدھا " ياسمين"خرجت 

 كلمنى امبارح وقالى ھيوصلنا بعربيته" أيمن"البشمھندس  -
 : بدھشة قائله" ياسمين"التفتت اليه 

 وليه تعب نفسه -
 : صمتت قلي2 ثم قالت بضيق

 اللى قالتله" سماح"أكيد .. ياربي  -
 : قال والدھا شارحاً 

 ھو كتر خيره انه عايز يساعدنا يا بنتى -
 : قالت بحنق

 ليه نتعبه فى سفر رايح جاى.. مكن نروح لوحدنا بس يا بابا احنا م -
 ...واقفاً بجوار سيارته وبصحبته " أيمن"ولدھشتھا وجدت .. اقتربا من بوابة المزرعة 

أشاحت .. نظر اليھا بحنان جارف وكأنه يبث الطمأنينه فيھا .. خفق قلبھا لرؤيته " ... عمر"
 :اليھما قائ2 ً" أيمن"التفت .. بوجھھا عنه 

 تفضلواا -
 : بحرج" أيمن"لـ " ياسمين"قالت .. تذكر والدھا أنه نسى احضار بطاقته فعاد lحضارھا 

احنا ممكن نروح لوحدنا العربيات على الطريق بتعدى " أيمن"مفيش داعى يا بشمھندس  -
بس صدقنى مفيش  ..ھى اللى قالت لحضرتك " سماح"أنا عارفه ان .. كتير من أدام المزرعة 

 نفسك  داعى تتعب
 : قائ2ً " ياسمين"ثم الى " عمر"الى " أيمن"نظر 

 اللى طلبت منى انى أكون معاكوا النھاردة " سماح"مش  -
أشاحت لوجھھا عنه مرة .. الذى كان يتطلع اليھا واlبتسامه على محياه " عمر"نظرت الى 

ة ود لو وھى داخل السيار "عمر"نظر اليھا .. وأسرعت بالجلوس داخل السيارة .. أخرى 
شعر با�لم �نه Z يستطيع التخفيف .. اقترب منھا وأمسك بيديھا بين يديه وبث الطمأنينه فيھا 

فى المرآة الى " أيمن"نظر ..ركب ث2ثتھم وانطلقوا فى طريقھم  .. وZ أن يكون بقربھا.. عنھا 
 : الجالسه فى المقعد الخلفى قائ2ً  "ياسمين"

 بس تعبت فجأه الصبح.. كانت جايه معايا " سماح" -
 : بقلق" ياسمين"قالت 

 خير ملھا ؟ -
 مفيش تعب بسيط -

 : قائ2ً " أيمن"ھاتفھا لتتصل بصديقھا فنبھھا " ياسمين"أخرجت 
 ھت2قيھا ضعيفه جداً .. مفيش شبكة على الطريق ھنا  -

سمعت " .. أيمن"كانوا قد وصلوا القاھرة واقتربوا من مكان المحكمة حينما رن ھاتف 
 : يقول" أيمن" "ياسمين"
.. دقايق كدة ونكون فى المحكمة  Z10 قدمنا بتاع .. أيوة لسه واصلين حاZ " .. عمر"أيوة يا -

خ2ص متقلقش  .. حاضر ..حاضر .. طيب حاضر .. لسه أص2 الجلسه عليھا نص ساعه 
 حاضر



 
لى المحكمة وصلوا ا.. عبر المرأة مبتسماً " ياسمين"ورأته .. الھاتف " أيمن"أغلق 

دخلوا جميعاً ووصلوا الى المكتب الذى سيعقد فيه جلستھا .. واستقبلھم المحامى على الباب 
  .. وأن يحُكم بط2قھا.. والتى تدعو الله أن تكون ا�خيرة .. ا�ولى 

أم أنه .. تساءلت لماذا لم يحضر .. فقط محاميه كان موجود  .. "مصطفى"لم تجد أثراَ لـ 
وقفوا جميعاً فى انتظار بدء  ..ظلت تقرأ ما تحفظ من القرآن فى سرھا  ..سيأتى بعد قليل 

 . الجلسه
 

من " كرم"استيقظ .. أخذ يزرع شرفة المنزل مجيئاً وذھاباً .. يشعر بتوتر شديد " عمر"كان 
داخل الشرفة فتوجه " عمر"وأثناء انصرافه لمح .. ب الى عمله نومه وارتدى م2بسه للذھا

 : اليه قائ2ً 
 انت مش رايح المكتب وZ ايه ؟" عمر"ايه يا  -

وقف أمام سور الشرفة يمسكه بقبضتيه بقوة وكأنه يريد .. دون أن يرد عليه " عمر"نظر اليه 
 : وربت على كتفه قائ2ً " كرم"اقترب منه .. تحطيمه 

 فى ايه" عمر" ايه يا -
 : دون أن ينظر اليه" عمر"قال 

 "كرم"معاد الجلسة دلوقتى يا  -
 معاھم مش كده؟" أيمن.. "متقلقش  -

 : وابتسم فى حنو قائ2ً " كرم"نظر اليه .. برأسه دون أن يتحدث " عمر"أومأ 
 ؟" عمر"ھى تھمك للدرجة دى يا  -

 : بسرعة وصمت قلي2 ثم قال" عمر"التفت اليه 
 أنا ممكن أدورعلى جوزھا ده وأقتله" كرم"لو القاضى محكملھاش بالط2ق يا .. ني ؟ تھم -

 : ثم قال بحزم
 "كرم"مستحيل أسمحله ياخدھا يا  -

 : ثم استطرد قائ2ً 
 خاصة انھا مش عايزاه -

 : طمأنه صديقه قائ2ً 
ه غصب عنھا مستحيل يعني قاضى يسيبھا مع واحد زى د.. ان شاء الله ھيتحكملھا بالط2ق  -
 متقلقش.. 

 : قائ2ً بصوت مرتجف" عمر"نظر اليه 
  .. وعايزھـــا.. بحبـــھــــا يا كرم  -

 : ثم تنھد بقوة قائ2ً 
ھو انى أتحرم ..بس اللى ھيوجعنى أكتر .. كون انھا كانت متجوزة قبل كده دى حاجه وجعانى  -

ممنوع �ى .. ا جوھرة غالية أوى شايفھ" .. كرم"متتصورش ھى أد ايه مأثره فيا يا .. منھا 
لما .. وھموت وأوصلھا .. حسسھا غالية أوى وعالية أوى .. حد مھما كان انه يقرب منھا 

 .. وقلبي معدش ملكى خ2ص.. بحس انى بتخطف " كرم"بشوفھا يا 
 : وقال بتصميم" كرم"الى " عمر"نظر 

 ھطلبھا من أبوھا.. بمجرد ما شھور العدة تخلص  -
 : وربت على كتفه قائ2ً " كرم" ابتسم له

 ان شاء الله -
 

 : نظرت الى والدھا قائله.. طوي2ً " ياسمين"حانت اللحظة التى انتظرتھا 
 بابا أنا خايفة أوى -



 : طمأنھا والدھا قائ2ً 
 أنا واثق انك ھتطلعى وتبشريني ان القاضى حكم لصالحك.. متخفيش يا حبيبتى  -
 

لكنھا بعدما وقفت أمام .. كانت سعيدة لعدم اضطرارھا لرؤيته . " .مصطفى"مازال Z أثر لـ 
أراد بذلك المماطله حتى يتم تأجيل النطق .. علمت سر اختفائه .. القاضى وتحدث محاميه 

كان بارعاً للغاية واستطاع اقناع القاضى " شوقى"لكن محاميھا ا�ستاذ .. بالحكم لجلسه أخرى
 وقرر القاضى اصدار الحكم فى نفس الجلسه.. بأن اختفائه متعمد للمماطله 

 
 : من قاعة المحكمة واستقبلھا والدھا قائ2ً بلھفة" ياسمين"خرجت 

 طمنيني يا بنتى -
ألقت نفسھا فى أحضان والدھا والدموع تسيل من عينيھا كالش2ل .. منھما " أيمن"اقترب 

 : قائله
 خلصت منه.. الحمدx يا بابا  -

 : لى والدھا وھتفت بسعادةابعدت رأسھا ونظرت ا
 القاضى طلقنى منه -

 : بالدموع وتعالت شھقاته بالبكاء وعانقھا مرة أخرى مردداً " عبد الحميد"تبلل وجه 
-  xلو مكنش القاضى طلقك كنت ھفضل شايل ذنبك طول  .. اللھم لك الحمد والشكر.. الحمد

 الحمدx.. عمرى 
وقد سبقه " عمر"لكنه وجد " .. عمر"وأخرج ھاتفه ليتصل بـ .. بسعادة غامرة " أيمن"شعر 

 :رد عليه قائ2 .. باlتصال 
 تدفع كام وأقولك الحكم ؟ -

 : بغضب" عنر"صاح 
 حكملھا بإيه ؟.. مش وقتك " أيمن" -

 : قائ2ً " أيمن"ابتسم 
 طلقھا منه -

صمت وھو .. يستشعر ھذا الخبر عبر كل كيانه  عينيه للحظة وكأنه يريد أن" عمر"أغمض 
 : ثم تمتم فى خفوت.. يشعر بتقطع أنفاسه 

- xالحمد 
ليرى السعادة .. ود لو كانت أمامه ا~ن .. الھاتف وھو يشعر بسعادة بالغة " عمر"أغلق 

ود لو .. واZبتسامه على ثغرھا .. وعينيھا التى تشع بھجه وفرحه .. المرسومة على وجھھا 
ھو معھا .. بأنھا ليست وحدھا .. وده لو يخبرھا .. وفى ھذه اللحظة .. اعترف لھا بحبــه ا~ن 

 ..لكنه يعلم بأنه مضطر �ن ينتظر .. وبكل كيانه.. بقلبه .. 
تسير " ياسمين"للخروج من المحكمة وكانت " عبدالحميد"مع المحامى و " أيمن"تقدم 

حينما وجدت فجأة يدا تمسكھا من ذراعھا بقوة التفتت .. خلفھم تبحث عن ھاتفھا فى حقيبتھا 
والتفكير .. شلتھا الصدمة عن الحركة " .. مصطفى.. "الى الخلف لتجد نفسھا وجھاً لوجه مع 

 : وجدته ينظر اليھا بشراسة ويقول بقسوة وھو يضغط على ذراعھا بقوة.. 
 ما أنا عاتقك بس ورحمة أمى اللى ماتت بحسرتھا عليا.. القاضى طلقك منى؟  -

 : اتسعت عيناھا خوفاً والتفتت بسرعة لتنادى على والدھا
 بابا.. بابا  -

 .بسرعة واختفى وسط الحشود" مصطفى"تركھا 

 



 الفصل السادس والعشرون

تسير  "ياسمين"للخروج من المحكمة وكانت  "عبدالحميد"مع المحامى و " أيمن"تقدم 
حينما وجدت فجأة يدا تمسكھا من ذراعھا بقوة التفتت .. خلفھم تبحث عن ھاتفھا فى حقيبتھا 

والتفكير .. شلتھا الصدمة عن الحركة  .. "مصطفى.. "الى الخلف لتجد نفسھا وجھاً لوجه مع 
 : لى ذراعھا بقوةوجدته ينظر اليھا بشراسة ويقول بقسوة وھو يضغط ع.. 
 بس ورحمة أمى اللى ماتت بحسرتھا عليا ما أنا عاتقك.. القاضى طلقك منى؟  -

 : اتسعت عيناھا خوفاً والتفتت بسرعة لتنادى على والدھا
 بابا.. بابا  -

 .بسرعة واختفى وسط الحشود" مصطفى"تركھا 
 

نظر اليھا والدھا بھلع .. اليھا " أيمن"ھرع والدھا و .. تركھا كزھرة ترتجف فى مھب الريح 
 : قائ2ً 

 فى ايه ؟" ياسمين"ايه مالك يا  -
وأخذت نفسھاً عميقاً تحاول به اعادة تنظيم .. أحاطت جسدھا بذراعيھا علھا توقف ارتجافته 

 : ونظرت الى والدھا قائله.. ضربات قلبھا المتسارعه 
 كان ھنا" مصطفى" -

 : صاح والدھا فى غضب
 ابن التييييييييييت  -

 : وأخذ يبحث عنه بعينيه قائ2ً 
 مشى منين ؟.. ھو فين  -

 : بخفوت" ياسمين"قالت 
 مخدتش بالى -

 : بإھتمام" أيمن"سألھا 
 قالك ايه ؟ -

 : وقالت.. بللت شفتيھا الجافة بلسانھا 
 قالى القاضى طلقك منى بس مش ھعتقك -

على الرغم من أنه Z يعرف أص2ً شكل .. بالغضب الشديد وظل ينظر حوله " أيمن"شعر 
 : ثم نظر الى والدھا قائ2ً " .. مصطفى"
 ا�حسن نمشي من ھنا" عبد الحميد"ي2 يا عم  -

وساروا معاً حتى ركبوا فى .. أحاطھا الرجلين من ك2 الجانبين وكأنھم يقومان بحمايتھا 
 .السيارة وانطلقوا عائدين الى المزرعة

 
لم يستطع متابعتھم على الطريق بسبب ضعف الشبكة .. وصولھم فى لھفه ينتظر " عمر"كان 

لكنه علم فى المرة الوحيدة التى تمكن من التحدث .. وعشرة Z تصيب .. كان اتصال يصيب .. 
لم يستطع التركيز فى عمله .. على الطريق أن أمامھم قرابة الساعة ونصف " أيمن"فيھا مع 

.. والتى أصبحت .. شجرتــه .. ذھب الى الشجرة .. تبه بل لم يستطع الجلوس فى مك.. 
لكم كان يتمنى أن .. كان سعيداً أنھا اتخذت من ھذا المكان عالماً خاصاً بھا .. شجرتـھــا 

وھو .. والجلوس معھا على ذلك الجذع .. يشاركھا لحظات اlستمتاع بتلك الطبيعة الخ2به 
لكن ما .. كان يعلم أن عليه اlنتظار لتحقيق حلمه . .يحيطھا بإحدى ذراعيه ويضمھا الى صدره 

وينسج .. يتأمل ما حوله .. مرت الساعة والنصف وھو فى ھذا المكان .. أصعب ھذا اlنتظار 
ثم نھض وتوجه الى .. نظر الى ساعته .. اياھا " ياسمين"تشاركه  ..فى خياله أح2ماً ورديه 

.. فارقته منذ بضع ساعات فقط .. ياه لكم اشتاق اليھا .. ويراھا .. أراد أن يستقبلھا  ..البوابه 



تلك الساعات جعلته يتأكد أنه لن يستطيع .. لكن تلك الساعات أشعرته بحنين جارف اليھا 
خطفت قلبه .. وكأنھا أصحب فى حياته الھواء الذى يتنفسه ويعيش عليه .. العيش دونھا 

 وكأنه Z يرى فى الوجود سواھا .. رأة عرفھا قبلھاوأنسته أى ام.. وقيدتھا بحنانه .. ببراءتھا 
.. 
 

نھض الغفير  .. خفق قلبه داخل صدره.. تقترب من البوابة " أيمن"رأى عبر السياج سيارة 
الذى رأى صديقه واقفاً على بعد أمتار من " أيمن"ابتسم .. وفتح البوابة عبر مسرعيھا 

مستنداً على شباك السيارة " عمر"انحنى  .. "عمر"دخل المزرعة وتوقف بجانب .. البوابة 
كان يبدو .. ھاله ما رآى " .. ياسمين"حيث تجلس  .. ونظر الى الخلف" .. أيمن"بجانب 

كانت ينتظر بلھفه رؤية .. لم يتوقع أن يراھا فى تلك الحاله .. عليھا الحزن و اlضراب 
أمن .. طعن بخنجر مسموم  قفز قلبه داخل صدره من اZلم وكأنه.. اlبتسامه على شفتيھا 

ھل شعرت بالحنين .. أندمت على طلبھا الط2ق .. على طليقھــا .. المعقول أنھا حزينه عليه 
توجھا الى .. نزلت من السيارة بصحبة والدھا .. نظر اليھا عله يجد اجابات �سئلته .. اليه 

" ياسمين"ذى أخذ يتابع ال" عمر"السيارة جانباً ثم وقف أمام " أيمن"أوقف .. مكان سكنھا 
 : قائ2 بحده" أيمن"الى " عمر"نظر ..بعينيه وھى تبتعد 

 فى ايه ؟.. ھى مالھا  -
 : قائ2" أيمن"زفر 

 وھددھا.. كلمھا فى المحكمة .. قصدى طليقھا .. جوزھا  -
 : وقال بحده" عمر"اتسعت عينا 

 يعني ايه ھددھا ؟ -
 : بضيق" أيمن"قال 

 منى بس مش ھعتقكقالھا القاضى طلقك  -
 : بحده وصاح غاضباً " عمر"نظر اليه 

 انت ازاى تسمحله يتكلم معاھا أص2ً .. أما الحيوان ده ھددھا " أيمن"وانت كنت فين يا  -
وھى كانت ماشيه .. بنتكلم مع المحامى " عبد الحميد"كنت أنا و عم " .. عمر"اھدى يا  -

 ورانا
ونظر الى  .. على فمه وكأنه يكتم بركان ثائر احدى يديه فى وسطه وا�خرى" عمر"وضع 

 : قائ2ً بغضب" أيمن"ثم نظر الى " .. ياسمين"حيث اختفت 
 لو أربلھا تانى ھقتله -

 : على كتفه قائ2ً " أيمن"ربت 
 ھو مش ھيقدر يوصلھا ھنا.. خ2ص اھدى  -

 وفيما تشعر به ا~ن" ياسمين"وأخذ يفكر فى .. برأسه " عمر"أومأ 
 

****************** 
 
 ده حقير أوى -

فى غرفتھما ما حدث من تھديد " ياسمين"بتلك العبارة بعدما قصت عليھا " ريھام"نطقت 
 : قائله" ياسمين"نظرت اليھا .. لھا فى المحكمة " مصطفى"
أنا مش عايزه أشوف البنى آدم ده مرة .. أما اتدورت ولقيته ورايا كنت ھموت من الرعب  -

 تانية أبداً 
 : فى حنو قائله" ريھام"رت لھا نظ
 الله يحرقه ھو وأھله.. Z ھو وZ أھله .. متقلقيش خ2ص معدتيش ھتشوفيه تانى  -
 أمه ماتت على فكرة -



 وعرفتى منين ؟ -
 ھو اللى قالى -

 :بيدھا قائله"ريھام"أشاحت 
 ي2 خدت الشر وراحت  -

 : بأسى" ياسمين"قالت 
 بس مسمحاھا.. ظلمتنى أوى .. ربنا يغفرلھا ويرحمھا  -

 : بدھشة قائله" ريھام"نظرت اليھا 
 دى تستاھل يتولع فيھا ھى وابنھا.. مسمحاھا ايه يا بنتى  -

 : بھدوء" ياسمين"قالت لھا 
عشان .. أنا ھسامحھا .. على كل الى عملته فى حياتھا " ريھام"ھى دلوقتى بتتحاسب يا  -

 نأZقى اللى يسامحنى لما أموت أنا كما
 : قائله" ريھام"ابتسمت 

 واحدة غيرك كانت دعت عليھا" .. ياسمين"انتى طيبة أوى يا  -
 مش ھيفيدنى الدعاء عليھا فى حاجة.. ھى خ2ص معدتش تقدر تأذيني دلوقتى  -

 : صمتت قلي2 ثم قالت
 ربنا يرحمھا ھى وماما وكل أموات المسلمين -
 اللھم آمين -
 

********************** 
 
" عمر"بدا .. لتناول طعام العشاء .. ف ا�صدقاء الث2ثة حول طاولة الطعام فى أحد المطاعم الت

.. النظرات " كرم"و " أيمن"تبادل .. يعبث بطرف ملعقته فى الطبق أمامه .. شارداً 
 : فى مرح" كرم" ھتف .. واZبتسامات الخبيثه 

 ررمتررم ت.. خ2نى أندله .. تررم تررم .. الحب بھدله  -
 : فى غيظ قائ2ً " عمر"نظر اليه 

 لو متلمتش ھسيبكوا وأمشى -
 : بمرح" كرم"قال 

 واحد وبيغني.. أنا قولت حاجه  -
 : صمت قلي2ً ثم قال

حبيبى عمال بيتخن وانا عمال ... الھس بس ھس حبيبى Zزم يحس : صدق الشاعر اللى قال  -
 اخس

 : "أيمن"ينظر الى قائ2ً وھو " كرم"باlنصراف فجذبه " عمر"ھم 
 عيب كده.. كفايه " أيمن"خ2ص يا  -

 : قائ2ً " عمر"ثم نظر الى 
 ناوى على ايه ؟.. خ2ص حبه جد بأه  -

 : فى ضيق قائ2ً " عمر"زفر 
 مش عارف أص2ً ھقدر ھصبر الوقت ده كله ازاى.. شھور  3مضطر غصب عنى أستنى  -

 : قائ2ً " أيمن"سأله 
 شھور ؟ 3عدتھا ومين قالك ان ياسمين  -

 : قائ2ً " عمر"نظر ايه 
 أمال ايه ؟ -

 : بإبتسامه" أيمن"قال 
 ھى دى السنة.. اللى بتخلع جوزھا عدتھا بتكون حيضة واحدة بس  -



 : بلھفه" عمر"سأله 
 ؟" أيمن"بجد يا  -
 أيوة بجد -

 : فى مرح" كرم"قال 
..   ور لشھر ان شاء اللهشھ 3بسبب حسن السير والسلوك خفضنا المدة من .. قشطة أوى  -

 لف لفه وتعالى يمكن نعملك أوكازيون تانى
 : وشرع فى تناول طعامه قائ2ً " عمر"ابتسم 

 كده الواحد ياكل بنفس -
 .ھو شھر واحد فقط" ياسمين"سعد كثيراً عندما علم أن ما يفصله عن 

 
***************** 

توجھت حيث  .. وقبل الذھب الى عملھا.. من غرفتھا " ياسمين"فى صباح اليوم التالى خرجت 
لكنھا اليوم تستقبلھا باlبتسامه فھذا ھو يومھا ا�ول بعد أن تحررت من قيد .. شجرتھا 

وللعصافير على .. نظرت الى الخضرة حولھا .. القيد الذى كان أن يخنقھا " .. مصطفى"
يغردون بتلك السعادة من  لم تمسعھم.. كانت تشعر بأن تغريد العصافير مختلف اليوم .. الشجر 

.. أخيراً أصبحت حره مثلھم .. ويباركون لھا حريتھا .. شعرت بأنھم يشاطرونھا فرحتھا .. قبل 
فكل نفس يحمل مزيج عجيب من .. شعرت بأنه اليوم مختلف .. حتى الھواء الذى تستنشقه 

  .. يسرى عبر رئتيھا لينعش جسدھا.. السعادة وا�مل واlرتياح 
 

مقبله على عملھا واlبتسامه " حسن"و�ول مرة يراھا دكتور .. توجھت الى عملھا قامت و
أثناء انھماكھا فى .. وإن كان Z يعرف سبب تلك السعادة .. كان سعيداً لسعادتھا .. تعلو شفتيھا 

شعر بأنھا اليوم أجمل .. لتت2قى نظراتھما فى صمت  .. رفعت رأسھا.. اقترب منھا .. عملھا 
 .. عينيھا لم تعد تحمل تلك العبرات التى تھدد دائماً باlنھمار.. وجھھاً يشع نوراً .. قبل من ذى 

كانت عيناه اليوم أيضاً .. اختفت نظرات الحزن وا�سى لتحل محلھا نظرات الفرح وا�مل 
ه عبر شفر.. وباحت بسره .. لكنھا خانته اليوم  .. كأنھا تفصح عن سراً لطالما أخفته.. مختلفه 
وتعالت خفقاته .. فترجمھا .. ومررتھا على قلبھا  .. استقبلت عيناھا تلك الشفره.. صغيره 

فقلبھا الضعيف .. أشاحت بوجھھا .. عندما فھم تلك الشفرة التى أرسلتھا عيناه الى عينيھا 
 : قال لھا بصوت حانى.. وصلت سرعة خفقاته لذروتھا 

 صباح الخير -
 : رة على رجفتهردت بصوت خافت حاولت السيط

 صباح النور -
.. وكأنه يخشى فرارھا .. ظلت عيناه معلقه بھا .. ثم عادت لتكمل فحص الحاله التى أمامھا 

 : ابتسم قائ2ً 
لو تعبانه من سفر امبارح روحى ارتاحى .. مكنتش متوقع انك ھتنزلى الشغل النھاردة  -

 النھاردة
 : قالت وھى تستمر فى أداء عملھا

 ا كويسهأن.. �  -
 : أومأ برأسه وقال لھا بحنان جارف

 لو احتجتى حاجه عرفيني  -
وابتسامه صغيره تتكون ببطء على .. تابعته بعينيھا فى صمت .. التفت وانصرف .. لم تجبه 
 شفتيھا 

 
توجھت الى القاعة واlبتسامه تعلو .. توقفت عن العمل عندما حان موعد استراحة الغداء 



Z .. كانت وجھھاً دائماً يفضحھا  .. الرغم منھا Z تستطيع اخفاء فرحتھا كانت على.. شفتيھا 
ووقفت قلي2ً مع .. أنھت غدائھا .. حزناً كان أم فرحاً .. تستطيع اخفاء ما تشعر به بداخلھا 

أو .. تتھرب دائماً من صحبتھن " ياسمين"كانت .. بعض زمي2تھا العام2ت فى المزرعة 
أو التواصل .. ف2 تستطيع اlندماج مع ا~خرين .. قلبھا يحمل ھماً يكتفھا  فكان .. التحدث معھن

وقفت تتجاذب معھن  .. لكنھا اليوم كالطير الحبيس الذى حصل أخيرا على حريته.. معھن 
.. باZً " ياسمين"لم تلقى لھا  .. "مھا"وفجأة اقتربت منھا .. أطراف الحديث وتضحك فى مرح 

 : ع وصفقت بيديھا لتجذب انتباھھم قائلهبين الجم" مھا"وقفت 
 عندى ليكوا خبر حلو النھاردة.. اسكت ھووووس  -

 : وقالت بخبث" ياسمين"ثم التفتت الى 
 "ياسمين"وZ تحبي تقوليلھم الخبر بنفسك يا  -

 : بدھشة قائله" ياسمين"نظرت اليھا 
 ؟" مھا"خبر ايه يا  -

 : بعتاب مصطنع" مھا"قالت 
 طالما فرحتى يبقى تفرحينا معاكى. .اخص عليكي  -

 : ونظرت اليھا قائله" ياسمين"جف حق 
 مش فاھمة قصدك ايه -

 : قالت لھن فى مرح.. الى الفتيات ال2تى توقفن عن الحديث وتابعن ما يحدث " مھا"نظرت 
 "ياسمين"النھاردة عايزين كلنا نبارك لـ  -

 : وقالت احداھن" ياسمين"نظرن الى 
 لى ايه ؟نباركلھا ع -

 : وقالت أخرى
 ايه اتخطبت ؟ -

 : بشماته" ياسمين"وھى تنظر الى " مھا"قالت 
 اطلقت.. �  -

تنظر  "ياسمين"كانت .. نظرت الى بعضھن البعض فى دھشة .. تعالت صيحات عدم التصديق 
 : لكن اخترق أذنيھا ردود فعل من حولھا.. فى جمود " مھا"الى 

 بجد -
 زة أص2 ايه ده ھى كانت متجو -
 أكيد بتھزرى -
 ياسمين أص2 مش متجوزة -

 : شارحه فى استمتاع" مھا"قالت 
 كانت رافعة قضية خلع على زوجھا وكسبتھا امبارح" ياسمين" -

 : قائله بخبث" ياسمين"ثم نظرت الي 
كان كريم أوى معاھا وخباھا من جوزھا ھنا فى مزرعته لحد معاد " عمر"والبشمھندس  -

 "ياسمين"بيعزك أوى يا " عمر"اظاھر ان البشمھندس .. الجلسه 
كانت تسير بسرعة وھى Z ترى .. تحمل تلميحاتھا فإنصرفت فى عجاله " ياسمين"لم تستطع 

 : فحاول يوقفھا قائ2ً " ھانى"قابلھا .. كانت العبرات تتجمع فى عينينھا .. أمامھا 
 ثوانى لو سمحتى" ياسمين"دكتورة  -
 

صنعت العبرات غشاوة على عينيھا فسارت تتبين طريقھا .. بل لم تراه . .لكنھا لم تسمعه 
وضعت .. ألقت بنفسھا على جذعھا الذى فارقته منذ ساعات .. وصلت الى شجرتھا .. بصعوبه 

لما ينغصون .. لماذا Z يتركھا الناس وحالھا .. كفيھا على وجھھا وجھشت فى بكاء عميق 
لماذا يخوض الناس فى .. عض الناس أن يرى غيره سعيداً لماذا يستكثر ب.. عليھا فرحھا 



لماذا Z يعلم الناس أن الكلمات التى تخرج من .. أعراض بعضھم البعض ويمزقونھم ب2 ھواده 
لماذا Z يدرك البعض أن الكلمة قد تكون خنجراً .. أفواھھم ھم محاسبون عليھا تماما كأعمالھم 

الى متى .. أو تكون بلسماً تطيب جرحه فى لحظات .. ينغرس فى قلب من أمامه ب2 ھواده 
وكأنھا زائر Z يحل إZ بعد غياب  ..الى متى ستظل اlبتسامه عزيزة عليھا .. ستشعر بھذا الظلم 

 :أخذت تردد بصوت مرتجف .. لحظات ثم يعود ليرحل مرة أخرى بقسوة .. طويل 
 راللھم انى مغلوب فإنتص.. اللھم انى مغلوب فإنتصر  -
 

قنبلتھا ثم أخذت طعامھا وجلست على احدى الطاوZت تتجاذب أطراف الحديث " مھا"فجرت 
.. فالتفتت تنظر اليه فى صمت .. يقف بجانبھا " حسن"وفجأة رأت دكتور " .. شيماء"مع 

 : فقال بحزم
لو ضايقتى أى .. مش مكان للقيل والقال " .. مھا"المزرعة ھنا للشغل وبس يا دكتورة  -

 بنفسي" عمر"ة ليكي مرة تانية أنا ھبلغ البشمھندس زميل
 : بالخوف فقالت له" مھا"شعرت 

 .... أنا بس" حسن"أنا مكنتش قصدى أضايقھا يا دكتور  -
 : قاطعھا الرجل بحزم قائ2ً 

عرف اللى انتى عملتيه أظن ھيتصرف " عمر"لو البشمھندس .. أنا مبحبش أقطع عيش حد  -
Z فى حق دكتورة .. عايز أشوف منك غلطة مرة تانية  مش.. معاكى تصرف يزعلك 

 مفھوم.. وZ فى حق أى حد تانى ھنا فى المزرعة " ياسمين"
 : قائله" شيماء"ِغادر القاعة فالتفتت الى .. أومأت برأسھا فى صمت 

 وأنا معرفش" ياسمين"يكنش اشتغل محامى للست .. ھو ماله ده  -
 أخذت تتناول طعامھا فى حنق 

 
كان تركيزه كله موجه الى تلك الفتاة التى تبعد عنه بضع .. يجلس فى مكتبه " عمر" كان

.. نھض من مكتبه وتوجه الى مكان عملھا .. شعر بأنه يرغب فى رؤيتھا مرة أخرى .. خطوات 
 : الذى كان يجلس على أحد الكراسي يطالع كتاب بيده" ھانى"فسأل .. لم يجدھا 

 ؟" ھانى"يا  "ياسمين"مشفتش الدكتورة  -
 : بحنق" ھانى"قال 

 شوفتھا من شوية ماشيه وواخده فى وشھا نادتلھا معبرتنيش.. أديني آعد مستنيھا  -
 : بقلق" عمر"قال 

 مشيت منين ؟ -
ظن .. فى اثرھا " عمر"ذھب .. تسير فيه " ياسمين"الى اlتجاه الذى رأى " ھانى"أشار له 

التف حول الشجرة  ..رة فسمع صوت شھقات صغيره اقترب من الشج.. أنھا ذھبت الى شجرته 
 : ھتف فى لوعه.. وتبكى  .. جالسه على الجذع تخفى وجھھا بكفيھا" ياسمين"ليجد 
 فى ايه ؟" ياسمين" -

 : مسحت عبراتھا المتساقطه قائله.. رفعت رأسھا لتراه أمامھا 
 مفيش حاجه -

 : تفرس فيھا وسألھا مرة أخرى
 قوليلى ايه اللى حصل -

 : ردت بحده دون أن تنظر اليه
 قولتلك مفيش -

ھل من المعقول أنھا .. خطر بباله خاطر تألم له قلبه .. فى تفسير سبب بكائھا " عمر"احتار 
أم .. أم تبكى صدمتھا فيه .. أم تبكى حبھا له .. أتبكيه .. أمازالت تحبه .. تبكى لفراق زوجھا 

 : لھا بصوت خافتسأ.. لم يتحمل حيرته .. تبكى بعدھا عنه 



 كنتى بتحبيه ؟ -
كيف يسألھا عن أمر خاص " .. مصطفى"أيقصد .. من يقصد .. رفعت عينيھا اليه فى دھشة 

 : ردت فى حزم قائله.. كھذا 
 لو سمحت اتفضل امشى -

 : بحده" عمر"قال 
 طب ريحينى بس -

 : نھضت قائله بغضب
 خ2ص ھمشى أنا -

ھل من .. أتشتاق اليه؟  .. أتفكر فيه ؟.. الغيره تعصف بكيانه كانت .. ثم تركته خلفھا وانصرفت 
لماذا ترفض .. ھل من الممكن أن ترغب فى العودة اليه يوماً ؟ .. الممكن أن تسامحه يوما؟ً 

عاد الى مكتبه والغضب على .. لماذا Z تخبره بما فى قلبھا وعقلھا ليستريح قلبه .. التحدث اليه 
 : قائ2ً " كرم"نظر اليه .. تظر بالداخل ين "كرم"وجد .. محياه 

 ؟" عمر"فى ايه يا  -
 : كرسي المكتب وجلس عليه فى عصبيه قائ2ً " عمر"أزاح 

 بتعيط من شويه سألتھا مالك مرضتش تريحنى " ياسمين"شوفت  -
 : قائ2ً بغضب" كرم"نظر الى 

ديانى أى فرصة أقرب مش م.. مش عارف حتى أتكلم مجرد ك2م عادى مع البنت اللى بحبھا  -
 منھا

 : "كرم"قال له 
 يعني أكيد مشاعرھا متضاربه .. وكمان تھديد طليقھا ليھا .. ھى لسه مطلقة امبارح " عمر" -

 : قائ2ً بصرامة" عمر"نظر اليه 
عايز أتأكد ان الحيوان ده ملوش  ..أقولھا متخفيش من حد انا جمبك .. وأنا عايز أكون جمبھا  -

 وانھا نسيته نھائي .. ى فى قلبھا أى مكان دلوقت
 : قلي2 ثم ھب واقفاً وھو يقول" عمر"صمت 

 أنا رايح حاZ أطلبھا من أبوھا -
 : طريقه قائ2ً " كرم"اعترض 

 دى لسه مطلقة.. يا ابنى اھدى شوية  -
 : بحده" عمر"قال 

ب وانى عايز أثبتلھا انى مش بلع.. دى مش راضية حتى تتكلم معايا " كرم"ھتجنن يا  -
بس " .. كرم"ھموت وأقولھالھا يا .. أنا لحد دلوقتى ماقولتھاش انى بحبھا .. عايزھا بجد 

عشان لما أقولھالھا .. عايز أتقدملھا دلوقتى  .. خايف أقولھا تضايق منى وتفتكرنى بلعب بيھا
 تعرف انى بحبھا بجد وعايزھا بجد

 : "كرم"قال 
 انتى ناسيھم.. يا ابنى وأھلك  -

 : "عمر"سأله 
 ومالھم أھلى ؟ -
 دول ميعرفوش ان فى موضوع أص2ً .. مش Zزم يعرفوا تفاصيل الموضوع ده  -

 : قلي2 ثم قال" عمر"فكر 
أنا ھكلم ماما وبابا وأعرفھم انى .. معاك حق Zزم أستغل الشھر ده لحد ما عدتھا تخلص  -

ى ا�قل بعد ما الشھر يخلص تكون أھو عل.. وأخليھم ييجوا ھنا ويتعرفوا عليھا .. عايز أخطب 
 ھى قربت من ماما وماما قربت منھا وبقى بينھم ع2قة كويسة

 : "كرم"قال 
 مش تقولى أطلبھا من أبوھا فى العده.. تمام كده  -



 : بإصرار" عمر"قال 
عايزھا تعرف من دلوقتى انى .. مش ھستنى لما الشھر يخلص .. أنا كدة كدة ھكلم أبوھا  -

 وكمان عشان أقدر أأقدمھا �ھلى ويتعرفوا عليھا.. عايزھا 
 رتب انت موضوع أھلك ده.. خ2ص تمام كده  -

 : برأسه قائ2ً " عمر"أومأ 
 ھكلمھم النھاردة ان شاء الله -

فقط قال �مه بأنه وجد فتاة .. لم يتحدث عن أى تفاصيل .. أھله فى المساء " عمر"ھاتف 
كانت والدته .. ويريدھا أن تلتقى مع عائلته ويعرفھم عليھا  ..أح2مه التى يتمنى اZرتباط بھا 

اتفقا على القدوم .. فلطالما انتظرت اليوم الذى يدق فيه قلب ابنھا مرة أخرى .. سعيدة للغاية 
انھى المكالمه وھو يشعر .. أيضاً " ثريا"بل عمته .. لن يحضر ا�بوان فقط .. بعد ث2ثة أيام 

 "يــاسمـــيــن.. "ا ھو يقترب من حلمه شيئاً فشيئاً فھ.. بالسعادة فى قلبه 
 : نادى الخادمة وقال لھا

 عايزك تنضفى البيت وا�وض كلھا كويس جدا Zن أھلى جايين المزرعة وھيعدوا كام يوم -
 

******************* 
سم ابت.. الجالس داخل المخزن يدقق فى الدفاتر التى أمامه " عبد الحميد"من " عمر"اقترب 

 : قائ2ً " عمر"
 ربا يديك الصحة" .. عبد الحميد"صباح الخير يا عم  -

 : قائ2ً " عمر"واقفاً والتف حول المكتب وسلم على " عبد الحميد"ھب 
 يا صباح النور يا بشمھندس اتفضل -

عبد "قلي2 وكأن يستجمع أفكاره ثم نظر الى " عمر"صمت .. جلسا اlثنان أمام بعضھا البعض 
 : قائ2ً  "الحميد

 "ياسمين"موضوع يخص الدكتورة .. أنا كنت عايز أتكلم مع حضرتك فى موضوع  -
 : بلھفه" عبدالحميد"قال 

 بنتى " ياسمين"مالھا  -
 : بإشاره من يده قائ2ً " عمر"طمأنه 

أنا عارف انه مش .. أنا بس كنت عايز أكلمك فى موضوع .. متقلقش مفيش حاجه وحشه  -
 ا�قل يبقى فى ربط ك2م بينابس على .. وقته 
 : بقلق" عبد الحميد "قال 

 خير يا بشمھندس قلقتنى -
 : ونظر اليه ببعض الحرج قائ2ً " عمر"تنحنح 

أنا عايز أطلب منك ايد الدكتورة .. بس .. أنا عارف ان الوقت ممكن ميكنش مناسب  -
 "ياسمين"

ثم .. يحاول استيعاب ما يسمع صمت لفترة وھو .. وفتح فمه فى دھشة " عبد الحميد"بھت 
 : ردد قائ2ً 

 بنتى ؟" ياسمين"عايز تتجوز  -
 : قائ2ً " عمر"ابتسم 

 "عبد الحميد"يشرفنى انى أطلب ايدھا منك يا عم  -
 : قائ2ً " عمر"فتحدث .. مازال واقعاً تحت تأثير المفاجأة " عبد الحميد"كان 

بس أنا حابب انى أعرفك .. ناسب أنا عارف ان الوقت مش م.. زى ما قولت لحضرتك  -
وكمان أھلى جايين بعد كام يوم وحابب ان ا�سرتين .. وأعرفھا برغبتى دى من دلوقتى 

 لحد ما يبقى الوقت مناسب اننا نعمل خطوبة .. يتعرفوا على بعض 
 : صمت قلي2 ثم قال



 ت قصيروالفرح ھيكون بعدھم بوق.. وبعد اذنك أنا عايز خطوبة وكتب كتاب مع بعض  -
 : أخيراً قائ2ً " عبد الحميد"تحدث 

وأنا عن نفسي مش ھ2قى أحسن منك عريس لبنتى .. والله يا بشمھندس أنا اتفاجئت بطلبك  -
 بس أنا Zزم أخد رأيھا ا�ول .. 

 : بسرعه" عمر"قال 
 كلمھا وأنا منتظر منك الرد ان شاء الله" .. عبد الحميد"طبعاً يا عم  -

 : قائ2ً فى حبور" يدعبد الحم"ابتسم 
 اللى فيه الخير يقدمه ربنا -

ورفع رأسه " عبد الحميد"وجدت العبرات طريقھا الى عين .. ثم انصرف " عمر"استأذن 
 : وتمتم قائ2ً 

 أحمدك وأشكر فضلك يارب -
 

********************** 
 
 أص2ً من ساعة ما دخلت المزرعة وھى مش طايقانى -

 : "سماح"قالت .. فى بيتھا " سماح"لعبارة وھى جالسه مع بھذه ا" ياسمين"ھتفت 
 ليه مش طايقاكى -

 : بحده" ياسمين"قالت 
 ھى كده من الباب للطاق -

 : ثم استطردت قائله
 "عمر"من البداية وھى فاكرة ان فى حاجه بينى وبين البشمھندس  -

 : بخبث قائله" سماح"نظرت اليھا 
 وھو فى حاجه بينك وبينه ؟ -

 : بغضب" ياسمين" ھتفت
 "سماح"-
 خ2ص خ2ص كنت بھزر -

 : ثم قالت" سماح"زفت 
 "عمر"ولو عملتلك حاجه تانى قولى لـ .. بصى سيبك منھا  -

 : بحده" ياسمين"ھتفت 
 ! أقوله فى واحدة من اللى بيشتغلوا عندك فاكرة ان فى حاجه بينى وبينك... أقوله ايه  -

 : "سماح"تمتمت 
 ش تقوليله كدهمعاكى حق مينفع -

 : ثم نظرت اليھا قائله
 أمال ھتعملى ايه -

 : بحزم" ياسمين"قالت 
مش عشان طيبة يبقى آخد على أفايا .. وھوقفھا عند حدھا .. مش ھسمحلھا تتكلم عنى تانى  -
 � بعد كدة ھاخد حقى بإيدي.. 

 :بمرح" سماح"قالت 
 ماشى يا عم الجامد -

 : بدھشة" ياسمين"فقالت .. سمعا صوت مفتاح فى الباب 
 زوجك ؟.. ايه ده  -

بصحبتھا توجه الى " ياسمين"واستقبلت زوجھا على الباب وأخبرته أن " سماح"نھضت 
 : تنھض قائله" ياسمين"لتجد " سماح"عادت .. غرفتھما 



 "سماح"ھمشى أنا بقه يا  -
 : بأسف" سماح"قالت 

 حيد الى جه بدرى عن معادهالنھاردة اليوم الو.. كل مرة بيتأخر فى الشغل  -
 : قائله" ياسمين"قبلتھا 

 معلش ھجيلك وقت تانى -
 : أوصلتھا الى الباب قائله

 المھم متحطيش الموضوع فى دماغك وتخلى البتاعه دى تعكنن عليكي  -
 : "ياسمين"قالت 

 ھى حسبي الله ونعم الوكيل فيھا وخ2ص.. � خ2ص  -
 : زوجھا الذى قبلھا وعانقھا قائ2ً  الى" سماح"ودخلت " ياسمين"انصرفت 

 وحشتينى -
 : ابتسمت قائله

 مش كنت تقولى انك جاى بدرى .. انت وحشتنى أكتر  -
 الموبايل فصل شحن معرفتش أكلمك -

 : قبلته على وجنته قائله
 طب يا حبيبى ثوانى وأحضر السفرة -
 : تبعھا الى المطبخ قائ2ً  -
 ماشى وأنا ھساعدك -

 : ضحكت قائله
 ايه الھنا اللى أنا فيه ده -

 : ابتسم قائ2ً 
 آه بس متخديش على كده -

 : "أيمن"وعندما جلسا قال .. أخذا يعدان السفرة معاً 
 عاملة ايه دلوقتى" ياسمين" -

-  x مبسوطه انھا خلصت من اللى كان زوجھا.. كويسة الحمد 
 : صمت قلي2ً ثم قال

 ه وZ كده ؟ھو مفيش حاجه كد" سماح"قوليلى يا  -
 : نظرت اليه قائله

 كده وZ كده ازاى يعني ؟ -
 : قال بخبث

متقالش فيھا حاجه متعلقه بان فى حد .. يعني ا�عدة الحريمي اللى كانت بره من شوية دى  -
 مث2 ھى معجبه بيه 

 : بخبث"سماح"قالت 
 بيھا ؟ بس أنا حابه أسألك ھو فى حد معجب.. � بصراحه ماقالتليش حاجه زى كده  -

 : قال بخبث وھى يعاود تناول طعامه
 الله أعلم -

 : تركت الملعقة من يدھا ونظرت اليھا قائله
 بطل غ2سه بأه لو تعرف حاجه قولھالى" أيمن" -

 : ابتسم لھا قائ2ً 
 كلى يا بنتى كلى.. اعرف ايه  -
 ريحنى وقولھالى.. فى حاجه انت مخبيھا .. مش واكله  -
 يعنيھكون مخبي ايه  -
 معجبه بحد " ياسمين"ليه سألتنى عن ان  -



 عادى يعنى -
 : صاحت بغضب طفولى

 ريحنى بأه.. � مش عادى  -
 : ضحك بشدة قائ2ً 

 يا ستير الستات دول عليھم فضول يودى فى داھية -
 : أمسكت سكينة الطعام ورفعتھا قائله

 قر واعترف أحسنلك -
 : صمت قلي2ً ثم قال بجديه

 جملة بس متسألينيش عن أى تفاصيل اتفقناطيب ھقولك  -
 : قالت بجديه مماثله

 اتفقنا -
 : أخذ رشفة من كوب الماء الموضوع على جانبه ثم قال

 احتمال يبقى فى خطوبة قريب -
 : ونظرت اليه قائله.. كتمت انفعالتھا 

 ھسألك سؤال واحد بس -
 قولنا بدون أسئله.. �  -

 : صاحب بصوت طفولى
 سؤال واحد بس.. عشان خاطرى " .. أيمن"ى يا عشان خاطر -
 قولى يا ستى -

 : نظرت اليه بلھفه قائله
 صح ؟" عمر" -

 : قائ2ً " أيمن"ھتف 
 "سماح"انتى بتستعبطى يا .. كدة بأه يبقى ايه التفاصيل اللى أنا مخبيھا .. يا س2م  -

 : صفقت بيديھا وھتفت فى مرح قائله
  "عمر"يبقى  -

 : بغيظ قائ2ً " نأيم"نظر اليھا 
 أنا غلطان انى فتحت بقى أص2ً  -

 : قائله" سماح"ضحكت 
 أنا مفيش حاجه تستخبى عليا يا حبيبى -

 : بجديه" أيمن"قال لھا 
 ھو اللى يقولھا بنفسه بالطريقة اللى ھو شايفھا" عمر"سيبي .. اوعى تقوليلھا حاجه  -

 : اتسعت ابتسامتھا قائله
 وأكيد ھتبقى أحلى مفاجأة ..متخفش ھسيبھا تتفاجئ  -
 

************************* 
تطلع الى الفاكس .. لتقدم له أحد الفاكسات التى وصلته قبل قليل " كرم"مكتب " ريھام"دخلت 

 : لكنه استوقفھا قائ2ً .. وھمت باlنصراف 
 لو سمحتى" ريھام"لحظة يا آنسه  -

 : بدا متردداً قلي2 ثم قال..واجھتھا فوقف ولف حول المكتب وأصبح فى م" .. ريھام"وقفت 
 عايز أسألك عن حاجه شخصية شوية -

 : قالت ببرود
 أسفه مش بتكلم فى أمورى الشخصية مع حد  -

 : ثم ھمت اب�نصراف لكنه استوقفھا مرة أخرى قائ2ً 



 خاصة بأختك.. مش خاصة بيكي انتى .. استنى بس  -
 : قالت لھا بدھشه

  "ياسمين" -
 أيوة -

 : سألته بإستغراب
 "ياسمين"مالھا  -

 : ونظر اليھا قائ2ً .. جلس على المكتب 
 ؟  يعني فى حد فى حياتھا.. يعني كنت عايز أعرف  -

 : قالت بدھشة
 فى حياتھا حد ازاى يعني  -
 يعني معجبه بحد -

 : صاحت بحدة
 دى لسه مطلقه مكملتش يومين -

 : قائ2ً " كرم"زفر 
 ھى لسه حسه بحاجه ناحية جوزھا.. اشرة طيب ھكلمك بطريقة مب -

 : قالت بسرعة
 � طبعا -

 : تمتم قائ2ً 
يعني وفى شخصية  .. "عمر"يعني ايه رأيھا فى الشغل مع .. طيب .. ممممممم كويس  -
 بتكلمك عنه ؟ " .. عمر"

 : فھمت بفطنتھا ما يريد قوله فأسرعت قائله
 شكلھا بتستتقل دمهوكمان .. مبتجبش سيرته خالص .. � اط2قا  -

 : "كرم"ھتف 
 بتستتقل دمه ؟.. نعم ؟  -

 : قالت بحده
 وبعد اذنك عندى شغل كتير وحضرتك معطلنى.. أيوة  -

 أخذ يتابعھا بنظراته وھو يضرب كفاً بكف.. قالت ذلك ثم التفتت لتنصرف 
 

************************* 
جلست .. شھا تقرأ احدى الروايات جالسه على فرا" ياسمين"الغرفة لتجد " ريھام"دخلت 

 : بجوارھا قائله
 أخبار الجميل ايه ؟ -

 : قائله" ياسمين"ابتسمت 
- x الحمد 

 : بخبث" ريھام"قالت 
 سألنى النھاردة عن مين ؟" كرم"عارفه البشمھندس  -
 عن مين ؟ -
 عنك -

 : فى حيره" ياسمين"قالت 
 سأل على حاجه فى الشغل -

 : قائله بخبث" ريھام"ابتسمت 
 � سأل على حاجه فى قلبك -

 : بدھشة" ياسمين"قالت 



 نعم  -
 : قائله" ريھام"ضحكت 

بصراحة أول ما قالى كده قلبي .. فى حد فى حياتھا .. فضل يسألنى ھى معجبه بحد .. آه والله  -
 وقع فى رجلى افتكرته يقصد نفسه

 : احدى حاجبيھا قائله" ياسمين"رفعت 
 رجلك ليه بأه ان شاء اللهوقلبك يقع فى  -

 : بتأفف" ريھام"قالت 
سألنى رأيك .. عارفه سألنى قالى ايه .. خلينا فيكي .. أوووف يا ستى سيبك منى أنا دلوقتى  -

 وبتقولى عنه ايه "عمر"ايه فى البشمھندس 
 : بدھشة" ياسمين"قالت 

 سألك كده وش -
 : قائله" ريھام"صحكت 

 آل فاكرنى ھفتن عليكي.. طلع على نياته .. فاكراه خبيث وحويط  وأنا اللي كنت.. آه والله  -
 : بحده" ياسمين"قالت 

 أنا أص2 مبجبش سيرته -
 حتى لو كنتى بتجيبي سيرته أكيد مكنتش ھقوله -

 : قلي2 ثن قالت" ياسمين"شردت 
 ك2مه غريب أوى -
 ............... بس قلبي حاسس كده ان.. أنا كمان استغربت ك2مه  -

واستقبلته " ياسمين"قامت .. فتحت لوالدھا .. صوت طرقات على الباب " ريھام"قاطع 
 : بادلھا والدھا اZبتسام قائ2ً .. مبتسمه 

 يا بنتى فى حاجه عايز أقولھالك" ياسمين" -
 اتفضل يا بابا -

على وابتسامته تتسع " عبد الحميد"قال .. تنقل نظرھا بينھما ھما اZثنان " ريھام"كانت 
 : شفتيه

 جالك عريس النھاردة -
 : قائله" ريھام"وھتفت .. فى دھشة " ريھام"و " ياسمين"نظرت اليه 

 مين ھو.. عريس  -
 : قائ2ً " ياسمين"الى " عبد الحميد"نظر 

 "عمر"البشمھندس  -
 

شعرت بأن قلبھا قفز من صدرھا " ياسمين"أما .. من الدھشة والفرحة معاً " ريھام"شھقت 
حاولت  .. واZبتسامه تعلو شفتيھا.. تصاعدت حمرة الخجل الى وجنتيھا .. دقاته  من قوة

 : أكمل ا�ب قائ2ً .. لكنھا أبت اZ وأن تظھر واضحة للعيان .. مداراتھا 
عشان كمان  .. بس ھو عايز موافقة مبدئيه.. ھو قالى انه عارف ان التوقيت مش مناسب  -

 يكون فى تعارف بينا وبينھمحابب .. أھله جايين بعد كام يوم 
.. طلبھا ھــى للزواج " عمر.. "كانت تشعر بأنھا داخل حلم لذيذ ودت أZ تستيقظ منه أبداً 

أخذت تردد تلك الكلمات فى عقلھا .. يريدھا ھــى " عمر.. "يرغب فى الزواج منھا " عمر"
قال .. قتھا على الفور اليھا فى حنان وقد شعر بمواف" عبد الحميد"نظر .. وتحاول استيعابھا 

 : لھا فى حنو
 أقول للراجل ايه ؟" ياسمين"ھا يا  -

 : بسرعة" ريھام"قالت .. أسكتھا الخجل فلم تجب 
ده .. ما ھو مش سلق بيض يعني .. ھى أكيد محتاجه وقت تفكر فيه .. قوله ھتفكر يا بابا  -



 جواز
 : "عبد الحميد"قال 

 خ2ص ھبلغه الك2م ده -
 : قائ2ً " ياسمين"ى ثم التفت ال

  .. ولما توصلى لقرار عرفيني.. وانتى يا بنتى استخيري ربنا  -
الباب وقفزت لتعانق " ريھام"أغلقت .. خرجه والدھا .. برأسھا فى خجل " ياسمين"أومأت 

 : أختھا قائله فى فرح
 والله كان قلبي حاسس -

بجوارھا " ريھام"جلست .. نھا وجلست على السرير فلم تعد قدماھا تحم2" ياسمين"تركتھا 
 : قائله بمرح

 انطقى يا بنتى قولى حاجه -
 : قائله" ياسمين"نظرت اليھا 

متخيلتش أبداً ان ده .. يعني أنا فين وھو فين .. متوقعتش أبدا انه " .. ريھام"مصدومة يا  -
 ممكن يحصل

 : قائله بلھفه" ريھام"ثم نظرت الى 
 طلب ايدي" عمر"يعني بابا قال ان البشمھندس ..  انتى سمعتى اللى أنا سمعته صح -

 : قائله" ريھام"ضحكت 
 ياعيني عليكي ياختى.. دى كانت زى الفل .. ھبلت البت " عمر"الله يسامحك يا  -

 : بعدم تصديق" ياسمين"قالت 
.. طيب اشمعنى أنا .. مش قادرة أصدق .. حسه قلبي ھيقف " .. ريھام"أنا حسه انى بحلم يا  -

 ........... ي أدامه بنات كتير و أنايعن
 : اليھا قائله" ريھام"نظرت .. قطعت ك2مھا 

 ايه فى ايه ؟ -
 : بإستغراب" ياسمين"قالت لھا 

 يعرف انى فى حكم اللى مكتوب كتابھا ؟" عمر"ھو " ... ريھام" -
 بس ھيعرف منين.. ايه ده .. معرفش  -

 : وھى تفكر بعمق" ياسمين"قالت 
 قاله" أيمن"و" .. أيمن"قالت لـ " احسم"أكيد  -

 : صمتت قلي2 ثم قالت
 ماھو مش معقول يكون اتقدملى وھو فاكر انى اتجوزت بجد -

" سماح"ثم اتصلت بـ .. أخرجت ھاتفھا فى حقيبتھا الموضوعه على مقبض السرير خلفھا 
 : قائله

 "سماح"الس2م عليكم ازيك يا  -
 "سمسم"ازيك انتى يا  تمام الحمدx.. وعليكم الس2م  -

 : بلھفه" ياسمين"قالت 
 "مصطفى"حاجه عن ع2قتى بـ " أيمن"انتى قولتى لـ " سماح" -

 ازاى يعني.. مش فاھمة  -
 يعني قولتيله ان محصلش حاجه بينا -
 اشمعنى.. ممممم � ما قولتلوش حاجه زى كده  -

 : بخفوت" ياسمين"قالت 
 اتفقنا.. الموضوع ده خالص  بس ما تجبيش سيرة.. ھبقى أحكيلك  -
 يخرج وأكلمك.. ھو نازل كمان شوية .. بس Zزم أفھم .. ماشى اتفقنا  -
 مع الس2مة.. ماشي  -



 مع الس2مة -
 : نظرت الى أختھا بدھشة قائله

 أمال ھو عرف منين ؟.. بتقول ما قالتلوش  -
 : "ريھام"قالت 

 أكيد معرفش  -
 : بإستغراب" ياسمين"قالت 

 استنى أكيد عرف من المحامى .. ى يعنى ازا -
 : قائله" ريھام"ھتفت 

مستحيل طبعا دى أسرار يا بنتى مستحيل محامى يخاطر بسمعته ويتكلم فى حاجه شخصيه  -
 تخص القضية مع موكل عنده

 ده صاحب الشركة اللى بيشتغل فيھا.. بس ده مش أى موكل  -
 برده مستحيل -

 : اlسم فھتفت قائله" ريھام"أت ر.. بالمحامى " ياسمين"اتصلت 
 ھتقولى للراجل ايه.. انتى مجنونه  -

 : بإصرار" ياسمين"قالت 
 Zزم أتأكد  -

 : عبر الھاتف" شوقى"أتاھا صوت أستاذ 
 ألو -
 "شوقى"الس2م عليكم يا أستاذ  -
 "ياسمين"أھ2 يا دكتورة .. وعليكم الس2م  -
 أھ2 بحضرتك -

 : بحرج" ياسمين"قالت 
 كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال -
 اتفضلى -
 أو حضرتك شرحت التفاصيل لحد.. فى حد كلمك سألك عن تفاصيل القضية  -
 حد زى مين -
  "عمر"البشمھندس  -

 : قال الرجل بدھشة
 ومال قضيتك" عمر"ومال .. � طبعا  -

 : سألته بإصرار
 يعني حضرتك متكلمتش معاه فى أى تفاصيل -
عارف عنى " عمر"وكمان .. بتكلمش فى تفاصيل أى قضية اZ مع صاحبھا أنا م.. اط2قاً  -

 فمستحيل يوجھلى سؤال زى ده.. كده كويس 
 : بحرج قائله" ياسمين"شكرته 

 ومعلش أسفه ازعجتك.. متشكره أوى  -
 مع الس2مه.. Z ابدا مفيش حاجه يا دكتورة  -
 مع الس2مه -

 : نظرت الى أختھا بدھشة قائله
 مى ماقالوشالمحا -

 : قائله" ريھام"ابتسمت 
 كل ده وفاكرك كنتى متجوزه بجد" .. ياسمين"ده شكله بيحبك أوى يا .. ياااه  -

وقضت ليلتھا Z يوجد فى .. ورقص قلبھا داخل صدرھا على أنغام تنفسھا " ياسمين"ابتسمت 
سامه على أغمضت عينيھا وعانقت وسادتھا واZبت" .. عمر... "عقلھا إZ صورة واحده 



 ... شفتيھا وتمنت أن تراه فى أح2مھا تلك الليلة
 

************************* 
كان لقاءاً مؤثراً بعد .. أسرته التى وصلت الى المزرعة فى صباح اليوم التالى " عمر"استقبل 

 : والدته وھى تجلس بجواره على ا�ريكة" كريمه"قالت .. طول غياب 
ايه .. مفكرتش تنزل القاھرة طول الفترة دى .. غيبه  كل دى" عمر"اخص عليك يا -

 موحشتكش
 : وقبل رأسھا ويدھا قائ2ً " عمر"ابتسم 

ومش .. وعارف انى قصرت فى حقك أوى الفترة اللى فاتت .. � طبعا وحشتيني يا ست الكل  -
 ھقول أى اعذار وراضى بأى عقاب

 : ابتسمت وعانقته قائله
 ي حنين وبتعرف تضحك عليا بكلمتين أيوه ما انت عارف انى قلب -

 : التفت اليه والده قائ2ً 
 قولى يا حبيبى أخبارك ايه وأخبار المزرعة ايه  -

 : قائ2ً " عمر"ابتسم له 
 كله تمام يا بابا متقلقش -
 أنا عارف انى مخلف راجل.. مش قلقان يا ابنى  -

نزلت من .. فتح لھا الباب .. ا يقودھا السائق الخاص بھ" ثريا"بعد دقائق وصلت سيارة عمته 
 : عانقھا وقبلھا قائZ .. ً2ستقبالھا " عمر"السيارة فخرج 

 حمدالله على الس2مة.. ازيك يا عمتو  -
 : قالت بعتاب

 .. أخيرا افتكرت ان ليك عمه وليك أھل تسأل عنھم -
 يا عمتو دى لسه ماما مديانى دش من شويه  -
 دى تستاھل كده منشفكش طول الفترة -
 ما أنا كنت بطمن عليكوا بالتليفون -
ما تشغل ناس عندك يمشولك المزرعة وانت اعد معزز مكرم فى .. وانت فين .. تليفون ايه  -

 القاھرة
 : مجرى الحديث الذى ضايقه قائ2ً " عمر"غير 

 ماما وبابا وصلوا ومنتظرين حضرتك جوه .. اتفضلى يا عمتو  -
فى موعد  .. الجميع الى غرفھم ليرتاحوا قلي2 من عناء السفرصعد " .. ثريا"دخلت مدام 

.. الذى يعد فرداً من العائلة " كرم"وحضر أيضاً .. الغداء التف الجميع على طاولة الطعام 
 استقبلھم بالرتحاب وشرع الجميع فى تناول الطعام

 : على رأس الطاوله" عمر"التى كانت فى مواجھه والد " ثريا"قالت مدام 
 مين البنت اللى عايز تخطبھا" عمر"قولى يا  -

 : قائ2ً " عمر"ابتسم 
 طيب يا عمتو نخلص أكل وأكلمكوا عنھا -

 : قالت أمه التى كانت تجلس فى المقعد المواجه له
ھا قولى ده أنا طايره من الفرح من ساعة ما قولتلى .. احنا بنعرف نسمع كويس واحنا بنتكلم  -
 يح قلبيأخيرا قررت تتجوز وتر.. 

 : قائ2ً �مه" عمر"ابتسم 
 مكنتش أعرف ان عدم جوازى تاعبك كده -

 : قالت له أمه بعتاب
.. أنا قلبي مش ھيدوق طعم الفرح اZ لما أشوفك انت وعروستك فى الكوشة .. انت بتھرج  -



 وانت وZ على بالك وحرمنى من الفرحه دى.. وأشيل أحفادى فى حضنى 
 وقريب أوى ھتشيلي أحفادك كمان ان شاء الله.. ھتجوز ..  اديني أھو يا ست الكل -

 : سألته أمه مبتسمه
 اسمھا ايه ؟ -

 : بادلھا اZبتسام قائ2ً 
 "ياسمين"اسمھا  -

 : قالت أمه
 اسمھا حلو أوى.. الله  -

 : قائله" عمر"الى " ثريا"نظرت مدام 
 حد نعرفه ؟ .. ما قولتليش مين عيلتھا " .. عمر"ھا يا  -

 : ثم نظر اليھا قائ2ً " عمر"نح تنح
.. باباھا راجل على المعاش كان بيشتغل فى وظيفه حكومية .. � مش بنت حد نعرفه يا عمتو  -

بتشتغل دكتورة " .. ياسمين"..وھى .. وليھا أخت واحده أصغر منھا .. ووالدتھا متوفيه 
 "كرم"وأختھا كمان سكرتيرة .. بيطرية ھنا فى المزرعة 

تبادل والده ووالدته النظرات ثم .. الجالس بجواره " كرم"آخر جملة برأسه الى وأشار فى 
 : وھتفت قائله.. ظھر عليه ع2مات الغضب " ثريا"لكن وجه مدام .. نظروا اليه فى صمت 

 وھى واختھا بيشتغلوا ھنا فى المزرعة.. يعني ايه بنت موظف على المعاش  -
 : ببرود" عمر"قال 

 مسؤل عن مخزن العلف.. يشتغل ھنا ووالدھا كمان ب -
 : بسخرية" ثريا"قالت مدام 

 وعيلتھا" ياسمين"ووقعت فى .. وعيلتھا " نانسي"ما شاء الله خلصت من  -
 : بحده" عمر"ھتف 

وZ عايز حد يتكلم بطريقة مش .. وعيلتھا " نانسي"أنا Z عايز أفتكر .. لو سمحتى يا عمتو  -
 وعيلتھا" ياسمين"كويسة عن 

 : الت بحده مماثلهق
�نك شكلك وقعت فى نفس .. عشان تقدر تتعلم من أخطائك " .. نانسي"Zزم تفضل فاكر  -

 الغلط مرة تانية
 : تمالك أعصابه ونظر الى عمته قائ2ً " عمر"حاول .. كان والداه يتابعان ما يحدث فى صمت 

قع فى نفس الغلط مرتين يعني صعب أوى أ.. أنا راجل وناضج وواعى .. أنا مش طفل صغير  -
وأنا ميھمنيش .. ومن حقى أختار اZنسانه اللى ھتشاركنى فيھا .. ده باlضافه ان دى حياتى .. 

وبعدين لو بنقيسھا بالمسطرة .. طالما احنا اZتنين متفاھمين " .. ياسمين"المستوى المادى لـ 
 وأنا خريج زراعةيبقى أنا أقل منھا فى المستوى الثقافى والعلمى �نھا دكتورة 

 : بحنق" ثريا" قالت مدام
.. انت راجل ناجح فى حياتك ورجل أعمال له اسمه ووزنه فى مصر .. ده اسمه تھريج  -

ازاى تقارن نفسك لوحده  .. وابن عيله من أكبر العائ2ت فى مصر.. وانسان مثقف ومتحضر 
 بنت موظف وتقول انھا اعلى منك 

 : بحزم" عمر"قال 
أعتقد انى ناضج كفاية انى أختار اZنسانه اللى ... اللى حضرتك قولتيه ده وعشان كل  -

 أتجوزھا
ثم نظر " .. كرم"الى " عمر"نظر .. ووجھا محتقن من شدة الغضب " ثريا"صمتت مدام 

 : اليھم جميعا وأخذ نفسا عميقا ثم قال
 "ياسمين"وأحب أقولكوا معلومة تانية عن  -

 : صمت قلي2 ثم قال بھدوء.. عيونھم به نظر اليه الجميع وتعلقت 



 مطلقة" ياسمين" -
 : أما عمته فقد قامت من مكانھا وقالت.. ونظرت اليه بدھشة .. شھقت أمه 

 أنا مش ممكن أبداً أوافق على المھزله دى.. دى مھزله  -
 فى اZنصراف وغادر فى" كرم"استأذن .. ساد الصمت لفترة .. ثم غادر وصعدت الى غرفتھا 

 : بعد برھه نظرت اليه أمه قائله.. صمت 
 ؟" عمر"مطلقة يا  -

 : ثم استطردت قائله
 ليه انت نقصك ايه عشان تتجوز واحدة مطلقه -

 : بضيق قائ2ً " عمر"زفر 
 ومالھا المطلقه مادام اتظلمت فى جوازتھا ا�ولى -

 : تعالى صوتھا قائله
لكن ابنى اللى متجوزش قبل كده .. زيھا  ماتتجوز واحد مطلق واتظلم.. وأنا مالى وملھا  -

 يتجوزھا ليه ؟
 : بصرامة" عمر"قال 

وبعدين ھى .. وعشان شايف ان ھى دى اlنسانه اللى مناسبه ليه .. يتجوزھا عشان بيحبھا  -
 يعنى ما أعدتش معاه كتير.. اتجوزت شھر واحد بس 

 : قالت أمه بحده
 وايه سبب ط2قھا -

 : ببرود" عمر"قال 
 وكسبتھا من كام يوم.. ورفعت عليه قضيه خلع .. نھا وضربھا خا -

 : صاحت أمه فى غضب
 قامت لفت على ابنى.. والھانم مقدرتش تستنى حتى لحد ما عدتھا تخلص  -

 : فى غضب" عمر"قال 
 واللى ھتجوزھا.. انتى بتتكلمى عن اZنسانه اللى انا بحبھا .. ماما لو سمحتى  -

 : قامت أمه وقالت بصرامة
 لو انت اتجوزت البنت دى اعرف انى مش راضيه عنك وZ عن جوازتك دى  -

 : ثم سأله أبوه قائ2.. ساد الصمت لفتره .. غادرت وصعدت الى غرفتھا ھى ا~خرى 
 يعنى أقصد سبب ط2قھا ؟.. انت واثق فيھا ھى وأھلھا ؟  -

 : برأسه قائ2" عمر"أومأ 
 المحامى بتاعنا ھو اللى كان متابعلھا القضية بتاعتھا" ىشوق"أص2 أستاذ .. أيوة يا بابا  -

 : قائ2" عمر"أطرق أبوه برأسه قلي2 ثم نظر الى 
وزى ما قولت انت ناضج كفايه عشان تختار شريكة حياتك .. انت أدرى بمصلحتك يا ابنى  -

 وتتخلص منھا" نانسي"لو مكنتش ناضج مكنتش قدرت تكتشف زيف .. صح 
 :ھن قائ2بو" عمر"ابتسم 

 كويس على ا�قل واحد من العيله دى واقف فى صفى  -
 : ابتسم له أبوه قائ2

بالصبر وطولة البال .. كل حاجه غير مألوفه بتاخد وقت عشان تخلى اللى أدامك يتعود عليھا  -
 تقدر تاخد كل اللى انت عايزه

 : قالت ..سمعت طرقات صغيره على الباب .. على الفراش واجمه " كريمة"جلست 
 ادخل -

فوقف قلي2 ينظر .. أشاحت بوجھھا عنه فى غضب .. وأغلق الباب خلفه بھدوء " عمر"دخل 
 : قطعت أمه ھذا الصمت قائله دون أن تنظر اليه.. اليھا صامتاً 

.. بس انا Z ھبقى راضيه عنك وZ عن جوازتك .. عايز تتجوزھا اتجوزھا .. زى ما قولتلك  -



 أقولهومعنديش ك2م تانى 
 :قائ2" عمر"نظر اليھا 

 وأنا مش ھعمل حاجه انتى مش راضيه عنھا  -
 : فأكمل بحزم قائ2.. نظرت اليه أمه مبتسمه 

 مش ھتجوز غيرھا" ياسمين"بس لو متجوزتش  -
 : قالت أمه بدھشة

 يعنى ايه ؟ -
 : قال بھدوء وحزم

Zنى .. وترميه وره ضھرك تنسي تماما موضوع جوازى ده .. يعنى لو رفضتى جوازى منھا  -
 . لو متجوزتھاش مش ھتجوز أبداً 

 .الحيرة.... تنھيده حسره ممزوجه بــ " كريمة"تنھدت .. قال ذلك ثم فتح الباب وخرج بھدوء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الفصل السابع والعشرون

لم يكن ..فى مكتبه واجماً يفكر فى العاصفة التى ثارت فى منزله الليلة الماضية " عمر"جلس 
.. لكنه أيضاً يريد من عائلته أن تتقبل زواجه منھا " .. ياسمين"لديه أدنى استعداد للتنازل عن 

 عمر"الباب ودخل وجلس أمام " كرم"عندما طرق .. كان شارداً .. وأن يباركون ھذا الزواج 
 : نظر اليه قائ2ً .. على المكتب 

 أص2ً أنا كنت متوقع حاجه زى كده.. متضايقش نفسك  -
 : قائله" عمر"سأله 

 ليه توقعت كده ؟ -
 ... يعني أكيد أھلك عايزينلك بنت متكنش اتجوزت قبل كدة ويكون مستواكم متقارب -
 

 : بحده" عمر"صاح 
خدت منھا ايه .. واللى كانت من نفس مستوايا .. ما أنا كنت خاطب اللى متجوزتش قبل كده  -

 غير قلة ا�دب والخيانة والطمع واlستغ2ل
 :قائ2ً " كرم"ھدءه 

 أنا بكلمك عن وجھة نظرھم ھما.. أنا فاھم كل اللى انت بتقوله ده " عمر" -
 : بحزم" عمر"قال 

 وجھة نظرھم دى Zزم تتغير.. Zزم تتغير  -
 وھتغيرھا ازاى ؟ -

 : يق قائ2ً زفر فى ض
بس لو .. أنا قولت �مى امبارح أنا مش ھعمل حاجه غير برضاكى .. معرفش بس Zزم تتغير  -

  .. مش ھتجوز أبداً " ياسمين"متجوزتش 
 : "كرم"قال 

أبوك .. بس المشكلة فى الراسين الكبار .. ھو ده الك2م اللى ھيجيب مع أمك .. الله ينور عليك  -
 وعمتك

وبيثق فى .. ھو طول عمره مبيرضاش يجبرنى على حاجه .. اعتراض  � بابا معندوش -
 قراراتى

 : فى مرح" كرم"صاح 
 باقى بأه عمتك.. كده فل أوى  -

 : بضيق" عمر"قال 
Z بتفكر فيا  .. ھى مبتفكرش غير فى اسم عيلتھا بس.. أنا مش ھاممنى توافق وZ متوافقش  -

حتى فى تعام2تھا وصداقاتھا .. رھا فى السما ھى على طول مناخي.. وZ فى اللى يريحنى 
.. عارف عصر البشوات والبكوات  ..العادية مبترضاش تتعامل إZ مع ناس من نفس مستواھا 

 أنا حاسس ان عمتو لسه عايشه فيه لحد دلوقتى
 كبر يا باشا... طيب تمام طالما مش ھمك رأيھا  -
لكن طالما ھى شايفه ان جوازى منھا " .. ينياسم"أنا كان نفسي طبعا انھا تكون مرحبة بـ  -

 خ2ص ھى حره.. مھزلة 
 : قائ2ً " كرم"ابتسم 

 ھى أص2 طول عمرھا منمره عليك لبنتھا -
ً " عمر"قال   : متحكما

لو فاكرانى فى يوم ھفكر فيھا تبقى بتحلم وھتفوق على .. أھو بنتھا دى نسخه مصغره منھا  -
مش ھاجى دلوقتى وأرمى نفسي .. مخطبتھاش ليه " ينانس"ما كانت أدامى قبل .. كابوس 

يعني .. عارف يعني ايه اختى .. دى اختى " ايناس "وبعدين أنا بعتبر .. الرمية السودة دى 



 مستحيل افكر فيھا بشكل تانى
 : فقال.. ما حدث ليلة أمس " عمر"علم من ... الباب ودخل " أيمن"ھنا طرق 

 تكلم أبوھا اZ بعد ما تكلم أھلك ا�ولمكنش Zزم " عمر"انت غلطان يا  -
 : بحدة" عمر"قال 
.. وأمى أنا ھعرف أقنعھا ازاى .. بابا وموافق " .. ياسمين"أنا ھتجوز " .. أيمن" -

 وميھمنيش رأى أى حد تانى
 : قائ2ً " أيمن"نظر اليه 

خاصة انت ناوى تجمعھم مع بعض " ياسمين"بس عمتك ممكن تسببلك مشاكل مع عيلة  -
 تعرفھم ببعض و

 : بضيق قائ2ً " عمر"زفر 
وخايف  ..ومعتزة بكرامتھا أوى .. حساسه أوى " ياسمين.. "وھو ده اللى أنا خايف منه  -

 عمتو تقول كلمة تضايقھا 
 : "أيمن"قال 

�ن لو العيلتين التقابلوا .. خ2ص يبقى أجل المقابله دى دلوقتى لحد ما الوضع عندك يھدى  -
 ھتكون النتيجة مؤسفه.. ه فى ظل التوتر د

 : برأسه قائ2ً " عمر"أومأ 
عشان .. وربنا يھديھم ويوافقوا .. ھأجل المقابله دى لحد ما الجو يھدى شويه .. معاك حق  -

 بكلمة أنا مش ھسكتله" ياسمين"Zن اللى ھيجرح .. متحصلش مشاكل 
 : قائ2ً " أيمن"ابتسم 

 شكلك بتحبھا أوى -
 : قائ2ً واZبتسامه على شفتيه" عمر"نظر اليه 

 بحبھا بجد  -
 : "أيمن"قال 

  .. وھى بنت ح2ل وأنا واثق انك مش ھت2قى أحسن منھا -
 : قائ2ً " كرم"بنظرة ذات معنى الى " أيمن"نظر 

 ھى وأختھا بصراحة بنتين ميتسابوش -
 : "كرم"صاح 

 يھا وZ ھشوفده أنا Z شوفت ز.. Z كله كوم وأختھا دى كوم تانى خالص  -
 : بتحدى" أيمن"قال له 

 تنكر انھا بنت جدعة ومحترمة ومؤدبة وشخصيتھا قوي -
 : قائ2ً " كرم"ابتسم 

 مجننانى بس عجبانى.. ومنكرش كمان ان شخصيتھا عجبانى .. بصراحة منكرش  -
 : احدى حاجبيه قائ2ً بإبتسامه" عمر"رفع 

 والله -
 : وصاح وھو يغادر الغرفة" كرم"نھض 

 مش ھى عجبانى.. بقول شخصيتھا عجبانى .. ايه فى ايه  -
 

******************* 
.. كانت تشعر بأنھا فى حلم جميل " .. ياسمين"كان ھذا الصباح أيضاً مختلفاً بالنسبة الى 

منذ يومين وھى .. مازالت Z تصدق ما أخبرھا به والدھا منذ يومين .. تخشى أن تستيقظ منه 
وأيام فرحھا أتت .. شعرت بأن أيام بؤسھا ولت مدبره .. فى سماء السعادة ترفرف بجناحيھا 

 : قائ2ً " حسن"كانت شارده عندما ناداھا دكتور .. مستبشره 
 "ياسمين"دكتورة  -



 : ذھبت اليه مسرعه قائله
 أفندم يا دكتور -

 : أعطاھا ملفاً وقال لھا
وعرفيه .. فى مكتبه " عمر"ممكن لو سمحتى تدى تقرير آخر اZسبوع للبشمھندس  -

 Zننا محتاجينھا ضرورى.. النواقص اللى اتكلمنا فيھا مع بعض امبارح 
 : أخذت الملف قائله

 حاضر يا دكتور -
.. لكنھا متوتره للغايه .. كانت متلھفه على رؤيته .. ذھبت وھى تقدم قدماً وتؤخر ا�خرى 

.. طرقت الباب ثم فتحته ودخلت  .. وفھالكن لھفتھا غلبت خ.. تخشى أن يصدر منه ما يضايقھا 
 : تقدمت قائله.. فحمدت الله على ذلك " .. أيمن"جالساً مع " عمر"كان 

 ده التقرير اZسبوعى يا بشمھندس -
 : قائ2ً " عمر"أخذه .. ونظر اليھا بإعجاب لم يحاول حتى أن يخفيه " عمر"ابتسم لھا 

 متشكر -
ودت لو ھربت من أمامه فى " حسن"ا طلب منھا دكتور لم تجد صوتاُ تخبره به بالنواقص كم

فى اعجاب للحظة قبل أن " عمر"تأملھا .. كانت حمرة الخجل تزين وجنتيھا .. التو واللحظة 
 مازحاً " أيمن"قال له .. محتفظاً بإبتسامته حتى بعد انصرافھا " عمر"ظل ..تستأذن لتنصرف 

: 
 ايه يا عم روحت فين  -

 : بتسامهبنفس اZ" عمر"سأله 
 وZ ھتخاف ؟.. تفتكر ممكن ترضى بكتب الكتاب مع الخطوبة  -

 : مطمئناً اياه" أيمن"قال 
بصراحة أنا شايفكوا Zيقين .. معتقدش الخطوبة ممكن تطول .. اطمن حتى لو موفقتش  -

 لبعض أوى
 :بمرح وھو يفتح التقرير الذى أمامه " عمر"قال 

 خليني أشوف شغلى" باشمھندس"طيب ي2 على مكتبك يا  -
ً " أيمن"قال   : مبتسما

 ماشى ربنا يھنيك يا سيدى.. دلوقتى نفسك اتفتحت للشغل -
 

******************** 
تعمل منذ " وZء"كانت .. على انھاء التقارير اليومية " وZء"مع زميلتھا " ياسمين"عكفت 

قتصرت ع2قتھما طوال ا .. "ياسمين"فى نفس القسم الذى تعمل به .. سنوات فى المزرعة 
ولم يكن أى .. أى مشاكل " وZء"لم تسبب لھا .. الفترة الماضية على التعاون فى أداء عملھما 

تعيش فى نفس القرية الموجود بھا .. كانت فتاة بسيطة مثلھا .. م2حظات سلبيه عليھا 
 : قائله "ياسمين"ابتسمت .. المزرعة 

 وأخيراً خلصنا -
 : آZم ظھرھا من طول الجلوس قائله بتعبلتريح " وZء"تمطعت 

 النھاردة كان يوم متعب جدا.. ياه  -
 أدينا خلصنا.. معلش  -

 : بتأفف" وZء"قالت 
 كتابة التقارير كل يوم حاجه مملة جداً  -

 : وھى تنھض لتحضر حقيبتھا" ياسمين"قالت 
 ي2 س2م أشوفك بكرة ..أحسن ما نراكمھم ~خر اZسبوع .. معلش بس Zزم نكتبھم كل يوم  -

 : قائله" وZء"أوقفتھا 



 عايزاكى" ياسمين"استنى يا  -
 : تنظر اليھا قائله" ياسمين"التفتت اليھا 

 خير ؟ -
 : ثم عزمت أمرھا وقالت.. متردده قلي2 " وZء"بدت 

 ممكن نعد نتكلم مع بعض شوية -
 : بإستغراب" ياسمين"قالت 

 آه طبعا -
تحاول " وZء"بدت وكأن .. ساد الصمت لبرھه .. ست بجوارھا كرسي وجل" ياسمين"جذبت 

 : قائله" ياسمين"فحثتھا .. استجماع أفكارھا 
 فى حاجه خاصه بالشغل" .. وZء"خير يا  -
 � مش خاصه بالشغل -
 أمال خاصه بايه -

 : وقالت بھدوء" وZء"نظرت اليھا 
 خاصه بيكي انتى -

 : بدھشة" ياسمين"قالت 
 بيا أنا -
 أيوة -
 قولى.. طيب  -

 : اليھا قائله" وZء"نظرت 
 اتفقنا ؟.. ھتكلم معاكى بس مش عايزاكى تقاطعيني غير لما اخلص ك2مى  -

 : بھدوء قائله" وZء"تحدثت .. برأسھا وھى توليھا كل انتباھھا " ياسمين"أومأت 
... وأولھم .. ويس يعني عارفه الناس اللى ھنا ك.. سنين  3أنا شغاله ھنا فى المزرعة من  -
 "عمر"

 : قائله" وZء"فأكملت .. لكنھا لم تقاطعھا .. بدھشة " ياسمين"نظرت اليھا 
بس الموضوع كان تطور .. راجل بنات كتير يتمنوه " عمر"طبعا .. زيي زي بنات كتير ھنا  -

 أنا حبيته بجد... مبقاش اعجاب أو حلم بشخص .. معايا أوى 
 : ثم أكملت قائله.. تنظر فى ا�رض وكأنھا تخجل من ھذا اlعتراف قالت جملتھا ا~خيرة وھى 

Zنى طبعاً مش من البنات اللى يجذبوا .. وZ كان شايفنى أص2ً .. ھو طبعا مكنش حاسس بيا  -
حتى لو كنت .. وأنا مش من البنات اللى تحاول تجذب انتباه راجل ليھا .. انتباه واحد زى ده 
.. ان كده حبي فضل محبوس فى قلبي محدش يعرف عنه حاجه وعش.. بحبه وبموت فيه 

ما أقولكيش .. مبتدتش أفوق من الوھم اللى كنت معيشه نفسي فيه إZ لما عرفت انه خطب 
وحسسنى انى .. Zن ده صحانى وفوقنى .. بس حمدت ربنا .. الدنيا اسودت فى عنيا ازاى 

حب أنا الوحيدة .. ملوش أى مستقبل حب .. بضيع عمرى وأحلى أيامى فى حب من طرف واحد 
وفضلت أسأل نفسي يا .. بس كان فى فضول جوايا انى أشوف خطيبته .. اللى بدوق عذابه 

وبعد فترة من خطوبته جاب خطيبته  .. يا ترى يا ترى.. يا ترى لبسھا ازاى .. ترى شكلھا ايه 
ي ليه مكنش مستحيل بس لما شوفتھا عرفت ان حب.. ھنا المزرعة تقضى كام يوم ھى وأھلھا 

 Z ده كان من رابع المستحي2ت .. 
 : قائله" ياسمين"صمتت فسألھا 

 ليه ؟ -
 : "ياسمين"بنفس الھدوء وھى تنظر الى " وZء"أكملت 

نساء كاسيات (بصراحة مش Zقيه وصف مناسب ليھا إZ وصف النبي صلى الله عليه وسلم  -
مش غيره منى عشان خطب غيري .. ما احتقرته أوى على أد ما كنت بحبه على أد ) .. عاريات

.. ھى دى اللى شفھا انھا زوجه مناسبه له .. عشان خطب دى بالذات واختار دى بالذات .. � .. 



طلع زى رجاله كتير أوى ما بيجروش .. كنت فاكراه انسان عاقل وناضج .. اتصدمت فيه بجد 
يعني .. جمال اللى يتباھى بيھا وسط الناس عايز البنت الصارخة ال.. اZ ورا رغباتھم وبس 

 ومش Zقيه وصف مناسب ليه اZ وصف النبي صلى الله عليه وسلم.. واحد معندوش أى نخوة 
  .. (ديوث) :

 : بسخريه" وZء"أكملت .. من ھول الكلمة " ياسمين"ارتجف قلب 
ع من كتر ما ھو ضيق بشكلھا وبلبسھا اللى ھيتقط.. طبعا ھو كان ماشى معاھا وفرحان بيھا  -

 وماشى معاھا فى المزرعة يفرج الناس عليھا وكأنه بيقولھم المزة دى خطيبتى.. عليھا 
 : صمتت قلي2 ثم قالت

Zنى .. وشوفت اللى جواه .. حمدت ربنا انه كشفه أدامى .. لما شوفتھم مع بعض .. عارفه  -
.. ويعتمد عليه .. ومتعلم  .. ناسوابن .. ومستوى .. وجدع .. راجل .. كنت مخدوعه بالظاھر 

اZ انه انسان .. على الرغم من كل ده  .. بس عارفه..وشخصية جباره .. وواثق فى نفسه 
والجواز بالنسبه له واحده حلوة تكون على الفرازه  .. بيھتم بالمظاھر وبس.. سطحى أوى 

بية ومسؤليه وربنا Zن ده لو بيفكر فى بيت وأسرة وعشرة وأوZد وتر.. عشان مزاجه وبس 
.. وحساب و جنه ونار مكنش اختار واحده زى دى واتبسطت من اللى ھى عم2ه فى نفسھا 

  .. حمدت ربنا انه فوقنى من الوھم ده
 : وأكملت قائله" وZء"نظرت اليھا .. تستمع اليھا فى وجوم " ياسمين"كانت 

بس عارف قولتلك انتى .. ه لحد عارفه أنا عمرى ما خرجت اللى فى قلبي وZ قولت الك2م د -
 بالذات ليه ؟

 : فأكملت قائله.. اليھا مستفھمه " ياسمين"نظرت 
صحيح تصرفاتك محترمه .. Zنى حساكى ماشيه فى نفس الطريق اللى كنت ماشيه فيه  -

بس بيبقى واضح أوى على .. والشھاده x ما شوفتش أى تصرف أو كلمة غلط صدرت منك 
 نك حسه بحاجه نحيتهوشك لما بتشوفيه ا

 : قائله" وZء"فأكملت .. رأسھا فى خجل " ياسمين"أطرقت 
.. عملت فيكي الفصل البايخ ده " مھا"أنا كنت موجودة فى اZستراحه يوم ما الدكتورة  -

ابعدى عنھا أحسن يا .. واحتقرتھا أكتر من اللى عملته فيكي .. دى مبحبھاش " مھا"بصراحة 
بس من النوع اللى ما " مھا"ھى آه مش زى .. متثقيش فيھا " يماءش"وكمان " .. ياسمين"

 يعني معاكوا معاكوا عليكوا عليكوا .. بتنصفش حد 
 : للحظات ثم سألتھا قائله" ياسمين"صمتت 

 تعرفى ليه خطوبتھم اتفسخت ؟ -
 : قائله" وZء"تنھدت 

و .. انھم متخانقين  بس اخر يوم كانوا فيه فى المزرعة كان باين عليھم.. بصراحة �  -
مكنتش راضية تركب جميه وشوفت مامتھا بتزقھا .. وھى كمان .. كان مضايق جدا " عمر"

 لكن ايه ھى الله أعلم ..واضح ان فى مشكلة كبيرة حصلت بينھم .. عشان تركب أدام 
 : صمتت قلي2 ثم قالت

 عمل حادثة بالعربية وھما راجعين القاھرة" عمر"فى نفس اليوم  -
 : بدھشة" ياسمين"فت ھت
 حادثه ؟ -
بس لحد .. وبعدھا بفترة عرفنا ان الخطوبة اتفسخت .. وفى الحادثة دى باباھا اتوفى .. أيوة  -

وكل أم2كھم البنك .. بس اللى عرفته ان باباھا طلع مديون .. دلوقتى منعرفش اتفسخت ليه 
 ل أعمال كبير حتى الجرايد كتبت عن الموضوع ده Zنه كان رج.. حجز عليھا 

 : من شرودھا قائله" وZء"فأخرجتھا " .. وZء"فى ك2م " ياسمين"شردت 
 وفى حاجه كمان حابه أقولھالك عشان أبقى خلصت ضميري أدام ربنا -

 : بوھن" ياسمين"قالت 



 اتفضلى -
 : قائله" وZء"أكملت 

بعد فترة سمعنا و.. جه واستقر ھنا " عمر.. "بعد الحادثة وبعد ما الخطوبة اتفسخت  -
 اشاعات عنه

 : بإستغراب "ياسمين"قالت 
 اشاعات ايه ؟ -

 : "وZء"قالت 
فجأة .. بتشتغل فى بيت المزرعة " صفية"وكانت مراته " .. عويس"كان فى ھنا غفير اسمه -

 اختفوا ھما اZتنين ومحدش يعرف طريقھم 
 : صمتت قلي2ً ثم قالت بشئ من التردد

اكتشف الموضوع وخد مراته " عويس"و".. صفية"على ع2قة بـ كان " عمر"سمعنا ان  -
ومعرفش أص2 القصة دى .. طردھم " عمر"معرفش مشوا بنفسھم وZ .. ومشى من المزرعة 

احنا ھنا فى بلد .. بس فى ك2م كتير فى الموضوع ده .. صح وZ � أنا مشوفتش حاجه بنفسي 
عشان كده مفيش حاجه .. والكل عارف بعضه  أرياف وأنا عايشة فى البلد دى والبلد صغيره

 بتستخبى 
 تستمع اليھا وعلى وجھھا ع2مات دھشة ممزوجة با�لم" ياسمين"كانت 

 : فى حنو قائله" وZء"نظرت اليھا 
وانك فع2 حسه بحاجه .. اللى أنا شيفاه على وشك دلوقتى بيدل على انى كان عندى حق  -

ربنا يعلم انى ماقولتش الك2م ده اZ عشان مش عيزاكى . .نحيته واZ مكنش ك2مى زعلك كده 
وواخده بالى من .. مھتم بيكي " عمر"خاصة وانى واخده بالى ان .. أو يتلعب بيكى .. تتجرحى 

لكنى لما حسيت انه .. Zنه مكنش حاسس بيا أص2ً .. أنا مكنش فى خوف عليا .. نظراته نحيتك 
 .. لت Zزم أنبھكقو.. خفت عليكي  .. بيحاول يقربلك

 : قامت وحملت حقيبتھا قائله
 أشوفك بكرة ان شاء الله.. أنا مضطرة أمشى دلوقتى عشان اتأخرت  -

 .مكانھا شاردة واجمه" ياسمين"وظلت .. قالت ذلك وغادرت 
 

*********************** 
 

" كريمة"ظلت .. ساد الصمت طوي2ً .. التف الجميع حول طاولة العشاء فى بيت المزرعة 
 : قطعت أمه ھذا الصمت قائله.. ترمق ابنھا الجالس أمامھا بنظراتھا بين الحين وا~خر 

 نسيت أسألك ايه الحرق اللى فى ايدك ده يا عمر -
 : نظرة على الحرق فى يده وتحسسه قائ2ً " عمر"ألقى 

 عقاب -
 : قالت بدھشة

 عقاب -
 : قال بمراره وقد شرد قليل

 من ربنا عقاب.. أيوة عقاب  -
 :حديثھم قائله" ثريا"قاطعت مدام 

 جايه بكرة " ايناس" -
 : اليھا قائله بإبتسامه" كريمة"التفتت 

 كويس  -
 : بلھجة قوية" ثريا"قالت مدام 

.. بس بما ان الموضوع اتقفل " .. عمر"كانت جايه أص2ً عشان تتعرف على عروسة  -



 ھتيجي تعد يومين ونرجع سوا
 : من يده بحده ونظر الى عمته قائ2ً  الملعقة" عمر"ترك 

 أنا ما قولتش ان الموضوع اتقفل -
 : بحده" ثريا"قالت مدام .. توتر الجو 

 يعني ايه ؟ -
 : بحزم قائ2ً " عمر"نظر اليھا 

 الموضوع متقفلش" .. ياسمين"يعني أنا ھتجوز  -
 : ثم نظر الى والدته نظره ذات معنى قائ2ً 

 يا مفيش جواز.. يا ھى  -
 : صاحت عمته غاضبة

 ھو اللى خلقھا مخلقش غيرھا.. أنا مش فاھمة انت ليه مصر عليھا  -
 : لكن كلمات خرجت بحده شديدة.. تمالك أعصابه " عمر"حاول 

مش تشوفوھا ا�ول وتعدوا .. أنا مش فاھم انتوا ليه حكمتوا عليھا من قبل ما تشوفوھا  -
رغم ان القرار ليا بس برده انتوا عيلتى .. ناسبه معاھا وبعدين تقرروا ھى مناسبه وZ مش م

 ويھمنى ان الع2قه بينكوا وبين اZنسانه اللى اخترھا تكون كويسه
 : قالت أمه ببرود

 نشوفھا أو منشوفھاش ده مش ھيغير واقع انھا مطلقه -
 : أضافت عمته فى عصبيه

 وبنت موظف على المعاش يعني Z ليھا أصل وZ فصل -
 : ن فوره غاضباً وأزاح كرسيه وقالم" عمر"قام 

 كفاية لحد كدة سمعت بما فيه الكفاية -
 ركب بعصبيه ثم انطلق خارج المزرعة .. خرج غاضباً من البيت وتوجه الى سيارته 

موجھاً " نور الدين "قال .. ساد الصمت فى حجرة الطعام وتوقف الجميع عن تناول طعامھم 
 : حديثه لزوجته وأخته

 ه مصريين تخسروه ؟انتوا لي -
 : نظرت اليه أخته بحده قائله

 يعني انت عاجبك اللي ابنك عايز يعمله ده -
 : قال بحده مماثله

 ايه المشكلة فى كده.. يتجوز على سنة الله ورسوله .. وھو عايز يعمل ايه  -
 : وقالت" كريمه"ظھرت ع2مات الغضب على وجه 

 عايز يتجوز واحده مطلقه  -
وطالما ان جوازتھا ا�ولى كان الغلط .. طالما شايف انھا مناسبه ليه .. له يعني ؟ وايه المشك -

 وكمان جوازھا كان شھر واحد زى ما قالنا.. من جوزھا مش منھا 
 :بإستغراب" كريمه"قالت 

 موافق ان ابنك الوحيد يتجوز واحده كانت متجوزه قبل كده.. يعني انت موافق ؟  -
 : قال بحزم

وابنك راجل مش  .. Zن دى حاجه تخصه ھو لوحده ملناش اننا نتدخل فيھا.. قه أيوة مواف -
 مش ھيقدر يدير حياته ؟.. بيدير مجموعة شركات كبيرة فى مصر .. عيل صغير 

 : فى غضب مكتوم" كوثر"قالت 
عنده .. أما أنا فمش ممكن أبارك الجوازه دى .. انتوا حريين وافقوا زى ما انتوا عايزين  -

واحدة زيھا تيجي ايه .. ليه من قلت البنات فى البلد .. مليون بنت مش Zقى اZ دى ويختارھا 
والست اللى سبق .. مش عجباه " ايناس.. "عشان يسيبھا ويبص لبره " ايناس"جمب بنتى 

 ز ھى اللى عجباه لھا الجوا



 : قائ2ً ببرود" نور الدين"نظر اليھا 
.. اذا كانت البنت دلوقتى مبتتغصبش على الجواز .. يختار البنت اللى على مزاجه .. ھو حر  -

 ھنيجى نغصب الولد 
 : بتعالى" ثريا"قالت 

 بنت عيله وأدب وأخ2ق وجمال ومال وحسب.. دى فى زيھا " ايناس"ھى .. ويتغصب ليه  -
 يعني لقطة أى شاب يتمناھا.. ونسب 

 : مبتسمه تحاول تلطيف الجو" كريمة"قالت 
 دى ست البنات" ايناس"طبعا دى  -

 : بتھكم" ثريا"قالت لھا 
 احنا أولى بلحمنا.. بدل ما يبص بره العيله .. قولى Zبنك  -

 قالت ذلك ثم انصرفت غاضبه الى غرفتھا
 

ونظر .. صنيه موضوع عليھا شاى وطبق من الكيك " عمر"ا�نتريه وقدم الى " أيمن"دخل 
 : الى صحبه قائ2ً 

 حاجه كده عمرك ما دوقت زيھا فى حياتك.. دوق بأه الكيك ده  -
 : قائ2ً " أيمن"نظر اليه .. رشفه من فنجانه وظل صامتاً " عمر"تناول 

 أنا كنت متوقع كده -
 : قائ2ً " عمر"نظر اليه 

 اشمعنى أنا الوحيد اللى متوقعتش كده.. ھو كمان كان متوقع كده " .. كرم"انت ھتقولى زى  -
 : فنجانه ورجع الى الوراء قائ2ً " أيمن"أخذ 

دايماً .. ل{سف احنا فى مجتمعنا شويه أفكار متخلفة عايزه بنزين وعود كبريت ويتولع فيھا  -
.. الط2ق مش منھا  حتى لو سبب .. ينُظر للمرأة المطلقة بدنيويه كأنھا مش زى باقى النساء

وكل أم بتبقى ھتجنن لو ابنھا قال ان عايز يتجوز واحده .. برده Zزم يتبصلھا البصه دى 
اتجوزت قبل كده على الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج اZ واحدة بس بكر وھى 

ھم أمنا خديجه أمنا عائشة رضى الله عنھا وباقى أمھات المؤمنين كانوا متزوجات قبل كده وأول
 (انى رُزقت حبھا(رضى الله عنھا اللى النبي صلى الله عليه وسلم قال 

 : "عمر"تمتم 
 عليه الص2ة والس2م -

 : تنھد عميقاً ثم قال
بس بجد .. أنا كمان مكنتش أتخيل فى يوم من ا�يام انى ممكن أتجوز واحده اتجوزت قبل كده  -

فاكر لما .. ھى دى الزوجة اللى أتمناھا فع2ً .. بانى كل حاجه فيھا عج" .. أيمن"حبيتھا يا 
 انت بتدور على أم لوZدك كمان .. قولتلى انك مش بتدور على زوجة وبس 

 : قائ2ً " عمر"فأكمل .. برأسه  "أيمن"أومأ 
وأخت .. وحبيبه  .. وصاحبه.. شايفھا أم لوZدى .. مش بس زوجه " ياسمين"أھو انا شايف  -
 ومش ھرتاح اZ لما تكون ليا.. بجد بحبھا أوى .. وكل حاجه فى دنيتي .. وصديقه .. 

 :قائ2ً " أيمن"ابتسم 
لحد ما .. وب2ش صدام بينك وبين أھلك .. بس انت اصبر شوية .. ان شاء الله ھتكون ليك  -

 بس قول يارب..يتقبلوا ا�مر ان شاء الله 
 : قائ2ً " عمر"تمتم 

 ي يارب تكون من نصيب.. يارب  -
 

******************* 
 



صرف العامل ثم توجه .. كان يقف يعطى تعليماته �حد العمال عندما وجدھا فجأة تقف أمامه 
 : ناحيتھا قائ2ً 

 ايه اللى جابك ھنا" .. نھلة" -
 : ببرود" نھلة"قالت 

 عايزة أتكلم معاك -
 : قال لھا بتأفف

 عندى شغل.. مش فاضى  -
 : قالت بحده

 "مصطفى"دلوقتى يا  -
 : ثم استطردت قائله وفى عينيھا نظره محذره

-  ًZحا 
أغلق الباب ونظر اليھا قائ2ً .. ذھبا الى حيث مكتبه وطلب من زميله مغادرة المكتب للحظات 

 : ببرود
 خير فى ايه ؟ -

 : نظرت اليه قائله
 أنا حامل -

 : دھشه وھتف قائ2ً " مصطفى"اتسعت عينا 
 نعم ياختى -

 : قالت بحزم
 بقولك أنا حامل -

 : صمت قلي2ً يحاول استيعاب ا�مر ثم نظر اليھا قائ2ً بحده
روحى شوفى مين .. انتى أص2 واحدة تييييييييييييت .. وأنا ايه يضمنلى انك حامل منى أنا  -

 أبوه أنا مش ممكن أعترف بيه
 : بحده" نھلة"صاحت 

 غيرك انت عارف ان محدش لمسنى.. آه يا تييييييييييييت  -
 : قال بسخرية

 وأنا ايه يثبتلى ك2مك ده.. Z مش عارف  -
 : قالت بصرامة

 يتعمل وفى خ2ل شھر واحد بتطلع النتيجه DNA تحليل صغير للـ.. بسيطة يا بشمھندس  -
 : قائله" نھله"فأكملت " .. مصطفى"بھُت 

 به بإسمك كمانولو رفعت بالتحليل ده قضية ھقدر بكل سھولة انى أثبت انه ابنك وأكت -
أخذ يتخيل ك2م من حوله عندما تلُطخ سمعته بھذا .. فلم تعد قدماه تحم2نه " مصطفى"جلس 
 : قال بوھن.. الشكل 

 والمطلوب دلوقتى -
 : بقسوة" نھلة"قالت 

 المطلوب اننا نتجوز  -
 : قفز من مقعده صائحاً 

 نعم يا روح أمك -
 : بلھجة تھديد" نھلة"قالت 

ده غير الفصيحة اللى ھعملھالك ھنا فى .. ك أحسن من الفضيحة فى المحاكم اعملھا بمزاج -
 مش ھخلى حد اZ ويتف فى وشك.. شغلك وعند بيتك 

 : صرخ قائ2ً 
 وھتفضحى نفسك انتى كمان -



 : قالت بمراره
 أنا كده كده خ2ص اتفضحت يعني عليا وعلى أعدائي -

 : ئ2ً ثم نظر اليھا قا.. صمت يحاول استيعاب الموقف 
 وأھلك ھتقوليلھم ايه على الجوازه السريعة دى -

 : قالت بسخريه
انت عارف ان اخواتى كلھم متجوزين وكل واحد فى حاله محدش بيسأل عنى وZ .. أھلى ؟  -

أص2 أفرق معاھم فى حاجه مليش اZ أمى ودى ما ھتصدق تخلص منى والبيت يفضى عليھا 
 ھو وجوزھا
 : قال بسخريه

 حاجه يعني مرتبه كل -
 : نظرت اليه قائله بلھجة تھديد

وإZ وديني وما أعبد لھتشوف منى اللى " .. مصطفى"آخر اZسبوع تكون كتبت عليا يا  -
بتنفذ .. لما بتقول حاجه مبتقولھاش على الفاضى " نھلة"وانتى عارف .. يشيبك قبل أوانك 

 على طول
 لغضبخرجت وتركته يتخبط بين الحيرة والحسرة والندم وا

 
********************** 

" .. شيماء"ومن قبلھا " وZء"تفكر فيما سمعته من .. فى غرفتھا واجمه " ياسمين"جلست 
ولن .. ھى أنھا تريد زوجاً بصفات معينه .. لكن الشئ الوحيد ا�كيد .. كان عقلھا مشتت للغايه 

استقبلتھا .. ى عملھا كالمعتاد فى صباح اليوم التالى ذھبت ال.. تتنازل فى ھذه الصفات أبداً 
.. بدأت فى أداء عملھا بتركيز وفى صمت ..اlبتسام " ياسمين"فبادلتھا  .. باlبتسام" وZء"

لكن لم يعجب .. كان يبدو من م2بسھا أنھا سيده راقيه .. وفجأة وجدت سيدة تقف أمامھا 
 : لمرأة قائلهاقتربت منھا ا.. نظرة التعالى التى تتطلع بھا اليھا " ياسمين"
 ؟" ياسمين"انتى مدام  -

 : بصوت خافت وھى تشعر بالحيره لمعرفة تلك السيدة بإسمھا" ياسمين"قالت 
 "ياسمين"أيوة أنا  -

نظرت المرأة اليھا من رأسھا الى أخمص قدميھا وكأنھا تتفحص جاريه فى سوق الجوارى 
متجاھله تلك المرأة التى  وعادت الى اكمال عملھا ..من الغضب " ياسمين"احمرت وجنتا 

 : اقتربت منھا المرأة أكثر قائله.. ترمقھا بنظرات وقحه 
 " عمر ا�لفى"أنا عمت  -

" ثريا"أكملت مدام .. بدھشه وقد صدمت عندما علمت بشخصيتھا " ياسمين"نظرت اليھا 
 : بنبره متعاليه

 عايز يدخلھا عيلتنا" عمر"جيت أشوف البنت اللى  -
 : قائله" ثريا"وابتسمت لمدام .. مرة أخرى لكن ھذه المرة خج2ً " اسميني"احمرت وجنتا 

 نورتى المزرعة.. أھ2 وسھ2ً بحضرتك  -
 : بنفس النبرة المتعاليه" ثريا"قالت مدام 

 ان انتى ووالدك وأختك بتشتغلوا ھنا فى المزرعة" .. عمر"اللى عرفناه من  -
 : برأسھا قائله" ياسمين"أومأت 

 ع2أيوة ف -
Zن طبعى انى واضحه وصريحه ومبحبش اللف وZ .. طيب أنا ھتكلم معاكى من ا~خر  -

 الدوران
 : قالت.. بالقلق " ياسمين"شعرت 

 اتفضلى -



 : بھدوء وحزم" ثريا"قالت مدام 
وان بنات كتير أوى يتمنوه .. وعنده ايه .. وھو ابن مين " .. عمر"طبعا انتى عارفه مين ھو  -
ومن نفس مستواه المادى  ..يعني بنات متتعيبش .. بنات لھم حسب ونسب .. نات ومش أى ب.. 

يعني شايفه " .. عمر"انتى بأه شايفه انك ھتكونى زوجه مناسبه لواحد زى .. واlجتماعى 
 وZ يتكسف منھا ومن عيلتھا.. نفسك زوجك يتشرف بيھا وھو بيقدمھا للناس 

كانت تشعر ببركان .. وجھھا مثل الجمرة المشتعله  فصار" ياسمين"انفجرت الدماء فى أوردة 
لكنھا راعت أنھا تتحدث الى سيدة فى عمر والدتھا .. ثار بداخلھا لوقع تلك الكلمات عليھا 

 : فقالت بصوت حاولت أن تجعله ھادئاً بقدر اlمكان.. رحمھا الله 
ه لو محسش انى أشرفه واZنسان اللى ھتجوز.. أنا مش شايفه حاجه تعيبنى أو تعيب عيلتى  -
 يبقى ميلزمنيش أص2ً .. 

 : ثم قالت.. بسخريه " ثريا"ابتسمت مدام 
 كان خاطب قبل كده" عمر"طبعا انتى عارفه ان  -

 : فأكملت قائله.. برأسھا فى صمت " ياسمين"أومأت 
وفضلت البنت تلف عليه وتعمل المستحيل عشان " .. عمر"ھى وأھلھا كانوا طمعانين فى  -

 وفسخ الخطوبه .. ازه دى تتم لحد ما كشفھا على حقيقتھا الجو
�ن ھذا ا�مر ظلت .. من حيرتھا عندما أخبرتھا بسبب فسخ الخطوبة " ثريا"أخرجتھا مدام 
 : قائله بشئ من الكبر" ثريا"أكملت مدام .. تفكر فيه كثيراً 

.. زم نشاركه اZختيار ده وكلنا Z.. يختار صح .. عشان كده Zزم المرة دى لما ييجى يختار  -
 Zن البنت اللى ھيتجوزھا ھتشيل اسم عيلتنا اللى طول عمرھا فى السما

لن " نعم بشفقه فلقد تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم .. بشفقه " ياسمين"نظرت اليھا 
 : قائله" ثريا"أكملت مدام " .. يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذره من كبر

انتى " .. ا�لفى"انى شايفه انك اخر واحده ممكن تكونى مناسبه لعيلة .. ايزه أقوله اللى ع -
 واحدة كويسة وأكيد ھت2قى انسان كويس زيك له نفس ظروفك ومن نفس مستواكى 

لن تسمع  ..لكنھا أوقفتھا بحزم .. بالعبرات تحاول أن تجد الطريق لعينيھا " ياسمين"شعرت 
بصوت " ياسمين"قالت  .. ن ترى تأثير كلماتھا المسمومة عليھالتلك المرأة المتغطرسة أ

 : مرتجف
 أنا لسه مدتش قرار فى الموضوع ده  -

 : بسخرية" ثريا"قالت 
 � " عمر"ھو فى واحده عاقله تقول لـ  -

 : فأكملت ثريا.. بمزيد من الحنق " ياسمين"شعرت 
ھو ممكن يكون .. حياتكوا بعد كده ھيدمر " عمر"الفرق بينك وبين .. أنا بس حبيت أنصحك  -

ساعتھا .. بس بعد الجواز الحب بيضيع والحاجات التانية ھى اللى بتظھر .. بيحبك دلوقتى 
أنا بقولك الك2م .. وھيعرف انكوا مش مناسبين لبعض .. وعلى تسرعه .. ھيندم على اختياره 

 ده Zن أكيد انتى مش عايزه تكونى مطلقة للمرة التانية
ا~ن لم تعد تستطيع كبح جماح .. وكأنھا تلقت صفعة قوية على وجھھا " ياسمين"شعرت 

أنھا " ثريا"علمت مدام .. عبراتھا التى أخذت تتجمع فى عينيھا مھدده بالسقوط فى أى لحظه 
 : فأكملت بقسوة.. لمست وتراً حساسا 

نك وبين البنات اللى ويقارن بي.. ھو ده اللى ھيحصل بعد ما يفوق من النزوة اللى ھو فيھا  -
ھى جايه المزرعة بعد شوية لما تشوفيھا ھتعرفى نوعية .. مث2 " ايناس"زي بنتى .. حوليه 

  "عمر"البنات اللى فع2ً مناسبه لـ 
 : صمتت قلي2 ثم قالت بإبتسامه مصطنعه

.. بس عشان مترجعيش تندمى Zزم تفكرى كويس .. انتى شكلك بنت طيبة وتستاھلى كل خير  -
عن ك2مى معاكى  "عمر"وشكلك كمان عاقلة وعشان كده أنا واثقه انك مش ھتجيبى سيره ل 



 ولو احتجتى حاجه فى أى وقت عرفيني.. انا اتكلمت عشان مصلحتكوا انتوا اZتنين  ..
وبنفسھا يضيق  .. با�لم يغزو قلبھا" ياسمين"شعرت .. أنھت ك2مھا ثم استدارت وانصرفت 

شعرت وكأنھا .. لم تتعرض لمثل ھذه اlھانه من قبل .. أخيراً بالسقوط وسمحت لدموعھا .. 
شعرت بأن ھذه المرأة توجه الى قلبھا .. كانت تقف أمام تلك المرأة عاريه كيوم ولدتھا أمھا 

أخذت نفساً .. شعرت بأنھا تختنق .. وروحھا طعنات حاده غير مباليه بتأثير تلك الطعنات عليھا 
مازالت تشعر أن الدنيا تضيق .. لكن ھيھات .. ايصال الھواء الى رئتيھا عميقاً تحاول به 

 : من شرودھا" وZء"أخرجھا صوت .. وتضيق حتى أطبقت على أنفاسھا 
 مالك" ياسمين" -

 والكلمات محبوسه فى حلقھا" ياسمين"نظرت اليھا 
 : بلھفه" وZء"قالت لھا 

 قالتلك ايه ضايقك كده" عمر"ھى عمت .. تعالى اعدى جوه طيب .. ايه مالك  -
.. أقبل والدھا .. ومشت فى طريقھا وصلت الى حيث يعمل والدھا فنادته " ياسمين"تركتھا 

 : فقالت له بحزم
 انى رفضته" عمر"قول للبشمھندس  -

 : وقال" عبد الحميد"بھت 
 ليه يا بنتى كده ده راجل كويس ميتعيبش -

 : بصوت متھدج" ياسمين"قالت 
 بابا متضغطش عليا أرجوك يا -

 : ثم تساقطت عبرة من عينيھا وھى تنظر اليھا قائله
 ؟" مصطفى"وZ ھتغصبنى عليه زى  -

 : وقال" عبد الحميد"بدا التأثر على وجه 
لكن لما ا�ب بيغلط وZده بيكونوا فاكرين غلطته .. لما الوZد بيغلطوا ا�ب بيسامح  -

 ومبينسوھاش أبداً 
 : ثر قائلهنظرت الى والدھا بتأ

.. أنا بس مضايقه شوية ومش عارفه أنا بقول ايه .. أنا آسفه يا بابا مكنش قصدى أزعلك  -
 حقك عليا

دى حياتك مش ھغصبك .. ومادمتى مش عايزاه خ2ص .. خ2ص يا بنتى محصلش حاجه  -
 على جواز تانى أبداً 

 : ابتسمت له قائله
 أعد معاھا شوية" سماح"ھروح ل وبعد اذنك أنا .. ربنا يخليك ليا يا بابا  -
 وخلٮب الك من نفسك.. ماشى يا بنتى بس متتأخريش  -

 : فقال لھا.. واستأذنته فى اZنصراف �نھا تشعر بتوعك " حسن"ذھبت لدكتور 
مفيش مشكلة روحى .. احنا اص2ً النھاردة يعتبر مفيش شغل كتير .. Z س2متك ألف س2مه  -

 ارتاحى
 : شكرته قائله

 كراً يا دكتورش -
 : قائله" سماح"غادرت واتصلت بـ 

 انتى فاضيه النھاردة" سماح" -
 آه فاضية خير ھتيجى ؟ -
 حسه انى مخنوقه ومحتاجه اتكلم مع حد.. لو مكنش يضايقك  -
 ھيتأخر النھاردة مش جاى اZ بالليل" أيمن"طيب يا حبيبتى منتظراكى ومتقلقيش  -
- Zخ2ص أنا خارجه أركب حا 
 



توقفت .. رأت سيارة تدلف الى داخل المزرعة .. ومن بعيد .. ثناء سيرھا فى اتجاه البوابه أ
فتاة جميلة ذات شعر طويل ترتدى م2بس أنيقة .. رات فتاة تنزل من السيارة  .. "ياسمين"

وھى تسأل نفسھا ترُى ھل ھى تلك الفتاة " ياسمين"تفحصتھا  ..ضيقه عارية الساقين 
كادت أن تھم باlنصراف لكنھا وجدت .. عنھا " ثريا"والتى حدثتھا مدام " ايناس"المدعوة 

كانت المفاجأة التى عصفت بكل .... و .. يخرج من البيت ويذھب فى اتجاه تلك الفتاة " عمر"
ألقت الفتاة نفسھا بين ذراعيه وقبلته على وجنتيه بدون أدنى خجل أو حياء " .. ياسمين"كيان 

لكنھا .. لتتبين رد فعله  "عمر"نظرت الى .. سكين حاد يغُرس فى قلبھا ب" ياسمين"شعرت .. 
وكأن مس امرأة Z تحل له أمراً عاديا .. وكأن ھذا ھو الطبيعى والمعتاد .. وجدت م2محه عاديه 

كانت الفتاة تنظر اليه .. وكأن تلك ا�مور أصبحت عادية لمجرد أنھا ابنة عمته .. بالنسبه له 
تجمعت الدموع فى عينيھا .. وھو واقف يستمع ويتحدث .. تتحدث وتتحدث مبتسمه ضاحكه 

فتوجه الى سيارته وانطلق بھا " عمر"أما .. فرأت بصعوبة الفتاة وھى تدلف الى الداخل 
 .خارج المزرعة

 
******************* 

 : قائله" ياسمين"نحدثت .. تنظر اليھا فى صمت " ياسمين"بجوار " سماح"جلست 
حسه انى متخدره وعامله زى المشلوله اللى مش .. من كتر ما أنا حسه بألم جوايا .. ه عارف -

وھرجع ابتسم وأضحك من .. أنا كنت فاكره انى خ2ص ھفرح زى باقى البنات .. قادره تتحرك 
.. كنت فرحانه أوى .. مكنتش مصدقه .. فرحت أوى  .. لما بابا قالى انه اتقدملى.. قلبي تانى 
  .. فكرت فى القشرة بس" وZء"انا زى .. كنت بفكر بسطحيه أوى  .. ان قلبي طايركنت حسه 

 : قائله" سماح"قاطعتھا 
 "ياسمين"مش وحش يا " عمر" -

 : قائله بمراره" ياسمين"نظرت اليھا 
ھو واحد اتربى .. مش عارفه ازاى انا كنت عاميه كده " .. سماح"احنا مننفعش بعض يا  -

.. واحد مبادئه وافكاره وحياته كلھا مختلفه تماماً عنى .. أنا اتربيت بيھا بطريقه غير اللى 
بعد ما الحب ده يضيع مش ھي2قى .. عمته كانت معاھا حق " .. سماح"مفيش أى تكافؤ بينا يا 
أنا طول " سماح.. "ھيعرف ساعتھا اننا مكناش مناسبين لبعض .. حاجه تخليه يتمسك بيا 

ونبنى .. ونقرب من ربنا سوا .. واحد أنا وھو نعين بعض .. ربنا فيا عمرى عايزه واحد يتقى 
بيستحل  .. ازاى اختارلھم أب.. ونكون قدوة حسنه ليھم .. بيتنا سوا ونربى وZدنا تربيه صح 

 حرمات ربنا بالشكل ده
 : مرة أخرى قائله" سماح"قاطعھا 

يعنى .. ع بعض وزى اZخوات بصى اللى أنا أعرفه انه ھو وبنت عمته وأخوھا متربيين م -
 ... ھما واخدين على بعض اوى يعنى

 : بحده" ياسمين"قاطعتھا 
" .. سماح"اللى يغلط غلطه صغيره يغلط غلطة كبيرة يا .. انتى مقتنعه باللى انتى بتقوليه ده  -

 .. مابالك وھو اص2 مش شايف انه بيغلط
 : صمتت قلي2 ثم ھتفت باكيه بصوت متقطع

ھيخونى وھو  .. أما ده الخيانه عنده عادى.. لما خانى كان عارف انه بيخونى " مصطفى" -
واحد عايش فى عالم غير اللى أنا عايشة فيه وغير اللى انا .. أص2 مش حاسس ان دى خيانه 

.. بكرة لما نتجوز يقولى اقلعى الحجاب زى بنت عمتى وزى خطيبتى القديمة .. متربيه عليه 
بتقولى انه .. وأبقى خسرت ديني ودنيتى  .. وسلمي على الرجاله زيھم ..بكرة يلبسنى زيھم 

طيب لو ھو مش وحش اختار واحدة بالشكل اللى وصفتھولك ليه عشان تكون .. مش وحش 
  .... وبعدھا يختارنى انا.. ھا .. خطيبته ؟ 

 : "سماح"قلت 



 "ياسمين"بس ھو دلوقتى اختارك انتى يا  -
 : قالت بمراره

اختارنى Zنه عايز واحده يحطھا فى " مصطفى" .. "مصطفى"ش اى حاجه عن ھو مفرق -
وھو بره يعمل اللى على مزاجه .. البيت زى أى كرسي فى البيت ويبقى واثق فيھا وفى اخ2قھا 

  .. زيه اختارنى لنفس السبب" عمر"و.. 
 : قالت والدموع تتساقط من عنينيھا

 ..... خانى" عمر"لكن لو .. نت حساه فى كرامتى ا�لم ك" سماح"خانى يا " مصطفى"لما  -
 : تعالى صوتھا فى البكاء قائله قائله

 وأنا مش ھقدر أتحمل ده.. ا�لم ھيكون فى قلبي  -
 : قائله" سماح"ھدئتھا 

 "ياسمين"وانتى ايه اللي يخليكى تفكرى انه ھيخونك يا  -
 : بحزم من بين دموعھا" ياسمين"قالت 

ھو واحد مبيخفش من ربنا وبيعمل الغلط .. وتصرفاته غلط .. يشته غلط Zن حياته غلط وع -
  "سماح"اللى يعمل حاجه صغيره ببجاحه كده يعمل الكبيرة يا .. عيني عينك كده أدام الناس 

 : صمتت قلي2 ثم قالت
ده واحد .. المشكلة انى اكتشفت انى فع2 انه مينفعنيش .. وبعدين مش دى المشكلة الوحيده  -
عايزه واحده له نفس مبادئي .. وأنا عايزه واحد ياخد بايدي ونطلع سوا .. ينزلنى معاه لتحت ھ

  .. مش أنا ابنى وأبوھم يھد.. نربي وZدنا على مبادئ واحدة وقيم واحدة وافكار واحدة 
 : ثم قالت بوھن

مش ..  مش ھقدر أتحمل جرح تانى.. كفايانى جرح واحد " سماح"مش عايزه أطلق تانى يا  -
زى ما كان معنديش أى ثقه فى  .. "عمر"أنا معنديش أى ثقه في .. ھقدر أخاطر تانى 

 "مصطفى"
 : بحزن قائله" سماح"نظرت لھا 

 واستخيرى تانى.. طيب فكرى تانى  -
 : قائله بحزم" ياسمين"نظرت اليھا 

مش .. عقلى الراجل الى ھختاره زوج ليا ھختاره بقلبي و.. وفكرت كويس .. أنا استخرت  -
Zزم يتشرف بيا وسط عليته ووسط  .. Zزم اZتنين يوافقوا عليه.. وZ بعقلي بس .. بقلبي بس 

صحيح ناس .. أنا بنت ناس .. أنا مش واحدة من الشارع زى ما عمته حاولت تفھمنى .. الناس 
وش وقالتھالى " عمر"ھى فاكرة انى مش ھقدر ارفض  ..بس محترمين ونعرف ربنا .. فقرا 

.. أنا وعمر مستحيل نكون لبعض .. بس أنا ھقول � .. � " عمر"كده ان مفيش بنت تقول ل 
 ده آخر واحد ممكن أوافق انى أتجوزه

 
 

************************ 
 : بالداخل" عمر"طرق الباب فسمه صوت " عمر"الى مكتب " عبد الحميد"توجه 

 اتفضل -
 : واستقبله بابتسامه قائ2ً واقفاً " عمر"فھب " عبد الحميد"دخل 

 اتفضلى اعد" .. عبد الحميد"اتفضل يا عم  -
 : فى وجوم" عبد الحميد"قال 

 تسلم يا بشمھندس بس أنا جاى أقولك كلمتين وھمشى عشان ورايا شغل -
 : أمامه مبتسماً ونظر اليه قائ2ً " عمر"وقفت 

 اتفضل.. خير  -
 : متردداً وقال دون أن ينظر اليهعبد الحميد تنھيدة حسرة وبدا "تنھد 



 بنتى رفضتك يا بشمھندس -
 

.. اختفت ابتسامته شيئاً فشيئاً حتى ت2شت تماما " .. عمر"وقع الخبر كالصاعقة على رأس 
 : قائ2ً  "عبد الحميد"فنظر اليه .. صمت وھو يحاول استيعاب ما سمع 

وحلفت بعدھا انى .. ت غصب عنھا جوازتھا ا�ولى كان.. أنا مش ممكن أغصبھا مرة تانية  -
 عمرى ما ھعمل كده فى بنت من بناتى

 كان رغماً عنھا" ياسمين"عندما علم أن زواج .. للمرة الثانية فى أقل من دقيقة " عمر"صدم 
 : بأسف قائ2ً " عبد الحميد"نظر اليه 

 أنا آسف يا بشمھندس -
ال تحت تأثير صدمة رفضھا على أقرب مقعد وھو ماز" عمر"جلس .. ثم استدار وانصرف 

 .اياه
 

************************* 
بدأ .. فقط أمھا وزوجھا .. لم يحضر أى من اخوتھا " .. نھلة"حضر المأذون والشھود فى بيت 

 : للمرة الثانية" مصطفى"وھنا قال .. المأذون فى مراسم الزواج 
 .قبلتُ زواجھا -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الفصل الثامن والعشرون

سمع صوت المزاح والضحكات تتعالى من غرفة المعيشة .. الى بيته واجماً حزيناً " عمر"دخل 
" ايناس"ھتفت  ..مجتمعون معاً " ايناس"توجه اليھم ليرى والدته ووالده و عمته و .. 

 : بمجرد أن رأته
 السھرة نقصاك.. تعالى " عمر" -

 : قالت عمته مبتسمه.. الغرفة ووقف أمامھم " عمر"دخل 
ا�يام اللى فاتت مكناش بن2قى حاجه .. انتى عامله جو تانى للمزرعة " ايناس"حقيقي يا  -

 أنا من زمان مضحكتش الضحك ده.. تسلينا ھنا 
 

 : مبتسمه" كريمة"قالت 
 وبتعمل روح حلوة �ى مكان بتروحه.. طول عمرھا دمھا خفيف " ايناس" -

 : وتنحنحت فى حرج مصطنع قائله" ايناس"ضحكت 
 أحرجتونى بك2مكوا يا جماعة  -

 : قائله فى مرح" عمر"التفتت الى 
رأيه برده زيھم انى مرحة ودمى وخفيف وعم2لكوا جو .. وحضرة سمو ا�مير رأيه ايه فيا  -

 ساعة ما جيت ؟ حلو من
وقال بلھجة باردة .. نظر الى كل العيون الى تطلعت اليه مبتسمه .. مازال واجماً " عمر"كان 

 : خلت من أى انفعال
 ھى اللى رفضت تدخلھا.. البنت اللى انتى كنتوا رافضين انھا تدخل عيلتكوا  -
 

صمتوا  ..لباب فى ھدوء قال ذلك ثم غادر المكان وتوجه الى غرفته فى الطابق العلوى وأغلق ا
ظھر على وجھھا ع2مات " ثريا"فـمدام .. كانت تعبيراتھم متباينه .. وكأن على رؤسھم الطير 

فلم تستطع أن تخفى ابتسامه الفرحه الممذوجه بالخبث " ايناس"أما .. اZرتياح واlنتصار 
أما .. كيراً عميقاً فبدا شارداً وكأنه يفكر تف" نور الدين"أما .. التى تكونت على شفتيھا 

مزيج ..حيرة .. حزن .. ارتياح.. عدم تصديق .. صدمة .. فكانت مشاعرھا متباينه " كريمة"
" نور الدين"نھضت من مكانھا وھمت بأن تغادر الغرفة فأوقفھا .. عجيب تراه على وجھھا 

 : قائ2ً 
 "كريمة"سبيه دلوقتى يا  -

 : نظرت اليه قائله فى استنكار
 عليه Zزم أطمن -

 و والدتھا فقد تبادلتا نظرة ذات معنى" ايناس"أما " .. عمر"ثم خرجت وتوجھت الى غرفة 
يجلس  "عمر"كان .. ففتحته ودخلت وأغلقته خلفھا .. الباب فلم تسمع صوتاً " كريمة"طرقت 

فى الظ2م على مقعد فى مواجھة شباك الغرفة وضوء القمر يتسلل الى غرفته ليلقى بأشعته 
 : حاولت اضاءه الغرفة لكنه التفت اليھا قائ2ً .. على وجھه  الفضيه

 لو سمحتى يا ماما سبيه مقفول -
جلست على المقعد المجاور له وعينيھا تتطلعان الى وجھه .. وتوجھت اليه .. أغلقته كما طلب 
 : سألته بصوت حانى.. تراقب انفعاZته 

 ؟" عمر"انت كويس يا  -
 : ثم نظر اليھا قائ2ً .. لحظة وأغلق عينيه ل" عمر"تنھد 

 ماما بجد أنا مش قادر أتكلم  -
 : فى لھفة" كريمة"قالت 

 عايزه أطمن عليك بس -



 : قال بشئ من الحده
 لو سمحتى سبيني مع نفسي شوية.. بس لو سمحتى أنا فع2ً مش قادر أتكلم مع حد .. اطمنى  -

 أن تخرج وتغلق الباب خلفھا ربتت أمه على رجله ثم نھضت وألقت عليه نظرة أسى قبل
لماذا  .. كان يسأل نفسه سؤال واحد" .. عمر"كانت ھناك مشاعر شتى تعتمل داخل صدر 

ظل يبحث ويبحث الى أن .. كان يبحث داخله فى حيره وألم عن اجابه لھذا السؤال .. رفضته ؟ 
ا~ن ويمسكھا  شعر برغبه عارمه فى أن يذھب اليھا.. تعب ذھنى ونفسي .. تمكن التعب منه 

ود لو يقول لھا أجننتى يا امرأة Z  .. من ذراعيھا ويھزھا بقوة لتخبره بسبب رفضھا اياه
فلماذا تطرديني من جنتك ب2 رحمة .. أنت أصبحتى كل شئ فى عالمى .. أستطيع العيش دونك 

ه كالموت بالنسبه ان.. ك2 .. أتظنين أن ھذا سھ2ً أتظنين أن حرمانى منكِ أمراً ھيناً  .. أو شفقه
 لماذا تفعلين ھذا بي ؟.. كحرمانى من الھواء الذى استنشقه  ..لى 

كانت .. حتى أشرق الصباح .. لم تذق عينيه غمضاً .. قضى ليلته ساھراً على ھذا المعقد 
ينزل مسرعاً ويتوجه الى " عمر"عندما رأت .. تعد الفطور على السفرة مع الخادمة " كريمة"

 لكنه خرج مسرعاً وأغلق الباب.. اللحاق به  حاولت..الباب 
 
 
 
 
 

وقف أمامه واضعاً يديه فى جيب بنطاله .. وجده مازال مغلقاً .. الى مخزن العلف " عمر"توجه 
" عبد الحميد"رأى .. بعد قرابه الربع ساعه .. كان يبدو عليه التوتر والتململ من اZنتظار 

نظر اليه .. وانتظر أن يتحدث .. بدھشه " عبد الحميد"يه نظر ال..فتوجه اليه .. مقب2ً من بعيد 
 : قائ2ً " عمر"
 "عبد الحميد"بنتك رفضتنى ليه يا عم  -

 : قائ2ً " عمر"ثم ربت على كتف ..فى حسره " عبد الحميد"تنھد 
وان لوZك كان زمانا الله أعلم بحالنا دلوقتى .. أنا عارف ان أفضالك علينا كتير يا بشمھندس  -
 .... وخيرك مغرقنا و.. 

 : قائ2ً " عمر"قاطعه 
 سؤالى بنتك رفضتنى ليه ؟" ... عبد الحميد"مش ده سؤالى يا عم  -

 : "عبد الحميد"من كتفه وسارا معاً قلي2ً قال له " عبد الحميد"جذبه 
ومكنتش .. مكنتش مرتحاله .. أنا زى ما قولتلك امبارح جوازتھا ا�ولى أنا غصبتھا عليھا  -

انى أموت وأسيبھا فى الدنيا دى لوحدھا .. بس أنا من خوفى عليھا .. زه تتجوز بسرعه عاي
قولت أھى تكون فى عصمة راجل تتحمى فيه ويكون .. والناس معدتش بترحم .. ھى وأختھا 

 .. لكنه طلع كلب وZ يسوى.. سندھا 
 : ثم قال بحزم

 ل ھى مش عايزاه عشان كده حلفت انى عمرى ما ھغصب واحده فيھم على راج -
التى اضطرت " ياسمين"شعر با�سى على " .. عبد الحميد"وھو يستمع الى " عمر"صمت 

وشعر .. شعر بالحنق والضيق والغضب �جلھا .. الى العيش شھر كامل مع رجل Z تريده 
 : قائ2ً بحنق" عبد الحميد"التفت الى .. بالغيره تطعنه فى قلبه طعنات قاتله 

 صبتھا عليهياريتك ما غ -
 : بحسره قائ2ً " عبد الحميد"تنھد 

مع انھا خ2ص اتحسبت .. والحمد x ان ربنا خلصھا منه .. اللى حصل بأه يا بشمھندس  -
 عليھا جوازه

 : عن السير ونظر اليه قائ2ً " عمر"توقف 



 برده ماقولتليش ھى ليه رفضانى ؟ -
 وأنا محاولتش أضغط عليھا.. زاك قالتلى بس انھا مش عاي.. ما قالتليش سبب الرفض  -

عبد "ربت .. أطرق برأسه فى صمت ) .. مش عايزاك(با�لم عندما سمع " عمر"شعر 
 : على ذراعه قائله" الحميد

.. ومصدقت انھا خلصت من اللى ميتسماش .. ھى لسه يا دوب مطلقه .. بص يا بشمھندس  -
وأكيد ھى مش عارفه ھى  ..ھا ليأذيھا ولسه خايفه من طليق.. أكيد البنت لسه مش على بعضھا 

بس الموضوع محتاج .. أنا عارف انھا مش ھت2قى أحسن منك .. اصبر عليھا ..عايزه ايه 
 صبر شوية

 . تتابعه بحسره" عبد الحميد"وعينا .. ثم تركه وانصرف .. برأسه " عمر"أومأ 
 

*********************** 
لكنه .. ر الى ساعتھا لتعلم انھا تأخرت على عملھا أخذت تنظ.. متكاسله " ياسمين"استيقظت 

كانت تخشى أن تراه فتضعف  ..أو حتى لمغادرة فراشھا .. Z تشعر بأى رغبة للذھاب الى العمل 
طبعاً صُدم ابتسمت .. ظلت تفُكر ترُى ماذا كان رد فعله عندم علم برفضھا اياه .. مقاومتھا 

بل لكرامته التى أھُدرت .. ليس �نه خسرھا .. ئر ا~ن ھو بالتأكيد غاضب ثا.. لنفسھا بسخريه 
أنه ابتعد عن الفتاة التى يرونھا .. وبالتأكيد عائلته سعيده ا~ن .. للصفعة التى أعطتھا اياه .. 

ظلت تستغفر .. ويم{ نفسھا  .. شعرت بالغضب يجتاح كيانھا.. غير Zئقه لتصبح واحده منھم 
وارتدت م2بسھا .. ثم نھضت وتوضأت وصلت الضحى .. لتحاول تھدئه نفسھا .. ربھا 

 وخرجت للذھاب الى عملھا
 

وأخذت تعد طعام الفطور وھى .. سابقاً " ياسمين"بيت .. فى مطبخ بيتھا الجديد " نھلة"وقفت 
.. ودخل المطبخ فرآھا وع2مات الفرح على وجھھا " مصطفى"استيقظ .. تدندن فى سعاده 

 : شعر بالغيظ وقال لھا
 مكنتش أعرف انك بتقومى من النوم مزاجك رايق كده -

 : التفتت اليه قائله بسخريه
 انت كان كبيرك تشوفنى بالليل وتخلع.. وھتعرف منين  -

خرج وجلس يتناول طعامه فى .. أعدت السفرة وجلست فى انتظاره .. تركھا وذھب الى الحمام 
 : التفتت اليه قائله.. صمت 

 كان رجل طيب -
 : بدھشة قال لھا

 ھو مين ده -
 : قالت له بحده

 اللى انت عامله حداد يوم صبحيتنا -
 : ألقى الطعام من يده والتفت اليھا وصاح بسخريه

 ده احنا دفنينه سوا.. ليه انتى فاكره نفسك بنت بنوت وZ ايه .. سمعيني تانى كده .. صبحيتنا  -
 : قالت بنفس السخريه

 Zزم تبقى الع2قة بينا أحسن من كده .. ما ھو عشان دفنينه سوا  -
 : قال بحده

 عايزانى أعاملك ازاى ان شاء الله -
 : " نھله"قالت 

ھى مجرد الورقة اللى .. فرق ايه زمان عن دلوقتى ..تعاملنى زى ما كنت بتعاملنى زمان  -
 مع بعض زى ما احنا تخيل انھا متكتبتش واحنا.. كتبناھا امبارح عند المأذون 

 : قال بمراره



 أتخيل ازاى انھا متكتبش دى أنا حاسس ان الورقة دى سلسله ربطانى من رقبتى -
 : نظرت اليه بحزن قائله

 شايف ان جوازك منى سلسلة حوالين رقبتك " .. مصطفى"للدرجة دى يا  -
 : قال بقسوة

 أيوة سلسلة خنقانى ولو أطول أخلص منھا كنت خلصت -
خلفه ودموع  "نھلة"وترك .. أخذ الجاكيت ارتداه وفتح باب البيت وخرج وأغلقه بقوة نھض و

أنا اللى أھنت نفسى .. ليك حق تعمل فيا أكتر من كده ( الحزن تتجمع فى عينيھا وقالت لنفسھا 
 ( من البداية

 
*********************** 

.. أحد الملفات الى مكتبه  على الخط الداخلى وطلب منھا احضار" ريھام"بـ " كرم"اتصل 
فأشار اليھا بيده " ريھام"دخلت .. الباب فأسرع برفع سماعة الخط الخارجى " ريھام"طرقت 

وھو يرجع " كرم"تحدث .. أمسكت الملف بكلتا يديھا وانتظرت حتى ينھى مكالمته .. أن تنتظر 
 :بظھره الى الوراء ويضع ساقاً فوق ساق 

 وعندى أنا تحديداً .. انتى عارفه معزتك عندنا كويس .. نك طبعا ھو احنا عندنا أعز م -
لكن كانت .. والتى Z تظھر أى انفعاZت على وجھھا .. الواقفة أمامه " ريھام"ألقى نظره على 

أكمل .. بداخله تشعر بالضيق والحنق وودت لو أخذت منه سماعة الھاتف وحطمتھا فوق رأيه 
 : فى صوت ھائم" كرم"
.. يا س2م تعالى انتى بس وانتى تشوفى أنا ھستقبلك ازاى .. ورينى فى المكتب مش ھتيجي تن -

 عشان احنا مش حمل بعاده .. بس ياريت القمر يحن وميتأخرش علينا 
ھمت باlنصراف لكنھا لمحت على ا�رض نھاية .. قد وصلت الى ذروة غضبھا " ريھام"كانت 

. كلما نظفت .. ملة التنظيف تتعثر فى ا�س2ك كانت عا" .. كرم"سلك الھاتف الذى يتحدث فيه 
لكنھا " .. كرم"تعيدھا مرة أخرى قبل وصول " ريھام"وكانت .. فكانت تفصلھا من مكانھا 

 .. اليوم نسيت تركيب سلك الخط الخارجى
مكالمته  "كرم"أنھى .. التفتت لتنظر اليه مرة أخرى وع2مات خبيثه ترتسم على وجھھا 

 : التى قالت" ريھام"نھا وھو يختلس النظر الى ووضع السماعة مكا
 اظاھر ان حضرتك كنت بتتكلم مع شخصية مھمة جدا -

 : بخبث وتمطع قائ2ً " كرم"ابتسم 
 تقدرى تقولى واحده مش عادية .. فع2ً شخصية مھمة جدا  -

 : وعيونھا تلمع فى مرح وخبث وقالت" ريھام"نظرت اليه 
اديه أبداً لدرجة انك سبحان الله تقدر تتكلم معاھا من غير ما اظاھر فع2ً انھا واحده مش ع -

 يكون فى حرارة فى التليفون 
نظر  ..فأشارت برأسھا الى سلك الھاتف الملقى على ا�رض ..وقد بھُت " كرم"نظر اليھا 

ووضعت الملف على  "ريھام"تقدمت .. اليه وھو يتمنى أن تنشق ا�رض وتبلعه فوراً " كرم"
فقد كان يشعر بحرج " كرم"أما  .. وخرجت وھى ترسم ابتسامه خبيثه على شفتيھا ..المكتب 

 شديد من ھذا المأذق السخيف الذى وضع نفسه فيه
 

********************** 
 
 يعني ھى قالتك ھى رفضته ليه ؟ -

قالت .. وھما جالسان معاً يتناوZن طعام اlفطار " سماح"ھذا السؤال على " أيمن"ألقى 
 : فى ضيق" احسم"
 بصراحة صحبك مينفعھاش -



 : بإستغراب" أيمن"قال 
 ليه بأه ؟ -
كل .. ا�خ2ق الطباع التربية اسلوب حياتھم .. ھما اZتنين مختلفين عن بعض فى كل حاجه  -

طول عمرھا عاقله " ياسمين" .. "أيمن"ھما اZتنين مينفعوش بعض يا .. حاجه مختلفين فيھا 
 بصراحة أنا معاھا فى قرارھا دهو.. وبتفكر بعقلھا 

 اتقدملھا " عمر"بس ده مكنش رأيك لما عرفتى ان  -
 : بسرعة" سماح"قالت 

بس بعد ما سمعتھا امبارح فھمت " ياسمين"Zنى مكنتش شايفه الموضوع من وجھة نظر  -
.. انھا مطلقه  "أيمن"متنساش يا ... وفع2ً معاھا حق تخاف منه وترفضه .. وجھة نظرھا 

 عني أكيد مش عايزة تخوض تجربة فاشله للمرة التانيةي
 : بحده" أيمن"قال 

" عمر" .. بيحبھا ازاى" عمر"انتى متعرفيش .. ومين قالك انھا ھتكون تجربة فاشله  -
أنا عمرى ما شوفته متعلق بحد .. عشرة سنين طويلة مش سنة وZ اتنين " سماح"صاحبي يا 

 مكنتش شايفه متعلق بيھا كده.. قبل كده  حتى البنت اللى كان خطبھا.. كدة 
 "عمر"لـ " ياسمين"أھو البنت اللى كان خطيبھا دى أحد أسباب رفض  -

 : بدھشة" أيمن"قال 
 ھى رفضاه عشان كان خاطب ؟.. ازاى يعنى  -
ھى سمعت ك2م .. عشان اZنسانه اللى خطيبھا دى .. مش عشان خاطب " أيمن"� طبعاً يا  -

ھيكون ايه يعني غير واحد  .. يعني اللى يخطب واحدة بالمنظر ده.. فى المزرعة  كتير عنھا ھنا
 تافه
 : بحزم" أيمن"قال 

 ھنعلقله حبل المشنقة يعني.. ورجع عنھا فى الوقت المناسب .. كانت غلطة  -
 : تحاول افھامه" سماح"قالت 

وفى أسباب قوية  .. سبابقولت ده أحد ا�.. أنا ما قولتش ان ده السبب الوحيد " أيمن"يا  -
بس فع2ً .. مأمنانى ان الك2م مايوصلكش " ياسمين"�ن .. بس مش ھقدر أقولك عليھا .. جداً 

 ھى معاھا حق ترفض
 : فى حيره" أمين"قال 

انتى مش شرحالى الموضوع على بعضه عشان كده انا .. والله انتوا اZتنين أغرب من بعض  -
بيحبھا " عمر"ان .. بس الحاجه الوحيدة اللى أنا عارفھا  ..مش عارف أفھم أسباب رفضھا 

 و دى أول مرة أشوفه بيحب واحده كده.. بجد 
 : قائله" سماح"تأملته 

 انت واثق انه بيحبھا بجد -
 : قائ2ً " أيمن"أكد لھا 

 أيوة واثق -
 : قالت فى حيره

 ربنا ييسرلھا الخير وخ2ص.. معرفش بأه  -
 

*************************** 
.. تقرأ الملف الذى بين يديھا وتضيف عليه م2حظاتھا .. كانت تقف وتولى ظھرھا الى الباب 

.. تسارعت خفقات قلبھا  .. يقف أمام الباب وينظر اليھا فى صمت.. التفتت لتجده أمامھا 
ھربت من عينيه .. لكنه واقف يسد المنفذ الوحيد للھرب .. ودت الھرب .. شعرت باlضطراب 

 : بھدوء" عمر"قال .. وساد الصمت . .
 ممكن أعرف انتى ليه رفضتيني -



 : أعاد سؤاله مره أخرى.. Z تدرى ما تقول .. صمتت .. ازداد ارتباكھا 
 ليه رفضتيني ؟ -

 : نظرت اليه قائله.. أيقنت أن Z مفر منه 
 وأنا رفضت.. أعتقد ان من حقى انى أقبل أو أرفض  -

 : قال لھا بھدوء.. ونظرة صد منھا .. نظرة عتاب منه .. للحظة  ت2قت نظراتھما فى صمت
 لكن أنا بسأل عن أسباب الرفض.. طبعاً من حقك تقبلى أو ترفضى  -

 : قالت ببرود
 أفضل أحتفظ بيھا لنفسي -

 : قال بصرامة
 � مش من حقك -

 : احتدت عليه قائله
 يعني ايه مش من حقي -

 : بنفس الصرامة" عمر"قال 
 Zزم أعرفھا.. من حقك تحتفظى بأسباب الرفض لنفسك مش  -

 : تماسكت قائله
 رفضت وخ2ص.. وأنا معنديش ك2م أقولھولك  -

 : واقترب منھا قائ2ً " عمر"ظھرت ع2مات الغضب على وجه 
 انتى ليه بتعملى كده -

 : قالت بغضب ھى ا�خرى
 مفيش بنت تقدر ترفضك ايه كنت فاكر ان ..مضايق انى رفضتك .. ايه يا بشمھندس  -

 : صمتت قلي2ً ثم نظرت فى عينيه قائله بقسوة
أنا مش زى البنات اللى انت تعرفھم .. أنا رفضتك .. تحب تسمعھا تانى .. أنا رفضك .. �  -

 أنا أبعد من أح2مك.. أنا مش زيھم .. واللي يتمنوا اشاره منك 
 للشعور بالغضبفريسه " عمر"لتترك .. قالت ذلك ثم انصرفت مسرعه 

 
 : بھدوء" ياسمين"قالت .. فى المساء مع أختھا فى شرفة غرفتھما " ياسمين"وقفت 

 معدش ينفع نستنى فى المزرعة.. احنا Zزم نمشى من ھنا  -
 : بلوعه" ريھام"قالت 

 نمشى ليه ؟.. ليه ؟  -
 : قائله" ياسمين"نظرت اليھا 

 يطردنا" عمر"نمشى بكرامتنا قبل ما  -
 ممكن يطردنا" عمر"رى تفتك -

 : قلي2ً ثم قالت" ياسمين"شردت 
لكن ھو أكيد عايزنا نمشى من .. بس " أيمن"فده ھيكون عشان خاطر .. حتى لو مطردناش  -

 ھنا بعد ما رفضته
 : وقالت" ريھام"نظرت اليھا 

 "ياسمين"انتى مش ممكن تغيري رأيك يا  -
 : رأسھا نفياً وقالت بضعف" ياسمين"ھزت 

 مش ھغير رأيي..  � -
 : "ريھام"قالت 

 .... بس انتى -
 : قائله" ياسمين"نظرت اليھا .. ثم قطعت ك2مھا 

 عشان أوافق عليه.. ده مش كفايه بالنسبة لى .. حتى لو كنت كده  -



 : ثم نظرت الى أختھا بألم قائله
 عشان خاطرى مش حبه أتكلم فى الموضوع ده " ريھام" -

 : ا فى حنو قائلهعلى ظھرھ" ريھام"ربتت 
 خ2ص أفلى على الموضوع -

 : ثم ھتفت فى مرح فجأة
 استنى ھكيلك حاجة تضحكك -

 : برجاء قائله" ياسمين"نظرت اليھا 
 أنا فع2ً نفسي أضحك.. ياريت  -

 : فى مرح" ريھام"قالت 
 النھارده عمل حتت موقف خلى شكله زباااااااااله" كرم" -

 : مبتسمه" مينياس"فسألتھا " .. ريھام"ضحكت 
 ليه عمل ايه ؟ -

 : ضاحكة" ريھام"أكملت 
ندالى عشان أجيبله ملف وأول ما دخلت عمل نفسه بيتكلم مع موزه فى التليفون وھاتك يا  -

.. وبعد ما قفل نبھته ان الفيشة بتاعة التليفون مفصوله ..تسبيل وھيام وك2م يحرق الدم 
 حسيته كان ھيموووووت

وسط " ياسمين"سألتھا .. التى لم تتمالك نفسھا ھى ا�خرى " يھامر"مع " ياسمين"ضحكت 
 : ضحكاتھا

 طيب ھو ليه عمل كده -
 : بمرح" ريھام"قالت 

 حب يترسم أو يجس نبضى.. أنا عارفه  -
 : بإھتمام" ياسمين"سألتھا 

 يجس نبضك ازاى يعني -
 : بخبث" ريھام"قالت 

بس ايه أختك أسد وZ بينت .. ت بالشكل ده أدامى يعني يشوف رد فعلى ايه لما أمسعه بيكلم بن -
 واديتله الكلمتين وكسفته من نفسه وخرجت.. أى حاجه على وشى 

 : بخبث" ياسمين"قالت 
 "ريھام"ھو فى ايه بالظبط يا  -

 : قائله" ريھام"ابتسمت 
 بس احنا اZتنين عاملين فيھا من بنھا.. يعني تقدرى تقولى كده فى شرارات خفيه  -

 : بقلق" ياسمين"قالت لھا 
 يعني ممكن يكون زيه" عمر"صاحب " كرم" .. "ريھام"متلعبيش بالنار يا  -

 : بإستغراب" ريھام"قالت 
أى راجل فى سنه ممكن يكون له أخطاء .. وحش أوى كده " عمر"ھو انتي ليه شايفه  -

 المھم انه يتوب ويبقى كويس..وماضى 
 : بحزم" ياسمين"قالت 

أنا عايزه واحد أكون أنا ا�ولى فى حياته زى ما ھو .. عايزة أبداً راجل بالشكل ده وأنا مش  -
 ا�ول فى حياتى

 : قائله" ريھام"احتدت 
 .. "مصطفى"أكنه غلط نفس غلطة " .. مصطفى"أكنه " عمر"انت ليه بتتعاملى مع  -

 : "ريھام"فأكملت " ياسمين"صمتت 
تك خايفه من أى راجل وحسه انه ھيخونك فى أول خل" مصطفى"تجربتك مع .. انتى خايفه  -

 فرصه



 : بأسى" ياسمين"قالت 
ومخليانى مش .. الغلط واللى ضد مبادئي مخوفانى أكتر " عمر"ول{سف حياة .. معاكى حق  -

 قادرة أثق فيه
 : بجديه" ريھام"قالت لھا 

 "ياسمين"ھيتغير علشانك يا " عمر"أنا واثقه ان  -
 تفتكرى -
 ھيتغير لو بيحبك -

 : فى مراره" ياسمين"رددت 
بنت ممرتش عليه قبل كده ..مش مجرد حاجه جديدة حابب يجربھا .. ده لو بيحبنى فع2ً  -

 جذبت انتباھه مش أكتر
 ع2مات الحزن على وجه أختھا فقالت فى مرح" ريھام"رأت 

.. فى الزبادى  انتى عاملة زى اللى اتلسع من الشربه ومن كتر خوفه يتلسع تانى عمال ينفخ -
 متخيله الطعم ..ده قشطة مخلوطه بح2وة وعليھم صوص مربي .. مش زبادى " عمر"و

 وأخذت تتأمل النجمات التى تلمع فوق رأسھا فى شرود".. ياسمين"ابتسمت 
 

****************** 
 

اليھا " مصطفى"عندما التفت .. كانا يجلسان معاً لمشاھدة التلفاز .. بعد عدة أيام من زواجھما 
 : ونظر اليھا ببرود قائ2ً 

 انتى ھتولدى امتى ؟ -
 : قال بحده.. ظلت تنظر الى التلفاز دون أن تجيبه أو تلتفت اليه 

 وھتولدى امتى ؟.. انتى فى الشھر الكام .. مش بكلمك .. انتى  -
ه فى التفتت اليه فى برود وفجرت قنبل.. فأخذ الريموت بعصبيه وأغلق التلفاز .. لم تجيبه 

 : وجھه
 أنا مش حامل أص2ً  -

وعندما بدأ فى استيعاب الخدعة التى أوقعته فيھا ھب .. صمت للحظات وھو Z يعى ما قالت 
 : واقفاً ونظر اليھا قائ2ً بغذب ھادر

 أمال أنا اتھببت واتجوزتك ليه.. يعني ايه مش حامل .. نعم يا روح أمك  -
 : وقفت لتواجھه وقالت بحزم

أديكى صلحتھا ورجلك فوق .. عشان تصلح غلطتك اللى مرضتش تصلحھا بمزاجك  اتجوزتنى -
 رقبتك

 : أمسكھا من شعرھا بقسوة وصفعھا بقوة على وجھھا قائ2ً 
 والله لموتك فى ايدي النھاردة يا تيييييييييييت.. ھموتك  -

 : نظرت اليه وھتفت وھى تتألم قائله
  "مصطفى"يعدموك وتحصلنى يا  أو.. موتنى عشان تدخل السجن طول عمرك  -

 : فأكملت قائله بقسوة.. توقف عن شد شعرھا وھو ينظر اليھا بغضب 
.. اما انك تقتلنى زى ما بتقول وساعتھا يا السجن ياZعدام .. حلول مفيش غيرھم  3ادامك  -

Zنى تانى واحدة تتجوزھا  .. والحل التانى انك تطلقنى وساعتھا ھتبقى سمعتك فى ا�رض
ده غير ان ا�ولى فضحتك بما فيه الكفاية لما رفعت عليك قضية خلع .. طلق فى شھر العسل وت

واللى ھيأكد ده ان التانية تطلق بعد كام يوم .. يعني اكيد الناس ھتقول ان المشكلة فيك انت 
دفع احنا اZتنين غلطتنا واحنا اZتنين بن.. أما بأه الحل التالت ھو اننا نفضل مع بعض .. جواز 

يعني احنا اZتنين مضطرين نفضل مع بعض عشان نحافظ على سمعتنا وسط .. تمن الغلطة دى 
 "مصطفى"يعني محدش أحسن من حد يا .. الناس 



مضطر لدفع ثمن .. ھو مضطر للبقاء معھا .. وقد أدرك صحة ما تقول " مصطفى"تركھا 
مضطر �ن يبقى زوجاً  .. نفاسهمضطر أن يبقى مقيداً بذلك القيد الذى يطبق على أ.. أخطائه 

 ~خر فتاة كان يتمنى الزواج بھا
 

********************** 
.. كانت ھذه آخر مرة ستراه فيھا .. وقفت أمامه للحظات .. الى مكتبه " ياسمين"تقدمت 

.. كان من الممكن أن تترك مھمة اخباره بذلك الى والدھا .. سترحل وتترك المزرعة ھى وأھلھا 
ھل لكى تشعر بإنتصارھا أمامه ان .. لم تدرى لماذا تفعل ذلك .. أرادت أن تخبره بنفسھا لكنھا 

 أم لكى تراه ~خر مرة.. استطاعت الخروج من المزرعة برغبتھا ودون اراقة ماء وجھھا 
 

جالس يتأمل الورق الذى .. كان بمفرده .. وقفت للحظات ثم استجمعت شجاعتھا وطرقت الباب 
فھا ھى .. عندما رآھا شعر بمزيج من الحب وا�لم يغزو قلبه .. يرى منه حرفاً  أمامه دون أن

 : وقفت أمامه ثم قالت.. Z يستطيع اZقتراب منھا وZ اZبتعاد عنھا .. حبيبته القريبة البعيدة 
 أنا جايه أبلغ حضرتك اننا يومين وان شاء الله ھنسيب المزرعة -

 : ثم نظر اليھا ببرود قائ2ً .. صمت لبرھه  ..أرجع ظھره وأسنده على الكرسى 
 مع والدك.. ك2مى فى الموضوع ده مش معاكى انتى  -

 : نظرت اليه بدھشة فأكمل قائ2ً 
 الموضوع ده القرار فيه لوالدك مش ليكي -

 : قالت بحزم
 وأنا جايه أبلغ حضرتك بيه .. ده قرار مشترك لينا احنا الت2ته  -

 : قالت بنفس البرود
 وأنا ك2مك ده ملوش أى معنى عندى إZ اذا سمعته من والدك -

 : قالت بحده.. ضھرت ع2مات الغضب على وجھھا لماذا يتجاھلھا وكأن رأيھا Z يعنيه 
 بقول لحضرتك ده رأينا احنا الت2ته ولو كلمت والدى ھيقولك نفس الك2م -

 : صمت قلي2 ثم قال بھدةء
 ى شغلكاتفضلى عل.. طيب ھتكلم معاه  -

شعرت بالحنق والضيق وغادرت .. ثم أمسك قلمه وشرع فى النظر الى ا�وراق التى أمامه 
الى الباب الذى أغلقته خلفھا ثم ترك القلم من يده وتنھد فى " عمر"نظر .. مكتبه فى عصبيه 

" .. ياسمين"فى المخزن وسأله عما قالته " عبد الحميد"قام من فوره وذھب الى عم .. حزن 
 : "عبد الحميد"ل فقا
 أظن يا بشمھندس معدش ينفع نستنى ھنا بعد كده -

 : قائ2ً " عمر"سأله 
 أنا صدر منى حاجه ضايقتكوا .. حد ھنا ضايقكوا " عبد الحميد"ليه يا عم  -

 : بسرعة" عبد الحمد"قال 
 أنا مشفتش فى ذوقك وZ فى أدبك واخ2قك.. � طبعا يا بشمھندس  -
 ا من المزرعة ليه ؟أمال عايزين تمشو -

 : بحرج" بعد الحميد"قال 
 أظن انت اللى ھتكون حابب اننا نمشى.. يعني بعد اللى حصل  -

 : قائ2ً " عمر"نظر اليه 
يعني الٮل عايز أقوله أنا .. أظن احنا اتفقنا آخر مرة ان الموضوع محتاج صبر مش كده  -

وھى ممكن يكون تفكيرھا مضطرب . .عارف ان الوقت مش مناسب بالنسبلھا .. مفقدتش ا�مل 
ده مش معناه انكوا  ..وحتى لو موافقتش وأصرت على الرفض .. وعشان كده رفضت .. 

 تسيبوا المزرعة وتمشوا



 : "عبد الحميد"قال له 
 ..... بس يا بشمھندس -

 : قائ2" عمر"قاطعه 
ظم زى الساعة انت السنين اللى اشتغلتھا فى الشغل الحكومى خليتك من" عبد الحميد"عم 

.. يعني فع2 أنا محتاجك ھنا .. ومحدش قبلك مسك المخزن بإيد من حديد زيك كده .. بالظبط 
من بعد ما عينت كذا واحد .. وانت عارف ان الشغ2نه دى مينفعش أحط فيھا اZ واحد أثق فيه 
رك أثق يعنى مفيش حد غي.. واكتشفت انھم كانوا بيسرقوا من العلف ويبيعوه برخص التراب 

يا ترى بأه بعد كل اللى قولتھولك ده لسه برده عايز تسيب  ..فيه وأسلمه مفاتيح المخزن ده 
 المزرعة وتمشى

 : به وبعمله وقال" عمر"فى سرور وقد فرح لثقة " عبد الحميد"ابتسم 
 ده احنا نخدمك بعنينا يا بشمھندس -

 : وربت على كتفه قائ2ً " عمر"ابتسم 
 "الحميدعبد "تسلم يا عم  -

 ثم تركه وانصرف
 

*************************** 
" ھانى"عندما أوقفھا .. من المكتب بعد انتھاء عملھا فى طريقھا الى غرفتھا " ريھام"خرجت 

 : نظرت اليه فى حده قائله.. واعترض طريقھا 
 أفندم ؟ -

 : ابتسم لھا قائ2ً 
 "ريھام"ازيك يا آنسه  -

 : فھتفت قائله.. طريقھا مرة أخرى  تركته وأكملت طريقھا فإعترض
 "كرم"لو محترمتش نفسك أنا ھشتكيك للبشمھندس  -

 : اتسعت ابتسامته قائ2ً 
 مش تعرفى ا�ول أنا عايزك فى ايه -

 : قالت بحده
 مش عايزة أعرف -

 : لكنه وقف أمامھا قائ2ً واZبتسامه تعلو شفتاه.. وھمت بالسير مرة أخرى 
 أنا عايز أتقدملك -

 : بھتت ووقفت تنظر اليه فى دھشة قائله
 نعم -

 : أعاد ما قال
 أنا عايز أتقدملك -

 : ونظرت اليه قائله.. احمرت وجنتاھا 
 وانتى تعرفنى منين عشان تتقدملى -

 : نظر اليھا قائ2ً 
بس اعرف اختك الدكتورة .. صحيح معرفكيش انتى Zنك مش مديانى فرصة اعرفك  -
وعشانك كده عايز أتقدملك ونتعرف على بعض .. سانه محترمة زيھا وواضح انك ان" ياسمين"

 أكتر
 : شعرت باlضطراب فقالت له

 بعد اذنك  -
 ثم غادرت بسرعة حتى Z يعترض طريقھا مرة أخرى

 



 : واستوقفھا قائ2ً " ھانى"عائدة الى مكتبھا عندما رآھا " ياسمين"كانت 
 لو سمحتى" ياسمين"دكتورة  -

 : ئلهالتفتت اليه قا
 أفندم -

 : شعر باZرتباك قلي2 ثم قال
 عايز أتكلم مع حضرتك فى موضوع -

 : قالت بنفاذ صبر
 اتفضل بس بسرعة عندى شغل -

 : تنحنح قلي2 ثم ابتسم قائ2ً 
 أنا عايز أتقدم �ختك -

 : نظرت اليه بدھشة قائله
 ؟" ريھام" -

 : اتسعت ابتسامته قائ2ً 
 أيوة  -

 : سألته بإستغراب
 وانت تعرفھا منين ؟ -
 وبصراحة عجبانى.. شوفتھا كذا مرة وھى جيالك وكمان بشوفھا كتير ھنا فى المزرعة  -
 

فاشتعل قلبه  .. "ھانى"واقفان معاً يتحدثات فى ھدوء واZبتسامه تعلو شفتى " عمر"رآھما 
ضھم ظل الث2ثة ينظرون الى بع.. بنيران الغيره واقترب منھما ووقف أمامھما فى صمت 

 :ھذا الصمت وتنحنح قائ2ً " ھانى"قطع .. البعض دون أن يتحدث أحدھم بكلمه 
 طيب يا دكتورة ھبقى أتكلم معاكى فى موضوعنا فى وقت تانى  -

 : بحده قائ2ً " عمر"نظر اليھا .. قال ذلك ثم غادر المكان 
 موضوع ايه اللى عايز يكلمك فيه -

 : قالت ببرود
 موضوع ميخصش حضرتك -

 : فقال بحزم.. نظرت اليه بحده .. مت باlنصراف فاعترض طريقھا بيده ثم ھ
 اياكى أشوفك واقفه بتتكملى معاه تانى" .. ياسمين" -

  : الى الدھشة وقالت" ياسمين"تحولت نظرات 
 يعني ايه ؟ -

 : قال بحزم
لدكتور ومن بكرة ھقول .. متقفيش تتكلمى معاه تانى �ى سبب .. يعني اللى سمعتيه  -
 يشوف حد غيرك يشرحله الحاZت" حسن"

 : شعرت بالحنق والضيق فقالت
 ليه بأه ممكن أعرف السبب -

 : صمت قلي2ً ثم قال ببرود
 أحب أحتفظ با�سباب لنفسي -

 : سالته قائله.. قال نفس جملتھا التى قالتھا عندما سألھا عن سبب رفضھا اياه 
 انت مالك ومالى ؟ -

 : قال فجأة بصوت رخيم.. شعرت بأنھا تخترق أعماق روحھا  نظر اليھا بنظرات
 انتى بتاعتى -

 : قالت وقد اعترتھا الحيرة.. ارتجف قلبھا 
 ايه -



 :وقال بصوت خافت  ..تعمقت نظراته فى عينيھا أكثر لتشل أى قدرة لھا على المقاومة 
 انتى بتاعتى.. زى ما سمعتى  -

 : انقان عينيھاثم أردف قائ2ً بصوت ھامس وعيناه تع
.. Z ھسمحلك تبعدى عنى .. ملكى أنا وبس .. �نك بتاعتى خ2ص .. مھما قولتى مش ھسيبك  -

 وZ ھسمح �ى حد انه يقربلك
وعلى .. تحاول استيعابھا فى حيره .. قال ذلك وتركھا خلفه وصدى كلماته يتردد فى أذنھا 

إZ أن قوتھا لم تكفى لتسيطر على قلبھا  ..الرغم من قدرتھا على السيطرة على تعبيرات وجھھا 
 . الذى أخذ يقفز فرحاً لكلماته

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الفصل التاسع والعشرون

أمه وشأنه طيلة تركته .. الى منزله كالعادة سلم على الجميع ثم صعد الى غرفته  "عمر"عاد 
 : بحده" ثريا" قالت مدام .. ا�يام الماضية ولم يقترب أحد منه

بكرة ي2قى اللى أحسن .. أحسن انه خلص منھا أوام أوام .. ماله عامل كده أكن ميتله حد  -
 منھا مليون مرة

وتوجھت الى غرفة ابنھا دخلت وأغلقت الباب وجدته كما المرة الماضية " كريمة"قامت 
نظر اليھا فى صمت .. اقتربت منه لتجلس على المقعد بجواره .. فى الظ2م شارداً حزيناً يجلس 

كالسواد الذى يشعر بأنه .. ثم عاود النظر الى تلك السماء أمامه التى تزينت باللون ا�سود .. 
 : قائله" كريمه"نظرت اليه  .. يغمر قلبه ويغرقه فيه

 ؟" عمر"انت بتحبھا أوى كده يا  -
 
 : سألته قائله.. وصمت دون أن يجيب .. ھد بقوة تن
 ھى ليه رفضتك -

 : رد بھدوء قائ2ً 
 معرفش  -
 يعني محاولتش تتكلم معاھا -
 حاولت -
 وقالتلك ايه -
 مرضتش تريحنى وتقولى السبب -

 : ثم نظرت الى ابنھا قائله فى حنان.. تفكر للحظات " كريمة"صمتت 
 ھى تستاھل ؟ -

خفق قلب أمه لرؤية تلك العبرات التى تعلم جيداً أنھا Z تعلن " عمر"ى عين ت{�ت العبرات ف
.. أيقنت عندئذ أن ابنھا غارق فى الحب حتى النخاع .. عن ظھروھا إZ إذا كان الخطب جلل 

 : فى خفوت" عمر"تمتم 
 أيوة تستاھل  -

 : قائله" كريمة"ابتسمت 
 قى أكيد تستاھل طالما قدرت تأثر فيك كده يب.. أكيد تستاھل  -

 : الى أمه التى ابتسمت قائله" عمر"نظر 
كنت كل فترة .. لما كنت صغير وكان عندك قفص كبير أوى فيه عصافير " عمر"فاكر يا  -

بس كان فى  .. كنت بتحبھم ومھتم بيھم أوى.. تشترى عصفورة وتضمھا للقفص الكبير 
كتر عن باقى العصافير اللى فى القفص وكنت بتحبھا أ.. عصفورة كانت مميزة أوى بالنسبة لك 

وكنت كتير أتخانق معاك .. الوحيدة اللى كنت تخرجھا بره القفص وتفضل حضينھا بإيدك .. 
 عشان بتسيب مذاكرتك وتلعب معاھا 

 : فأكملت أمه.. فى صمت لتلك الذكرى " عمر"ابتسم 
 
انت زعلت عليھا أوى . .ونقلناھا فى قفص صغير لوحدھا .. و فى يوم العصفورة دى تعبت  -

انت اتأثرت .. وعرفنا انھا تعبانه وخ2ص ھتموت .. لدرجة انك صممت اننا نشوفلھا دكتور 
وتمسكھا ..فضلت كل يوم تحطلھا الدوا بنفسك فى المايه .. أوى �نك كنت متعلق بيھا جداً 

عليك بالليل  لدرجة انى كنت بدخل.. فضلت مھتم بيھا ومراعيھا .. وتحطلھا ا�كل فى بقھا 
العصفورة رجعت .. وبعد اسبوع .. أZقيك حاطط القفص بتاعھا جمبك على السرير وانت نايم 

 وخفت وبأت كويسة يوميھا انت كنت ھتطير من الفرحه .. تزقزق تانى 
 : وقال" عمر"ظلت اZبتسامه مرسومه على شفتى 



  "سمسمه"كنت مسميھا  -
 : فأكملت بحزم قائله.. اليھا فنظر .. وضعت أمه كفھا على كفه 

وبيحارب عشان تفضل .. وZ بيسيبھا تضيع من ايده .. ابنى مبيتخ2ش أبداً عن حاجه بيحبھا  -
 طالما تستاھل.. معاه 
الحب .. بأن كلمات أمه لمست وتراً حساساً فيه وبعثت فى قلبه ا�مل والتفائل و " عمر"شعر 

 : وعانقھا قائ2ً  قام من فوره وأمسكھا من يدھا لتقف.. 
 ربنا يخليكي ليا يا أحسن أم فى الدنيا -

 : ونظرت الى ابنھا قائله" كريمة"اتبسمت 
 وربنا يخليك ليا يا أحسن ابن فى الدنيا -

 : بحماس وعيونه تلمع من الفرح" عمر"قال لھا 
 أنا واثق انك لو عرفتيھا ھتحبيھا.. صدقيني ھتحبيھا  -

 : نته قائلهبكفھا على وج" كريمة"ربتت 
 طالما انت بتحبھا يبأه أنا أكيد ھحبھا -

اقترب بھا .. بل قفزة أخرى .. مرة أخرى وقد شعر بأنه اقترب خطوة أخرى " عمر"عانقھا 
 "ياسميـــن.."من 

 
.. وأعطته اياھم " كرم"ثم طبعت البريد وتوجھت به الى مكتب .. المكتب " ريھام"دخلت 

رسمت تعبيراً جاداً على وجھھا ونظرت اليه .. وبعدما انتھى الرد " كرم"وقفت ليملى عليھا 
 : قائله

 كنت عايزة أطلب من حضرتك حاجه " كرم"بشمھندس  -
 : مبتسماً وقال" كرم"نظر اليھا 

 ايه ده ھو النھاردة العيد وZ ايه  -
 : سألته قائله

 ليه ؟ -
 : قال بمرح

يبأه Zزم يكون اليوم ده .. نى أنا طلب بج2لة قدرھا ھتتنازل وتتواضع وتطلب م" ريھام" -
 مميز 
 : بجديه" ريھام"قالت 

 بس مش أكيد لسه معرفش.. كنت عايزة أبلغ حضرتك انى احتمال آخد أجازة قريب  -
 : ابتسم قائ2ً 

 وھتاخدى ا�جازة اللى مش أكيد ليه -
 : نظرت اليه وقلت

 Zنى احتمال أتخطب  -
فأكملت .. ى ا�وراق التى أمامه وكأنه انشغل بھا فجأة ونظر ال" .. كرم"اختفت ابتسامة 

 : قائله بخبث" ريھام"
 بعد اذنك.. أنا بس حبيت أبلغ حضرتك عشان تكون عارف انى ممكن مكنش موجودة لفترة  -

بعينيه حتى خرجت وأغلقت " كرم"تابعھا .. ثم استدارت لتنصرف وعلى ثغرھا ابتسامه خبيثة 
وجد نفسه .. وعن احتمالية خطبتھا  .. يفكر فيما قالته للتو.. نه واجماً جلس مكا.. الباب خلفھا 

 :فزفر وقال لنفسه بضيق بصوت عالى .. يشعر بالحنق والضيق 
 أنا مالى متتخطب وZ تتھبب أنا مضايق نفسى ليه -

ووجد .. لكن صدى كلماتھا ظل يتردد فى أذنه ليشتت أفكاره .. حاول العودة الى اكمال عمله 
 . فسه يتساءل عن شكل وصفة ذلك الذى سيكون قريباً خطيبھـــان

 



*********************** 
الى حيث اسطب2ت الخيل وظلت تنظر حولھا وكأنھا تبحث عن شخص ما " ايناس"توجھت 

 : الى أن وجدت من يھتف من خلفھا بمرح
 ايه النور ده.. بنفسھا عندنا " ايناس"ايه ده مش معقول  -

 : التى استقبلتھا بالترحاب قائله" مھا"بتسمت الى التفتت وا
 أخبارك ايه ؟" مھا"ازيك يا  -
-  x ايه الغيبة دى بقالك كتير مبتجيش المزرعة.. تمام الحمد 

 : بنبره فيھا تعالى" ايناس"قالت 
 كنت مشغولة شوية.. يعني  -

 : بحفاوة" مھا"قالت 
 بس بجد المزرعة نورت -

 : "ايناس"قالت لھا 
 انتى فاضية نتكلم شوية -
 طبعاً فاضية وان مكنتش فاضة أفضالك -

 : فجأة" ايناس"سألتھا .. وسارتا معاً داخل المزرعة .. بترفع " ايناس"ابتسمت 
 "ياسمين"تعرفى دكتورة بتشتغل ھنا اسمھا  -

 : بخبث" مھا"قالت 
 عيب عليكي.. ھو أنا بيخفى عنى حاجه برده .. طبعاً أعرفھا  -

 : ابتسمت ايناس قائله
 أنا قولت برده ان انتى اللى ھتجبيلى من ا~خر.. أروبة طول عمرك  -

 : بإھتمام" مھا"سألتھا 
 انتى بتسألى عنھا ليه ؟ -
 عايزة أعرف كل اللى تعرفيه عنھا -

 : بحماس" مھا"ققالت 
ان يخبيھا جبھم المزرعة ھنا عش" عمر"البشمھندس .. ھى وأختھا وأبوھا ..بصى يا ستى  -

 من جوزھا
 : بدھشة" ايناس"قالت 

 يخبيھا منه ؟ -
 : "ايناس"وھى تشعر بالسعادة lمت2كھا معلومات قيمة تصب بھا فى أذن " مھا"قالت 

فالبشمھندس  .. أصل جوزھا ده كان عايز يرجعھا البيت بالعافية وھى رفعت عليه قضية خلع -
ومن فترة صغيرة  ..ا وأبوھا فى المزرعة جبھا ھنا يخبيھا منه وشغلھا ھى وأختھ" عمر"

 وخ2ص اطلقت منه .. اتحكملھا بالخلع 
 : قلي2ً ثم قالت" ايناس"شردت 

 ھا وايه كمان ؟ -
 ھما الت2ته ساكنين ھنا فى المزرعة فى سكن العمال -

 : بسخرية" ايناس"قالت 
 سكن العمال ؟ -

 : ھى ا�خرى قائله" مھا"سخرت 
 وباباھا فى أوضة.. دين فى أوضة أيوة ھى وأختھا أع -
 وايه كمان تعرفيه -

 : بخبث" مھا"قالت 
وأختھا بتلف حلولين البشمھندس " .. عمر"اللى أعرفه كمان انھا بتلف حولين البشمھندس  -
 عقربتين ھما اZتنين بنات مش سھله" .. كرم"



 : حاجبھا قائله" ايناس"رفعت 
 "كرم"يعني أختھا كمان بتلف على  -
 : بحماس" مھا"ت قال
أيوة دى مش عتقاه وبيفضلوا مع بعض بالساعات جوه فى المكتب بحجة انھا السكرتيرة  -

بس ..المكتب  "عمر"كل شوية تتحجج وتروح للبشمھندس " ياسمين"وحتى .. بتاعته 
 الشھادة x ھو مش مديھا وش أبدا وعلى طول يطنشھا

 : بسخرية" ايناس"قالت 
 عايز يتجوزھا" عمر.. "ه باللى بيحصل اظاھر انك مش دريان -

 : بكفھا على صدرھا قائله" مھا"ضربت 
 ايييييييييييه يتجوزھا ؟ -
يتجوز واحدة مطلقة ومش بس كده Z بتشتغل ھى وأھلھا عندنا .. آه شوفتى المصيبة  -

 يعني فضيحة كبيرة جداً لعيلتنا.. وساكنين فى سكن العمال 
 : بحقد" مھا"قالت 

أنا من أول ما شوفتھا .. وقعته وجابت رجليه .. عرفت تلعبھا صح .. ييييييييييييت بنت الت -
 وطلع معايا حق .. وأنا قولت البنت دى مش سھله 

 : بحده" ايناس"قالت 
 انتى ليه مدياھا أكبر من حجمھا.. انتى عبيطة يا بنتى  -
 وتخليه ھيتجوزھا" عمر"عرفت توقع البشمھندس  -

 : بغضب" ايناس"ھتفت 
ھفت عليه نفسه يجرب حاجه جديده " عمر"كل الحكاية ان .. ومين قالك انه ھيتجوزھا  -

زى ما بتفضلى تاكل أكل .. ھى حاجه لوكل أوى بس نفسه ھفته عليھا .. مجربھاش قبل كده 
وتروح " نانسي"ھتتخطبلھا يومين زى .. نضيف كل يوم وفجأة نفسك تھفك على طبق كشرى 

 ا يعرف انه غلط غلطة عمره انه فكر فى واحده مش من مستواهلحال سبيلھا لم
وذھبت الى  .. تتخبط فى مشاعر الحقد والغضب الذى اشتغل بداخلھا" مھا" "ايناس"تركت 

" .. وZء"التقت بـ  .. "عمر"أرادت رؤية تلك الفتاة التى اختارھا " .. ياسمين"حيث تعمل 
 : وسألتھا "ايناس"ا التى لم تعيرھا أدنى اھتمام فإقتربت منھ

 "ياسمين"لو سمحتى يا دكتورة مشفتيش دكتورة  -
 

وھى تعطى بعض " ياسمين"فى قلق ثم أشارت الى المكان الذى تقف فيه " وZء"نظرت اليھا 
نظرت .. بإتجاھھا  "ياسمين"وعندما أقبلت " ايناس"انتظرتھا " حسن"الملفات الى دكتور 

أمامھا وقد شعرت " ياسمين"توقفت ..الدتھا من قبل بسخرية كما فعلت و" ايناس"اليھا 
 : بتعالى" ايناس"قالت لھا .. بالدھشة الممزوجة بالغضب لنظرات تلك الفتاة الساخرة 

 تمام زى ما وصفتك ماما -
على البوابة وألقت " عمر"انھا نفس الفتاة التى استقبلھا .. تلك الفتاة " ياسمين"تذكرت 

وبالتأكيد أتت لتلقى على مسامعھا  .. ابنة عمته" ايناس"انھا .. ه بنفسھا بين ذراعيه وقبلت
أZ يعلمون أنھا .. شعرت بالحنق والضيق والغضب  .. بعض ما ألقته عليھا والدتھا من قبل

 فلماذا Z يتركوھا وشأنھا.. رفضته 
 : بحزم" ياسمين"قالت لھا 

 بعد اذنك  -
 : ئلهأوقفتھا قا" ايناس"لكن .. وھمت باlنصراف 

 مش عايزه تعرفى أنا مين ؟ -
 : قائله ببرود" ياسمين"التفتت اليھا 

 � ميھمنيش أعرف -



 : بترفع دون أن تلتفت لك2مھا" ايناس"قالت 
 "عمر"بنت عمت " ايناس"أنا  -

 : بتعالى" ايناس"فأكملت .. ولم ترد " ياسمين"صمتت 
وغير كده أنا  ..مديرة الع2قات العامة أنا كمان بشتغل معاه فى الشركة .. مش بنت عمته بس  -
 متربيين مع بعض من واحنا صغيرين ومكناش بنفترق أبداً " عمر"و

 : صمتت قلي2ً ثم قالت بخبث
 "عمر"يعنى تقدرى تقولى أنا حب الطفوله والمراھقة بتاع  -

 : بحزم" ياسمين"قالت لھا 
 بعد اذنك.. كل الك2م اللى حضرتك بتقوليه ده ميخصنيش فى حاجه  -

 تنظر اليھا بغل لبرھه ثم انصرفت" ايناس"ظلت .. والتفتت ودخلت الى مكتبھا 
لكنھا كانت مصممه على أZ تدع أحداً يقلل من .. بالغضب يعصف بداخلھا " ياسمين"شعرت 

ھى لن تتخلھا عن م2بسھا المحتشمة وحجابھا لترضى من حولھا .. شأنھا أو يحط من قدرھا 
ف2 شئ آخر .. فليقل من حولھا ما يقولون طالما ترضى ربھا وZ تعصيه .. اقية أو ليقال عنھا ر

.. كانت تثق بأن من أرضى الناس وأسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس .. يعنيھا 
من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا .. لذلك كانت قاعدتھا التى تضعھا دائماً نصب عينھا 

 وجد
 

************************ 
حتى " مھا"و " شيماء"حاولت أن تتجنب النظر الى .. الى استراحة الغداء " ياسمين"ذھبت 

رحبت بھا .. وأصدقائھا  "وZء"ذھبت للجلوس برفقه .. Z يطلبا منھا اlنضمام اليھما 
زح ظلت تستمع الى حديثھن الما .. وعرفتھا على الفتيات الث2ث الجالسات معھا" وZء"

أنھت غدائھا وأثناء .. كانت سعيدة بصحبتھن للغاية .. وتتشارك معھن فى الحوار والمزاح 
 : توقفھا قائله" مھا"انصرافھا وجدت 

 عشان نفرحلك.. مش كنتى تعرفينا يا عروسه  -
 : بتشفى" مھا"فقالت .. بدھشة " ياسمين"نظرت اليھا 

 يا بنتى أنا مفيش حاجة ھنا تستخبى عليا -
 : بحده" ياسمين"قالت 

 عرفتى منين ؟ -
 : مبتسمه" مھا"قالت 

 مصادرى الخاصه -
 : بإندفاع وبدون تفكير" ياسمين"قالت 

 ھو اللى قالك ؟" عمر"البشمھندس  -
 : وشعرت بأنھا تصيدت فرصة لتعكر صفو مزاجھا فقالت.. قلي2ً " مھا"صمتت 

 مش ھريحك ھسيبك على نارك كده  -
.. من أخبرھا " عمر"أ .. بالحنق الشديد " ياسمين"شعرت .. القاعة ثم تركتھا وغادرت 

أحقاً يقصد .. ألم ينتھى برفضھا اياه .. لماذا أص2ً يتحدث فى ھذا الموضوع .. ولماذا يخبرھا 
.. أشعرتھا تلك الكلمات بالقشعريرة .. وبأنھا أصبحت له وملكه .. ما قاله لھا بأنه لن يتركھا 

لكنھا لدھشتھا دخلت .. وعادت فى طريقھا الى المكتب .. كلمات من رأسھا حاولت نفض تلك ال
جالس فى مكانھا يمسك بيده ميداليه مفاتيحھا الموضوعه على المكتب يقلبھا بين  "عمر"لتجد 

 : ابتسم لھا قائ2ً .. رآھا فنھض ليقف فى مواجھتھا .. رآته فتسمرت مكانھا .. أصابعه 
 "ياسمين"ازيك يا  -
 

جلست على مكتبھا وأخرجت أحد الملفات وقلم وبدأت فى .. المكتب فأفسح لھا الطريق  دخلت



استند بكفيه على المكتب وأخذ .. تدوين بعض الملحوظات دون أن تتحدث معه أو تنظر اليه 
 : فسألھا قائ2ً  .. والتعبيرات الغاضبة الواضحه عليه.. يتفحص وجھھا 

 مالك فى حاجه ضايقتك ؟ -
 : ه قائلهنظرت الي

 أيوة  -
 ايه اللى مضايقك-

 : قالت بحده
 انت -

 : قال بصوت حانى.. ابتسم لھا ابتسامه أشاحت وجھھا بسرعه حتى Z تقع تحت تاثير سحرھا 
 مضايقه منى ليه -

 : فاعتدل فى وقفته قالت بحده.. ھبت واقف فى مواجھته 
.. Zزم يبقى فى حدود بينا يا بشمھندس أوZ أنا مش حبه أبداً اZسلوب اللى انت بتكلمنى بيه  -

ثالثا انت ليه .. ثانياً كل شوية أشوفك أدامى أكن مفيش وراك حاجه فى المزرعة دى غيري 
 انك اتقدمتلى ؟" مھا"قولت لـ 

 : بھدوء" عمر"قال 
-  ًZأيوة ورايا حاجات كتير : ثانياً .. أنا مش شايف انى تجاوزت حدودى معاكى فى الك2م : أو
أو غيرھا عن " مھا"أنا مبتكلمش مع الدكتور : ثالثاً .. ى المزرعة بس انتى أول اھتماماتى ف

 حاجه تخصنى
 : قالت بإستغراب

 أمال مين اللى قالھا ؟ -
 : قال شارحاً 

 �نھم يعرفوا بعض.. بنت عمتى " ايناس"ممكن من  -
 

وعاودتھا .. تلك  "ايناس"بالغضب يشتغل بداخلھا مرة أخرى على ذكر " ياسمين"شعرت 
 : فقالت بشئ من الحده..ذكرى رؤيتھما معاً متعانقان 

Zنى مش حبه ان حد يتكلم معايا في .. طيب لو سمحت عرف قرايبك ان الموضوع انتھى  -
 وZ حبه ان حد فى المزرعة يعرف الموضوع ده.. الموضوع ده 

انت نظرته صارمه حازمه ك.. فارتجفت .. اقترب برأسه منھا لينظر الى عينيھا مباشرة 
 : قال بصوت وكأنه أتى من مكان سحيق.. مصممه 

ميھمنيش  .. بعد سنة.. بعد شھر ..دلوقتى .. احنا لبعض .. الموضوع منتھاش " ياسمين" -
 المھم انك فى ا~خر ھتبقى ليا أنا.. أستنى أد ايه 
 : فخرج صوتھا مرتجفاً .. ارتجف قلبھا 

 انت ليه مصر اlصرار ده -
 : قال وقد لمعت عيناه

لما ببصلك بحس ان فى حاجه قوية .. وخلتيني مش شايف غيرك .. انتى اللى عملتى فيا كده  -
 مش عارف أتحرر منھا .. وبتشدنى نحيتك .. ربطانى بيكي 

 : ابتسم ابتسامه عذبه قائ2ً 
 وZ عايز أتحرر منھا -

.. لتھرب منه .. كالعادة .. ادرت مسرعة فغ.. واشتعلت النيران فى وجنتيھا .. ألجمتھا كلماته 
 . ومن نفسھـــا

 
********************** 

 



عندما شعرت  .. فى مكتبھا تضرب بأصابعھا على لوحة المفاتيح أمام الكمبيوتر" ريھام"كانت 
 : قائ2ً .. يقف بجوارھا مبتسماً " ھانى"بأحداً يقف بجانبھا رفعت رأسھا لتفاجأ برؤية 

  "ريھام"سه ازيك يا آن -
 : قالت له ببرود

 فى حاجه" كرم"حضرتك عايز البشمھندس .. أفندم  -
أو .. يعني عايز رقم والدك .. أنا كنت عايز أتكلم معاكى فى الموضوع اللى فتحته معاكى .. �  -

 ولى أمرك
 : ابتسم بحرج قائ2ً 

 وحابب أعرف شوية حاجات.. يعني بصراحة أنا معرفش تفاصيل أوى عنك  -
 : وقفت وقالت له بنفاذ صبر

 أنا مشغولة دلوقتى لو سمحت" ھانى"دكتور  -
 : يدخل الى المكتب يحمل ملف قائ2ً " كرم"وفجأة وجدت 

 ....... لو سمحتى عايز" ريھام" -
نظر .. شعر الحنق " .. ريھام"فى المكتب وقف يتحدث الى " ھانى"قطع ك2مه عندما وجد 

 : قائ2ً " ھانى"اليه 
 احنا اتعرفنا قبل كده" .. كرم"ازيك يا بشمھندس  -

 : ب2 مباZه" كرم"قال 
 مش فاكر.. بجد ؟  -

 : قائ2ً ببرود" ريھام"ثم التفت الى 
 دقيقتين وتجيبيه عندى فى المكتب .. عايز نسختين من الملف ده  -

" امريھ"بعد خمس دقائق دخلت .. وخرج من المكتب " ھانى"ثم ألقى نظره صارمه على 
 لكنه استوقفھا قائ2ً بحده.. المكتب تحمل الملفات المطبوعة وضعتھم أمامه وھمت باlنصراف 

: 
بعد كده عايزة تقابلى خطيبك " .. ريھام"المكتب ده مفتوح للشغل مش لغرامياتك يا آنسه  -

 يبأه مش فى المكتب عندك أماكن كتير فى المنصورة تخرجى فيھا معاه 
 : ھتفت بغضب قائله

أوZ أنا مليش فى الغراميات وقلة .. أنا مسمحلكش انك تقولى الك2م ده .. � استوب عندك  -
أنا لسه موافقتش عليه : ثالثا  ..حتى لو ھو خطيبي فأنا مستحيل أخرج معاه : ثانياً .. ا�دب 

أو  لو اتكلمت معايا باZسلوب ده تانى: رابعاً ..يعني مسمحلكش انك تقول عليه خطيبي أص2ً 
 لمحت بأى تلميح مش محترم أنا ھسيبلك الشغل وأمشى

 ثم غادرت المكتب وأغلقت الباب خلفھا فى عصبيه
 

******************* 
 

زوجته بذراعيه من الخلف عندما وجدھا واقفه شاردة فى شرفة غرفتھما التى " نور"أحاط 
 : ثم قال لھا مبتسماً .. تطل على الحديقة الخلفية للمنزل 

 عارف ان قلبك أبيض  كنت -
 : ابتسمت قائله

 مبحبش النكد.. أعمل ايه  -
 : ضحك قائ2ً 

 ودى أكتر حاجه بحبھا فيكي -
 : اختفت ابتسامتھا قائله

 وتكون مش كويسة.. يكون مغشوش فى البنت دى " عمر"خايفه .. بس خايفه أوى  -



 : طمأنھا قائ2
ى تتعرفى عليھا وكونى رأى عنھا على وكمان حاول.. ھو راجل ويقدر يعرف الناس كويس  -

 الواقع بدل التخمينات اللى فى راسك دى
 البنت أص2ً رفضته.. ازاى بس  -

 : فكر قلي2ً ثم قال
 ما قالكيش سبب الرفض ؟ -
إZ " .. عمر"مين مجنونه ترفض .. ودى كمان حاجه ھتجننى .. بيقول مرضتش تقوله .. �  -

 فى حالة واحده
 ايه ھى ؟ -
 كون فى حياتھا حد تانىي -

 : تنھدت بقوة وقالت
يا " عمر"لو فع2ً كده .. وZ تكون لسه متعلقه بزوجھا .. أنا خايفه تكون بتحب واحد تانى  -

 "نور"ده بيحبھا أوى يا .. حبيبى ھيتصدم 
 : اقترح عليھا زوجھا قائ2ً 

 طيب ما تتكلمى معاھا انتى -
 : قالت بإستنكار

 نفعشازاى يعني طبعا مي -
حاولى .. ھى أص2 متعرفش شكلك .. طيب على ا�قل حاولى تتعرفى عليھا من بعيد لبعيد  -

 على ا�قل تشوفيھا وتكونى ولو فكرة مبدئيه عنھا
 : قالت وقد راقت لھا الفكرة

 ھفكر فى الموضوع ده -
 

************************* 
 

الجالسه على " ياسمين"نظرت اليھا .. غرفتھا والغضب بادٍ على وجھھا " ريھام"دخلت 
 : فراشھا قائله

 حد ضايقك ؟.. ايه مالك  -
 : بحده" ريھام"قالت 

 الباشا قالى كلمتين حرقوا دمى -
 : بإستغراب" ياسمين"قالت 

 باشا مين ؟ -
 : بنفاذ صبر" ريھام"قالت 
 متركزى" ياسمين"يا " كرم" -

 قالك ايه يعني -
وبعد .. دخل  "كرم"و.. كان عايز رقم بابا .. ده جالى المكتب " ھانى"سى بتاع اللي اسمه  -

عايزة تقابلى خطيبك قابليه فى مكان تانى فى اماكن .. قال ايه .. سعمنى كلمتين سم .. ما مشى 
 كتير فى المنصورة حلوة

 : بإستغراب" ياسمين"قالت 
 اللى قاله ؟" ھانى.. "عايز يتقدملك " ھانى"ومين قاله أص2ً ان  -

 : قالت بإرتباك
 أنا اللى قولتله " .. ھانى"� مش  -
 ليه بأه ؟ -

 : صمتت قلي2ً ثم قالت بخبث



 عشان يتحرك شويه  -
 : ثم عادت لتشعر بالضيق قائله

 ھو اتحرك فع2ً بس اتحرك فى اlتجاه الغلط -
 : قائ2ً " ياسمين"ابتسمت 

 أحسن وقعتى فى شر أعمالك -
 : ثم استطردت قائ2ً 

 ؟" ھانى"ى ناويه توافقى على انت -
 : بإستنكار" ريھام"قالت 
 مين ده اللي أوافق عليه ده حتت عيل" ھانى" -

 : قائله" ياسمين"ضحكت 
 ده أكبر منك بسنه" ريھام"عيل ايه يا  -

 : قالت بإصرار
 برده شيفاه عيل -

 : بجديه" ياسمين"قالت 
انتى مش شايفه انه فرق السن بينكوا .. اتحرك فى اlتجاه الصح " كرم"طيب لو افترضنا ان  -

 كبير شويه
 : "ريھام"سألت 

 عنده كام سنه ؟" كرم"ليه ھو  -
 فى الحدود دى 38او  37يعني  -

 : بدھشه" ريھام"قالت 
 وانتى عرفتى منين -
 فى الكليه" سماح"زوج " أيمن"ايه يا بنتى مش كان زميل  -
 آه صحيح -

 : "ريھام"ثم أردفت 
 شكله يدى أصغر .. دى خالص  37كله ميجبش بس تعرفى ش -

 : ثم ھتفت فى مرح
  .. سنين 3وبعدين أص2 البنت أنضج من الولد اللى فى سنھا بـ  -

 : قائله" ياسمين"ضحكت 
 طيب برده لسه الفرق كبير.. يا س2م  -

 : بمرح" ريھام"أكملت 
بتوعى يبقى كده الفرق بينى سنين النضوج  3نخصم منھم ال .. سنة  33يدى بتاع " كرم"و  -

ونفس الفرق اللى بينك انتى و " .. أيمن"و" سماح"نفس الفرق اللى بين " كرم"وبين 
 "عمر"

 : بحده" ياسمين"قالت 
 فى جملة واحده " عمر"متحطيش اسمى مع اسم " ريھام"لو سمحتى يا  -

 : بشدة وقالت" ريھام"ضحكت 
أو أقولك نقطة ومن أول .. بينكوا فاصله بعد كده حاضر ھبقى أحط .. ثكر " ياسمين"ثكر يا  -

 السطر
 وقذفتھا بغيظ بالوسادة التى كانت تستند عليھا " ياسمين"قامت 

 
*********************** 

 
" أيمن"و " كرم"و " عمر"انتھى اlجتماع المنعقد ل{طباء العاملين فى المزرعة مع كل من 



التى اختارت آبعد مقعد للجلوس " ياسمين"نظر الى طوال اlجتماع يختلس ال" عمر"كان ... 
 : وجدت صوت خلفھا ..انفض اlجماع فكانت أول من غادر القاعه .. عليه 

 لو سمحتى" ياسمين"دكتورة  -
 (ياربي مش ھنخلص(مرة أخرى قالت فى نفسھا بتأفف " ھانى"نظرت خلقھا لتجد 

 : قائ2ً " ھانى"ابتسم 
 ازى حضرتك عامله ايه ؟ -
 : لت بنفاذ صبرقا
 خير يا دكتور في حاجه ؟ -
 اتكسفت تديھولى" ريھام"Zن ا~نسه .. أنا بس كنت عايز رقم والد حضرتك  -

 : قلي2ً لتتخير كلماتھا ثم قالت" ياسمين"صمتت 
 "ھانى"مفيش داعى انك تكلم والدى يا دكتور  -

 : قال بإھتمام
 ليه يا دكتورة -

 : قالت بشئ من التردد
 كل شئ نصيب.. بصراحه  يعني -
 يعني ايه ؟ -

 : وجدت فجأة من يقول من خلفھا بحده
 خير يا دكتور فى حاجه ؟ -

.. ھا ھو يتدخل فى أمورھا مرة أخرى " .. عمر.. "لم تلتفت �نھا تعرفت على صاحب الصوت 
 : بحده" ھانى"قال له .. متى سيتوقف عن ذلك ويتركھا وشأنھا .. شعرت بالحنق 

 يا بشمھندس" ياسمين"بيني وبين الدكتورة موضوع  -
 : بحزم" عمر"قال 

 تخصنى أنا كمان" ياسمين"أى حاجه تخص  -
 

وكيف يقول أن ما .. كيف يخاطبھا أمامه ھكذا بدون لقب .. بحده " ياسمين"التفتت اليه 
" ھانى"نظر اليه  ..لم يلقى باZً لنظرة الغضب فى عينيھا " عمر"لكن .. يخصھا يخصه 

 : خريه قائ2ً بس
 ليه بأه كل اللى يخصھا يخصك ؟ -

 : قال بھدوء
 �نى خطيبھا -

نظرت .. كيف يجرؤ على قول ذلك .. بل يا لوقاحته .. يا لجرئته .. بدھشة " ياسمين"شھقت 
 : قائله وكأنھا تنفى عن نفسھا تھمه ألصقت بھا" ھانى"الى 

 � مش خطيبي -
 : قائ2ً بحزم" عمر"نظر اليھا 

 خطيبك � -
 : التفتت اليه بحده قائله

 � مش خطيبي -
 � خطيبك -

فقد  "عمر"أما .. بسخافة فى الوضع الذى وصلوا اليه فغادرت مسرعه " ياسمين"شعرت 
 : مذھوZً يضرب كفاً على كف قائ2ً " ھانى"وقف .. وعيد ثم غادر ھو ا~خر " ھانى"رمق 

 شكلى وقعت فى مزرعة شوية مجانين -
 
 



 : فجأة" كرم"قال " .. أيمن"ثم " كرم"الى مكتبه وتبعه " عمر"دخل 
 ده" ھانى شاكر"أنا مش طايق أشوف أدامى الزفت اللى اسمه  -

 : بحده" عمر"قال 
 وZ انا طايق أشوفه فى المزرعة كلھا -

 : بحده" كرم"قال 
 ساكت عليه ليه" عمر"ما تطرده يا  -
ده ابن عميل عندنا طلب انه يتدرب عندنا فى  ..عشان أطرده " كرم"ھو بيشتغل ھنا يا -

 المزرعة
 : بإنفعال" كرم"قال 

 ده ايه الھم ده.. ما يشوفله أى خرابه تانية يغني فيھا  -
 : قائ2ً " أيمن"سأله 

 ليه عملك ايه عشان تضايق منه أوى كده ؟ -
 : بضيق" كرم"قال 

 أھو أنا كده مش طايقه من الباب للطاق -
 : "عمر"سأله 

 أكيد فى سبب -
 لما بشوفه بحس انى عايز أديله ألم أخلى أفاه أدام ووشه وره.. من غير سبب  -

 : بضيق" كرم"فقال " .. أيمن"و " عمر"ضحك 
 بكره أخر ما ھزھق ھعملھا وھتشوفوا.. بتضحكوا  -

 : ثم صاح فى حنق
 ده واد غتيت  -

ً " أيمن"سأل .. ثم قام وانصرف   : ضاحكا
 ماله ده -

 : قائ2ً " عمر"ابتسم 
 والله ما أعرف يا ابنى  -
 ليه عملك حاجه ؟" ھانى"طيب انت مضايق من  -

 : وقال بحده" عمر"ظھرت ع2مات الضيق على وجه 
أما .. ولما أسأله يقولى حاجه خاصه بينى وبينھا " ياسمين"كل شويه أZقيه واقف يتكلم مع  -

 كان بيقول من شويه" كرم"خ2ص قربت أعمل زى ما 
 : قائ2ً " أيمن"ضحك 

 � ده انتوا اlتنين حالتكوا صعبه ميتسكتش عليھا -
 : ثم قام ليغادر قائ2ً 

 عزماھا " سماح.. "معزومة بكرة عندنا على الغدا " ياسمين"آه على فكرة .. أنا ماشى بأه  -
 : بإھتمام" أيمن"سأله 

 لوحدھا ؟ -
 : قائ2ً " أيمن"ابتسم 

 ز ايهايه عاي.. أيوة لوحدھا  -
 : بخبث قائ2ً " عمر"ابتسم 

 بصراحة ا�كل البيتى وحشنى أوى -
 : قائ2ً " أيمن"ضحك 

عم2لك أحلى أكل " كريمة"اخطف رجلك لحد بيت المزرعة ت2قى الحاجه .. انت ھتصيع عليا  -
 ھو فى زى نفس والدتك دى عليھا أكل محصلش.. 

 : قائ2ً " عمر"ابتسم 



 بكرة على الغداءخليك جدع واعزمنى " أيمن" -
 : ثانية" أيمن"ضحك 

واحنا أعدين فى مكان .. حتى لو عزمتك ھيبقى ھما أعدين فى مكان .. يا ابنى ھتستفاد ايه  -
 تانى

 ملكش انت دعوة -
 انك جاى" سماح"ھقول لـ .. طيب  -

 : بسرعة" عمر"قال 
 "ياسمين"بس متخليھاش تقول لـ  -

 : "أيمن"ابتسم 
 ي2 س2م.. بس ماشى ھريحك .. د ايه أموت وأعرف ھتستفا -
 س2م -

 . غارقاً فى التفكير" عمر"انصرف وترك 
 

************************ 
 

تقرأ احدى رواياتھا عندما وجدت ورقه تدُس من تحت .. ساھره " ياسمين"كانت فى غرفتھا 
مطوية .. ون كانت ورقة صغيره حمراء الل.. قفزت من مكانھا وأضاءت نور الغرفة .. الباب 

.. أمسكتھا ثم أغلقت النور وارتدت اسدالھا وفتحت باب الشرفة وخرجت لتنظر منھا .. نصفين 
ويسير فى اتجاه الطريق الذى .. يخرج من باب المسكن " عمر"ولدھشتھا بعد لحظات وجدت 

.. خفق قلبھا بشدة .. كان يتھادى فى سيره وكأنه ليس فى عجلة من أمره .. فيه شجرتھا 
لكن فى النھاية غلبھا .. Z تجرؤ على فتحھا .. وأمسكت الورقة بين كفيھا  .. أغلقت النافذةو

 : لتجد مكتوب فيھا.. فتحت الورقة بيد مھتزه قلي2ً وبقلب متلھف كثيراً .. الفضول 
 

 متى ستعرفي كم أھواكِ يا أم2ً أبيع من أجله الدنيا وما فيھا
 و تطلبي الشمس في كفيكِ أرميھالو تطلبي البحر في عينيك أسكبه أ

 انا أحبك فوق الغيم أكتبھا وللعصافير وا�شجار أحكيھا
 انا أحبك فوق الماء أنقشھا وللعناقيد وا�قداح أسقيھا

 حاولي أن تساعديني... انا أحبك
 فإن من بدأ المأساة ينھيھا

 وإن من فتح ا�بواب يغلقھا
 وإن من أشعل النيران يطفيھا

 
كانت تشعر وكأن قلبھا .. قلبھا الذى أخذ يرقص فرحاً لوقع تلك الكلمات عليه  تسارعت نبضات

كانت تشعر بأن الورقة التى فى يدھا ھى .. نبت له جناحان وأخذ يرفرف بھما داخل صدرھا 
أعادت قرائتھا مرات .. وأغلى مما تمنت الحصول عليه .. أغلى ھدية حصلت عليھا يوماً 

مررت أصابعھا على الكلمات تتحسسھا وكأنھا تريد حفرھا .. تيھا ومرات واlبتسامه على شف
.. طوتھا وحضنتھا فى كفھا .. Z تدرى الى متى وقفت تعيد قرائتھا ببط ورويه .. فى قلبھا ل{بد 

فبالتأكيد سيعود من نفس الطريق لكى يصل الى .. فتحت باب الشرفه مرة أخرى تتنظر عودته 
فوقفت تتخفى خلف الستاره حتى .. ثم Zح طيفه من بعيد .. ساعه وقفت قرابه النصف .. بيته 

ثم أعادت .. نظره على الشرفه فرجعت الى الوراء خشية أن يراھا " عمر"ألقى .. Z يراھا 
النظر مرة أخرى لتجده يكمل طريقه الى بيت المزرعة ھمت بالدخول لوZ أنھا رأت خيال مقبل 

 وقفت تراقب ما يحدث وھى مقطبة الجبين" .. يناسا"فى اتجاھه دققت النظر فوجدتھا 
 : ووقفت أمامه قائله بإبتسامه" عمر"من " ايناس"تقدمت 



 كنت ھربان فين ؟ -
 : وھو يھم باlنصراف" عمر"قال 

 كنت بتمشى شوية -
بالضيق وھى تراھا ممسكة بذراعه على ھذا النحو " ياسمين"شعرت .. أمسكت ذراعه لتوقفه 

 : "ايناس"قالت .. ض منه دون أدنى اعترا
 عايزة أتكلم معاك شويه" عمر"استنى يا  -

 : قال بشئ من الضيق
 "ايناس"مينفعش نأجل الك2م وقت تانى يا  -

 : قالت مبتسمه
 أنا شايفه ان المكان مناسب والوقت مناسب.. � دلوقتى أحسن  -

 : نظر اليھا بإھتمام قائ2ً 
 خير فى ايه  -

.. فنقل نظره منھا الى كفھا ثم نظر اليھا فى دھشه .. ھا على صدره اقتربت منه ووضعت كف
 : فقالت بصوت ھامس

 "عمر"انا بحبك يا  -
دون  ..وھى تراھما مقتربان من بعض الى ھذا الحد .. وصل الى ذروته " ياسمين"كان غضب 

تفت الذى ال" عمر"وصل الصوت الى .. دخلت وأغلقت باب الشرفة بعنف .. أى اعتراض منه 
سأل نفسه ھل سمع حقاً باب الشرفة يغُلق أم أن الصوت .. بسرعة ينظر الى الشرفة الخاليه 

ھل .. ھل قرأت ورقته .. ھل استيقظت  ..من فعلت ذلك " ياسمين"ھل .. مصدره شيئاً آخر 
من شروده " ايناس"كان يسبح فى بحر ا�سئله عندما أخرجته .. خرجت الى الشرفه لتراه 

 : ذراعه لتجعله يلتفت اليھا قائلهوھى تمسك ب
 مردتش عليا" عمر" -

 : لينظر اليھا وكأنه نسى وجودھا قائ2ً بحده" عمر"التفت 
 ايه اللى انتى بتقوليه ده " ايناس" -

زفرت بضيق ونظرت بحقد الى الشرفة التى .. وتركھا وغادر المكان .. نزع ذراعه من يدھا 
 .أعادت أدراجھا الى بيت المزرعةثم " ياسمين"خمنت أنھا لغرفة 

 : على صوت غلق باب الشرفة وأضاءت النور قائله" ريھام"استيقظت 
 انتى اللى رزعتى الباب كده ؟.. خير فى ايه  -

فوجدت ع2مات الغضب على وجھھا فسألتھا " ريھام"نظرت اليھا " .. ياسمين"لم تجبھا 
 : بلھفه

 ايه اللى حصل" ياسمين"فى ايه يا  -
 : بأعين دامعه وقالت" ياسمين"تفتت لھا ال
  .. ومبتتعلمش من أخطائھا.. فى ان أختك غبية جداً  -

 : واقتربت منھا قائله صوت حانى" ريھام"انھمرت عبرة على وجنتھا فقامت 
 مالك ايه اللى حصل ؟ -

 : برجاء" ياسمين"قالت لھا 
 واحدة بسبس عايزة منك حاجه ..مش قادرة أتكلم أرجوكى " ريھام" -

 قولى يا حبيبتى -
 : قالت بمراره

وZ حتى  ..مش عايزه أسمع أى حاجه عنه .. أدامى أبداً " عمر"مش عايزاكى تجيبى سيره  -
 لحد ما أقدر أقنع بابا اننا نمشى من ھنا.. أشوفه 

 : بقلق" ريھام"قالت 
 طيب قوليلى فى ايه ؟ -



 : انحدرت دمعة أخرى على وجھھا وقالت
أنا .. بس أنا مش ھكون لعبة فى ايده .. واحد فاضى وبيلعب فى كل حته شويه فى انه  -

 مشاعرى أغلى من انى أديھا لواحد زيه
قالت ذلك وتوجھت الى الباسكيت الموضوع فى أحد أركان الغرفة وأطبقت على الورقة فى 

" ريھام"ذھب .. ثم دخلت الحمام وأغلقت الباب ورائھا .. قبضة يدھا وألقت بھا فى الباسكيت 
ثم طوتھا ووضعتھا فى أحد .. فتحتھا وقرأتھا " .. ياسمين"والتقطت الورقة التى رمتھا 

 .ا�دراج وھى تتنھد فى حسره

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الفصل الث2ثون

كان أكثر ما تخشاه ھو .. طوال الليل ظلت تفكر فيما رأته يوم أمس النوم " ياسمين"لم تستطع 
.. يشعرھا بالخوف والرغبة فى الھرب  "عمر"وكل ما تراه من .. أن يتم خيانتھا للمرة الثانية 

حتى مبادئه وقوانينه وحدوده مختلفه .. أفكاره مختلفه عن أفكارھا .. حياته مختلفه عن حياتھا 
 .. وأنه مصمم أن يكسبھا ويفز بقلبھا.. تعلم أنه أعلن حرب ضاريه عليھا  كانت .. تماماً عنھا

ستعلمه .. يجر أذيال الھزيمة .. لكنھا ستواجھه وتحاربه وتجبره على أن يعود صفر اليدين 
�ن قلبھا ومشاعرھا أغلى من أن  ..ان أراد أن يتسلى فليبحث عن غيرھا .. أنھا ليست كغيرھا 

نھضت من فراشھا .. خوض تجربه معھا وتذوق شئ مختلف عما اعتاده  تھدرھم مع رجل يريد
توضأت وصلت .. وأZ تدع له أى سلطان على قلبھا ومشاعرھا .. وھى مصممه على مواجھته 

 الضحى ثم ارتدت م2بسھا وذھبت الى عملھا
 
اً تخبرھا بأنھا أنھت عملھا مبكر" سماح"عملھا بالمزرعة واتصلت بـ " ياسمين"أنھت  ..

الى زوجھا " سماح"التفتت  .. أنھا بإنتظارھا" سماح"وأخبرتھا .. وبأنھا ستأتى لھا ا~ن 
 : قائله

 كمان ھيكون موجود" عمر"وطبعاً ما قولتلھاش ان .. ھى جايه وفاكره ان انت مش موجود  -
 : "أيمن"قال 

 كويس كده -
 : بإستغراب" سماح"سألته 

 يعني احنا أص2 ھنعد فى مكان وانتوا فى مكان.. كده ھيستفاد ايه من " عمر"نفسي أفھم  -
 : قائ2ً " أيمن"ابتسم 

فمجرد وجوده فى .. وھى مش مدياله أى فرصه .. بيحبھا وبيموت فيھا " عمر" .."سماح" -
 المكان اللى ھى موجوده فيه أكيد ده شئ يسعده

 : بشك" سماح"سألته 
 بيحبھا ؟" عمر"ھو بجد  -

 : مؤكداً " أيمن"قال 
 بيحبھا " .. سماح"أيوة يا  -

 : فى حيره قائله" سماح"تنھدت 
�نھا مش حمل حد يجرحھا أو يلعب بيھا .. ربنا ييسرلھا الخير .. أنا مبقتش عارفه حاجه  -

 كفايه أوى اللى شافته لحد دلوقتى
 : بثقه" أيمن"قال 

ھى بس .. حياتھا وھيعوضھا عن كل اللى ھى شافته فى .. بيحبھا " عمر"أنا واثق ان  -
 توافق عليه وأنا واثق انھا مش ھتندم

فى غرفة صغيرة بجانب المطبخ " سماح"أدخلتھا " .. ياسمين"بعد قرابة النصف ساعة أتت 
 :أغلقت الباب عليھما قائله .. وجلستا معاً .. تحتوى على أريكة وتلفاز 

 بره وفى واحد صاحبه معزوم على الغدا" أيمن" -
 : بحرج" ياسمين"قالت 

 طيب ما قولتليش ليه كنت أجلتى عزومتى أنا ليوم تانى -
ي2 .. أدينا أعدين نسلى بعض .. � وأنا مالى ومالھم أص2 كده أحسن كنت ھبقى أعده لوحدى  -

 قومى ساعديني 
 : "ياسمين"قالت .. المطبخ " سماح"مع " ياسمين"دخلت 

 ؟ايه المكرونة واللبن ده انتى ناوية تعملى ايه  -
 : "سماح"قالت 



 عايزة أعمل مكرونة بشاميل جمب ا�كل  -
 : بإستغراب" ياسمين"قالت 

 انتى عازمة جيش" سماح"ما شاء الله ايه كل ا�كل ده يا  -
 : قائله" سماح"ضحكت 

 يا ستى اللى يتبقى أشيله فى الفريزر أھو ينفع وقت ما الواحد يبقى طالبه معاه كسل -
 طيب أساعدك فى ايه -
 : قائله" سماح"ترحت اق
 اعمليھا انتى وأنا أسوى الفراخ.. انتى بتعملى المكرونة بالبشاميل تحفة  -

.. تعد السلطة " ياسمين"كانت " .. أيمن"فتح .. الى أن رن جرس الباب .. عملت الفتاتان معاً 
 : يقول" أيمن"تسمرت فى مكانھا عندما سمعت 

 "عمر"اتفضل يا  -
فقالت .. بدھشة " سماح"نظرت الى .. سمعت صوته بالخارج  وما ھى اZ لحظات حتى

 : معتذره" سماح"
 ھما اللى طلبوا منى انى مجبش سيره -

 : بإستغراب" ياسمين"قالت 
 ھو فاكر اننا ھنعد ناكل مع بعض.. مش فاھمة  -

 : بسرعة" سماح"قالت 
 ھو عارف نظام بيتنا.. طبعاً �  -

.. واقترابه منھا الى ھذا الحد " ايناس"لماضية ووقوفه مع ما حدث الليلة ا" ياسمين"تذكرت 
 : تقطيبھا لجبينھا فسألتھا قائله" سماح"Zحظت .. فعاودھا غضبھا من جديد 

 جاى ؟" عمر"انتى مضايقه انى ما قولتلكيش ان -
 : رأسھا نفياً قائله" ياسمين"ھزت 

 � مش كده  -
 أمال ايه ؟ -

 : اليھا قائله" ياسمين"نظرت 
 نجھز ا�كل وأحكيلك -

كانت تريد أن تقطع .. مساعدتھا " ياسمين"رفضت .. الطعام على السفرة " سماح"جھزت 
إذا كان يمنى نفسه اليوم برؤيتھا والتحدث معھا خارج المزرعة .. عليه أى طريق للتواصل 

.. التفت الصديقتان حول طاولة طعام صغيره فى المطبخ .. فسوف تجعله يعود بخفي حنين 
 : الى الطعام قائ2ً " عمر"نظر  ..والتف الصديقان حول طاولة الطعام فى حجرة السفرة 

 ما شاء الله دى وليمه -
 : قائ2ً " أيمن"ابتسم 

وبعدين مش انت قولت انك نفسك فى ا�كل البيتي وZ كان ك2م .. احنا عندنا أعز منك يعني  -
 فى الھوا

 : قائ2ً " أيمن"لمعت عيناه بخبث ونظر الى .. ام وعندما ھم بتناول الطع" عمر"ابتسم 
 فى تحضر ا�كل ؟" سماح"ساعدت " ياسمين"ھى  -

 : وھو يبدأ فى تناول طعامه" أيمن"قالت 
 أيوة ھما مع بعض من الضھر فى المطبخ -

 : بخبث قائ2ً " عمر"ابتسم 
 عم2ھا بإيدھا ؟" ياسمين"ايه ا�كله اللى " سماح"طيب اسأل  -

 : قائ2ً " أيمن"ضحك 
 نعم يا أخويا -

 : بجديه" عمر"قال 



 قوم اسألھا" أيمن" -
 : خرجت من المطبخ فسألھا مبتسماً " سماح"ونادى " أيمن"نھض 

 عملت ايه فى ا�كل ده" ياسمين"ھى  -
 : نظرت اليه مندھشه وقالت

 اشمعنى يعني -
 قولى بس -
 عملت المكرونة بالبشاميل -
 ساعدتيھا فيھا ؟ -
 قولى اشمعنى..  � -

 : ابتسم قائ2ً 
 عايز يعرف" عمر"معرفش  -

 : ضحكت بصوت خافت قائله
 صحبك ده غريب -

 : بفضول" ياسمين"مبتسمه وجلست مرة أخرى على الطاوله سألتھا " سماح"عادت 
 فى حاجه ؟ -

 : بخبث قائله" سماح"ابتسمت 
 بيسأل ايه ا�كله اللى انتى عم2ھا" عمر.. "معرفش  -
 : بإستغراب" ياسمين"لت قا
 وھو ماله.. اشمعنى يعنى  -

 : قائله" سماح"ضحكت 
 أنا أعرف يختي -

 : قائ2ً " أيمن"عاد 
 ارتحت .. عامله المكرونة بالبشاميل يا سيدى  -

 : قائ2ً وھو يزيح الطبق من أمام صديقه ويضعه أمامه" عمر"ابتسم 
 يبقى المكرونة اتصادرت يا باشا .. تمام  -

 : قائ2ً " أيمن" ضحك
 أنا عايز أكل مكرونه.. نعم يا اخويا  -
 ابقى خلى مراتك تعملھالك -
 والله انت بتھرج -

 : بجديه" عمر"قال 
 باقى صنيه المكرونة تتلف عشان ھاخدھا وأنا ماشى.. ومش بس كده -

 : قائ2ً " أيمن"ضحك 
 الحب بھدله فع2ً " .. كرم"صدق الواد  -
 طب كل وانت ساكت -
الذى " أيمن"ا�طباق من السفرة وقالت لـ " سماح"أزاحت .. تھى الجميع من تناول طعامھم ان

 : كان يغسل يديه فى الحمام
 مكلش حاجه" عمر.. "ا�كل زى ما ھو  -

 : بخبث قائ2ً " أيمن"ابتسم 
 وممدش ايده على حاجه غيرھا .. مرضاش ياكل إZ مكرونة بالبشاميل  -

 : "أيمن"فأكمل  بصوت خافت" سماح"ضحكت 
 وبيقولك لفى باقى الصنية عشان ھياخدھا معاه وھو ماشى -

التى ابتسمت وھى تنظر اليھا " ياسمين"ودخلت المطبخ نظرت الى " سماح"ازدادت ضحكات 
 : بدھشه قائله



 ما تفرحينا معاكى -
 : بإبتسامه" سماح"قالت 

 والله الراجل ده مجنون -
 مين ؟ -

 "عمر" -
 : ب2 مباZة "ياسمين"قالت 

 ليه يعني -
 : بخبث قائله" سماح"نظرت اليھا 

 البشمھندس مرضاش ياكل غير ا�كله الوحيدة اللى حضرتك عم2ھا بإيدك -
 : بخبث" سماح"فأكملت .. وت2شت النظر الى صديقتھا " ياسمين"احمرت وجنتا 

" أيمن"يخلى  وكمان طالب باقى الصنية مش ھيسمح لحد فينا يمد ايده عليھا ومرضاش -
 ياكل منھا

 : قائله وقد احمرت وجنتاھا بشدة" ياسمين"ھتفت 
 بيھرج ده وZ ايه -

 : ثم غيرت الموضوع قائله
 ي2 نعمل الشاى -

�نه يستطيع وبطرقه الغريبه أن يلمس أوتار قلبھا على .. كانت تشعر بداخلھا بالحنق الشديد 
إZ أنھا .. على الرغم من قرارھا ھذا الصباح .. الرغم من السدود وا�سوار التى تبنيھا حوله 

 لم تستطع ان تنكر أنھا تشعر بسعاده خفيه مما فعل
 

********************** 
 يعني ايه وافقتي ؟ -

يحتسيان الشاى الساخن " كريمه"ھذه العبارة بحده وھى جالسه فى الصالون مع " ثريا"قالت 
 : "كريمه"قالت .. 

 منقدرش نفرض عليه مين يتجوزھا ومين ميتجوزھاش" ياثر"راجل يا " عمر" -
 : كوب الشاى من يدھا قائله بغضب" ثريا"تركت 

ابنك اللى تعبتى فى تربيته وتعليمه لحد ما .. يعني انتى موافقه ان ابنك يتجوز البنت دى ؟  -
وصل للمركز اللى ھو فيه آخره صبرك تبقى واحدة زى دى Z ليھا أصل وZ فصل وكمان 

 تجوزه قبل كدهم
 : بحزم" كريمه"قالت 

وأنا ميھمنيش .. يبقى أكيد ھى بنت كويسة .. اختارھا عشان تكون زوجه ليه " عمر"طالما  -
 أبداً اذا كانت غنية أو فقيرة

 : بسخريه قائله" ثريا"ابتسمت 
 انتى بالذات ميھمكيش وأنا وانتى عارفين السبب.. طبعاً ميھمكيش  -

أمسكت  ..تتبعھا بنظرات ساخره " ثريا"ق وقامت لتغادر المكان وعينا بالحن" كريمه"شعرت 
 : ورشفت رشفه ثم قالت لنفسھا بتصميم.. كوب الشاى مرة أخرى 

 وأرميھا ھى وأھلھا بره المزرعة.. أنا ھعرف ازاى أمنع الجوازه دى  -
 ظلت تفكر وتفكر حتى تولد فى عقلھا فكرة خبيثه 

مشتعله بجوار اZس2ك العارية كافي Zشعال النار فى المكان  عود كبريت مشتعل وسيجاره "
 " وتحويله الى رماد

 
********************* 

 : وھما جالستان معاً يتسليان بأكل اللب والسودانى" ياسمين" "سماح"سألت 



 ھا ماقولتيش ايه اللى كان مضايقك وانتى فى المطبخ وقولتيلى ھحكيلك بعد ما نجھز الغدا -
 : "سماح"قالت .. ولم تجب " ياسمين"دت تنھ
 ايه ھو الموضوع صعب للدرجة دى -

 : قائله بأسى" ياسمين"نظرت اليھا 
 ابارح جه عندى أوضتى وسبلى ورقة من تحت الباب" عمر" -

 : قائله" سماح"ابتسمت 
 بجد؟ -

 : وع2مات الحزن باديه على وجھھا" ياسمين"أكملت 
 فتحت البلكونه وشوفتهعرفت انه ھو Zنى .. أيوة  -

 : بلھفه" سماح"سألتھا 
 فين الورقة معاكى ؟ وريھالى -

 : بحده" ياسمين"قالت 
 رميتھا فى الزباله -

 : قائله" سماح"اندھشت 
 طب قريتيھا طيب ؟.. ليه ؟  -

 : بحرج" ياسمين"قالت 
 كان فيھا شعر .. أيوة قرتھا وكنت ھحتفظ بيھا كمان  -

 : قائله" سماح"ابتسمت 
 مكنتش أعرف انه رومانسي كده -

 : بحده قائله" ياسمين"التفتت اليھا 
لدرجة ان الرومانسيه بتدلدق منه وھو ماشى وتغرق أى .. � ده رومانسي أكتر مما تتوقعى  -

 بنت تيجي جمبه
 : بإستغراب" سماح"قالت 

 قصدك ايه ؟ -
 : قائله" ياسمين"ظھرت ع2مات الحزن مرة أخرى على وجه 

.. Zنه مشى فى طريق غير طريق بيته .. استنيته فى البلكونه .. ارح بعد ما قريت الورقة امب -
حسيت انى " سماح"ودمى اتحرق يا .. وبعد ما رجع لقيت بنت عمته جايه نحيته ووقفوا سوا 

 غبية انى اتأثرت بالكلمتين اللى كتبھملى
 كانوا واقفين بيتكلموا عادى أكيد.. ليه؟  -

 : قالت بحده
شوية شوية كان .. ومقربين من بعض جدا .. واقفين بمنتھى قلة ا�دب .. � مش عادى  -

 والله أعلم أص2 حضنھا وZ � أنا دخلت بسرعة ورزعت الباب ورايا.. ھيحضنھا 
 : قائله" سماح"زفرت 

ھو بيتصرف كده Zنه اتربى ان ده .. المشكلة انه مش عارف انه بيعمل تصرفات تضايقك  -
 ى وانھا زى أخته والك2م العبيط دهعاد

 : قائله" ياسمين"احتدت 
بقولك شوية وكان .. مكنتش أبداً واقفة واحد مع اخته .. انتى مشفتيھمش امبارح " سماح" -

 ھيحضنھا
 : ثم أكملت بصرامة

ده واحد أص2ً مش عارف يفرق بين .. اذا كان بالنسبه له ا�مور دى عادى يبقى ميلزمنيش  -
.. ملوش أى حدود وZ أى خطوط حمرا .. وعمال سايح مع كل واحده شويه .. والحرام  الح2ل

وتجاوزاته .. �ن حياته أص2ً غلط .. و يقع فى الغلط .. واحد زى ده سھل عنده أوى انه يخون 
يعني ده واحد .. ده غير أص2ً ان فى بنات راميه نفسھا عليه  ..مع البنات Z تعد وZ تحصى 



 .. لو مفيش خوف من ربنا فى قلبه.. أدامه عيني عينك كده وعلى طبق من فضه الحرام 
مفيش فرق بينه وبين .. يبقى ايه يضمنلى انه ما يخونيش .. وحدود بينه وبين البنات 

 وبيكابروا فى الغلط.. ھما اZتنين بيستحلوا حاجه حرام " .. مصطفى"
 : صمتت قلي2ً ثم أكملت قائله بسخريه

.. وبيتعاملوا معايا بكل غرور .. بأه انى كل شوية أZقى حد من عيلته ناطط أدامى  ده غير -
 أكنى راميه نفسي عليه زى البنات اللى يعرفھا .. أكنى واحده من الشارع 

 : بإھتمام" سماح"سألت 
 حد كلمك تانى غير عمته ؟ -

 : بسخريه" ياسمين"قالت 
وقال ايه بتقولى  .. اللي كانت واقفه معاه امبارح. " .ايناس"اللي اسمھا .. أيوة بنت عمته  -

 أنھا حب الطفوله والمراھقة بالنسبة للبشمھندس
 : صمتت قلي2ً ثم قالت بغضب مكتوم

 خليھا تشبع بيه -
 : التخفيف عنھا قائله" سماح"حاولت 

 ولو حد فيھم حاول يكلمك بعد كده متعبريھوش.. طيب خ2ص متضايقيش نفسك  -
 : وھى تحمل حقيبتھا" سماح"ولفت حجابھا وقالت لـ " ينياسم"نھضت 

 "سماح"أنا ھمشى بأه يا  -
 : برجاء" سماح"قالت 

 وأنا ھفضل أعده لوحدى" عمر"آعد مع " أيمن" .. "ياسمين"خليكي أعده شوية يا  -
 : بأسف" ياسمين"قالت 

الليل خاصة انه بس انتى عارفه بخاف أمشى ب.. معلش يا حبيبتى نفسي أعد معاكى أكتر  -
 طريق سفر

 خلى بالك من نفسك وطمنين لما توصلى.. فع2ً معاكى حق  -
أغلقت .. وخرجت مسرعه دون أن تنظر للرج2ن الجالسان فى الصالون " ياسمين"قبلتھا 

 : قائ2ً " عمر"الباب خلفھا فنھض 
 ي2 أشوفك بكره  -

 : قائ2ً " أيمن"ابتسم 
 متعد شويه يا ابنى -

 : للباب قائ2ً " عمر"توجه 
 ي2 س2م.. زھقت منك  -

 : قائ2ً " أيمن"الباب ثم أغلقه مرة أخرى والتفت الى " عمر"فتح 
 فين صنيه المكرونة بتاعتى -

 : بدھشة قائ2" أيمن"نظر له 
 انتى ھتاخدھا بجد -

 : بجديه وعيونه تلمع من المرح" عمر"قال له 
 ي2 ھاتھا.. أمال ھسيبھالك  -

التى كانت تستمع الى الحوار تمد يدھا بالصنية المغلفة وھى " سماح"ليجد " يمنأ"دخل 
 : اليه وھو يضحك قائ2ً " أيمن"عادر .. تحاول كتم ضحكاتھا 

ومش بس كده � .. والله أنا أول مرة أشوف ضيف يجبر صاحب البيت انه يعزمه على الغدا  -
 ياخد باقى ا�كل معاه وھو مروح

 : 2ً قائ" عمر"ابتسم 
 عليا ليك عزومة ان شاء الله.. خ2ص ھتذلنى  -

فأسرع الى  .. واقفه تنتظر سيارة أجره" ياسمين"رآى .. الصنية ونزل بسرعة " عمر"حمل 



معقول خد (بدھشة قائله فى نفسھا " ياسمين"نظرت اليه .. سيارته ووضع فيھا ما يحمله 
وجدت .. تاكى وركبت ثم ولدھشتھا أوقفت ال) .. الصنيه وھو نازل ده يبقى مجنون رسمي

كان يعلم أنھا ذاھبة .. ألجمتھا المفاجأة  ..يفتح الباب ا�مامى ويأمر السائق أن ينطلق " عمر"
الى موقف الدراسات لتركب سيارة أخرى الى المزرعة فاخبر السائق عن نفس المكان الذى 

 .. تحاول استيعاب ما يفعله "ياسمين"كانت .. وبھذا سار السائق فى طريقه  .. ستذھب اليه
لكنھا .. اما ھو فظل ينظر اليھا فى المرآه الجانبيه وھو يبتسم بين الحين وا~خر .. ولماذا يفعله 

نزلت .. وص2 الى الموقف .. تحاشت النظر فى ھذا اlتجاه تماما حتى Z تت2قى عيناھا بعينيه 
وجدت بسھوله ركبت فى المقعد .. لتبحث عن سيارة متوجھه الى مكان المزرعة " ياسمين"

نظرت اليه .. يصعد ليركب بجوارھا " عمر"ولدھشتھا للمرة الثانية وجدت .. خلف السائق 
 .. لكنه قابل نظرة الغضب فى عينيھا بنظرة مرحه وابتسامه عذبه.. بدھشة ممزوجه بالغضب 

.. أبداً " عمر"ت الي التفتت لتنظر الى النافذة وصممت أن تنظر منه طوال الطريق وأZ تلتف
فنظر اليھا بمكر .. نظرت اليه بتحدى  .. أخذ ينظر الى الحقيبة ثم اليھا.. وضعت حقيبتھا بينھما 

 : ووجدته يميل عليھا قلي2ً ويھمس قائ2ً .. 
 فدى حاجه تبسطنى.. لو بتعملى كده مع اى حد يركب جمبك  -
 

لم يعتاد .. تمل العدد وانطلق السائق فى طريقه اك.. التفتت لتنظر الى النافذة دون أن ترد عليه 
لذلك كان يجھل أن المعقد الذى اختاره تحديداً .. بالطبع على ركوب المواص2ت العامة " عمر"

ھو أسوأ موضع فى السيارة �ن الراكب فى ھذا المقعد تصبح عليه مھمة اعطاء ا�جره من 
كل دقيقتين يجد من يربت على كتفه ليعطيه .. ب الركاب الى السائق وباقى المال يعيده الى الركا

فكانت سعيدة للغاية عندما " ياسمين"أما .. شعر بالحنق والضيق .. ا�جرة وينتظر الباقى 
نظر .. شعرت بأنھا انتقمت منه بطريقه ما .. التفتت اليه ورأت ع2مات الضيق على وجھه 

 : مال برأسه تجاھھا قائ2ً بھمسفإبتسم وأ.. اليھا ليجدھا تنظر الى الشباك مبتسمه 
 المھم انى آعد جمبك.. فداكى  -
 

تباً لك أيھا القلب الذى Z تكاد تسمع صوته حتى تقفز ثائراً .. وخفق قلبھا .. ت2شت ابتسامتھا 
 : بعد دقيقه أمال رأسه مرة أخرى قائ2ً  .. ظلت تنظر من الشباك.. معلناً عن عصيانك �وامري 

 مكنتش أعرف انك شاطره كده.. مكرونة عجبتنى أوى تسلمي ايدك ال -
 : لم تبدى أى رد فعل فأكمل قائ2ً 

 سبتھا فى العربية.. غرت ان حد ياكل منھا غيري عشان كده خدتھا معايا  -
صمت قلي2ً ثم أتاھا .. وأZ تتأثر بما يقول .. حاولت قدر اlمكان أن تصم أذنھا عن كلماته 

 : صوته بشئ من ا�لم
 انتى ليه رفضانى.. نفسي أفھم حاجه واحده بس  -

 قطبت جبينھا وھى تتذكر ا�سباب الكثيرة التى تجعلھا ترفضه
 : حثھا قائ2ً 

 مش ھتريحيني وتعرفيني السبب ؟ -
كانت متوجه الى البوابه " ياسمين"نزل أوZً ثم نزلت .. أتى مكان نزولھما .. صمتت ولم تجب 

 : حزمعندما اعترض طريقھا قائ2ً 
 مش ھسيبك تعدى إZ لما تقوليلى سبب واحد لرفضك ليه -

 : نظرت اليه بحده وحاولت المرور لكنه سد عليھا الطريق نظرت اليه غاضبه وقالت
 ميصحش اللى انت بتعمله ده.. لو سمحت عديني  -

 : قال بتصميم
 أسمع سبب واحد وساعتھا ھعديكي -

 : قالت بتحدى



 مش ھتكلم  -
 : مماثلقال بتحدى 

 مش ھعديكي -
 : بنفاذ صبر" عمر"قال .. لم تجد من ينقذھا من ھذا المأذق .. زفرت ونظرت حولھا 

 ھنفضل واقفين كده كتير .. ھا  -
 : ثم قال بخبث

.. وبعدين لو حد من جوه المزرعة شافنا واقفين مع بعض أكيد ھيقولوا الموضوع فيه ان  -
 وانتى عارفه الناس ھنا مبتسكتش

 : اليه بغضب قائله نظرت
 طيب عديني -

 : قال ببرود
 قوليلي سبب واحد وأنا اعديكي -

 : صمتت قلي2 ثم قالت بحده
 أنا وانت مننفعش لبعض لمليون سبب -

 : قال بنفس البرود
 اديني سبب واحد من المليون سبب دول -

 : عضت على شفتيھا ثم نظرت اليه قائله
 فى مليون اخت2ف بينى وبينك.. فيه انت فى طريق غير اللى أنا ماشية  -

 : ثم قالت بحده
 ممكن بأه تعديني -

 : صمت قلي2ً ثم قال
 ھساعدك انك توصلى للطريق اللى أنا فيه وتمشى معايا فيه -

 : قالت بحزم وكأن ك2مه أھانھا
 متمناش أبداً انى أمشى فى الطريق اللى انت ماشى فيه.. أبداً  -

حسناً .. ولن يعاود التفكير فيھا مرة أخرى .. نفسھا لقد أغضبته ا~ن  قالت فى.. تأملھا قلي2 
الحانى وابتسامته العذبه لتصدمھا  "عمر"أتاھا صوت .. وقد حصلت عليه .. ھذا ما أردته 

 :قائ2ً 
وأمشى معاكى .. أنا ھوصل للطريق اللى انتى فيه .. لو انتى مش عايزة تمشى فى طريقي  -

 ننا نكون سواالمھم عندى ا.. فيه 
وقبل .. مشت ودخلت من البوابه .. عانقھا بعينيه للحظة قبل أن يبتعد جانباً ليفسح لھا الطريق 

 دخولھا ألقت عليه نظرة وھو يعاود أدراجه ليحضر سيارته التى تركھا
 

*************************** 
 � كده انا اطمنت عليك.. ممممممم نفسھا فى ا�كل حلو أوى  -

 ھذه العباره lبنھا وھما جالسان معاً على طاولة فى المطبخ" كريمه" قالت
 : قائ2ً " عمر"ابتسم 

 دلوقتى حبيتى أكلھا بكره تحبيھا.. كويس أول الطريق خطوه  -
 : قائله" كريمه"ابتسمت 

 حد يتعزم عند واحد صحبه وياخد باقى ا�كل وھو نازل" عمر"بس انت رھيب يا  -
 : 2ً بشدة قائ" عمر"ضحك 

 "أيمن"نفس اللى قالھولى  -
 : فى سرور" كريمه"قالت 

 ربنا يسعدك يا حبيبى وينولك اللى فى بالك -



 : يدھا قائ2ً " عمر"قبل 
 يارب يا ماما -
 

************************** 
 

كان قد تحاشى الذھاب الى  .. "ريھام"على باب مكتب " كرم"فى صباح اليوم التالى وقفت 
وقف أمام المكتب فنظرت اليه ثم .. ھا منذ أن انفعلت عليه فى مكتبه بسبب كلماته العمل ورؤيت

 : تنحنح وشعر بالحرج قلي2ً ھو يقول.. عادوت عملھا فى صمت 
 أنا آسف على الك2م اللي قولتھولك آخر مرة فى مكتبي -

 : فأكمل قائ2ً .. نظرت اليه صامته 
وفع2ً ك2مى .. ا عارف وواثق انك بنت محترمه وأن.. أنا مكنش قصدى أھينك أو أجرحك  -

 مكنش يصح أقولھولك
 : برأسھا ثم عاودت مزاولة عملھا" ريھام"أومأت 

 : قائ2ً " كرم"تفرس فيھا 
 يعني خ2ص سمحتيني؟ -

 : نظرت اليه قائله
 خ2ص محصلش حاجه  -

 مستنى البريد فى مكتبي.. ابتسم وقال قبل أن يغادر 
 البريد وھى تبتسم فى نفسھا" ريھام"أحضرت 

 
 ..من مكتبھا لتستطلع ا�مر " ياسمين"خرجت .. فجأة سمع الجميع أصوات ھرج ومرج 

وعامل آخر قادم مھرول من نفس الطريق فأوقفته .. وجدت أعد العمال يجري فى اتجاه 
 : قائله" ياسمين"
 ايه اللى حصل ؟.. لو سمحت  -

  : قال الرجل وھو يلھث
يساعده قامت " عمر"جه البشمھندس .. اتحشرت فى ماكنه طحن الحروب  عامل ايده -

 الماكنه طايله ايده ھو كمان
فى اتجاه " ياسمين"أسرعت .. الفزع وشعرت بقلبھا يھوى على ا�رض " ياسمين"أصاب 

ثم ذھبت مسرعه فى اlتجاه الذى ذھب .. مخزن ا�دوية وأحضرت شنطة اlسعافات ا�ولية 
رأت عدة عمال متجمعين خارج المبنى وأحد العمال يقف على الباب يمنعھم من . .فيه العامل 

 : أسرعت وصرخت فيه قائله.. الدخول 
 عديني بسرعة -
 

بحثت بنظرھا عن .. أفسح الرجل لھا الطريق دخلت لتجد رجل نائم على ا�رض وحوله رجلين 
فلقد أجھزت الماكينه على  .. لھا ذھبت اليھم لتجد يد الرجل فى حاله يرثى.. فلم تجده " عمر"

وأين ھو " عمر"خفق قلبھا بقوة ترى ماذا أصاب .. والرجل فقد وعيه من شدة ا�لم .. كفه 
جثت بجوار الرجل الفاقد الوعى وأخرجت من الحقيبه التى تجملھا .. ھل أصيب مثله .. ا~ن 

قال لھا أحد الرجلين مش .. قماشة طويلة ربطت بھا رسغه بقوة لكى تقلل من الدم الذى يفقده 
 : نظرت اليه قائله.. ھتربطى كف ايده اللى بتنزف دى 

�ن عظم كف ايده كله مكسور المفروض ميتحركش لحد ما اlسعاف تيجي تشيله زى ما ھو  -
 كده 

 : ثم قالت بلھفه
 جراله حاجه ؟.. ؟ " عمر"فين البشمھندس  -



فى ھلع وھى تنظر الى قميصه ا�بيض الذى وقفت " .. عمر"سمعت حركة خلفھا نظرت لتجد 
ھتفت قائله  ..كان يمسك قطعه قماش ويضغط بھا على كفه .. صبغ باللون ا�حمر الدامى 

 : بصوت مرتجف
 انت كويس؟ -

ونظرات عينيھا الدامعه والتى تنتقل بسرعة .. نظر اليھا يتأمل الخوف واللھفة على وجھھا 
 : خافت قال بصوت.. ولوعه بين وجھه وكفه 

 متخفيش -
 : ازداد لمعان الدموع فى عينيھا وكررت سؤالھا وكأنھا لم تسمع اجابته

 ايدك حصلھا حاجه ؟.. انت كويس ؟  -
 : ونظر اليھا قائ2ً .. قطعة القماش ليريھا جرحاً صغيراً فى يده " عمر"أزاح 

  .. الحمد x ربنا سترھا معايا -
 : مازالت بعد تحت تأثير الصدمة وقالت نظرت الى قميصه المبلل بالدماء وھى

 أمال ايه الدم اللى على قميصك ده -
 : أجابھا قائ2ً 

 ده دم العامل اللى اتصاب.. ده مش دمى  -
رجلين من رجاله " عمر"فى تلك اللحظة حضرت سيارة اlسعاف ونقلوا العامل اليھا وأمر 

 تهبالذھاب مع العامل الى المستشفى ومتابعته بتفاصيل حال
" ياسمين"الى " عمر"تعالت صوت سرينه سيارة اlسعاف وھى تبتعد لتغادر المزرعة التفت 

وھى تحاول استجماع  "ياسمين"قالت له .. مرة أخرى يتفرس فى وجھھا ويراقب كل خلجاته 
 : شتات نفسھا

 متستھونش بيه.. Zزم تطھر الجرح وتربطه  -
 : لمعت عيناه وابتسم لھا قائ2ً بصوت ھامس

 خايفه عليا ؟ -
 : تحاشت النظر اليه وقالت

 بعد اذنك.. أنا ھروح أكمل شغلى  -
 : أوقفھا قائ2ً 

 وأحس انى مش ممكن ھعرف أخليكي تحبينى .. أنا كنت بدأت أيأس .. عارفه  -
 : ثم ابتسم قائ2ً 

 بس أنا دلوقتى اطمنت -
بتوتر وبصوت مرتجف تدافع شعرت بأن وجنتيھا سارتا جمرتين مشتعلتين ونظرت اليه قائله 

 : عن نفسھا
يعني مش حاجه .. لو كان أى حد مكانك كنت ھقلق برده أما أشوف قميصه غرقان دم كده  -

 خاصه بيك انت
 : أخفض رأسه قلي2 ونظر فى عينيھا مباشرة قائ2ً 

 أنا عارف كويس ايه اللى أنا شوفته فى عينيكي " .. ياسمين"أنا مش صغير يا  -
lاليھا قائ2ً " عمر"التفت .. خفضت بصرھا ثم سارت فى اتجاه الباب .. رتباك شعرت با

 : بصوت عالى
 اھربى العادة.. أيوة  -

ومحق فى أنھا .. محق فيما رآه فى عينيھا .. محق فى ا�مرين .. كانت بالفعل تعلم أنه محق 
 .تھرب

 
******************** 

 : مه مقبله عليه تھتف فى لوعهفى اتجاه بيت المزرعة ليجد أ" عمر"ذھب 



 ايه الدم ده.. ايه اللى حصل " عمر" -
 : نظرت الى يده ھاتفه

 مالك يا ابنى ايه اللى حصل -
 : على كتفھا وطمأنھا قائ2ً " عمر"مسح 

 متحفيش عليا أنا كويس ده جرح بسيط -
 : ھتفت فى لوعه

 جرح بسيط أمال ايه الدم ده ؟ -
 : قال شارحاً 

 مل اللى اتصاب كنت بحاول أطلع ايده اللى اتحشرت فى الماكنه ده دم العا -
 : بقلق" كريمه"قالت 

 وھو فين دلوقتى -
 : بأسى" عمر"قالت 

 وأنا ھطلع بس آخد شاور وأغير ھدومى وأروحله على ھناك.. اlسعاف جم خدوه من شوية  -
أحد المقاعد تلتقط  البيت جلست على" كريمه"دخلت .. البيت ثم صعد الى غرفته " عمر"دخل 

" ايناس"التى كانت تجلس مع " ثريا"أنفاسھا وتھدئ من روعتھا ثم صعدت الى غرفة 
كان قد انتھى من ارتداء  .. "عمر"وطرقت باب غرفة " ايناس"نھضت .. لتخبرھما بما حدث 

 : سالته قائله بصوت ناعم.. أمامه " ايناس"فتح الباب ليجد .. م2بسه 
 ايه اللى طنط بتقوله ده.. انت كويس " عمر" -
 : "عمر"قال 

 الحمدx.. محصلش حاجه  -
 : بعتاب" ايناس"قالت 

افرض كانت .. كنت تخلى أى حد من الرجاله الموجودين يساعده .. وانت مالك ومال العامل  -
 الماكنة ضيعت ايدك انت كمان

 : بنفاذ صبر وضيق" عمر"قال 
 أقف أتفرج عليھم ؟.. م يساعدوه وأنا مش راجل يعنى ؟ يعني أطلب من الرجاله الواقفين انھ -

 : حاولت امتصاص غضبه قائله بصوت ناعم
 أول ما سمعت من طنط جيت على طول أطمن عليك.. أنا بس كنت خايفه عليك  -

 : "عمر"تمتم 
  "ايناس"شكراً يا  -

 : أمسكت يده المصابه قائله
 مش ھتروح للدكتور يشوفھالك  -

 : ھا قائ2ً نزع يده من يد
 ي2 س2م.. ان شاء الله  -

استقبله أحد الرجال الذين .. ثم نزل مسرعاً وتوجه الى المستشفى التى أخذوا العامل اليھا 
 : بإھتمام" عمر"فسأله .. ذھبوا فى سيارة اlسعاف بصحبة العامل 

 ايه أخباره دلوقتى ؟ -
 : قال الرجل

 وأھله جوه قالبينھا مناحه.. ترجع زى ا�ول بيقولوا محتاج عمليات كتير عشان ايده  -
فوجد امرأة بسيطة ترتدى السواد تبكى أمام غرفة العمليات وبجوارھا رجل كبير " عمر"دخل 

.. يرتدى جلباباَ ويبدو عليه البساطة ھو ا~خر وكان يبكى بحرقة ويتمتم بشفتيه بكلماته خافته 
 : "عمر"قال الرجل الذى بصحبة 

 ودى أمه.. ده أبوه  -
 : من الرجل قائ2ً " عمر"اقترب 



 متقلقش يا حاج ان شاء الله ھيقوم بالس2مه -
 : قال الرجل

 يارب.. يارب  -
 : ھتفت ا�م فى حسره وسط شھقاتھا

  .. ايدك راحت يا ابنى.. يا عيني عليك يا ابنى  -
 : اليھا قائ2ً " عمر"التفت 

 يرمتقوليش كده يا حجه ان شاء الله ھيبقى بخ -
 : قالت له المرأة فى لوعه

 واحنا ناس على أد حالنا .. ده بيقولولك محتاج عمليات أد كده وأدوية أد كده  -
 وانفجرت فى بكاء شديد

 : على كتفھا قائ2ً " عمر"ربت 
وكمان مرتبه ھيوصل أول .. متقلقيش كل مصاريف العمليات وا�دوية أنا ھدفعھم ان شاء الله  -

 لحد ما يقوم بالس2مة ان شاء الله.. ه حاجه كل شھر مش ناقص من
 : نظرت المرأة اليه غير مصدقه وتمتمت

 انت مين يا ابنى وھتعمل معانا كده ليه ؟ -
 : شارحاً " عمر"قال 

وطالما اتصاب وھو بيشتغل فى .. صاحب المزرعة اللى ابنك بيشتغل فيھا " عمر ا�لفى"أنا  -
 صاريف ع2جهالمزرعة عندى يبأه أنا متكفل بكل م

 : فقال الرجل باكياً .. يده " عمر"سحب .. وقبلھا بسرعة " عمر"أمسك الرجل يد 
 ربنا يكرمك ويكفيك شر طريقك ويباركلك فى صحتك وعفيتك يا قادر يا كريم -

طلب من الرجل الذى بجواره أن يبقى فى المستشفى .. للغاية من حالة والداه " عمر"تأثر 
 لھم كمرافقين للمريض معھما و قام بحجز غرفة

 : قائ2ً " أيمن"من السيارة فأقبل عليه " عمر"خرج .. الى المزرعة " عمر"عاد 
 مخزن العلف ولع" عمر"الحق يا  -

 : فى فزع" عمر"صاح 
 ولع ؟.. ايه ؟  -

 : شارحاً وھو ينھج" أسمن"قال 
 أيوة بس متقلقش الرجاله طفوه -

جزء كبير من العلف المخزن احترق تماماً وتحول  الخطى الى مخزن العلف ليجد" عمر"أسرع 
 : نظر الى الرجال اللذين يحملون طفايات الحريق الصغيره وقال بلھفه.. الى رماد 

 حد اتصاب ؟ -
 : قال له أحد الرجال

 � يا بشمھندس متقلقش محدش كان فى المخزن -
 : قائ2ً " عمر"فالتفت اليه " عمر"ليقف بجوار " أيمن"أقبل 

 مش المفروض يكون فى المخزن ؟.. فين ؟ " عبد الحميد" عم -
 : فى حيره" أيمن"قال 

 من ساعة الحريقه وھو مظھرش -
 : بإستغراب" عمر"قال 

 غريبه -
 : كفاً بكف قائ2ً " أيمن"ضرب 

 سبحان الله حادثتين فى المزرعة فى يوم واحد -
 : مقبله نحوه قائلهلكنه قابل عمته وھى " ياسمين"وذھب ليبحث عن " أيمن"تركه 

 "عمر"ايه اللى حصل يا  -



 : وھو يسرع باlنصراف" عمر"قال 
 ھحكيلك بعدين يا عمتو -

 : أمسكته من ذراعه لتوقفه وقالت بحنق
 حرق المخزن وھرب مش كده  -

 : اليھا وقال بدھشة" عمر"نظر 
 تقصدى مين ؟ -

 : قالت بحده
مخزن العلف ووثقت فيه بس عشان بنته تبقى اللى انت سلمته مفاتيح " عبد الحميد"أقصد  -

 حبيب القلب
 : بالغضب وحاول اZنصراف قائ2" عمر"شعر 

 بعد اذنك يا عمتو  -
 : أوقفته مرة أخرى قائله

خاصة بعد ما عرفوا جودة العلف .. أكيد عمل كده لصالح أى مزرعة من المزارع المنافسه  -
وواحد .. ونوا ادوه رشوية عشان يحرقلنا المخزن مش بعيد يك.. اللى بقينا بنستخدمه دلوقتى 

 جعان زى ده ما ھيصدق طبعاً فرصة وجاتله لحد عنده
 : صمتت قلي2ً ثم قالت بحزم

 عشان يتسجن" عبد الحميد"Zزم تبلغ عن  -
 . ذراعه من يدھا ونظر اليھا بصرامة ثم غادر دون أن ينطق بكلمة" عمر"نزع 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الفصل الحادى والث2ثون

تقف أمام مبنى سكن العمال " ياسمين"لكنه وجد " عبد الحميد"للبحث عن " عمر"ذھب 
 : اقترب منھا قائ2ً بإھتمام.. انھت مكالمتھا .. وتتحدث فى ھاتفھا ويبدو عليھا التوتر 

 والدك فين ؟" .. ياسمين"فى ايه يا  -
 : نظرت اليه قائله بتوتر

 كلمته دلوقتى -
 : "عمر"قال لھا 

 ھو معھوش موبايل.. ازاى  -
 : شارحه" ياسمين"قالت 
 معاه" ريھام" -

 : بإھتمام" عمر"سألھا 
 طيب ھو فين ؟ وليه ساب المخزن ومشى ؟ -

 : يره قائلهريقھا بصعوبه ونظرت اليه بح" ياسمين"ابتلعت 
وقالھا انك طلبت إن بابا يروحلك على " ريھام"بيقول ان فى حد اتصل بيه على موبايل  -

 كانت خلصت شغلھا فراحت معاه" ريھام.. "المستشفى اللى فيھا العامل اللى اتصاب 
 

 : بدھشة" عمر"قال لھا 
 المستشفى وZ طلبت انه يروحلى على .. أنا مطلبتش من حد انه يبلغ والدك بكده  -

 : فى دھشة" ياسمين"قالت 
 يعني حد عرفنا.. كمان " ريھام"وعلى موبايل .. أمال مين اللى كلمه  -

 : فى حيره" عمر"قال 
 "ريھام"أنا أص2ً معرفش رقم  -

 : فى ضيق" ياسمين"قالت 
 ايه اللخبطة دى بأه -

 : قائ2ً " عمر"ھدءھا 
 همتقلقيش لما ييجى والدك ھنفھم منه كل حاج -

 : ھم بأن ينصرف لكن نظر اليھا قائ2ً فى حنان
 تعالى اعدى عندنا فى بيت المزرعة لحد ما والدك وأختك يرجعوا -

 : اليه قائله بحرج" ياسمين"نظرت 
 أنا ھطلع أوضتى أستناھم.. � شكراً  -

 : أومأ برأسه قائ2ً 
 مخزنأنا ھناك عند ال.. ولما ييجى والدك خليه يجيلى  ..طيب براحتك  -

وجدت  ..الى المخزن ليتفحص ا�ضرار التى لحقت به " عمر"عاد .. أومأت برأسھا فى صمت 
 : قائ2 "كرم"استقبله .. ھناك فى المخزن " كرم"و " أيمن"والده وعمته و 

 لسه مظھرش ؟" .. عبد الحميد"فين عم  -
 : "عمر"قال 

 جاى فى الطريق -
 : بحنق" ثريا"قالت مدام 

ھو اللى ورا " عمر"مش قولتلك يا .. رته وسايب المخزن ليه ومشى وكان فين حض -
 الموضوع ده

 : بنفاذ صبر" عمر"قال 
 لما ييجى ھنعرف منه الحكايه -



ھتف .. الى مخزن العلف " .. ريھام"بصحبة " عبد الحميد"ما ھى اZ نصف ساعة وجاء 
 : بمجرد أن رآى آثار الحريق فى المخزن" عبد الحميد"
 ايه اللي حصل ؟.. يا ستير يارب .. ستير يارب يا  -

 : بحزم قائله" ثريا"نظرت اليه مدام 
 مش انت المسؤل عن المخزن.. المفروض حضرتك تقولنا ايه اللى حصل  -

بحده وقد شعرت بالضيق للطريقه التى تتحدث بھا تلك المرأة مع والدھا " ريھام"نظرت اليھا 
 : مازال مذھوZً مما حدث شارحاً وھو" عبد الحميد"قال .. 
بنتى بتقولى ان فى واحد اتصل بھيا على الموبايل وقال ان البشمھندس " ريھام"لقيت  -
فقلت المخزن كويس و  .. طلبنى أروحله على المستشفى اللى فيھا العامل اللى اتصاب" عمر"
عنوانھا  كانت خلصت شغلھا خدتھا معايا وروحت على المستشفى اللى الراجل ملى" ريھام"

 لبنتى
 : بسخريه" ثريا"قالت 

 ايه الفيلم العربي ده .. والله  -
 : بإھتمام" عمر"سأله 

 ؟" عبد الحميد"انت واثق انك قفلت المخزن كويس قبل ما تمشى يا عم  -
 : قائ2ً " عبد الحميد"اكد له 

 أيوة يا بشمھندس أنا قافل القفل بإيدي  -
 : قائ2ً " ريھام"ثم أشار الى 

 ش انتى يا بنتى شوفتينى وأنا بقفله؟م -
 : برأسھا قائله" ريھام"أومأت 

 أيوة يا بابا حضرتك قفلته أدامى -
 : فى غضب" ثريا"صاحت 

 أمال ھتقول بابا كداب.. ما ھى أكدي ھتشھد لصالحك .. وھتشھد بنتك كمان .. والله  -
 : بحده" ريھام"صاحب 

 لو سمحتى -
قائ2ً " ثريا"كى تتوقف عن الحديث والتفت الى مدام " يھامر"بيده لـ " عبد الحميد"أشار 

 : بكبرياء
وZ يمكن أفكر انى " .. عمر"ومليش مصلحه فى أذية البشمھندس .. أنا مش كداب يا ھانم  -

 أأذيه فى أكل عيشه
 : يطيب بخاطره" عمر"قال 

 أنا مصدقك طبعاً " .. عبد الحميد"محدش قال انك كداب يا عم  -
 : بحده قائله" ثريا"يه مدام التفتت ال

 ھتسيبه يفلت من غير عقاب ؟.. يعني ايه مصدقه ؟  -
 : قال لھا أخيھا

 مفيش داعى للك2م ده" ثريا" -
 : بصرامه" عمر"قال 

 لو سمحتى يا عمتو مبحبش حد يتدخل فى ادارتى لشغلى -
 : قالت عمته بسخريه

.. دول كلھم عارفين انت بتعمل كده ليه  انا وانت واللى واقفين.. ده مش شغل يا بشمھندس  -
 عشان ست الحسن طبعاً 

 : بغضب قاZً " عبد الحميد"صاح 
 كله إZ بنتى مقبلش ان حد يجيب سيرتھا بكلمه.. لو سمحتى يا ھانم  -

 : بصرامة" عمر"قال 



 وZ أنا أسمح ان حد يجيب سيرتھا بكلمه -
 : ثم نظر الى أبيه قائ2ً 

 ك وعمتو تسبقونى على البيت أنا دقايق وجاىياريت يا بابا حضرت -
نظر .. التى تبعته مضطرة وع2مات الحنق على وجھھا " ثريا"برأسه الى " نور"أشار 

 : قائ2ً " عبد الحميد"الى " عمر"
  "عبد الحميد"أنا بعتذر عن اللي حصل يا عم  -

 : فى إباء" عبد الحميد"قال 
 معدلناش قعاد ھنابس كده خ2ص .. حصل خير يا بشمھندس  -

 : موافقه أبيھا" ريھام"قالت 
 كده كفاية أوى.. معاك حق يا بابا  -

 : قائ2ً " كرم"صاح 
بنفسه " عمر"و .. خ2ص سوء تفاھم واتحل .. ايه يا جماعه انتوا ھتقلبوھا درامه ليه  -

 اعتذر
 : قائله بحده" ريھام"التفتت اليه 

 واھانه لينا كلنا ..ده اتھام صريح .. ده مش سوء تفاھم  -
 : قائ2ً " عمر"التفت اليھا 

 وأنا بعتذر تانى عن كل اللى عمتى قالته  -
 : قائ2ً " عبد الحميد"ثم التفت الى 

 "عبد الحميد"مش مكفيك اعتذارى يا عم  -
 : فى حزم" عبد الحميد"قال له 

الھانم  .. وده مكنش سوء تفاھم.. مش انت اللى غلطت عشان تعتذر " عمر"يا بشمھندس  -
والله العظيم اللى حكيته ھو اللى حصل بالظبط بدون .. واثقه ان أنا اللى دبرت الحريقه دى 

 زيادة أو نقصان
 : "ريھام"قالت له 

 اللي مش عايز يصدقك ھو حر.. بابا متحلفش  -
 : قائ2ً " ريھام"الى " كرم"التفت 

 ورينى الرقم اللى اتصل بيكي -
 : تشتعل من الغضب وعيونھا" ريھام"قالت له 

 حضرتك مش مصدقنى ؟ -
 : بسرعه" كرم"قال لھا 

أمال .. بس عايز أشوف الرقم أكيد اللى عمل كده حد من ھنا فى المزرعة .. طبعاً مصدقك  -
 عرفوا رقمك ازاى 

الرقم " كرم"دون " .. كرم"أخرجت ھاتفھا وأظھرت الرقم على الشاشة ثم أعطت الھاتف لـ 
 : وأشار لھم بالصمت.. ل بصاحب الرقم على ھاتفه ثم اتص

 ألو -
 : الصوت

 مين ؟.. ألو  -
 : وھو يشير لھم بأصبعه حتى Z يتحدث أحد" كرم"قال 

 لو سمحت كنت عايز ا�ستاذ أحمد المحامى -
 Z يا بيه الرقم غلط -
 بس أنا واثق انه ادانى الرقم ده -
 بتتكلم منه أص2 ده رقم فى كشك الناس.. يا بيه بنقولك غلط  -
 فين الكشك ده ؟ -



 : وقال لھم.. وأغلق الھاتف " كرم"شكره " .. كرم"وصف الرجل المكان لـ 
 يعني اللى عمل كده حد من ھنا من المزرعة.. يعين قريب من ھنا .. الكشك فى البلد  -

 : فى حيره" أيمن"قال 
 وايه مصلحتھم فى كده -

 : لثم قا.. يفكر تفكيراً عميقاً " عمر"أخذ 
 ؟" ريھام"وازاى وصلوا لرقم  -

 : قائ2ً " ريھام"الى " كرم"التفت 
 انتى اديتي رقمك �ى عامل من ھنا فى المزرعة -

 : فى حيره" ريھام"قالت 
 � وأنا أدى رقمى لعامل ليه  -

 : بضيق" كرم"قال 
 ده ؟" ھانى شاكر"طب ادتيه للبتاع اللى اسمه  -

 : التفتت اليه بحده قائله
 طبعاً أديله رقمى بتاع ايه�  -

 : التفت اليھا والدھا قائ2ً 
 ؟" ريھام"ده يا " ھانى شاكر"مين  -

 : لينقذھا قائ2ً " كرم"فأسرع .. بغيظ " كرم"نظرت الى 
 ازاى " ريھام"المھم دلوقتى نعرف الراجل ده وصل لرقم  -

 : وأقد أرھقه التفكير" عمر"قال 
 المخزنأنا ھتجنن مين مصلحته انه يحرق  -

 : "أيمن"قال 
فمعتقدش ان اللى عمل  .. Zننا الحمد x بنراعى ربنا فى شغلنا" عمر"احنا ملناش أعداء يا  -

.. وبعدين اللى عايز يأذيك ھيحرق مكتلك بالملفات المھمة اللى فيه .. كده كان قاصد يأذيك انت 
 يحرق مخزن علف مش ييجى.. أو يحرق الزرايب واZسطب2ت .. أو يحرق الزرع نفسه 

 : قائ2ص" عمر"التفت اليه 
 قصدك ايه ؟ -

 : بحزم" أيمن"قال 
 مش يأذيك انت .. "عبد الحميد"اللى عمل كده قصده انه يأذى عم  -

 : بدھشة" عبد الحميد"قال 
 ومين مصلحته انه يأذيني ؟ -

 : اليه قائ2ً " عمر"التفت 
 ده" مصطفى"ممكن يكون اللى اسمه  -

 : فى حيره" ميدعبد الح"قال 
 بس ايه اللى ھيعرفه مكاننا ھنا.. ھو راجل شرانى وأتوقع منه أى حاجه  -

 : "كرم"قال 
 ؟" مصطفى"مين  -

 : بضيق شديد" عمر"قال 
 "ياسمين"طليق  -

 : قائ2ً " كرم"ھتف 
 ممكن يكون ھو.. اه صح  -

 : شارحه" ريھام"قالت 
.. أنا غيرته من ساعة ما جيت المزرعة  أص2ً الخط ده.. ھيجيب رقمى منين " مصطفى"و -

فريحت نفسي .. مقفول يكلمھا على رقمى " ياسمين"Zنه كان ساعات لما ي2قى موبايل 



 وغيرته
 : بتركيز" عمر"قال 

 بس مين ؟.. يبأه كده رجعنا لنقطة البداية واللى بتأكد ان اللى عمل كده حد من المزرعة ھنا  -
 : "أيمن"قال 

 ي2 س2م.. وبكرة ان شاء الله نشوف الموضوع ده .. يا جماعة  أنا ھمشى بأه -
 : "عبد الحميد"لـ " كرم"قال 

 كمان تروح" ريھام"وعشان ا~نسه .. روح انت " عبد الحميد"خ2ص يا عم  -
 : قائ2ً " عمر"الى " عبد الحميد"التفت 

 ......... انى% 1لو عندك يا بشمھندس شك ولو  -
 : ك2مه وقاطعه قائ2ً  يكمل" عمر"لم يدعه 

 "عبد الحميد"وأنا اعتذرتلك عن ك2م عمتى يا عم % .. 0,1معنديش حتى شك  -
.. والظالم ھيتفضح ان شاء الله .. وربنا يكشف الحق وينصر المظلوم .. طيب يا بشمھندس  -

 الس2م عليكم
 وعليكم الس2م -

 : قائ2ً " عمر"الى " كرم"فالتفت " .. ريھام"و" عبدالحميد"رحل 
 كويس انك مبلغتش -

 : اليه مستفھماً " عمر"نظر 
  "عبد الحميد"Zن أكيد لو بلغت كان أول واحد اتھموه ھو عم  -

 : مؤكداّ " عمر"قال 
 وكان زمانھم قبضين عليه دلوقتى.. طبعا  -

 : قائ2ً " كرم"سأله 
 عندك شك ؟.. وانت ؟ .. انا واثق ان مش ھو اللي عمل كده  -

 : بسرعه" عمر"رد 
 انا واثق انه ملوش ع2قة بالموضوع ده .. � طبعا  -

 : ثم قال بسخريه
بس فع2ً الراجل محترم ويعرف ربنا .. مش بدافع عنه عشان حبيبة القلب زى ما عمتو قالت  -

 ومشفتش عليه أى حاجه وحشه
 امال مين ابن التيييييييييييت اللى عمل كده -
 ھتجنن" .. كرم"ھتجنن يا  -
وأنا كمان ھروح على الفندق .. 2ص روح انت دلوقتى وبكرة نبقى نشوف الحكاية دى خ -

 س2م.. ي2 أشوفك بكرة .. مليش نفس أروح فى حته 
 س2م -
 

************************** 
 
 حربايه صحيح -

" ثريا"ما قالته مدام " ريھام"بعدما قصت عليھا .. بتلك العبارة فى غضب " ياسمين"ھتفت 
 : وقالت فى غضب ..
وتلقح .. ھو فى ناس محترمة تتھم غيرھا كده بدون دليل .. واlسم انھا بنت عيلة محترمة  -

 بالك2م عليا كمان
 : تھدئھا" ريھام"قالت 

 ومشاھا كمان.. مسكتلھاش ووقفھا عند حدھا " عمر"متخفيش  -
 : فى حيره" ريھام"ثم قالت 



 "مصطفى"احنا ملناش أعداء غير .. ذى بابا ھموت وأعرف مين اللى مصلحته انه يأ -
 : قائله" ياسمين"ثم نظرت الى 

 اللى عمل كده ؟" مصطفى"تفتكرى  -
 : "ريھام"شارده تفكر تفكيراً عميقاً فنادھتھا " ياسمين"كانت 

  "ياسمين" -
 : أفاقت من شرودھا قائله

 أيوة -
 ايه مالك روحتى فين -
 بفكر -
 فى اللى حصل ؟ -

 : سھا قائله وقد شردت مرة أخرىأومأت برأ
 ........ أو... بفكر مين مصلحته ان بابا يتأذى  -
 أو ايه ؟ -
 أو انه يتخلص مننا -

 : بدھشة" ريھام"قالت 
 يقتلنا تقصدى.. ازاى يعني يتخلص مننا  -

 : بغيظ قائله" ياسمين"نظرت اليھا 
 يقتلنا مين انتى كمان  -

 : قائله" ريھام"ھتفت 
 اللى قولتى يتخلص مننا مش انتى -

 "ريھام"اسكتى يا " .. ريھام" -
من من مصلحته أن : تفكير بعمق وتسأل نفسھا سؤال واحد " ياسمين"وتركت " ريھام"قمت 

 يأذى عائلتھا ويتخلص منھم ؟
 

************************ 
 

" ثريا"مدام جلس على مقعد فارغ فبدأت .. غرفة المعيشة حيث اجتمعت العائله " عمر"دخل 
 : فى الھجوم

ممكن أفھم ايه التسيب ده اللى انت بتدير بيه المزرعة و بتتعامل بيه مع الناس اللى بيشتغلوا  -
 عندك ؟

 : بصرامة قائ2ً " عمر"نظر اليھا 
 ادارتى اللى حضرتك بتسميھا تسيب بتدير عليا سنوياً أرباح بالم2يين -

 : بحزم" ثريا"قالت مدام 
وكل واحد يغلط .. ى غلط بدون عقاب مش ھتعرف تسيطر على العمال بعد كده لو سبت الل -

 زى ما ھو عايز ما ھو مفيش عقاب 
 : بحزم" عمر"قال 

 لما أبقى أعرف مين المذنب مش ھسيبه اZ لما يتعاقب -
 : ھتفت بحده

 وZ الحب عامى عينك للدرجة دى.. ھو انت لسه معرفتوش  -
 : غاضباً وقال" عمر"قام 

ايه دخل .. احنا بنتكلم عن الحريقة اللى حصلت .. برده مصره تدخلى الخيوط فى بعضھا  -
 دلوقتى فى الموضوع" ياسمين"

 : قالت بغضب مماثل



 شمال شمال.. وممشياك وراھا يمين يمين .. ما ھى اللى واكله عقلك  -
 : غيظه بصعوبه قائ2ً بصوت ھادر" عمر"كظم 

 م يضايقنا احنا اZتنين يا عمتوأنا خارج أحسن ما أقول ك2 -
 : قائ2ً " نور"ھتف .. خرج مسرعاً وأغلق الباب خلفه بقوة 

ما " عمر"مرة  100قولتلك .. ھو نفس اسلوبك الھجومى " .. ثريا"برده مفيش فايدة يا  -
 بيجيش باZسلوب ده
 : التفت اليه قائله بحده

 بتضحك عليه ھى وأھلھاأمال عايزنى أتكلم معھا ازاى وأنا شايفه البنت  -
 : "كريمه"قالت 

 مين قالك ان أبوھا ھو اللى عمل كده " ثريا"حرام عليكي يا  -
 : قائله بسخريه" ثريا"التفتت اليھا 

 آدى محامى تانى لست الحسن وعيلتھا.. أھ2ً  -
 ثم غادرت الغرفة وذھبت الى غرفتھا وأغلقت الباب خلفھا بقوة

 
ت2قت نظراتھما فى .. واقفه فى الشرفة " ياسمين"كانت .. مال فى تجاه سكن الع" عمر"سار 

من فعل ذلك .. كان ھناك الكثير مما يشغل عقله .. وقف قلي2ً ثم ذھب فى اتجاه شجرته .. صمت 
كان يشعر بالضيق من عمته بسبب تحاملھا الدائم  .. وكيف فعل ذلك؟.. ولماذا فعل ذلك ؟ .. ؟ 

جلس على الجذع .. نفسھا والتى تھرب منه دائماً " ياسمين"و .. وأھلھا " ياسمين"على 
قام من عل الجذع وتقدم .. واقفه تنظر اليه فى صمت .. وفجأة وجدھا أمامه  .. مھموماً حزيناً 

 : قائله" ياسمين"نظرت اليه .. بضع خطوات ووقف فى مواجھتھا 
 أنا عايزه أسألك سؤال واحد ؟ -

 : أومأ برأسه قائ2ً 
 اسألى -

 : صمتت قلي2ً ثم قالت
 انت مصدق ان بابا ملوش ع2قه بالموضوع وان فع2 حد اتصل بيه وخ2ه يسيب المخزن -

 : ثم رأت اZبتسامه على محياه ورد قائ2ً .. لحظات لكنھا شعرت بأنھا سنوات .. صمت قلي2 
 أيوة مصدق -

 : اليه قائلهثم نظرت .. أومأت برأسھا وقد ظھرت ع2مات اZرتياح على وجھھا 
 مفيش غير شخص واحد من مصلحته انه يأذينا عشان نمشى من ھنا -

 : بإھتمام" عمر"سألھا 
 مين الشخص ده ؟ -

 : بقوة قائله" ياسمين"نظرت اليه 
.. دورى على واحد من مستواكى .. الشخص اللى جالى وقالى انتى متناسبيش عيلة ا�لفى  -

 بدل ما تطلقى للمرة التانية
ثم قال بصوت ھادر وقد اشتعلت .. طال صمتھما .. صمت .. الى عينيھا بدھشة " مرع"نظر 

 : عيناه بالغضب
 مين اللى قالك كده ؟ -

 : قالت له بشئ من ا�سى
 عمتك -

 قالت ذلك ثم التفتت وغادرت المكان وتركته ونيران الغضب تشتعل بداخله
 
 
 



 : أدراجه الى البيت وصاح بصوت ھادر" عمر"عاد 
 عمتو .. عمتو  -

.. فتحت عمته  .. صعد الى غرفة عمته وطرق الباب.. دخل غرفة المعيشة ولم يجد بھا أحداً 
 : ببرود "ثريا"قالت مدام .. عندھا فى غرفتھا " ايناس"والتى كانت 

 أكيد مصيبه تانيه من مصايب الھانم وأھلھا.. خير فى ايه  -
 : ه قائ2ً اليھا بغضب وقد كان فى قمة ثورت" عمر"نظر 

 ؟" ياسمين"انتى قولتى ايه لـ  -
 : "كريمه"قالت .. فتح والده باب الغرفة ليخرج ھو ووالدته 

 "عمر"فى ايه بتزعق ليه يا  -
 : ينظر الى عمته وسألھا مرة أخرى بغضب" عمر"ظل 

 يا عمتو ؟" ياسمين"قولتى ايه لـ  -
 : قلي2 لكنھا تماسكت بسرعة وقالت" ثريا"اھتزت مدام 

 وأنا ھقولھا ايه يعني -
 : على شفتيه فى غيظ ثم قال" عمر"عض 

يعني ما قولتيلھاش انھا مش مناسبه لعيلتنا ومش من مستوانا وانى لو اتجوزتھا ھتطلق  -
 للمرة التانيه ؟

 : "ثريا"موجھاً ك2مه لـ " نور"قال .. فى دھشة " ثريا"ونظرت الى " كريمة"شھقت 
 "ثريا"الك2م ده صح يا  -

 : فى غضب" ايناس"ھتفت 
حتت بت مفعوصه فاكرة .. ھى غلطت فى مين يعني .. كلكوا عليھا كده ليه .. ايه فى ايه  -

 نفسھا حاجه
 : قائ2 بحزم" عمر"التفت اليھا 

 "ايناس"خليكي انتى بره الموضوع يا  -
 : بسخريه" ايناس"قالت له 

وZ تفرق معاھا حاجه .. ش فى دماغھا البنت اللى انت محموق عشانھا أوى كده انت اص2 م -
يبأه ليه بأه انت حامق نفسك .. دى قالتلى بعضمة لسانھا ان أى ك2م عنك ميخصھاش .. 

 عشانھا أوى كده
 : ببطء وقال لھا بصرامه" ايناس"الى " عمر"التفت 

 وانتى اتكلمتى معاھا امتى انتى كمان ؟.. نعم ؟  -
بغضب " عمر"فصاح .. بالحماقة لزلة لسانھا تلك وقد شعرت فى نفسھا " ايناس"بھُتت 
 : شرس

 انطقى قولتيلھا ايه انتى كمان ؟ -
 : بغضب" ثريا"صاحت مدام 

شايف ابنك طايح فينا  .. "نور"احنا اتھزأنا بما فيه الكفاية فى بيتك يا .. � كده كتير أوى  -
 حضرى شنطتك عشان نرجع القاھرة حاZً " ايناس"ي2 يا .. وساكت 

 : "كريمه"قالت 
 "ثريا"استنى بس يا  -

 : قائله" ثريا"ھتفت 
 أستنى ما أتھزأ أكتر من كده.. أستنى ايه  -

 : ببرود قائ2ً " عمر"نظر اليھا 
 انتى ليكى ع2قة بحرق المخزن يا عمتو ؟ -

 : بغضب قائله" ثريا"نظرت اليه 
 ايه اللى انت بتقوله ده ؟ -



 : "عمر"ل " نور"قال 
 مينفعش تقول لعمتك كده.. متخليش غضبك يعميك " عمر" -
 : بنفس البرود" عمر"قال 

 أنا بسأل سؤال.. أنا متھمتش حد بحاجه  -
 : بغضب" ثريا"قالت 

 دى حاجه مش مقبوله أبداً .. مجرد انك تسأل سؤال زى ده  -
 : نظة كأنھا سھم خارق قائ2ً " عمر"نظر اليھا 

 ھعرفھا.. سمعانى .. ھعرف الحقيقة يا عمتو  -
 : اتصل برئيس العمال قائ2ً بصرامة.. ثم تركھم وغادر البيت 

كلھم .. دكاترة عمال ف2حين .. بكرة الصبح تجمعلى كل اللى شغالين فى المزرعة دي  -
 مفھوم.. تجمعھملى 

 : قال الرجل بسرعة
 "عمر"مفھوم يا بشمھندس  -

كيف لعمته أن تقول مثل .. ان بداخله ليلته ساھراً كان يشعر بغضب ثائر كالبرك" عمر"قضى 
كيف أمكنھا أن تكون قاسيه لھذه .. كيف أمكنھا أن تفعل به ذلك " .. ياسمين"ھذا الك2م لـ 

وأن يأخذھا بين ذرعيه ويزيل كل " ياسمين"شعر برغبته فى الذھاب حاZً الى .. الدرجة 
فلتكتشف حقيقة .. ليس ا~ن " عمر"لكنه قال لنفسه صبراً يا  .. المخاوف التى فى قلبھا تجاھه

 ًZحرق المخزن أو 
أتى الصباح واجتمع جميع العاملون بالمزرعة فى ساحة كبيرة فلم تتسع القاعة لھذا العدد 

و " كرم"وبالطبع  "عبد الحميد"و " ريھام"و " ياسمين"كان من ضمن الحضور .. الكبير 
الى ھذا الجمع وقال لھم بصرامة  وتحت فى مايك صغير ليصل صوته" عمر"وقف " .. أيمن"

 : شديدة
اللى عايز أقوله انى .. طبعاً كلكم سمعتوا عن الحريق اللى حصل امبارح فى مخزن العلف  -

ولو وقع فى ايدي بجد مش ھرحمه وھسلمه للبوليس .. ھعرف اللى ھعمل كده يعني ھعرفه 
 بإيدي وھرفع عليه قضية بكل الخساير اللى حصلت فى المخزن 

 : وھو ينظر اليھم" عمر"فأكمل .. د الصمت وكان ا�عين كلھا مترقبة سا
مش ھوصل الموضوع للبوليس .. جه واعترفلى وقالى مين اللى وزه .. لكن لو اللى عمل كده  -

 وZ ھطالبه بتعويض
 : بلھجة تھديد" عمر"وأكمل .. نظر الجميع الى بعضھم البعض 

ساكت وھجيبك يعني ھجيبك مش ھتفلت من تحت ايدي مفيش أدمك اZ حلين اتنين يا تفضل  -
أدامك ساعتين من دلوقتى وبعدھا اعتبر عرضى .. يا اما تيجى وتعترفلى بكل اللى حصل .. 

 منتھى وھبلغ البوليس فوراً 
.. وساد الھرج والمرج وتعالت ا�صوات " كرم"و " أيمن"قال ذلك ثم توجه الى مكتبه وتبعه 

 : "أيمن"وقال .. لمكتب دخل ا�صدقاء الث2ثه ا
 تفتكر اللى عمل كده ھييجى يعترف فع2ً  -

 : بضيق قائ2ً " عمر"زفر 
 بس مكنش قدامى حاجه تانية أعملھا غير كده.. مش عارف  -

 : بتفائل" كرم"قال 
الناس ھنا غ2به وعلى أد حالھم وأكيد ھيخاف على نفسه وعلى أھله .. أنا واثق انه ھيعترف  -

أنا واثق .. وھو عارف انك واصل وأكيد ليك معارف كبار .. الشوشرة والسجن من الفضايح و
 انه ھيعترف

" كرم"فتح  .. نظر الث2ثة الى بعضھم البعض.. ما ھى اZ لحظات وسمعوا طرقات على الباب 
توجه .. كان يبدو عليه الخوف واlضطراب .. الباب ليدخل شاب صغير فى أوائل العشرينات 



 : بصوت خافت" عمر"منتظراً أن يتحدث فقال لـ " عمر"ظر اليه الى المكتب ن
 انت فعلت يا بشمھندس لو حد جه اعترفلك مش ھتسلمه للبوليس ؟ -

 : مؤكداً دون أن يرفع نظره عن الفتى" عمر"النظرات وقال " كرم"و " أيمن"تبادل 
 بس يقولى على كل حاجه.. أيوة مش ھسلمه للبوليس  -

 : "عمر"قال له .. عوبه وكان يبدو عليه التوتر الشديد بلع الفتى ريقه بص
 اعد -

 : صمت قلي2ً ثم قال.. جلس الفتى 
بس ھى قالتلى .. قولتلھا � .. بس ھى اللى أغرتنى بالفلوس .. أنا والله مكنت عايز أعمل كده  -

 ان محدش يعرف ان أنا اللى عملت كده
ون الى الفتى الذى يتحدث وھو خائف خلفه ينظر" كرم"ووقف .. قبالته " أيمن"جلس 

 : قائله" عمر"سأله .. مرتجف 
 وقالتلك تعمل ايه بالظبط ؟ .. ھى مين الى قالتك كده ؟  -

 : قال الفتى شارحاً 
قالتلى اتصل برقم ادتھولى فى ورقة وقالتلى ھترد عليا واحده أقولھا البشمھندس عمر عايز  -

 نوان كانت كتبھولى فى الورقة فى المستشفى واديھا ع" عبد الحميد"عم 
 : بلھفه قائ2ً " عمر"حثه 

 ھا وبعدين ؟ -
 : بلع الفتى ريقه ثم قال بتوتر

وقفل  ..وبعدھا راقبت المخزن لحد ما الراجل اللى كان جوه خرج مع بنت .. عملت كده  -
وھى كانت مديانى مفتاح القفل فتحته وولعت سجارة ورمتھا جمب سلك .. المخزن بالقفل 

 عريته وولعت عود كبريت ورميته على العلف واتأكدت ان الناس مسكت فيه وبعدين خرجت 
 : يستمع فى ذھول ثم قال" عمر"كان 

 مين ھى اللى قالتلك تعمل كل ده ؟ -
قد وصل الى قمة التوتر ثم نظر الى الرجال الث2ثة الذين تعلقت  بلع الفتى ريقه مرة أخرى وكان

 : قائ2" عمر"أعينھم به ثم التفت الى 
 "مھا"الدكتورة  -

 : "أيمن"اتسعت أعينھم من الدھشة وقال 
 بتاعة المعمل ؟" مھا"الدكتورة  -

 اومأ الفتى رأسه بالموافقه
 ين حصلت على مفتاح المخزن ؟ذلك ؟ ومن أ" مھا"بالدھشة لماذا تفعل " عمر"شعر 

 : قال الفتى بقلق
 مش ھتبلغ عنى يا بشمھندس مش كدة -

 : قائ2ً " عمر"نظر اليه 
 ومش ھطالبك بتعويض.. � مش ھبلغ عنك  -

 : ثم قال بصرامة
 لكن ھتمشى من المزرعة -

 : ھتف الفتى فى لوعه
 ليه كدة يا بشمھندس -

 : بقسوة" عمر"قال 
واحد غيريى كان رماك فى السجن مع كل الخساير اللى .. فى بطردك احمد ربنا انى ھكت -

بش Zزم تطرد عشان اللى يخونى .. بس أنا وعدتك وأنا كلمتى سيف على رقبتى .. خسرتھالى 
ي2 اتفضل روح لرئيس العمال وأنا ھقوله يديلك شھر مرتب لحد ما ت2قى .. ملوش مكان عندى 

 مع انك مستحقش.. شغل 



 : الباب والتفت اليھم قائ2ً بدھشة" كرم"أغلق .. مطأطأ الرأس  خرج الفتى
 دى ايه مصلحتھا انھا تعمل حركة تييييييييييييييييت زى دى" مھا.. "ايه الفيلم الھندى ده  -

 : بحزم" عمر"قال 
روح ھاتھا يا ..دى بنفسي " مھا"أنا عندى تخمين بس ھستنى لما أسمع من اللى اسمھا  -
 تقولھاش حاجهبس ما " كرم"

دخلت المكتب .. التى كانت تشعر بتوتر بالغ " مھا"الى المعمل وأحضر الدكتورة " كرم"ذھب 
 : فى مواجھتھا قائ2ً " عمر"فوقف 

 جبتى منين مفتاح المخزن يا دكتورة ؟ -
 : وقالت" مھا"ارتبكت 

 مخزن ايه يا بشمھندس مش فاھمة -
 : فيھا قائ2ً " عمر"صرخ 

يا تقوليلى على كل حاجه من .. Z مش أنا اللى يتعمل عليا الشويتين دول ..  انتى ھتستعبطى -
لھروح بنفسي دلوقتى وأعملك محضر فى القسم وشوفى بأه الفضايح اللى .. ا�لف للياء 

 ھتحصلك من ورا الموضوع ده
 : بغضب" عمر"فھتف .. ولم تستطع التحدث " مھا"بكت 

 النحنحه بتاعتك دىمش ھنعد طول اليوم فى .. خلصيني  -
 : ثم قال

 مين اللى اداكى مفتاح المخزن وقالك تعملى كده ؟ -
 : قالت من بين شھقاتھا

وأھدده ان .. ھى اللى قالتلى أشوف عامل غلبان وأديه فلوس عشان يعمل كده " ثريا"مدام  -
 لو فتح بقه ھيتسجن

 : قاربإحت" عمر"قال .. قد وصلت لذروتھا " أيمن"و " كرم" كانت دھشة
فرقتى  ..مكنتش أتخيل ان واحدة متعلمة زيك والمفروض انھا محترمة وبنت ناس تعمل كده  -

اتفضلى من أدامى وما أشوفش وشك فى المزرعة .. ايه ع نالمجرمين والبلطجية يا دكتورة 
 دى تانى

 : نظرت اليه باكيه وقالت
 ....... أنا..أنا مكنش قصدى .. أنا آسفه " عمر"بشمھندس  -

 : قائ2" عمر"صرخ فيھا 
 وابقى خلى عمتى تنفعك.. سمعتى وZ سمعك تقل .. بقولك اتفضلى اطلعى بره المزرعة  -

ذھبت الى المعمل وأحضرت حقيبتھا وخرجت وھى تحاول .. تجز أذيال الخيبة " مھا"خرجت 
 تمالك نفسھا من البكاء الذى عصف بھا

 : كفاً بكف قائ2ً " أيمن"ضرب 
 "عمر"ليه عمتك تعمل كده يا .. مصدق اللى حصل انا مش  -

 : "عمر"قال 
 أنا عراف ليه عملت كدة -

عندما  ..دخل فوجد الجميع فى غرفة المعيشة كالعادة .. ثم نھض وتوجه الى بيت المزرعة 
 : فوقف أمامھا قائ2ً .. دخل أشاحت عمته بوجھھا ونظرت الى الجھه ا�خرى فى تعالى 

اZتنين اطردوا من .. اللى وصلتله تعليماتك " مھا"والدكتورة .. المخزن  العامل اللى حرق -
 المزرعة

أكمل .. حتى أن كوب الشاى الذى تحمله أخذ يتراقص بين يديھا المرتجفة " ثريا"بھُتت مدام 
 : قائ2ً بإحتقار" عمر"
وحتى تكرھيھا زى ما ر.. كل ده عشان تكرھيني فيھا وفى أھلھا .. كل ده عشان تبعديھا عنى  -

 أنا مش عارف انتى ازاى عمتى ومن دمى .. فيا 



" .. ايناس"وخرجت من الغرفة مسرعة لحقتھا .. دون أن تنطق بكلمة " ثريا"وقفت مدام 
ما .. شعر والداه با�سف لما حدث .. فى مواجھة والديه وشرح لھم كل ما حدث " عمر"جلس 

ل أن تغادر دخلت الى غرفة المعيشة وقالت وقب" ايناس"و" ثريا"ھى إZ دقائق حتى نزلت 
 : بنبره متعاليه

 أنا ماشية ولما تبقى تتعلم ازاى تتكلم مع عمتك أبقى آجى -
 .. فى سخريه وھز رأسه" عمر"ابتسم .. ثم غادرت ھى وابنتھا 

.. أمام الجميع " عبد الحميد"انتشر خبر معرفة العامل الذى قام بحرق المخزن وتم تبرئة 
 .. عادته وسعاده بناته Z توصفوكانت س

 : والتى قالت بفضول" ريھام"فى الشرفة مع " ياسمين"فى المساء وقفت 
 وZ ھو اللى راح اعترف.. وازاى اكتشفوه .. نفسي أعرف ايه اللى حصل  -

 : بحيره" ياسمين"قالت 
 ھما قالوا بس انھم عرفوا اللى عمل كده.. محدش عارف التفاصيل .. مش عارفه  -

 : بتثائب" ريھام"قالت 
 طيب أنا داخله أنام بأه سھرت كتير النھاردة  -

 برأسھا " ياسمين"أومأت 
 : "ريھام"فقالت لھا 

 مش ھتنامى -
 ھقف شوية وبعدين ھدخل أنام -

.. وكيف حدث .. تحاول تخمين ما حدث .. وتركت أختھا سابحه فى أفكارھا " ريھام"دخلت 
 .. ولما حدث

جالساً ھناك  "عمر"وما ان وصلت حتى وجدت .. لتالى توجھت الى شجرتھا فى صباح اليوم ا
لكنه أوقفھا .. ھمت باlنصراف .. بل أصبحت شجرتھما .. أو شجرته .. لم تعد ھذه شجرتھا .. 

 قائ2ً 
 "ياسمين"استنى يا  -

 : لم تتوقف أكملت طريقھا فأسرع واعترض طريقھا قائ2ً 
 فع2ً ھى اللى ورا موضوع حرق المخزن عمتو.. انتى كان معاكى حق  -

 : فأكمل قائ2ً .. نظرت اليه بدھشة 
 سابوا المزرعة امبارح ورجعوا القاھرة" ايناس"وھى و  -

 : نظر فى عينيھا وأكمل بصوت رخيم.. كانت مازالت تحت تأثير المفاجأه 
 عايز بس أفھمك حاجه -

 : نظرت اليه فأكمل قائ2ً 
وأنا ميھمنيش رأى حد .. ماما وبابا موافقين .. أو من حد من أھلى . .مش عايزك تخافى منى  -

 وأنا واثق لو اتعرفتى عليھم ھتحبيھم وھيحبوكى .. غيرھم 
 : صمت قلي2 ثم قال وعيناه تغوصان فى بحر عينينھا

 زى ما أنا بحبك بالظبط -
 : ھا ثانية قائ2ً أرادت الھرب لكنه سد طريق.. بحرارة تسرى فى جسدھا كله " ياسمين"شعرت 

أنا لو اتجوزتك مستحيل أسيبك " ياسمين.. "ومش ممكن أسيبك أبداً .. والله العظيم بحبك  -
 أبداً 

 : قال لھا بصوت ھامس.. نظرت اليه وبداخلھا حيرة كبيرة تتخبط بھا 
 نا قوليلى ايه تانى باعدك عنى وأنا أشيله من طريق.. قوليلى خايفه من ايه تانى وأنا اطمنك  -

ابتسم .. حاولت الھرب للمرة الثالثه لكنه كان لھا بالمرصاد .. لم تستطع النطق .. جف حلقھا 
 : قائ2ً برقه

 قوليلى ايه تانى بعدك عنى.. مش ھسيبك تھربى  -



 : نظرت اليه قائله بھدوء
انت فى .. Zنك واحد مبادئك غير مبادئى .. رغم كل اللى انت قولته ده أنا مش عارفه أثق فيك  -

Zن مينفعش .. ممكن لو سمحت تسيبنى أمشى .. حياتك حاجات كتير غلط أنا مش ممكن أقبلھا 
 وقفتنا كده 

 : ثم نظر اليھا بتصميم قائ2ً .. صمت برھه 
فأنا ھعرف أخليكي تثقى فيا .. لو ھى مشكلة ثقه . .وأنا ھعرف ازاى أخليكي تثقى فيا  -

 "ياسمين"وھثبتلك انى أستاھل قلبك يا 
 : ثم قال ھامساً وآشعة عينيه السوداوين تخترق أعماق روحھا

.. ومِلكك انتى  ..ونفسي تكونى ليا زى ما أنا بقيت بكل ما فيا ليكي انتى .. Zنى بحبك بجد  -
 . بحبــك انتىوالله العظيم .. وراجلك انتى 

وأيقنت أنھا أصبحت .. وفى صوته .. وفى عينيه .. نظرت اليه وھى تشعر بالصدق فى كلماته 
 .. عاشقــه لــه.. بكل كيانھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني والث2ثون

تعبش مشاعر الحيرة " ياسمين"مازالت .. سارت ا�يام التاليه فى المزرعة فى ھدوء وسكينة 
كل منھما يجذبھا .. كانت تشعر أنھا ممزقة بينھما .. بين نداء قلبھا و نصائح عقلھا  ..والتخبط 

ا وھو أن يتفق قلبھا وعقلھ.. كانت تتمنى شئ واحد فقط  .. فى اتجاه مختلف تماماً عن ا~خر
فكل ما كان يفكر فيه ھو كيف يكسب ثقة " عمر"أما .. أى ان كان ھذا الشئ .. على شئ واحد 

الذى أيقن ا~ن تماماً بأنه جوھره غاليه جداً تستحق التعب .. وكيف يفز بقلبھا " ياسمين"
ولم .. من المزرعة لم تحاوZن اZتصال " ايناس"و " ثريا"منذ أن رحت .. للحصول عليھا 

قبل فتح جلسة .. فضلوا ترك ا�مور لتھدأ لبعض الوقت .. وزوجته مھاتفتھا " نور"يحاول 
  .. للعتاب والمصارحه

 
 : "كريمه"عندما قالت .. التفت ا�سرة على طاولة الطعام .. فى بيت المزرعة 

 "ياسمين"ازى أحوالك انت و  -
 : قائ2ً " عمر"نظر اليھا 

 مفيش جديد -
 ھى لسه رفضاك ؟ -

 : قلي2ً ثم قال" عمر"فكر 
 ومش قب2نى.. مش رفضانى  -

 : ابتسم أبوه قائ2ً 
 فزورة دى -

 : فى شرود" عمر"قال 
أنا اللى مش قادر أفھمه ھو ليه ھى مش .. بس ھى لحد دلوقتى موثقتش فيا .. � مش فزورة  -

 يعني مش قادر أفھم تحددياً ايه اللى مخوفھا منى.. قادرة تثق فيا 
 : أمه قائله بخبثنظرت اليه 

 ما يفھمش الست اZ الست  -
 : بإستغراب" عمر"قال 

 يعني ايه ؟ -
 : قائله" كريمه"ابتسمت 

 يعني لو أنا اتكلمت معاھا ممكن أقدر أفھم أسباب رفضھا -
 : وابتسم قائ2ً " عمر"ظھرت ع2مات السعادة على وجع 

 ھتتكلمى معاھا.. بجد يا ماما  -
 أيوة يا حبيبى  -

 : بحماس" عمر"قال 
 وفرصه الكل يتعرف ببعضه.. أنا ھعزمھم عندنا ھنا ھى وأختھا وأبوھا .. تماما أوى  -

 : قالت أمه بھدوء
 وبعد كده نبقى نعزمھم ھنا.. بس " ياسمين"أفضل ان أول مقابله تكون بيني أنا و -

 : بحيره" عمر"قال 
 بس ما أعتقدش انھا ممكن توافق تيجي ھنا لوحدھا -

 : ت أمه قائلهابتسم
و " ثريا"وكمان عشان أعتذرلھا عن اللى .. أروحلھا مكتبھا .. خ2ص مفيش مشكلة  -
 عشان البنت تعرف ان كرامتھا مصانه عندنا" عمر"ده الواجب يا .. عملوه " ايناس"

 : من فوره وتوجه الى أمه عانقھا وھى جالسه وقبل رأسھا قائ2ً " عمر"قام 
فع2 ده اللى كان نفسي فيه بس خفت أطلب منك كده .. رمنيش منك بجد يا ماما ربنا ميح -



وان اللى حصل ده تصرف .. فعZ ً2زم تحس اننا بنحافظ على كرامتھا " ياسمين.. "ترفضى 
وأنا فھمتھا الك2م ده وقولتلھا ان  .. فردى من فرد واحد فى العيله لكن انتى وبابا حاجه تانيه

 ا اZتنينميھمنيش رأى حد غيركوا انتو
 : "نور"قال 

 متقلقش ان شاء الله الموضوع ھيتحل على خير -
 : ثم التفت الى زوجته مبتسماً 

 بنفسھا دخلت فى الموضوع يبقى اعرف انه ھيتحل ان شاء الله" كريمه"طالما  -
 : قائله" كريمة"نظرت اليھما 

 ربنا يخليكوا ليا انتوا اZتنين -
 

********************* 
وقبل .. ذھبت اليه فأعطاھا بعض التعليمات .. الحضور الى مكتبه " ريھام"من " مكر"طلب 

 : أن تغادر قال لھا
 "ريھام"استنى يا آنسه  -

انتظرته أن  .. ظل ينظر اليھا بصمت..فوقت ودار حول المكتب ليقف فى مواجھتھا .. توقفت 
فقال لھا .. ظر الى شئ آخر شعرت بالخجل من نظراته فھربت بعينيھا لتن.. يتحدث فلم يفعل 

 : بھدوء
وبقالنا فترة شغالين مع بعض يبأه أكيد .. يعني بما انك سكرتيرتى .. أنا كنت عايز أقولك خبر  -

 ھتفرحيلى
 : نظزرت اليه قائله بإھتمام

 "كرم"خير يا بشمھندس  -
 : تفرس فيھا لحظة ثم قال

 أنا ھخطب قريب -
 : أكمل قائ2ً وھو يتأملھا.. لكنھا حاولت التماسك شعرت بقلبھا يرتجف بين ضلوعھا 

 واحدة كنت أعرفھا فى القاھرة -
قالت بسرعة قبل .. حاولت قدر اlمكان التماسك .. شعرت بغضه فى حلقھا .. وقع قلبھا أرضاً 

 : أن تظھر العبرات فى عينينھا
 ألف مبروك بعد اذنك

شعرت  ..ت وھى تحاول استجماع شتاتھا جلس.. ذھبت الى مكتبھا .. خرجت لتغادر المكتب 
 لم تدرى بنفسھا إZ وھى تحمل حقيبتھا وتغادر المكتب من فورھا .. با�لم يغزو قلبھا 

اقتربت .. جالسه على سريرھا فى حالة يرثى لھا " ريھام"من عملھا لتجد " ياسمين"عادت 
 : منھا وجلست بجوارھا قائله

 ايه اللى حصل ؟" ريھام"مالك يا  -
 : فى البكاء وألقت بنفسھا فى حضن أختھا قائله" ريھام"أجھشت 

 "ياسمين"كرم ھيخطب يا  -
 : وھى تربت على ظھرھا" ياسمين"قالت 

 وانتى بتعيطى ليه ؟ -
الى وجھھا المبلل بالدموع ثم " ياسمين"نظرت .. رأسھا لتنظر الى أختھا " ريھام"رفعت 

 : بأسى ودموعھا تتساقط على وجنتيھا" يھامر"قالت .. أدركت ما يعتمل فى قلب أختھا 
 "كرم"بحب " .. ياسمين"أنا بحبه يا  -

 : بأسى قائله" ياسمين"نظرت اليھا 
ما .. أكيد كان اليوم ده ھيجيى .. ليه تعلقى نفسك كده وتتعبى قلبك " .. ريھام"الله يھديكي يا  -

اديكي انتى اللى .. ك بواحد انتى ليه تعلقى نفس.. ھو Zزم يخطب مش ھيفضل كده على طول 



 تعبتى فى اZخر 
 : بحزن" ريھام"قالت لھا 

 أنا معرفش اتعلقت بيه ازاى .. مش بإيدي والله  -
 : ثم قالت بحزم

 مش عايزة أشوفه بعد كدة.. خ2ص كفايه كدة .. أنا مش ھروح المكتب تانى  -
 : قائله" ريھام"بحسره ونظرت الى " ياسمين"تنھدت 

 Zن أكيد كل ما ھتشوفيه ھتتعبى.. أحسن حل  ده فع2ً  -
 : قائله" ياسمين"عانقتھا 

 "ريھام"ربنا يريح قلبك يا  -
 
 

********************* 
 

.. برغبتھا فى ترك العمل " كرم"متوجھه الى المكتب لتأخذ متعلقاتھا وتخبر " ريھام"كانت 
 : أوقفھا قائ2ً تظاھرت انھا Z تراه لكنه ..قبالتھا " ھانى"عندما وجدت 

 لو سمحتى ثوانى -
 توقفت ونظرت اليه بنفاذ صير

 : ببرود" ھانى"فقال 
 أكنى واحد جاى أشحت مش جاى أتقدم .. انتى وأختك اتعاملتوا معايا بإسلوب غريب جدا  -

 : ثم قال بترفع
 أنا بس حبيت أقولك انى صرفت نظر عن الموضوع -

 : بحنق" ھانى"ھا يقول ل خلف" كرم"قبل أن تفتح فمھا للرد وجدت 
 ي2 يا ابنى من ھنا معندناش بنات للجواز -

 "كرم"من دھشتھا لتقول لـ " ريھام"فاقت .. بإندھاش " ھانى"و " ريھام"نظر اليه كل من 
: 
 وحضرتك ايه دخلك فى الموضوع ده  -

 : قائ2ً " كرم"الى " ھانى "نظر 
يا فى المزرعة بصراحة مش حابب آجى ان ده أخر يوم ل" كرم"أحب أعرفك يا بشمھندس  -

 ھنا تانى بعد كل المعاملة اللى شوفتھا منكوا ھنا
 : بحبور" كرم"قال 

وZ أقولك اقطعھا .. بس اوعى تقطع الجوابات .. والله يا ابنى تبقى ريحتنا وريحت نفسك  -
 أحسن 
 : بغضب قائله" كرم"الى " ريھام"نظرت .. وھو يتمتم فى غضب " ھانى"رحل 

ازاى تدخل كده فى حاجه تخصنى وتقوله معندناش بنات للجواز .. ايه اللى حضرتك عملته ده  -
 ؟

 : قائ2ً " كرم"نظر اليھا 
 ھو عاجبك ؟ -

 : ظھرت ع2مات الجديه على وجه ونظر اليھا مكرراً سؤاله مرة أخرى.. صمتت ولم تجب 
 الواد ده عاجبك ؟ -

 : نظرت اليه قائله وھى تحاول التماسك
 ده شئ ميخصكش -

لكنھا شعرت وكأن عينيه .. احتارت فى تفسير معناھا .. نظر اليھا بطريقة لم تعتادھا منه 
 : لكن ھذه المرة بصوت أقرب الى الھمس.. كرر السؤال للمرة الثالثه .. تحتويانھا فى صمت 



 عايزاه ؟.. الواد دع عجبك ؟  -
 : كنھا Z تدرى لما قالتل.. كانت ترغب فى عدم الرد عليه وتتركه وتذھب 

-  � 
 : وسألھا قائ2ً " كرم"ظھر المرح فى عين 

 � ايه -
 : أجابت وھى تحاول التحدث بجديه

 و� مش عايزاه.. � مش عاجبنى  -
 : ابتسامه ذاب لھا قلبھا وقال بمرح" كرم"ابتسم 

 أص2ً لو كنتى قولتى غير كده كنت قطمت رقبتك -
 : حاولت التحدث بحده قائله ..شعرت بقلبھا يخفق بقوة 

 وايه قطمت رقبتك دى .. وانت مالك انت يعجبنى وZ ميعجبنيش  -
 : قال وھو محتفظاً بابتسامته

 لسه مفھمتيش ؟ -
.... على وشك " كرم"ھل .. ترى ھل ما تظنه صحيح .. شعرت بأنفاسھا وقد بدأت بالتسارع 

 : لھا فجأهھمت بأنه تتركه وتنصرف لكنه قال .. ھل ھذا صحيح 
 "ريھام"أنا بحبك يا  -

.. لم تستوعب .. بل الدنيا من حولھا تدور .. عقلھا يدور .. قلبھا يخفق .. نظرت اليه فى دھشة 
 : قال لھا بابتسامته المرحه.. لم تصدق 

وكل يوم  .. بصراحة من أول يوم شوفتك فيه فى المكتب وانتى لفتى انتباھى بشكل كبير -
مكنتش متخيل انى ممكن أZقى واحده زيي وشبھھى .. اكتر وبحترمك أكتر  بعرفك بتعلق بيكي

 .. أنا حاسس اننا متشابھيين فى حاجات كتير جدا.. 
 : صمتت ولم تتحدث فأكمل قائ2ً 

يعني خايف انك تشوفى .. كانت بس المشكلة اللى شاغله بالى ھو فرق السن اللى بينى وبينك  -
خفت بجد انك تختاريه ومبقتش  .. الواد الغتت ده ما اتقدملكخاصه بعد .. دى حاجه تضايقك 

 طايق أشوف وشه فى المزرعة دى وعايز أمشيه منھا بأى طريقه
 

الذى حلمت به وھى " تشعر بسعادة غامرة وھى تسمع تلك الكلمات من كرم" ريھام"كانت 
أكمل .. اتھا ظھرت تلك السعادة على وجھھا لم تستطع مدار.. تعلم أنه حلم صعب المنال 

 ً  : مبتسما
كنت عايز أعرف حاجه زى كده .. حركة الخطوبة دى كنت بس حابب أعرف رد فعلك  -

كان وشك فع2 باين عليكي انك مضايقه ولما دخلت مكتبك ولقيتك مش .. تضايقك وZ Zء 
 وده اللى شجعنى انى أتكلم معاكى دلوقتى .. موجوده بصراحة فرحت أوى 

 : بقلق ثم نظر اليھا وقال
 صح ؟.... انتى كمان .. يعني .. صح .. انا مش غلطان  -

 : وأخفت بصعوبة ابتسامة الفرحة التى كادت أن تقفز الى شفتيھا وقالت" ريھام"تماسكت 
 بعد اذنك أنا مضطرة أمشى -

 : بلوعه" كرم"قال 
أنا .. على سؤالى جاوبى .. � بقولك ايه أنا مبحبش التوتر والقلق ده " .. ريھام"بتھرجى يا  -

 صح ؟ .. يعني انتى كمان حسه بحاجه نحيتى.. حسيت صح مش كده ؟ 
 : قالت له بجديه

 عايزنى أقولك ايه يعني.. Z والله  -
 : قال بمرح

ھسألك سؤال تانى خالص ملوش ع2قه بالسؤال .. طيب ب2ش سؤال مباشر طالما صعب  .. -



 ملوش ع2قة.. ھا .. ا�ول 
 : فقال وعيناه تلمع فى مرح وابتسامه خبيثه على شفتيه.. قبه نظرت اليه متر

 فاضى اروح أتكلم معاه كلمتين كده ؟" عبد الحميد"ھو عم  -
 : احمرت وجنتاھا وقد فھمت معنى سؤاله لكنھا تظاھرت بالجديه وقالت

 معرفش روح اسأله -
 يعني انتى شايفه ھو فاضى وZ مشغول ؟ -

 : شفتيھا وقالت وھى تتحاشى النظر اليهظھرت ابتسامه خفيفه على 
 أظن فاضى -

 : قائ2ً " كرم"اتسعت ابتسامة 
 فاضى وZ مشغول ؟.. انا عايز رد أكيد .. � أنا مش عايز أظن دى  -

 : اتسعت ابتسامتھا قائله
 فاضى -

دخلت الى غرفتھا أغلقت الباب ووقفت خلفه تتذكر ما قيل منذ .. ثم تركته وغادرت مسرعة 
شعرت .. ويرغب أيضاً فى الزواج منھا .. اعترف أخيراُ بحبه لھا " كرم"Z تصدق أن .. ل قلي

 : قائله وھى تقفز فرحاً " ياسمين"أخرجت ھاتفھا واتصلت بـ .. بسعادة طاغية فى قلبھا 
 قالى بحبك" كرم" .. "ياسمين" -

 : بدھشة" ياسمين"صاحت 
 بتقولى ايه.. ايه  -

 : قائله" ريھام"ضحكت 
 قالى بحبك " كرم"بقولك  -
 ھو مش ھيخطب.. بتھزرى  -
قالى " كرم.. "أنا فرحانه فرحانه فرحانه " ياسمين.. "� طلع ابن اللذين بيعمل فيلم عليا  -

 "ياسمين"يا " بحبك"قالى .. بحبك 
 : قائله" ياسمين"ضحكت 

حضرتك قضيت أص2 البنت كان فى عقلھا برج واحد سليم ودلوقتى جيت " كرم"برافو يا  -
 عليه
 : بمرح" ريھام"قالت 

ھو مقلھاش صراحة بس معنى ك2مه .. قالى انه ھيتقدم ويطلبنى من بابا ..أقولك خبر كمان  -
 كده

 : بفرح" ياسمين"صاحت 
 أنا مش مصدقه.. فرحتيني " .. ريھام"بجد يا .. بجد -
ومش " .. بحبك"كرم قالى .. قالى بحبك " كرم.."بجد حسه انى بحلم .. أمال أنا اقول ايه  -

 بس كده ده كمان ھيتقدملى
 : صمتت قلي2 ثم صرخت بفرح

 قالى بحبك وھيتقدملى" كرم" "ياسمين" -
 "كرم"الله يسامحك يا .. اھدى شوية .. صوتك واصل من ا�وضة لعندى ھنا " ريھام" -
ن خاطرى عشا.. عشان خاطرى خلصى بسرعة وتعالى عايزة أتكلم معاكى كتير " ياسمين" -

 متتأخريش
 طيب يا حبيبتى ھخلص وأجيلك على طول -
 

كانت جالسه فى مكتبھا عندما رأت امرأة ... سعيدة للغاية من أجل اختھا " ياسمين"كانت 
لھذه المرأة ا�نيقة بم2بس محتشمة وابتسامتھا على " ياسمين"نظرت .. تتقدم وتدخل الغرفة 

 : قائله" ياسمين"فابتسمت لھا .. ثغرھا 



 أھ2 بحضرتك اتفضلى -
 : "كريمه"قالت .. أمامھا " ياسمين"دخلت فوقفت 

 انتى اسمك ايه ؟ -
 : قائله" ياسمين"ابتسمت 

 "ياسمين"أنا اسمى  -
 : برأسھا قائله" كريمة"أومأت 

 "عمر"وأنا كريمه والدة  -
 : "ينياسم"بعد برھه قالت .. ولم تدرى ماذا تقول .. من المفاجأة " ياسمين"اضطربت 

 اتفضلى حضرتك -
نظرت  .. على المقعد المجاور لھا" ياسمين"وجلست .. على أحد المقاعد " كريمه"جلست 

" كريه"ابتسمت  .. بالخجل فأطرقت برأسھا" ياسمين"شعرت .. متفحصه " كريمه"اليھا 
 : قائله

 بصراحة أنا مصدومة شوية -
 : "كريمه"فقالت .. ربتھا مع عمته فھى ليست مستعدة أبداً لتكرار تج" ياسمين"خفق قلب 

-  ًZبس انتى شكلك بنوته .. ما قاليش سنك فعشان كده كنت متخي2كى أكبر من كده " عمر"أو
يعنى بصراحة صورة غير اللى كنت .. ده غير ان باين عليكي ھادية وخجوله .. صغيره 

 رسماھا فى خيالى
 

 : فقالت لھا.. ذم  بالضيق فھى Z تعرف ھل ھذا مدح أم" ياسمين"شعرت 
 بيتصدموا" عمر"اظاھر ان كل اللى بيشوفونى من عيلة البشمھندس  -

 : فقالت لھا.. سابقاً " ثريا"وقد أنتبھت الى أن الفتاة مجروحه مما قالته " كريمة"قالت 
Zنى شايفه ان Zزم حد مننا يعتذرلك عن الك2م واZساءه اللى ..أنا فضلت ان أنا اللى آجى  -

 ھت ليكياتوج
 : كريمه قالئه"بإستغراب فأكملت " ياسمين"نظرت اليھا 

وانه يختار بنت تعرف .. أنا أھم حاجه عندى ان ابنى يكون مبسوط ومرتاح .. بصى يا بنتى  -
.. Zنى مخلفتش غيره  ..ابنى ده أنا بحبه حب مش قادرة أوصفھولك " عمر.. "تحافظ عليه 

 اجه أحب من انى أجوزه وأشوف وZده بيتنططوا حوالياومفيش عندى ح.. فھو عندى بالدنيا 
أكملت .. وقد شعرت بحنان و أمومة تلك المرأة الجالسه بجوارھا " ياسمين"ابتسمت 

 : قائله" كريمه"
بس أنا أول مرة .. صحيح معرفكيش من فترة كبيرة .. وأنا شايفه ان ابنى متعلق بيكي أوى  -

 متعلق بواحده كده" عمر"أشوف 
 : قائله" كريمه"أكملت " .. كريمه"بالسعادة تغمر قربھا لكلمات " ياسمين" شعرت

وأنا عرفت انك  .. بيتمناھا دلوقتى ھو انك تكونى زوجة ليه" عمر"الحاجه الوحيدة اللى  -
 ده لو طبعاً تحبي تعتبريني زى ماما .. زى أم وبنتھا .. فحابه اننا نتكلم مع بعض .. رفضيته 
وشعرت بالفعل بأن قلبھا مال اليھا فقالت لھا .. حنان تلك المرأة يغمرھا ب" ياسمين"شعرت 
 : بصدق

وأنا طبعا .. بجد ك2م حضرتك وكون ان حضرتك تجيلى ھنا دى حاجه كبيرة أوى عندى  -
 يشرفنر انى أتكلم مع حضرتك ك2م أم وبنتھا

 : قائله" كريمه"ابتسمت 
وZ فى " ثريا"ھل لك2م " .. عمر"دة انتى ليه رافضه يباه قوليلى بأه وبصراحة شدي.. اتفقنا  -

 أسباب تانيه ؟
 : قلي2 ثم نظرت اليھا قائله" ياسمين"صمتت 

 قال لحضرتك عن ظروفى" عمر"أعتقد البشمھندس  -



 : قائله" باسمين"برأسھا فأكملت " كريمه"أومأت 
.. رش نتفاھم مع بعض خايفه منقد.. أنا حسه ان فى فروق كتير بينى وبينه وده مخوفنى  -

أنا مريت بتجربة قاسية أوى .. خايفة ان الخ2فات تكون جوھرية لدرجة انھا تصدمنا بعد كده 
.. أنا بطبعى مش متردده .. مش عايزة أتجرح .. وخايفه بجد انى أختار غلط مرة تانيه .. 

خاصة وأنا .. فه بس يمكن التجربة اللى مريت بيھا خلتنى خاي.. وببقى عارفه أنا عايزة ايه 
.. مش بتكلم عن الفروق المادية بس " .. عمر"شايفه الفروق اللى بينه وبين البشمھندس 

خايفه يحصل صدام بينا فى يوم من .. وفى الجو اللى كل واحد فينا اتربي فيه  ..لكن فى الطباع 
 وعشان كده أنا متردده أوى.. ا�يام 

 : ثم قالت.. اليھا " كريمه"استمعت 
يعني بنات كتير غيرك كانوا شافوا .. وZ أان بحترم فيكي انك واحدة عاقلة مش متسرعة أ -
بس ترددك ده دليل على انك انسانه .. وما كانوش اترددوا أبدا .. فرصه بالنسبة لھم " عمر"

أما ھل .. وأنا معاكى ان ممكن كيون فى فع2 فروق بينكوا ..جاده وعاقلة وفاھمة الجواز صح 
دى ممكن تسبب صدام بينكوا وZ Zء دى حاجه انتوا اZتنين اللى تقدروا تقرروا مع الفروق 

Zزم تعدوا تتكلموا مع بعض ونحطوا النقط .. ومش ھو لوحده  ..مش انتى لوحدك .. بعض 
وھو كمان اكيد عنده مخاوف يتكلم معاكى .. تعرفيه ايه اللى انتى خايفه منه  .. فوق الحروف

لكن الرفض .. وتقرروا اذا كنتوا مناسبين لبعض فع2 وZ Zء .. الموضوع سوا وتحلوا .. فيھا 
Zنك ممكن بكده تضيعى على نفسك .. بدون محاولة لفھم الشخص اللي أدامك ده أكبر غلط 

 فرصه انك تكونى سعيدة معاه 
 اكملت.. الى اخترقت علقھا واستقرت به "كريمه"وھى تستمع الى لكلمات " ياسمين"صمتت 

 : قائله" كريمه"
.. ھو ان تتتعمل خطوبة .. وليكي طبعا حرية الموافقة او الرفض .. اللى أنا أقترحه عليكي  -

ويقرروا .. وفترة الخطوبة اص2 معمولة عشان اZتنين يعرفوا بعض ويدرسوا شخصية بعض 
وة الخطوبة فرأيي انكوا تاخدوا خط.. ھل كل واحد شايف التانى شريك حياته المناسب وZ Zء 

 وبعدين تقرروا انتوا عايزين ايه.. 
 

 : قائله" ياسمين"ابتسمت لھا 
 حسيت انك فھمانى فع2ً .. بجد ك2م حضرتك ريحنى كتير  -

 : فى حنان" كريمه"ابتسمت 
وأحبك  .. المرة دى اختار صح" عمر"وحسه ان .. وأنا عايزة أقولك انى ارتحتلك أوى  -

وانتى بنفسك  .. بجد راجل مش ھت2قى زيه" عمر"بس .. مش عشان أنا أمه .. أطمنك 
 ھتكتشفى ده

 : على وجنتيھا قائله" كريمه"قبلتھا .. ھى ا�خرى " ياسمين"فوقفت " .. كريمه"قامت 
 أستأذن أنا.. ربنا يقدملكوا اللى فيه الخير يا بنتى  -

" كريمه"دة لك2م شعرت بالراحة الشدي" ياسمين"كان لتلك المقابلة أثر السحر على نفس 
 شعرت بالراحة والسكينة فى قلبھا.. وتفھمھا لموقفھا 

 
*************************** 

 : فى استقبالھا وع2مات اللھفة على وجھه قائ2ً " عمر"لتجد " كريمة"عادت 
 ايه ا�خبار.. ھا  -

 : بخبث" كريمه"قالت 
-  x ي2 أسيبك بأه عشان ھطلع أنام شوية.. الحمد 
 : أمامھا قائ2ً بمرح" عمر"قف و
 قرى واعترفى يا ماما باللى حصل بالتفصيل الممل.. Z ميدخلش عليا الك2م ده  -



 : قائله" كريمه"ضحكت 
 طيب ممكن على ا�قل أعد -

 : الطريق أمامھا ومد يده بطريقة مسرحية قائ2ً " عمر"أفسح 
 طبعاً اتفضلى يا ست الكل -

 : بجانبھا قائ2 بإھتمام" عمر"ا�ريكة وجلس على " كريمة"جلست 
 ھا رأيك فيھا ايه ؟ -

 : "كريمه"ابتسمت 
 بصراحة عجبتنى -

 : وظھرت ع2مات السعادة على وجھھا" عمر"ابتسم 
قالتلك كل ا�سباب اللى مخلياھا .. وصلتوا Zيه .. ھا اتكلمتوا فى ايه .. مش قولتلك ھتحبيھا  -

 ترفض ؟
 : يهبجد" كريمة"قالت 

البنت عايشة فى مستوى .. أنا شافيه ان البنت معاھا حق تخاف وترفض " عمر"بصى يا  -
وانت بالنسبة لھا واحد غريب عليھا متعرفش Z أخ2قه وZ طباعه .. غير اللى انت عايش فيھا 

 ده غير تجربتھا اللى زودت خوفھا ده.. 
 : قلي2ُ ثم قال" عمر"فكر 

 رب منھا أكتر وأطمنھا من نحيتىطيب ما أنا حابب انى أق -
.. وتحاولوا تفھموا بعض أكتر .. اقترحت انكوا تعملوا خطوبة .. وده اللى أنا قولتھولھا  -

 وتتكلموا مع بعض بصراحة 
 : بلھفه" عمر"قال 

 ووافقت ؟ -
 : قائله" كريمة"ابتسمت 

ان البنت دى " عمر"الى حسيته يا .. بس احساسى بيقولى انھا ھتوافق .. أنا سبتھا تفكر  -
 ھى بس محتاجه انھا تطمنلك.. بتحبك 
 : أمه قائ2ً " عمر"عانق 

 بجد ريحتى قلبي.. ربنا يخليكي ليا يا أمى  -
 :وقالت" كريمه"نظرت اليه 

بصراحة لما شوفتھا اتصدمت ..تماما " نانسي"يعني اختيار غير " .. عمر"بس ايه ده يا  -
 شوية

 : بجديه" عمر"قال 
تصورى حتى .. محافظة على نفسھا جداً .. حاسسھا مختلفة .. لى جذبنى ليھا وده ال -

وبتحط .... مبتسمحش لحد انه يتجاوز حدوده معاھا .. Z أنا وZ غيري .. مبتسلمش عليا بايدھا 
مبتسمحش �ى راجل انه يقرب منھا  ..خطوط حمرا للى أدمھا ومش مسموحله أبدا انه يعديھا 

 وده مخليني ھتجنن عليھا. .مھما كان ھو مين 
 "عمر"ربنا يجعلھا من نصيبك يا  -
 أيوة يا أمى ادعيلى الدعوة دى -
 

********************** 
 : من جيبه ليجد رقماً غريباً رد فأتاه صوت فتاة قائله" مصطفى"اخرجه .. رن جرس الھاتف 

 البشمھندس مصطفى معايا ؟ -
 أيوة أنا مين معايا -

 فھاش أنا واحدة متعر
 : قائ2ً " مصطفى"ابتسم 



 وعايزة ايه ياللى معرفكيش -
 اسمعنى ل2خر وانت تعرف أنا عايزه ايه -
 قولى يا موزه -
 وأعرف ھما أعدين فين دلوقتى .. وأھلھا " ياسمين"أنا أعرف طليقتك  -

 : بدھشة" مصطفى"قال 
 انتى عرفتى رقمى منين -
عرفت منه اسمك .. د منه اى معلومة انت عايزھا ومش صعب تاخ.. باباھا راجل غلبان أوى  -

.. كلمتھم فى الفرع الرئيسي وطلبت رقم فرع البحر اZحمر .. واسم الشركة اللى بتشتغل فيھا 
 واتصلت بالموقع عندك ورد عليا واحد من حسن حظى انه صاحبك وادانى رقم موبايلك

 وايه اللفه الطويلة دى ؟ -
طلبت الط2ق عشان يخللھا الجو .. طليقتك اللى كانت مراتك . .اسمعنى ل2خر وانت تعرف  -

ولما انت ضربتھا ھاخدتھا حجة عشان تعرف ترفع القضية وتطلق .. مع الراجل اللى بتحبه 
 منك

 : جبينه قائ2" مصطفى"قطب 
 انتى بتقولى ايه ؟ -
ودلوقتى ھيتجوزوا .. بقول انھا كانت بتحب واحد وخباھا فى بيته ھو واھلھا وشغلھم كمان  -

 اديتك أكبر قلم وضحكت عليك" ياسمين"بعد ما 
 : صاح بغضب

 أنا مفيش حد يقدر يضحك عليا ده أنا تييييييييييييييييت ھى وأھلھا -
ومش بس كده .. لو فع2 عايز تنتقم منھا ومن عشيقھا ده .. أيوة تعجبنى وانت حمش كده  -

  تكسب انت كمان فأنا عندى خطة متخرش الميه
 : سألھا بشك

 وانتى ھستتفادى ايه لما تساعديني ؟ -
 وكمان ھبقى كسبتلى قرشين.. ھاخد بتارى منھم ھما اZتنين  -
 ومكسب ايه اللى ھيكون ليا وليكي ؟.. انتى عايزانى اعمل ايه بالظبط  -
 م2يين بمعنى اصح.. فلوس  -

 : بسخريه" مصطفى"قال 
 انتى شكلك واحدة فاضية وبتھرجى -
بس الموضوع محتاج .. وجد أوى كمان .. � مش بھرج اسمعنى ل�خر وانت تعرف انى جد  -

 "مصطفى"يا ترى انت راجل بجد يا .. راجل بجد 
 : صاح قائ2ً 

 قولٮوسمعيني الك2م اللى عندك.. ده انا أرجل من أرجل راجل عرفتيه  -
 

********************** 
 
 حستھا فھمانى.. حنى أوى ك2م مامته ري" سماح"بصراحة يا  -

 : قائله" سماح"ابتسمت 
كون أص2ً انھا تجيلك لحد عندك وتعتذرلك عن اللى عمته .. أنا فرحانه اوى بالتطورات دى  -

وافقى على ..انا كمان رأيي من رأيھا .. وكمان ك2مھا مقنع .. عملته دى حاجه كويسة أوى 
 "ياسمين"الخطوبة يا 

 : قائله" ياسمين"تنھدت 
بجد حسه بحيرة .. أنا عامله زى اللى عين فى الجنة وعين فى النار " .. سماح"عارفه يا 

ميكنش بالصورة  "عمر"ان .. عارفه ايه أكتر حاجه مخوفانى .. وخوف كبير أوى جوايا 



أو لو قالى .. يعني بجد ھتصدم أوى لو فى يوم قالى اقلعى حجابك .. الحلوة اللى أنا رسمھاله 
أنا مش قادرة أفھم لحد دلوقتى .. بجد ھحتقره أوى .. ا بشوف البنات بتلبس البسى زى م

"انتى عارفه يا .. تفكيره  اننا اتربينا من صغرنا ان الحجاب ده جزء من البنت مينفعش " سماحٍ
وتكون " .. عمر"خايفه أتصدم فى .. حاجه مھمة أوى فى حياتھا .. تتخلى عنه أو تفرط فيه 

خايفه كل اللى أنا أكون شايفاه خطوط .. له مش مھمة ومحصله بعضھا  الحاجة دى بالنسبة
مستحيل أقبل ان جوزى يسلم باZيد .. ده غير اسلوبه مع البنات ..حمرا ھو يشوفھا خضرا 

.. مش ممكن أقبل ده أبداً .. على بنت عمته او على اى واحده ويسبھا تبوسه وتحضنه كمان 
Zن أنا مش .. ويقولى أنا كده واتربيت كده وعيشتى كده .. خايفة يحصل صدام بينى وبينه 

بس خايفه يكون بعيد .. أنا حساه فع2 بعيد .. خايفة يكون بعيد عن ربنا أوى .. ممكن ھقبل كده 
خايفه يا  .. أنا لحد دلوقتى مش عارفه أفھمه..بعيد البعد اللى أفشل فى انى أقربه  .. اوى

على صحابه وقرايبه الرجاله بايدي أZقى ان ده عادى  لو قررت فى يوم انى اسلم" سماح"
خايفه لو قولتله فى يوم انى عايزة ألبس لبس مفتوح او ضيق يفرح بكده .. عنده ومش فارق 

خايفه .. خايفه محسش انه راجل وخايف عليا وبيغير عليا .. او يقولى عادى ومش فارقه 
ون جذبه انتباھه بس عشان انا حاجه خايفه أك .. "سماح"ميحسسنيش انه غيران عليا يا 

خايفة .. ويحن للبنات اللى يعرفھم .. بس بعد فترة يتعود عليھا ويمل منھا .. جديدة فى حياته 
 "سماح"خايفة أوى يا .. أسيب قلبي يحبه ويتعلق بيه وا~خر أZقيه ھو اللى سبنى 

 : هقائل" ياسمين"أكملت .. تنظر اليھا وتستمع فى صمت " سماح"كانت 
يعني مث2 عارف حدودى كويس ومش .. وفى نفس الوقت شوفت منه حاجات مطمنانى  -

شوفت اللى عمله مع .. ولما برفض حاجه بيبقى فاھم سبب رفضى .. بيحاول يتعداھا معايا 
ولما ساعد الست الغلبانة اللى .. كان شجاع أوى وھو بيحاول ينقذ ايده .. العامل اللى اتصاب 

حسيته أد ايه طيب .. وھو بيلبس الجلبيه الف2حى .. ا كان معايا وأنا بولد المھره ولم.. طردوھا 
 ومش مغرور وحنين وقريب منى ومن طباعى

 : مبتسمه" ياسمين"قالت 
أھل العامل قالوله ان " ريھام"تعرفى ان بابا لما راح المستشفى اللى فيھا العامل ھو و  -
 به قالھم ھيوصلھم كل شھر دفع كل مصاريف ع2جه وكمان مرت" عمر"
 ما قاليش" أيمن.. "مكنتش أعرف  -
واحد غيره  .. بجد عجبنى أوى اللى عمله.. بجد متتصوريش اللى عمله ده خ2نى حسه بايه  -

" .. سماح"حنيته دى بتجننى يا .. بس ھو كان فى الموقف ده راجل بجد .. كان قال وأنا مالى 
 أنا بحب أوى الراجل الحنين

 : بسعادة" ياسمين"لصديقھا فأكملت " سماح"ت ابتسم
وعشان كده نفسي فع2 أعرفه أكتر عشان " .. سماح"أنا حسه انى بدأت أتعلق بيه أوى يا  -

عشان .. وان المفروض نعمل خطوبة .. أنا فع2 حسه ان ك2م مامته صح .. أقدر أقرر صح 
 نقدر نفھم بعض

 : بفرح" سماح"ھتفت 
 يعني وافقتى ؟ -

 : بيدھا قائله" ياسمين"فتھا أوق
بس لسه ما .. أنا قولت انى حسه ان ده المفروض يحصل .. � استنى ما قولتش انى وافقت  -

 قولتش أيوة
 : "سماح"صاحت 

 يا ستى قولى أيوة بأه -
 : قائله بدلع" ياسمين"ضحكت 

 وبعدھا ھقول رأيي.. ھستخير ا�ول  -
 : كفيھا ھاتفه" سماح"رفعت 



 ى أيوة ياربيارب يبق -
 

***************************  
 

ودخلت بوابة المزرعة لتسمع خلفھا صوت سيارة " سماح"من عند  "ياسمين"عادت 
سار بسيارته مسرعاً وأوقفھا أمام بيت .. خفق قلبھا لرؤيته أكملت طريھا .. التفتت " .. عمر"

 :لكنه أوقفھا قائ2ً كادت أن تكمل طريقھا .. المزرعة ثم نزل والتفت ينتظرھا 
 "ياسمين"ازيك يا  -

 : قالت بصوت خافت
- x الحمد 

 : ابتسم قائ2ً 
 كنتى فين ؟ -
 "سماح"كنت عند  -

 : اتسعت ابتسامته ونظر اليھا بخبث قائ2ً 
  "سماح"شكلى ھبتدى أغير من  -

 : احمرت وجنتاھا ومشيت خطوتين قبل أن يناديھا قائ2ً 
 أستنى " ياسمين" -
 : سألھا بإھتمام.. ت اليه وقلبھا يخفق بشده التفت

 فكرتى فى اللى ماما قالتھولك ؟ -
 : فقال.. أومأت برأسھا 

 موافقه ؟.. وقررتى ايه ؟  -
 : شعرت باZرتباك لكنھا نظرت اليه قائله

 ھستخير وبعدين أقول قرارى -
 : نظر فى عينيھا بحنان قائ2ً بصوت شجى

.. كفايه تعذيب بأه .. مبقتش مستحمل بعدك ده .. تأخريش عليا بس مت.. وأنا ھستنى قرارك  -
" .. عمر"والكل ھنا يعرف انك بتاعت .. وايدك دي يبأه فيھا دبلتى .. نفسي أحس انك ليا بجد 

 .بتاعته ھو وبس
أومأت برأسھا  .. وبكلماته تخترق أعماق روحھا لتستقر بھا.. شعرت بحنان عينيه يغمر قلبھا 

 .. لتغادر وعلى ثغرھا ابتسامه عذبه ثم التفتت.. 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث والث2ثون

 : فى مخزن العلف قائ2ً " كرم"غامرة عندما زاره " عبد الحميد"كانت سعادة 
 "ريھام"يشرفنى انى اطلب من حضرتك ايد ا~نسه  -

 : فى سعادة غامرة" عبد الحميد"له قال 
 ا�ول" ريھام"بس Zزم آخد رأى " .. كرم"وأنا طبعاً يشرفنى انى أديك بنتى يا بشمھندس  -

 : برأسه قائ2ً " كرم"أومأ 
.. بس ياريت بعد اذنك احنا مش محتاجين فترة خطوبة ..خد وقتك " عبد الحميد"طبعاً يا عم  -

 وا�فضل يبقى كتب كتاب على طول .. ترة يعني احنا بنشتغل مع بعض من ف
 : قلي2ً ثم قال" عبد الحميد"صمت 

خليھا فترة خطوبة ا�ول حتى لو فترة صغيرة وبعد كده لما تحبوا .. فى العجلة الندامة يا ابنى  -
 بس كل حاجه تيجى بالھداوه.. تكتبوا الكتاب مفيش مشكلة 

 
 : برأسه قائ2ً " كرم"أومأ 

 بس زى ما حضرتك قولت فترة خطوبة صغيرة" .. عبد الحميد"شوف يا عم خ2ص زى ما ت -
 : فى فرح قائ2ً " عبد الحميد"ابتسم 

 على خيرة الله -
 : قائ2ً " ريھام"نظر الى .. وبشرھم بالخبر .. الى غرفة بناته " عبد الحميد"ذھب 

 قولتى ايه ؟.. يا بنتى " ريھام"طلب ايدك منى يا " كرم"البشمھندس  -
لكنھا .. كانت تشعر بالرغبة فى القفز فى الھواء .. كتم فرحتھا بصعوبة " ريھام"حاولت 

 : تمالكت نفسھا قائله بھدوء
 وحضرتك قولتله ايه يا بابا ؟ -
 ھا رأيك ايه.. قولتله ھسألك ا�ول وبعدين أرد عليه  -

فتدخلت .. الى ا�رض فى خجل وابتسامه واسعة مرسومة على شفتيھا " ريھام"نظرت 
 : قائله" ياسمين"
 بس متقولوش دلوقتى سيبه يومين كده.. قوله موافقه يا بابا  -

 : قائ2ً " عبد الحميد"ضحك 
 ما نريح الراجل ونقوله موافقه.. والله الحريم دول عليھم حركات  -

 : بسرعة" ياسمين"قالت 
 � استنى يومين ت2ته كده وبعدين قوله انھا موافقه -

 : "ريھام"قالت .. وتعانق ا�ختان فى فرح " ميدعبد الح"خرج 
 أنا مش بحلم صح ؟.. حسه بجد انى بحلم " ياسمين"أنا مش مصدقة يا  -

 : قائله" ياسمين"ضحكت 
 فوقى بأه ده انتى ضربتى خالص.. � مش بتحلمى  -
أنا " مكر"ھاين عليا أنزل دلوقتى أروحله المكتب وأقوله .. أنا فرحانه أوى .. مش ليا حق  -

 موافقة ي2 نتجوز
 : قائله" ياسمين"ضحكت 

 والله مجنونة وتعمليھا -
 : قلي2ً ثم قالت" ياسمين"صمتت 

 بس احنا لسه معرفناش ھو ناوى يعيش ھنا فى المنصورة وZ ھيرجع القاھرة -
 : وقد انتبھت ل{مر" ريھام"قالت 

 النقطة دى مش واضحة بالنسبة لى.. فع2ً معاكى حق  -
- Zزم نعرف النقطة دى 



 : بسرعة" ريھام"قالت 
 "كرومتى"أى ان كان مش ھتفرق بالنسبة لى المھم انى أعيش مع  -

 : قائله" ياسمين"ضحكت 
 تصدقى كرھتيني فى اسمه... ؟ " كرومتك" -

 : بخبث" ريھام"قالت 
 " عمورتك" "عمر"زى ما " .. كرومتى"آه  -

 : بلھفة" ريھام"فقالت .. فى خجل " ياسمين"ابتسمت 
الراجل خ2ص سخن واستوى .. ھتفضلى تق2نه لحد امتى .. يا ستى حنى على الراجل بأه  -

 فاضلة تكه ويشيط الحقيه قبل ما يشيط أبوس ايديكى.. على ا~خر 
 : قائله" ياسمين"ضحكت 

 عليكي تعبيرات تودى فى داھية -
 : بخبث" ريھام"قالت

 بتحسيش ان قلبك ده من كتير الدق صوته واصل �سوانباx عليكي أما بتشوفيه ما  -
 : بخجل" ياسمين"قالت 

 أيوة بحس بكده -
 : قائله" ريھام"تنھدت 

 خلينا نعمل خطوبتنا فى يوم واحد أنا وانتى .. طيب بأه ارحمى قلبك وقلبه  -
 : ثم قائله.. قلي2ً فى صمت " ياسمين"نظرت اليھا 

 ربنا ييسر -
 : هقائل" ريھام"صاحت 

 ليك الجنة يا ابنى" .. عمر"ربنا يكون فى عونك يا .. بجد انتى تشلى " ياسمين" -
 : بجديه" ياسمين"قالت 
.. مش عايزة أتسرع .. متنسيش انى مطلقة يعني أى حاجه أعملھا محسوبة عليا " ريھام" -

 حاولى تفھميني
 : "ريھام"قالت 

 انسان كويس" عمر"ومتخفيش .. والله فھماكى  -
 رفتى منين بأه انه كويسع-

 : قائله بـمرح" ريھام"ابتسمت 
 Zزم يبقى كويس " كرومتي"مش صاحب  -

 : ثم نظرت لھا بجديه قائله
 استخيريى وشوفى ربنا ھيختارلك ايه -

 : برأسھا قائله" ياسمين"أومأت 
 وراضة باللى ربنا يختارھولى.. بستخير .. أنا بعمل كده فع2ً  -
 

********************** 
 يعني خ2ص أخيراً قررت انك تتجوز -

فى حجرة المعيشة بمنزل " عمر"فى " كرم"بھذه العبارة أثناء جلوسه مع " أيمن"ھتف 
 : بمرح" كرم"قال " .. عمر"
وقلبت حياتى من .. بس جت اللى خدتنى على م2 وشى .. أعمل ايه مكنتش عايز أتجوز أبداً  -

 فوقھا لتحلتھا
 : 2ً قائ" عمر"ابتسم 

 قرر يتجوز أنا لسه لحد دلوقتى مش مصدق" كرم.. "أخيراً عشت وشوفت اليوم ده  -
 : "أيمن"قال 



 اللى ھتطلع عليه القديم والجديد ان شاء الله" ريھام.. "� ومش أى بنت  -
 : قائ2ً " عمر"ضحك 

 بصراحة ھما اZتنين يستاھلوا بعض.. يستاھل  -
 : "كرم"قال 

 انتوا اZتنين  آه غنوا أصاد بعض -
 : قائ2ً بفرح" عمر"ابتسم 

 "كرم"بجد والله فرحتلك أوى يا  -
 : "أيمن"قال 

 وممكن تعلموا انتوا اZتنين خطوبتكوا مع بعض" .. عمر"ي2 شد حيلك انت كمان يا  -
 : بلھفه" عمر"قال 

  "أيمن"ياريت بجد يا  -
 : "كرم"قال 

 الحلو زقه أنا حاسس ان خ2ص فاضل على.. Z اطمن  -
  : "عمر"صاح 

 ايه حلو دى ؟.. ما تحترم نفسك يا ابنى انت  -
 : قائ2ً " كرم"ضحك 

 خ2ص يا باشا غلطة مطبعية -
 � ابقى خد بالك بعد كده -
 حاضر يا عم الحمش  -
 

قالت .. ومعھا الخادمة حاملة صنية بھا عصير وبعض أطباق الحلوى " كريمة"أقبلت 
 : بسعادة" كريمه"
 ربنا يتمملك على خير..بجد فرحتلك أوى " .. كرم"ف مبروك يا أل -

 : بمرح" كرم"قال 
ورايا ورايا حتى فى " عمر"يعني " .. عمر"أخرة صبرى آخد أخت خطيبة .. شوفتى يا طنط  -

 جوازى مش عايز يعتقنى
 : قائله" كريمة"ضحكت 

 ربنا يخليكوا لبعض -
 : ثم نظرت الى ث2ثتھم قائله

- Zانتوا ربنا أنعم عليكوا بنعمة كبيرة ناس كتير .. د صداقتكوا دى عملة نادرة دلوقتى بجد يا و
انتوا من سنين وانتوا مع بعض أكتر من .. صداقتكوا دى كنز بجد .. أوى محرومة منھا 

بجد انتوا فى نعمة بكيرة أوى حافظوا  ..واقفين جمب بعض فى الحزن قبل الفرح .. اZخوات 
ده لوالدكوا وقربوھم من بعض عشان يكون بينھم الصداقة الجميلة اللى  وعلموا.. عليھا 

سبحان الله الطيور على أشكالھا .. واوعوا تبعدوا عن بعض أبداً مھما حصل  .. بينكوا دلوقتى
من " أيمن"انت و " كرم"ربا يعلم ان معزتك يا .. تقع وانتوا الت2ته متتخيروش عن بعض 

 ا وZدى زيه بالظبطابنى وبعتبركو" عمر"معزة 
 : عليھا وقبل رأسھا قائ2ً " عمر"كان ا�صدقاء الث2ثة ينظرون لھا بتأثر فأقبل 

 ربنا ما يحرمنى منك يا أمى وZ من نصايحك الغالية -
 خرجت ا�م لتترك ا�صدقاء الث2ثة ينعمون بصحبة يعضھم البعض

 
 

*************************** 
 



 : ا�نثوى عبر الھاتف لذلك الصوت" مصطفى"قال 
 ؟ 2مش  �3 الفلوس ھتتقسم على  -

 : الصوت بضيق
 3ليه بأه  -
 عشان ھجيب واحد محتاجه معايا فى المھمة دى -
 بقولك ايه احنا مش عايزين عك .. واحد مين ان شاء الله  -

 : بعصبيه" مصطفى"قال 
وطبعا حضرتك .. مبى افرض حصلت أى ظروف أحتاج فيھا لحد ج.. بقولك محتاجه معايا  -

 مش ھتساعديني لو احتجتك
وكفاية ان أنا اللي .. أنا دورى فى الخطة دى معروف ومش ھعمل أكتر من اللى اتفقنا عليه  -

 خطت لكل العملية دى 
�ن وقت التنفيذ الله أعلم ايه اللى ممكن يحصل .. وعشان كده محتاج واحد معايا وقت التنفييذ  -
 ى الحاجات دى كويس وأكيد ھيفيدنى كتير بدل ما الدنيا تتعك فوق دماغناوكمان ھو بيفھم ف ..
 يبأه نطلب أكتر 3خ2ص مفيش مشكلة بس طالما الفلوس ھتتقسم على  -
 ازاى ؟ -
 وبكدة حصة كل واحد فينا تفضل زى ما ھى 3مليون نطلب  2يعني بدل ما كنا ھنطلب  -

 : "مصطفى"قال 
 تمام كده -
 جيبه ده واثق فيه ؟بس قولى اللى ھت -
 أمان.. أيوة متقلقيش  -
 حركة واحدة غلط وھنروح فى ستين داھية.. بس خلى بالك .. طيب  -

 : بنفاذ صبر" مصطفى"قال 
 قولتلك متخفيش -
 امتى التنفيذ -

 : وھو يضيق عيناه" مصطفى"قال 
 بكرة  -
 

************************* 
 

فتحت الباب لتجد .. lعطائه ملف التقارير اZسبوعية " عمر"الى مكتب " ياسمين"توجھت 
 : قائله "كريمة"ابتسمت ..والدته جالسه معه فى المكتب على أريكة جانبيه 

 "ياسمين"ازيك يا  -
 : اZبتسامه قائله" ياسمين"بادلتھا 

-  x ازى صحة حضرتك..الحمد 
- x بخير يا حبيبتى الحمد 

 : ثم نھضت قائله
 ه تشوفوا شغلكواأسيبكوا بأ -

" عمر"ولدھشتھا وجدت " .. ياسمين"توترت .. غادرت ثم أمسكت الباب وأغلقته خلفھا 
Zحت ابتسامه صغيره  ..يتجه الى الباب ويفتحه مرة أخرى ثم يتقدم منھا ويقف أمامھا مبتسماً 

 : على شفتيھا و خفضت عينيھا فى خجل قائله
 راجعه ومضى عليه" حسن"الدكتور . .اتفضل يا بشمھندس التقرير اZسبوعى  -

 : أخذ منھا الملف قائ2ً 
 عارفة أنا نفسي فى ايه ؟ -



 : فأكمل بحنان قائ2ً .. صمتت 
 بدل بشمھندس" عمر"نفسي أسمع  -

 : شعرت بالخجل فنظر اليھا بدفء
بتقولى  .. "عمر"حتى ما بتقوليليش بشمھندس .. تعرفى انك عمرك ما نطقتى اسمى أبداً  -

 أكيد اسمى ھيبقى له طعم تانى لما أسمعه منه" .. عمر"نفسي أسمع منك .. ندس بس بشمھ
 : قالت بسرعة لتتھرب من تأثير كلماته عليھا

 بعد اذنك  -
Zحظت " وZء"حتى أن .. ثم غادرت مسرعة وخفقات قلبھا تتعالى وابتسامة شفتيھا تتسع 

 : السعادة البادية على محياھا فاقتربت منھا قائله
 مش عادتك يعني اZبتسامه اللى من الودن للودن.. خير  -

 : اخفاء ابتسامتھا قائله" ياسمين"حاوت 
 عادى يعني -

 : قائله" وZء"ابتسمت 
جيالك المكتب وتعد معاكى وقت طويل يبأه مش " عمر"لما أشوف والدة .. � مش عادى  -

 وانتى تبقى الفرحة مش سيعاكى يبقى مش عادى .. عادى 
من " وZء"أخرجتھا .. أم Z تخبرھا .. وھى تشعر بالحيرة أخبرھا " ياسمين"ت اليھا نظر

 : حيرتھا قائله بإبتسامه
 انتى بنت طيبة وتستاھلى كل خير.. من غير ما تقولى واضح جداً اللى بيحصل  -

 : بخجل" ياسمين"قالت 
 أنا لسه موافقتش -

 : بنفس اZبتسامه" وZء"قالت 
وأى حاجه تسمعيھا عنه ناقشيه فيھا .. خيري كويس واسألوا عليه كويس أھم حاجه است -

يعني اللى أقصد أقولھولك لما تعرفى عنه حاجه متكبريش دماغك .. وشوفى رده عليھا ايه 
وتكونى .. عشان تبقى على نور من ا�ول .. � Zزم تعرفى أصل وفصل الحكاية منه .. منھا 

 ترتبطى بيهمتأكدة من أخ2ق الراجل اللى ھ
 : برأسھا قائله" ياسمين"أومأت 

 أى حاجه اشاعه أسمعھا عنه Zزم أتأكد ھى صح وZ �.. معاكى حق  -
 لو كان فيه خير ليكي" ياسمين"ربنا يتمملك على خير يا  -

 : قائله" ياسمين"ابتسمت 
 وعقبالك انتى كمان.. تسلمي يا وZء  -
 

**************************** 
 : مع زوجھا على شرفة غرفتھما قائله" ريمهك"جلست 

 "عمر"وقولت الك2م ده ل " .. نانسي"Zنھا مختلفه عن .. بصراحة اتصدمت لما شوفتھا  -
 : "نور"قال 

بس انتى عارفه انى .. دى أنا مكنتش مرتحلھا خالص " نانسي"بصراحة اللى اسمھا  -
  "عمر"مبحبش أفرض رأيي على 

 : كريمه"قالت 
لبسھا محتشم أوى و محجبة وھادية وخجولة وكمان عاقلة وذكية وحسيتھا كمان طيبة  البنت -

 أوى
 : قائله" نور"ضحك 

 كل ده عرفتيه عنھا من مقابلة واحدة -
 : "كريمه"ابتسمت 



محستش " نور"تعرف يا .. والبنت فع2ً مريحه .. انت عارف انى بقدر أفھم الناس بسرعة  -
ولما اتكملت عن .. يعني تحسھا بنوته صغيرة .. جوزة قبل كده أبداً انھا واحدة كانت مت

حسيت ان البنت .. بصراحة صعبت عليا أوى  .. جوازتھا ا�ولى وانھا كانت تجربة قاسية عليھا
 وده سبب خوفھا من اZرتباط مرة تانية.. وشايله فى قلبھا كتير .. دى اتظلمت كتير 

 حبتيھا يعني -
مش واحدة بتجرى ورا .. عدت واتكملت معاھا حستھا انسانه ناضجة لما أ.. بصراحة أيوة  -

� البنت بتفكر فى كل  ..عريس لقطة بالنسبة لھا " عمر"واحدة شايفه .. المظاھر وخ2ص 
أد ما ھى مھتمة بشخصية .. ومش مھتمة بالمظاھر .. �نھا مش عايزة تختار غلط .. حاجه 

.. وھتحبه عشانه ھو .. ھتحبه من كل قلبھا " مرع"البنت دى لو حبت .. وبأخ2قه " عمر"
 مش عشان ھو مين وابن مين" .. عمر"عشان 

 : ثم أكملت قائله
مراعية حدودھا فى الك2م معايا وبتتكلم بإحترام .. وبعدين واضح انھا مؤدبة ومتربية كويس  -

كانت " عمر"اللى لما كنت بحاول أنصحھا عشان مصلحتھا ھى و " نانسي"بعكس  .. وبأدب
" ياسمين"بصراحة .. بتسمعنى ك2م ميصحش بنت متربية تقوله لواحده فى سن والدتھا 

 دخلت دماغى
 : قائ2ً " نور"ابتسم 

 ومن ك2مك عنھا واضح انى ھحبھا أنا كمان.. فرحتيني بك2مك ده  -
 : قائ2ً " كريمه"أكدت 

 المرة دى اختار صح " عمر"حسه ان .. ھى فع2ً تتحب  -
 

************************ 
 
يا كده يا مش داخل .. طيب نتفق كده من ا�ول الكلمة كلمتى واللى ھقوله يتنفذ بالحرف  -

 اللعبة
كان رجل طويل القامة عريض المنكبين له ھيئة مرعبة .. ھذه العبارة " بسطويسي"نطق 

" مصطفى"رد عليه  ..تشعر وأنت تنظر اليه بعدم اZرتياح .. منفرة والشرر يتطاير من عينيه 
 : قائ2ً 

بس بشرط مش عايز البنت تتأذى يعني عمليه نضيفه من .. اتفقنا " بسطوسي"ماشى يا  -
 غير نقطة دم

 : قال بصوت أجش
 امتى التنفيذ.. اتفقنا يا برنس  -
 بكرة  -
 ونصيبي ؟.. قشطة  -
 مليون جنية زى ما اتفقنا -
 تفق على التفاصيلي2 بأه تعالى اعد عشان ن.. حلو الك2م  -
 

************************ 
 

 : فزعة من نومھا مردده ث2ث مرات" ياسمين"قامت 
 أعوذ باx من الشيطان الرجيم -

 : على صوتھا قائله" ريھام"استيقظت 
 خير فى ايه ؟ -

 : وجلست الى جوارھا تتفحصھا قائله" ريھام"التحدث فقامت " ياسمين"لم تستطع 



 ؟مالك فى ايه  -
 : بصوت مرتجف" ياسمين"قالت 

 معرفش حسيت ان فى حاجة طابقه على نفسي أوى -
 : "ريھام"قالت لھا 

-  xاستعيذى با 
 : "ريھام"سألتھا .. الغطاء ونھضت " ياسمين"أزاحت 

 راحة فين -
 : وھى تحاول استماع شتات نفسھا" ياسمين"قالت 

وصلت حتى آذان " ياسمين"توضأت .. ھقوم أتوضى وأصلى قيام باقى ساعة على الفجر  -
أيقظت .. كانت كلما شعرت بالخوف لجأت الى الص2ة التى تريح قلبھا وتطمأنه .. الفجر 

ثم عادت الى مص2ھا ورددت أذكار الصباح التى تحافظ عليھا كل يوم .. لص2ة الفجر " ريھام"
ي صباح كل يوم ومساء كل ما من عبد يقول ف" :وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

بسم الله الذي Z يضر مع اسمه شيء في ا�رض وZ في السماء وھو السميع العليم ث2ث : يوم
 ثم أمسكت مصحفھا وأخذت تقرأ فيه حتى الشروق  ... " مرات فيضره شيء

 
 

أنھت عملھا وأوشكت على التوجه الى غرفتھا " .. ياسمين"كان يوم عمل عادى بالنسبه الى 
 : دما وجدت رقماً غريباً يتصل بھا ردت فوجدت من تقولعن
 "مھا"أنا الدكتورة " ياسمين"ازيك يا  -

" سماح"من " ياسمين"خاصة بعدما عملت .. لماذا تتصل بھا .. بالدھشة " ياسمين"شعرت 
 : ببرود" ياسمين"قالت .. فى قصة حريق مخزن العلف " مھا"بدور 

 خير يا دكتورة ؟ -
 : "مھا"قالت 

 محتاجة أتكلم معاكى شوية  -
 : بنفس البرود" ياسمين"قالت 

 مع الس2مه.. مفيش أى حاجه بينى وبين حضرتك نتكلم فيھا  -
 : بسرعة" مھا"قالت 

  "عمر"الحاجة دى عن البشمھندس  -
 : قائله" مھا"فأكملت .. لتسمعھا " ياسمين"توقفت 

 أنا مش ھاخد من وقتك أكتر من خمس دقايق بس -
 : "ياسمين"ت قال
 اتفضلى سمعاكى -

 : على الفور" مھا"قالت 
� مش ھينفع فى التليفون ا�فضل أكلمك وجھاً لوجه أنا واقفه أدام باب المزرعة من بره لو  -

 سمحتى اطلعى نتكلم شوية Zنى مش ھينفع أدخل المزرعة بعد اللى حصل
 : قائله" مھا"قلي2ً فألحت عليھا " ياسمين"صمتت 

بس بجد المعلومات اللى عندى مھمة جداً وZزم .. خد من وقتك أكتر من خمس دقايق مش ھا -
 س2م.. أنا منتظراكى أدام البوابة .. تعرفيھا 

المكالمة لتتصل بـ " مھا"أنھت .. تتخبط من الحيرة " ياسمين"أغلقت الخط وتركت 
 : قائله" مصطفى"
 اللى مطلوب منك صح نفذ.. أنا كدة عملت اللى عليا الدور عليك بأه  -

فى الذھاب ثم أخيراً عزمت أمرھا وتوجھت الى " ياسمين"ترددت  .. قالت ذلك ثم أغلقت
سارت قلي2 فى اتجاه .. نظرت يميناً ويساراً فلم تجد أحداً .. فتح لھا الغفير وخرجت .. البوابه 



ن الخلف ويكمم فمھا لتجد فجأة من يطبق عليھا م ..ا�شجار التى تقع على أحد جانبي المزرعة 
الوعى اثر المادة المخدرة " ياسمين"وما ھى إZ لحظات وفقدت .. وأنفھا بقطعة قماش 

 . الموضوعه فى القماش
 

جرھا الرجل فى اتجاه السيارة التى أخفاھا فى شارع جانبي بجوار المزرعة ثم حملھا ووضعھا 
 : وقال له" مصطفى"فى صندوق السيارة ودخل وجلس بجوار 

 ي2 بسرعة -
فقد مسحا المنطقة .. بالسيارة الى المكان الذى اتفقا عليھا من قبل " مصطفى"انطلق 

وصلوا الى المكان ونزل  .. به" ياسمين"المجاورة للمزرعة جيداً واختارا أنسب مكان Zخفاء 
يربط يديھا خلف " مصطفى"الى الداخل ووضعاھا على ا�رض وأخذ " ياسمين"الرج2 وحم2 

" بسطويسي"ثم أشار له .. ا وربط قدمھا وكمم فمھا ووضع عصبة على عينھا ظھرھ
 : قال له بسطويسي.. بالخروج فخرجا معاً وأغلقا الباب ووقفا بجانب السيارة 

-  Zزى ما اتفقنا فتشھا كويس وخد منھا موبايلھا وأى حاجه معاھا ومتخليھاش تشوف وشك و
  .. تسمع صوتك

 :وجه وقال لهثم أعطاه قناع قماش لل
 والبس دى كمان كل ما تيجي داخل عندھا  -

 : "مصطفى"قال له 
 ألبسھا ليه ھى أص2 عينھا متغميه ومش شيفانى -

 : بغضب قائ2ً " بسطويسي"صرخ فيه 
.. اللى أقولك عليه يتنفذ بالحرف الواحد بدون ما تناقشنى فيه .. انت سمعت أنا قولت ايه  -

 سمعت
 : الخوفبشئ من " مصطفى"قال 

 ماشى -
 : بلھجة آمره" بسطويسي"قال 

 وأنا ھروح أعمل اللى اتفقنا عليه .. ي2 البسه وادخلھا جوه  -
اقترب من .. القناع وفتح الباب ودخل " مصطفى"بالسيارة وأرتدى " بسطويسي"انطلق 

التى ترقد على ا�رض وجثا بجوارھا وأزاح ربطة عينھا و فمھا لينظر اليھا " ياسمين"
 : سخريه قائ2ً بصوت خافتب

 قولتلك مش ھعتقك -
راوده شيطانه للحظة ل�نتقام منھا والثأر .. يفك حجابھا ويلقيه على ا�رض " مصطفى"أخذ 

لكنه وجدھا تتحرك وقد بدأت فى اlفاقه فأسرع بربط عصبة عينھا وكمم .. لكرامته ولرجولته 
.. حاولت التحرك و الوقوف .. وعيھا بالكامل فى استعادة " ياسمين"دقائق وقد بدأت .. فمھا 

شعرت بالرعب وا�لم .. إZ أن صفعھا على وجھھا صفعة قوية " مصطفى"فما كان من 
جلست ساكنة للحظات ثم حاولت القيام مرة أخرى فصفعھا مرة  .. وجھشت فى بكاء شديد

جلست فى .. ھھا سقطت على ا�رض تبطى من شدة الخوف وا�لم الذى آلم وج.. أخرى بقوة 
 خائفة من أن تتحرك فتتلقى لطمة أخرى على وجھھا.. Z تعى شيئاً .. مكانھا تبكى Z تفھم شيئاً 

. 
 

*********************** 
تقول " ريھام"نھض ليفتح الباب فوجد .. طرقات متواليه على باب غرفته " عبد الحميد"سمع 

 : فى لوعه
 ى المزرعة ومش بترد على موبايلھابابا الحقنى ياسمين مش موجودة ف -

 : بفزع" عبد الحميد"صاح 



 "سماح"كلمتى .. يعين ايه مش موجودة فى المزرعة  -
 : وھى تشعر بالفزع" ريھام"قالت 

مش من عادتھا .. أنا خايفه أوى .. أيوة كلمتھا قالتلى مجتلھاش ومتكلموش أص2ً النھاردة  -
 انھا تختفى كده ومتردش على موبايلھا

وبحثا عنھا مرة أخرى فى مكان عملھا وفى المزرعة كلھا " ريھام"و " عبد الحميد"خرج 
ليجداه وقد " عمر"توجھا الى مكتب " .. ياسمين"لكن Z أثر لـ .. وسأZ عنھا كل من يقاب2نه 

 : "عبد الحميد"قال " .. عمر"و " كرم"ونفس الك2م مع .. غادر 
 يمكن يكون عارف عنھا حاجه "عمر"تعالى نروح بيت البشمھندس  -

أن يتحدث  "عبد الحميد"فتحت الخادمة فطلب منھا .. توجھا الى بيت المزرعة وطرقا الباب 
قام من .. الذى كان يجلس مع والداه " عمر"دخلت الخادمة ونادت " .. عمر"الى البشمھندس 

 : فوره وتوجه الى الباب وقال بإھتمام
 "ريھام"اتفضلى يا آنسه .. ل اتفضل ادخ" .. عبد الحميد"عم  -

 : قائ2ً بلھفه" عبد الحميد"قاطعه 
 يا بشمھندس " ياسمين"ماشوفتش  -

 : اليه بحيره قائ2ً " عمر"نظر 
 � مشوفتھاش النھاردة -

 : يضرب كفاً بكف قائ2ً " عبد الحميد"أخذ 
 Z حول وZ قوة اZ باx أمال راحت فين بس يا ربي -

.. بكاء بصوت خافت وحاولت اlتصال باختھا مرة أخرى دون جدوى فى ال" ريھام"أجھشت 
 : بإھتمام" عمر"قال 

 صحبتھا أو ھنا فى المزرعة " سماح"متخفش ھى ممكن تكون عند  -
 : قائ2ً " عبد الحميد"صاح 

ومبتردش  ..بتقول مرحتلھاش النھاردة " سماح"و .. قلبنا عليھا الدنيا ھنا فى المزرعة  -
 أنا ھتجنن البنت دى راحت فين بس.. ا على موبايلھ

 : بالقلق فخرج معھما قائ2ً " عمر"شعرت 
 تعالوا ندور عليھا فى المزرعة تانى -

بحثوا فى كل .. لم يجدھا ھناك .. بنفسھا " ياسمين"الى شجرته حديث تنفرد " عمر"ذھب 
 : "عمر"ـ آخر من رآھا كان الغفير الذى قال ل.. مكان بالمزرعة دون أدنى أثر لھا 

 فتحتلھا البوابة وخرجت ومجتش من ساعتھا -
 : بلھفه" عمر"قال له 

 فى حد كان مستنيھا بره ؟.. ما قالتش راحه فين  -
 : قال الغير

 وھى ما قالتليش حاجه.. والله ما أعرف يا بشمھندس مخدتش بالى  -
اتصل بـ  ..كان يشعر الحيرة والخوف واlضطراب " .. عمر"كان الخوف قد تمكن من 

اللذان كانا فى مھمة بالمنصورة فعادا أدراجھما الى المزرعة مرة أخرى " كرم"و " أيمن"
 : الذى قال" عمر"تجمع الجميع فى بيت 

 ھى متعرفش أى حد ھنا.. ھتكون راحت فين بس  -
 : باكيه" ريھام"قالت 

رھا ما سابت وكمان عم.. ھى أص2ً مبتروحش فى مكان من غير ما تقولى أنا أو بابا  -
 أكيد حصلھا حاجه.. موبايلھا كده ومتردش علينا 

 قائ2ً بحنان" ريھام"من " كرم"اقترب .. من مكانه عند سماع تلك الكلمات " عمر"قفز قلب 
: 

 ھدى نفسك شوية ان شاء الله ھن2قيھا " ريھام" -



 : لھا قائ2ً  أجھشت فى البكاء مرة أخرى فأمسك كوب الماء الموضوع على الطاولة وأعطاھا
 طب اشربي واھدى -

 : بحنان" كريمه"قالت .. أخذت منه الكوب ورشفت رشفتين ثم أعطته له 
 وشوية وھن2قيھا ھنا..اطمنى يا حبيبتى ان شاء الله ھى بخير  -

 : "نور"قال 
مثZ ً2 قدر الله لما خرجت من البوابة ممكن تكون .. طيب خلونا يا جماعة نفكر تفكير عملى  -

مشيت على الطريق وعربيه خبطتھا وأكيد خدوھا على المستشفى يبأه اللى نعمله دلوقتى اننا 
 نتصلى بكل المستشفيات اللى فى المنصورة ونسأل عنھا

 : عيناه فى ألم وھو يشعر بالخوف الشديد قام من فوره فقال له والده" عمر"أغمض 
 على فين -

 : قال دون أن ينظر خلفه
 ل بكل المستشفيات اللى فى الدليلرايح المكتب اتص-

شعر بالحنق والغضب .. بجميع المستشفيات واقسام الطوارئ دون جدوى " عمر"اتصل 
 والخوف والفزع فى آن واحد.. الشديد 

 : "أيمن"قال له .. خلفه " أيمن"و " كرم"أسرع .. أخذ مفتاح سيارته وتوجه الى الخارج 
 "عمر"على فين يا  -

بالركوب فركبا اZثنان مع  "كرم"لـ " أيمن"فأشار .. فتح باب سيارته و" عمر"لم يجيبه 
نظر اليه  ..بسيارته يشق طريقه خارج المزرعة " عمر"انطلق .. دون سؤاله " عمر"
كان يسير بسيارته على غير ھدى .. الجالس بجواره فوجد ع2مات التوتر على وجھه " كرم"

الجالس فى " أيمن"قالت له .. تبحثان عنھا فى لھفة كانت عيناه .. فى المناطق حول المزرعة 
 : الخلف

 ان شاء الله ھن2قيھا" عمر"متقلقش يا  -
" ياسمين"أين ھى .. كل ما كان يسيطر على تفكيره .. بل لم يسمعه أص2ً " .. عمر"لم يجبه 

ظل يبحث . .كان قلبه ينزف فى لوعه .. ھل أصابھا سوء .. أى بحاله جيده .. وماذا حدث لھا .. 
بحث كان يخرج من شارع .. مرت ث2ث ساعات لم يتوقف فيھا لخظه .. ويبحث دون جدوى 

 : "كرم"قال له .. وعيناه تبحث على الجانبين فى لھفه .. ليدخل فى آخر 
 مفيش فايده من اللى بتعمله ده -

 : فى غضب" عمر"ھتف 
خدى وأنا مش عارف ھى فين وZ أعد فى البيت حاطط ايدي على .. أمال عايزنى أعمل ايه  -

 ايه اللى حصلھا
 :قائ2ً " كرم"ھدئه 

ساعات عمالين نلف ومفيش فايدة  3بس احنا بقالنا أكتر من " عمر"مش قصدى أضايقك يا  -
 : بضيق بالغ" عمر"قال 

 اعمل ايه.. اعمل ايه .. ساعة  24لو روحنا بلغنا ھيقولولنا استنوا .. طب أعمل ايه  -
 : "أيمن"اقترح 

يمكن تكون مث2ً تعبت وھى أعده فى .. طيب تعالوا نرجع المزرعة تانى وندور فيھا تانى  -
 تعالوا ندور تانى.. مكان وأغمى عليھا مث2ً 

 : بغضب" عمر"صاح 
 يعني ھى مش ھناك.. بقولك الغفير شافھا وھى خارجه من المزرعة  -

كان من الواضح أن الغضب قد .. ك أكثر من ذل" عمر"حتى Z ينفعل " أيمن"و " كرم"سكت 
 : فرد قائ2" أيمن"رن ھاتف .. لذلك آثرا الصمت .. بلغ من ھمبلغه 

 "سماح"أيوة يا  -
 : "أيمن"قال .. بلھفه فى المرآه " عمر"تعلقت به عينا 



 س2م.. حاضر ھعرفك .. � مفيش جديد  -
 : بلھفه" عمر"قال 

 ايه  -
  مفيش بتسأل عرفنا حاجه وZ Zء -

 : بقبضته بقوة على مقود السيارة قائ2ً " عمر"ضرب 
 ھتكون راحت فين بس -
 

************************** 
 

كانت تخشى أن تتحرك من مكانھا فيضربھا ذلك الرجل الذى Z .. تبكى وتبكى " ياسمين"ظلت 
رت بوجود شع.. ثم تنصرف مرة أخرى .. وأخيراً سمعت باب يفتح ثم وقع أقدام تقترب .. تراه 

 : "بسطويسي"لـ  "مصطفى"قال .. ثم خرجوا وأغلقوا الباب خلفھم .. أكثر من شخص معھا 
 كله تمام خدت منھا موبايلھا ومعھاش أى حاجه تانية -

الذى أخرج الشريحة وكسرھا ثم ھشم الموبايل تحت أقدامه " بسطويسي"مد يده بالموبايل الى 
 : بدھشة" مصطفى"قال له .. 
 ت كده ؟ليه عمل -

 : بسخرية" بسطويسى"قال 
 متعرفش ان الموباي2ت ممكن يتتبعوا اشارتھا ويعرفوا المكان اللى الموبايل موجود فيه -

 : "مصطفى"ھتف 
 آه عشان كده خلتنا نسيب موباي2تنا فى القاھرة -
 أيوة -

 : قائ2ً " مصطفى"ابتسم 
 من غيرك كنت ھضيع" بسطويسى"أحبيبي يا  -

 : بسخريه" بسطويسي"قال 
 لكن الدنيا بتعلم أكتر من المدارس يا ھندسه.. صحيح انت بشمھندس ومعاك شھادة  -

 : قائ2ً " مصطفى"ابتسم 
 ده انت اللى ھندسه -

 : ثم قال بجديه
 مش ھنتصل بيھم .. قولى بأه ھنعمل ايه بعد كده  -

 : "بسطويسي"قال 
 كله بأوانه.. اتقل  -
 

************************* 
 

فتح .. بسيارته الى المزرعة مرة أخرى " عمر"عاد .. بعد ساعتين أخرتين من السير والبحث 
 : مسرعاً قائ2ً بلھفه" عبد الحميد"باب البيت ليقوم 

 فى جديد يا بشمھندس ؟ -
 : يده على رأسه قائ2ً " عبد الحميد"فوضع .. رأسه نفياً " عمر"ھز 

 بنتى ضاعت.. بنتى ضاعت  -
 : بصرامة" عمر"ل له قا
 سليمة وكويسة.. مضعتش ھن2قيھا " ياسمين.. "ھن2قيھا .. � مضعتش  -

اقتربت .. أسد رأسه بيديه وأغلق عينيه فى ألم  ..الى أقرب مقعد وتھالك عليه " عمر"توجه 
 : منه امه قائله بشفقه



 "عمر"انت كويس يا  -
 : قائله" ريھام"ثم التفتت الى ..  مسحت أمه على شعره.. أومأ برأسه دون أن يتحدث 

 انتى ھلكتى نفسك من العياط.. تعالى يا بنتى ارتاحى فوق  -
 : بوھن" ريھام"قالت 

 رجعت" ياسمين"� شكراً يا طنط أنا ھروح أوضتى عشان لو  -
 : بحنان" كريمه"قالت 

 .. غكوالو فى جديد بلغونا ولو فى جديد ھنبل.. طيب يا بنتى وربنا يطمننا عليھا  -
 "ريھام"رقم ھاتفھا وأخذت رقم " ريھام"ثم أعطت 

 ينتظرونھا" ياسمين"عائدان الى غرفة " عبد الحميد"مع " ريھام"غادرت 
 

وجد .. ھاتفه يرن " عمر"لحظات ووجد .. الى غرفتھما " عبد الحميد"ثم قامت وغادرت مع 
 :رقماً غريب رد ليجد رج2ً يقول جملة واحدة 

ى لو شميت ريحة البوليس فى الموضوع ھقتلھا وأبعتلك جثتھا ھدية لحد عند" ياسمين" -
 استنى منى تليفون بعد يومين .. عندك 

 والحيرة.. فى حالة من الخوف والرعب والفزع " عمر"قال ذلك ثم أغلق وترك 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الفصل الرابع والث2ثون

للبحث  "كرم"و " أيمن"وغادر .. الى غرفتھما " عبد الحميد"وغادرت مع " ريھام"قامت 
وجد رقماً غريب رد ليجد رج2ً .. ھاتفه يرن " عمر"لحظات ووجد .. مرة أخرى فى المزرعة 

 : يقول جملة واحدة
وأبعتلك جثتھا ھدية لحد  عندى لو شميت ريحة البوليس فى الموضوع ھقتلھا" ياسمين" -

 استنى منى تليفون بعد يومين.. عندك 
 والحيرة.. فى حالة من الخوف والرعب والفزع " عمر"قال ذلك ثم أغلق وترك 

على " عمر"رد عليه رجل فقال له .. واقفاً وحاول اZتصال بالرقم مرة أخرى " عمر"ھب 
 : الفور

 انت مين؟ -
 : فقال له الرجل

 انت اللى مين -
 : قائ2ً " عمر"انفعل عليه 

 ورقم مين ده ؟.. بقولك انت مين ؟  -
 

 : صاح الرجل فى غضب
موبايل محطوط فى المكتبة عندى الزباين .. ما تحترم نفسك يا جدع انت بتزعق كده ليه  -

 بيتصلوا منه
 : قلي2 ثا قال" عمر"ھدأ 

 مين الراجل اللى اتصل دلوقتى من الموبايل -
 : ضبصاح الرجل فى غ

حاجه .. أنا عارفلك أھو واحد جه خد الموبايل يتصل أقوله ھاتلى بتاقتك أعرف انت مين  -
 غريبه يا جدع 

 : قال له والده" .. عمر"وأغلق الھاتف فى وجه 
 خير يا ابنى -

 : اليه وھو مشتت الفكر قائ2ً " عمر"نظر 
 وھيكلمنى كمان يومين .. عنده ومبلغش البوليس " ياسمين"واحد اتصل بيا وقالى ان  -

 : بصوت مرتجف" عمر"أكمل 
 قالى لو بلغت البوليس ھيقتلھا ويبعتلى جثتھا -

 : فى غضب" عمر"صاح .. وغطت فمھا بيدھا " كريمه"شھقت 
وعايز ايه " .. ياسمين"اشمعنى و.. مين اللى يعمل حاجه زى كده .. ابن التييييييييييييييييت  -

 منھا
 : قال والده

 "عمر"اھدى يا  -
 : التفت الى والده قائ2ً 

 اھدى ازاى يا بابا بقولك خطفوھا وھددونى يقتلوھا -
 : ثم قال بحيره وألم

 أنا مش فاھم ھو عايز منھا ايه -
 : قال والده بجديه

 ھو عايز منك.. ھو مش عايز منھا ھى  -
 : قائ2ً " عمر"التفت اليه 

 مش فاھم.. ازاى يعني  -



وأص2 مش من البلد دى " ياسمين"يعني ايه اللي يخلى واحد يخطف بنت بسيطة زى  -
اللي خطفھا عارف .. مش يكلم أھلھا .. وكمان اللى خطفھا يكلمك انت .. ومتعرفش حد ھنا 

دروا يدفعوا فديه عارف ان أھلھا ناس غ2به مش ھيق.. كويس ھو بيعمل ايه وبيتعامل مع مين 
 لكن الراجل اللى بيحبھا غنى ويقدر يدفعلھم.. عشان يرجعوھا 

 : بحيره" كريمه"قال 
 أو ان فى حاجه بينھم" ياسمين"بيحب " عمر"ومين اللى يعرف ان  -

 : "نور"قال 
يعني مش .. وعارف كل حاجه عننا .. أنا واثق ان اللي عمل كده حد بيراقبنا كويس أوى  -

 "عمر"والدليل انھم اتصلوا ب . .ضربة حظ 
 : بلھفه" عمر"قال 

 مخطوفه وتحت رحمتھم" ياسمين"و.. مش ھقدر أستنى يومين .. طيب أنا أعمل ايه دلوقتى  -
 : سأله والده

 عايز تبلغ البوليس -
 : بيده على شعره قائ2ً " عمر"مسح 

 ييييييت دولو Zد التييييي.. خايف يعملوا فيھا حاجه .. � مش ھقدر أخاطر  -
 : اقتربت منه أمه قائله

 "عمر"ھدى نفسك يا  -
نصحه ا�ستاذ .. وقص عليه ما حدث " شوقى"ھاتفه واتصل با�ستاذ " عمر"أخرج 

عاد .. ا�ذى  "ياسمين"بتنفيذ مطالبھم وعدم اlتصال بالشرطة خوفة من أن يصيب " شوفى"
مخطوفة وبأن خاطفھا  "ياسمين"من الخارج وصدموا عندما علموا بأن " أيمن"و " كرم"

 وھدده بقتلھا" عمر"تحدث الى 
ألم تمكن منه حتى كاد .. كان يشعر بألم غائر فى قلبه " .. عمر"مرت الليلة صعبة للغاية على 

نھض .. Zح نور الصباح .. لم ينم طيلة الليل ظل ساھراً على مقعد فى مكتبه .. أن يخنقه 
.. جلس على الجذع الذى تجلس عليه دائماً  .. فسھابن" ياسمين"وتوجه الى حيث تختلى 

وھو Z يستطيع أن يفعل .. ومعرضة للخطر .. تحسسه بيده وھو Z يصدق أن حبيبته مفقودة 
عبره اختلطت بتراب المزرعة .. أغمض عينيه لتتساقط عبره منھما  ..سوى اlنتظار .. شيئاً 

  .. انوفى نفس المك" ياسمين"الذى سبق واختلط بعبرات 
 

*********************** 
 

دون حتى أن تستطيع اخراج صوتھا .. تبكى .. ليلتھا على ا�رض الباردة " ياسمين"باتت 
ظلت تدعو ربھا بقلبھا بدعاء ذى النون .. ظلت تبكى حتى تعبت وانھارت .. بسبب فمھا المكمم 

عندما " مصطفى"ذى أنقذھا من الدعاء ال .. " Z إله اZ أنت سبحانك انى كنت من الظالمين" 
 ..من الذى خطفھا .. ودت فقط لو علمت .. ظلت تدعو وتستغفر .. تھجم عليھا فى منزلھما 

كانت تسمع  ..كانت تشعر بأنھم أكثر من رجل .. وماذا ينوى أن يفعل بھا .. ولماذا خطفھا 
.. ح شعرت بالذعر فجأة سمعت صوت الباب يفُت.. دون أن يتحدثا أمامھا .. الخطوات حولھا 

صرخت .. وجدت من يقترب منھا  ..كانت كل حواسھا منتبھه .. قامت لتجلس فى مكانھا 
حاولت .. فك الرجل وثاق الرابط على فمھا  ..صرخة مكتومة وحاولت أن تبعد جسدھا عن يديه 

 : أن تصرخ فكمم فمھا بيد واقترب من أذنھا قائ2ً 
 لو سمعت صوتك تانى متلوميش اZ نفسك  -

 أو يفعل ما ھو أسوأ من القتل.. خشت أن يقتلھا .. فامتثلت لك2مه .. كانت لھجته باردة مرعبة 
 : قالت بصوت مرتجف

 انت مين وعايز منى ايه ؟ -



 : سمعته يضحك ضحكة ساخرة قائ2ً 
 ن لحد ما ناخد فلوسنااحنا بس مستضيفينك عندنا يومي.. متخافيش مش ھنعملك حاجه  -

 : قالت بدھشة
 فلوس ايه ؟ -

 : فقالت فى ألم.. انه خطف مقابل فديه .. ثم فھمت ا�مر 
وأھلى كمان ميقدروش يدفعوا .. لو فاكر انى واحدة غنية واقدر أدفعلك فلوس بتقى غلطان  -

 فلوس عشان يخلصونى
 : قال بسخريه

 ر يدفعبس حبيب القلب معاه ويقد.. عارف يا حلوة  -
 : قالت بدھشة

 حبيب القلب مين ؟ -
 مش برده ھو حبيب القلب" .. ا�لفى"باشا " عمر" -

اقترب الرجل منھا حتى استنشقت رائحه أنفاسه الخبيثه فالتصقت " .. ياسمين"امتقع وجه 
 : قال لھا.. بالحائط أكثر وبدأت فى البكاء 

 متخفيش لو حبيبك متھورش احنا كمان مش ھنتھور -
 : فأوقفته قائله..باlنصراف ھم 
 لو سمحت -

 : قال بصوت خشن
 أفندم -

 : بحرج" ياسمين"قالت 
 أدخل الحمام... يعني .. ممكن لو سمحت  -

 : ضحك بسخرية قائ2ً 
 وماله  -

شعرت بأنه يدخلھا غرفة فى داخل الغرفة التى كانت ..أمسكھا من ذراعھا ليوقفھا مشت معھا 
 : ثم قال لھا.. فيھا 

 اتفضلى  -
 : صاحت بحنق

 أتفضل ازاى يعني وايدي مربوطة ورجلى مربوطة وعيني مربوطة -
التفتت لتنظر اليه .. ضحك ضحكة عايله أثارت حنقھا ثم اقترب وفك وثاق يديھا وعينيھا 

وجدت نفسھا .. ويعرف جيداً ماذا يفعل .. اذن فھو ليس ھاو .. فوجدته يضع قناعاً على وجھه 
 صاح الرجل فى غلظة.. ل شئ ملون باللون اZسود ورماد ملقى على ا�رض فى حمام صغير ك

: 
 ي2 خلصيني -

 : التفت اليه قائله
 اخرج ا�ول -

كل .. ثم التفتت لتتفحص ما حولھا .. من الباب المغلق " ياسمين"تأكدت .. خرج وأغلق الباب 
وZ .. وجد شئ على الجدران Z ي.. وكأن النار اندلعت فى ھذا المكان من قبل .. شئ محترق 

ھل ھى .. ما ھذا المكان الغريب  ..شعرت بالدھشة .. يوجد شئ على ا�رض سوى الرماد 
بالتأكيد ھم قلقون " .. ريھام"و .. ماذا يفعل والدھا ا~ن  .. أم يعيدة عنھا.. قريبه من المزرعة 

ھل  .. ماذا يفعل ا~ن" عمر"و .. للغاية عليھا فقد باتت ليلتھا خارج المنزل وZ يعلمون مكانھا 
انتھت من قضاء حاجتھا .. تنھدت فى حسرة .. ھل يشعر بالخوف عليھا ؟ .. يبحث عنھا ؟ 

دخل الرجل ووقف خلفھا ليعيد ربط يديھا خلف ظھرھا ألقت نظرة على .. وحاولت فتح الباب 
سرير .. ى ا�رض رماد عل ..نفس الشئ جدران محترقه .. الغرفة التى باتت ليلتھا فيھا 



 وZ شئ آخر فى الغرفة.. ودوZب محترق 
حاولت  ..ودفعھا .. انتھى من ربط يديھا خلف ظھرھا وأعاد العصبة على عينيھا مرة أخرى 

أمسك بذراعھا وأجلسھا فى نفس المكان الذى باتت فيه .. قدر اlمكان ت2شى اZحتكاك به 
فنظر له " .. مصطفى"التى يجلس فيھا  خرج من المكان ودخل الى السيارة.. ليلتھا 

 : بشك قائ2ً " مصطفى"
 اتأخرت كده ليه -

 : ضاحكاً ثم قال" بسطويسي"نظر اليه 
 متخفش مكلتش التورتة لوحدى -

 : "مصطفى"قال له .. ثم انفجر فى الضحك مرة أخرى 
 كدهبس مش عايز مشاكل أنا عايز الفلوس مش أكتر من .. أص2 ھى متھمنيش فى حاجه  -

 : "بسطويسي"قال له 
يعني ما .. حاجة زى كدة تسيب دليل وأنا أحب الشغل على نضافه .. أنا مش غبي يا ھندسة  -

 فاھم.. أسبش أى دليل ورايا 
 : برأسه وقال بحنق" مصطفى"أومأ 

 كنا طلبنا الفلوس دلوقتى وخلصنا.. كان Zزم تقوله يومين  -
 : شارحاً " بسطويسي"قال 

ده لو ھيا فع2 تھمه زى ما .. اليومين دول ھيجننوه ويشعللوه .. على ا~خر  خليه يستوى -
 قولتلى

 : بثقه" مصطفى"قال 
 يبأه أكيد تھمه.. ده خباھا منى لحد ما تطلق .. أيوة تھمه  -
 قشطة يا معلم  -

 : قائ2ً " مصطفى"ثم أخرج لفتين من جيبه وأعطى احداھا ل 
 خد بأه اضرب دى وادعيلى -

 : بحنق" مصطفى"صاح 
 الله يخربيتك حشيش -

 : فى كتفه قائ2ً " بسطويسي"لكمه 
 وبعدين الحشيش ده مش مخدرات .. خلى قلبك ميت .. خد ومتبقاش خرع  -
 يا س2م أمال ايه -
 زى الع2ج الطبيعي كده.. أعشاب طبيعيه .. ده أعشااااب  -

 : بسخريه" مصطفى"قال 
ايه ع2قة المخدرات با�عشاب .. ھتودينا فى ستين داھية  وشكلك.. والله انت دماغك لسعه  -

 الت2ته ملھمش ع2قة ببعض.. بالع2ج الطبيعي 
 : بضيق" بسطويسي"قال 

 ده انت صحيح راجل تقل المزاج  -
 : قائ2ً "مصطفى"فتح باب السيارة فسأله 

 رايح فين -
 ھروح أشربھا فى مكان تانى بدل ك2مك اللى يقلب الدماغ ده -

 : بضيق قائ2ً " مصطفى"مشى أمامه فزفر 
 على آخر الزمن أتعامل مع ا�شكال التيييييييييييت دى -
 

*************************** 
 

عبد "أما  ..Z تتوقف عن البكاء " ريھام"كانت .. مر اليومين على الجميع بشكل صعب للغاية 



رع الى الله عز وجل بأن يحفظ له فكان يمضى وقته فى الص2ة والدعاء وعيناه تتض" الحميد
كان ينام فى مكانه ليستيقظ فزعاً .. فكان حاله يرثى لھا " عمر"أما .. ابنته ويردھا اليه سالمه 

لم يترك .. كاد أن يجن .. ظلت الكوابيس تراوه كلما أغمض عيناه  .. من أقل صوت منادياً اياھا
فى " ياسمين"مضى الساعات فى البحث عن نزل الى المنصورة وأ.. شبراً اZ وبحث فيه عنھا 

ف2بد أن مختطفيھا .. كان يعلم أن ما يفعله لن يثمر عن شئ .. دون جدوى .. شوارعھا 
شعر بالشوق والحنين  ..لكنه لم يستطع أن يجلش ھكذا مكتف اليدين .. يخفونھا فى مكان مغلق 

Z يعرفه ما يفعله ھذا الرجل بھا .. كانھا ھا ھو Z يعرف م.. افتقد حبيبته القريبة البعيدة .. اليھا 
وفى المساء كان .. كاد أن يجن ويفقد عقله من كثرة التفكير .. ھل لحق بھا سوء .. ھل أذاھا .. 

رن  ..فى انتظار اتصال ذلك الرجل .. وكأن على رؤسھم الطير " عمر"الجميع جالس فى منزل 
.. يدھا على قلبھا فى خوف " ريھام"من مكانه ووضعت " عبد الحميد"قفز " عمر"ھاتف 

 : الذى رد قائ2ً " عمر"تعلقت أعين الجميع بـ 
 ألو -

 : قال الصوت
وھتصل بيك بكرة .. كل شنطه فيھا مليون جنيه .. شنط ھاند باج  3مليون جنيه تحطھم فى  3 -

 الصبح أقولك على مكان التسليم 
 : قبل أن يغلق الرجل الخط" عمر"قال 

  "ياسمين"مع عايز أتكلم  -
 : صمت الرجل قلي2 ثم قال

 دقيقة وھتصل تانى -
ثم  ..شعرت بالخوف Zقترابه منھا فك وثاق فمھا " ياسمين"وتوجه الى " بسطويسي"أغلق 

 : "عمر"قال  .. "ياسمين"ووضع الھاتف على أذن " عمر"اتصل بـ 
 ألو -

 : بلوعه" عمر"صاح .. فأجھشت فى البكاء " .. ياسمين"عرفته 
 "ياسمين" -

 : "عبدالحميد"صاح 
 بنتى" ياسمين" -
 : بلھفة" عمر"قال 
 انتى كويسة ؟.. ردى عليا " ياسمين" -

 : قالت من بين شھقاتھا
 أنا خايفة -

 : يردد" عمر"ظل .. الھاتف وأعاد تكميم فمھا " بسطويسي"سحب 
 ألو.. ردى عليا " .. ياسمين.. "ألو  -

 : "عمر"ل ل وأغلق الباب وقا" بسطويسي"خرج 
 سمعتھا ؟ -

 : بصوت ھادر وكأن بحرغاضب ثائر" عمر"صاح 
 لو لمستھا ھقتلك وأشرب من دمك  -

 : بغلظة" بسطويسي"قال 
.. أدامك لحد بكرة تكون جھزت الفلوس .. نفذ اللى أنا بقولك عليه وأنا أرجعھالك صاغ سليم  -

 واستنى اتصال منى
 رج الشريحه وحطمھا ھى ا�خرى قال ذلك ثم حطم الھاتف تحت قدميه وأخ

 
*************************** 

 



 : الذى قال بصوت مرتجف" عمر"تعلقت أعين الجميع بـ 
 قالتى انھا خايفه.. كلمتنى  -

 : "عبد الحميد"صاح 
 حسبي الله ونعم الوكيل.. ربنا ينتقم منھم  -

 : بلھفه" كريمه"قالت 
 "عمر"وقالولك عايزين ايه يا  -

 : دوءقال بھ
 مليون 3 -

فى البكاء فھى تعلم جيداً أن والدھا Z يستطيع تأمين ألف واحد من ھذا " ريھام"أجھشت 
 المبلغ

 : واقترب منھا قائ2ً " كرم"نظر اليھا 
 ان شاء الله ھترجع " .. ريھام"متعيطيش يا  -

 : قال له والده
 وھتعمل ايه لوقتى ؟ -

 : بجديه قائ2ً " عمر"نظر اليه 
 حتى لو طلب أكتر من كده انا مستعد ادفعھم..ھم طبعاً ھدفع -

 : عليه وھو يبكى قائ2ً " عبد الحميد"أقبل 
 الھى ربنا يكرمك يا ابنى وما يوقعك فى ضيقه أبداً  -

 : على كتفه قائ2ً " عمر"ربت 
 ھترجع سليمة" ياسمين"ان شاء الله " .. عبد الحميد"متقلقش يا عم  -

 : ثم خرج مسرعاً وھو يقول
 Zنه ھيتصل بيا بكرة عشان يقولى مكان التسليم.. Zزم أرتب المبلغ وأجھزه  -
 

******************************* 
 
 

 وقال اليه.. وجلس بجواره " بسطويسي"دخل .. يجلس واجماً داخل السيارة " مصطفى"كان 
: 
 خايف وZ ايه.. ايه مالك يا ھندسه  -

 : بشرود" مصطفى"قال 
 بس بفكر ..كده � مش  -
 فى ايه ؟ -

 : قائ2ً " بسطويسي"التفت الى 
 مليون عشان خاطر البنت اللى أعده جوه دى 3الراجل مستعد يدفع  -
 مش فاھم -

 : بإستغراب" مصطفى"قال 
بت عادية  ..والبت دى مفيھاش أى حاجه مميزة .. يعني ده واحد قدامه نسوان أشكال وألوان  -

 اللى يخليه يدفع فيھا مبلغ زى دهايه .. زى أى واحدة 
 : ابتسم بخسريه قائ2ً 

 وبعدين كل واحد ومزاجه.. البت مش وحشة برده  -
ده لو جوزھا كنا .. يعني ميدفعش فيھا مبلغ زى ده .. قولت عاديه .. أنا ما قولتش وحشة  -

 لكن ده واحد مبيربطھوش بيھا أى حاجه.. قولنا ماشى 
 : بمزاح" بسطويسي"قال 



 شكله كده واقع لشوشته -
 : قائ2ً " مصطفى"ھتف 

 ايه اللى عجبه فيھا.. ما ھو ده اللى أنا مستغربله  -
 : صمت قلي2ً ثم قال

وأھى دلوقتى عايشة مع الراجل .. بنت التيييييييييييت كانت عاملة نفسھا الخاضرة الشريفة  -
 ده فى الحرام

 : "بسطويسي"صاح 
يييييييت وعايزين تيييييييييييييت و تيييييييييييييييييت و يا ابنى النسوان كلھم تيييي -

 تيييييييييييييييييت
 : قائ2ً " مصطفى"ضحك 

 تصدق انت راجل بتفھم" .. بسطويسي"والله معاك حق يا  -
 : قائ2ً " بسطويسي"ضحك 

 بده.. مش قولتلك مش بالشھادات يا ھندسه  -
 وأشار الى عقله

 : قلي2ً ثم قال" مصطفى"صمت 
 من ساعة ما جت ھنا واحنا مدينھاش أى أكل وZ حتى مايه.. طيب مش ھنأكلھا  -

 : بحده" بسطويسي"قال 
وبعدين كده أحسن زمانھا دلوقتى .. محدش بيموت من الجوع يا ھندسه .. ايه قلبك رق  -

.. مھبطه ومش قادرة حتى تتحرك من مكانھا بدل ما تتعافى علينا ونضطر كل شوية نخدرھا 
 دين اھو كلھا يوم وترجع تانى �ھلھاوبع
 

كانت ھذه ھى الليلة الثالثه التى تنامھا .. المبلغ المطلوب بالمواصفات المطلوبة " عمر"جھز 
.. كان قلبه يحترق ألماً .. يعمل دون توقف " عمر"كان عقل .. عند ھذا الرجل " ياسمين"

 .. (أنا خايفة(صوتھا وھى تبكى قائله تذكر  .. حبيبة فى قبضة ھذا المجرم.. ولوعة .. وخوفاً 
Z .. شعر بأنه كالعاجز Z يستطيع أن يأخذھا بين ذراعيه ويطمأنھا .. شعر بغضب رھيب بداخله 

.. Z تخافى حبيبتى انا ھنا ولن أتخلى عنكِ مھما حدث .. يستطيع أن يبث ا�مل فيھا ويقول 
وبداخلة حمم بركانيه .. على جمر من نار شعر بأنه جالس .. ظلت تراوده أفكاراً كثيره سوداء 

أن يراھا ا~ن ويأخذھا بين ذراعيه وZ يتركھا .. كان يتمنى شئ واحد .. تحرق روحه وتعذبھا 
.. أيقن ا~ن أنه لن يستطيع العيش دونھا .. لن يتركھاً أبداً .. مھما طلبت منه أن يتركھا  .. أبداً 

ھى التى يتمنى أن يعيش معھا حاضره ومستقبله .. مه ھى امرأة أح2.. حى حبه ا�ول وا�خير 
ولن يخرجھا منه .. السجن الذى صنع قضبانه من ضلوعه .. ما ان يراھا حتى يدخلھا سجنه .. 

سيجعلھا .. وتعشقه كما يعشقھا .. وتھواه .. سيعلمھا كيف تحبه  .. ستظل حبيسه قلبه.. أبداً 
 . تدمنه كما أدمنھا

 
 : قائ2ً " عمر"اتصل الرجل ب .. ة حانت اللحظة الحاسم

 8الساعة  ..وتقف فى المكان اللى ھقولك عليه .. شنط  3ھتيجي لوحدك بعربيتك ومعاك ال  -
 ولو لقينا حد معاك انت عارف اللى ممكن نعمله فيك وفيھا.. تيجي لوحدك .. بالليل 

وأخرج .. حطمه كالعادة وأغلق الھاتف ثم .. أعطاه عنوان لمنطقة شديدة الزحام فى المنصورة 
مقصوصة من أحد المج2ت وظل يتأمل فيھا ويطبع وجھه فى " عمر"من جيبه صورة ل 

 ذاكرته
 

 : يلحقان به فھتف بھما" أيمن"و" كرم"وجد .. الى سيارته " عمر"فى ساعة الصفر توجه 
 قالى أروح لوحدى.. خليكوا عندكوا  -



 : "أيمن"صاح 
 مايعملش فيك حاجه نضمن منين انه" عمر"بس يا  -

 : بحزم" عمر"قال 
 "ياسمين"مش ھخاطر انه يعمل حاجه فى .. قولتلكوا ھروح لوحدى  -

 : قائ2" أيمن"الى " كرم"اتفت .. ركب السيارة ووضع الحقائب فى الخلف وانطلق فى طريقه 
 اركب بسرعة  -

 : "كرم"قال " .. عمر"الذى انطلق خلف سيارة " كرم"ركبا سيارة 
 مجنون لو فكر اننا ممكن نسيبه يروح لوحده -

 :بقلق " أيمن"قال 
 بس أنا خايف المجرم ده ياخد باله -

 : بحده" كرم"ھتفت 
ھو مش ھياخد " عمر"أص2 الغبي ده اختار منطقة زحمة جدا يعني لو فى مليون عربية ورا  -

 باله انھم تبعه
.. الى المكان " عمر"وصل .. له  حتى Z ينتبه" عمر"على مسافة بينه وبين " كرم"حافظ 

وفجأة وجدت من يركب بجوار وھو يضع قناعاً على .. وجد مكان صغير فركن به و انتظر 
أمره الرجل .. �وامره ودخل الشارع " عمر"امتثل .. وجھه ويامره بأن يدخل فى شارع ضيق 

ض الشارع ثم لسيارة ووضعھا بعر" بسطويسي"حرك .. من السيارة " عمر"نزل .. بالنزول 
الى احدى الدراجات النارية وارتدى الخوذة فوق " عمر"حمل الحقائب الث2ث بسرعة ودفع 

موضوعة بالعرض وتسد " عمر"الشارع ليجد سيارة " كرم"دخل  ..القناع وانطلق فى طريقه 
 : الطريق فصال بغضب

 ابن التييييييييييييييت -
 : بضيق شديد" أيمن"قال 

 رف ھو بيعمل ايه بالظبطواضح انه واحد عا -
وھو يسير بالدراجة " بسطويسي"ھاتفته فأعطاه اياه فألقاه " عمر"من " بسطويسي"طلب 

 النارية بسرعة واحتراف بين السيارات
الدراجة والتفت الى عمر ووضع عصبه على " بسطويسي"وصلوا الى منطقة مھجورة فأوقف 

مغمض العينين Z يدرى الى " عمر"كان . .ثم انطلق فى طريقه  ..عينيه وألبسه خوذة أخرى 
وZ  .. "ياسمين"أنه ذاھب ا~ن حيث توجد .. لكنه متأكد من شئ واحد .. أين يأخذه ھذا الرجل 

 .. شئ يريده غير ذلك
 

سمعت صوت الباب .. جالسه فى مكانھا تدعو ربھا أن ينقذھا مما ھى فيه " ياسمين"كانت 
التصقت أكثر بالحائط خلفھا  .. شعرت بالخوف.. قترب منھا سمعت وقع أقدام ت.. يفُتح ويغُلق 

وجدته يتحسس ذراعھا .. حاولت ابعاد وجھھا عنه .. شعرت بشخص يقترب منھا بشدة .. 
وھو يحاول .. ظلت تصرخ وتصرخ .. فأجھشت فى البكاء والصراخ المكتوم بسبب فمھا المكمم 

 : ا بقوة فصرخ قائ2ً دفعته بقدمھ.. اZقتراب منھا أكثر وتلمس جسدھا 
 يا بنت التييييييييييت -

 عن الصراخ وعن الحركة " ياسمين"توقفت 
.. وأخذ ينظر اليھا " مصطفى"وقف .. تعرفه تمام المعرفة .. انھا تعرفه جيداً .. ھذا الصوت 

 حرر.. لم يدرى ماذا يفعل .. واlضطراب  .. شعر بالتوتر.. بالتأكيد عرفته .. تباً لقد عرفته 
 : ثم صاحت بصوت متقطع مبحوح من كثرة البكاء.. كانت صامته .. فمھا 
 "مصطفى" -

.. لن يتركوه  ..بالتأكيد ستبلغ الشرطة عنه .. عرفت من يكون .. ماذا يفعل ا~ن .. تباً لذلك 
.. سمع صوت الدراجة النارية بالخارج .. سيضيع مستقبله .. سيدخل السجن .. سيمسكون به 



.. على الدراحة النارية " عمر"مع " بسطويسي"وصل .. المكان ويغلق الباب  فأسرع يغارد
" عمر"فى تقييد يدا " .. بسطويسي"أخذ .. بأنه يريد أن يتحدث معه " مصطفى"أشار له 

 : وقال له بصوت ھادر .. وقدماه
 لو عملت أى حركة ھنقتلك انت والمزه بتاعتك -

" ياسمين"شعرت " .. ياسمين"الموجود به  الباب ليدخله فى المكان" بسطويسي"فتح 
بتقييد " بسطويسي"قام .. انزوت فى مكانھا أكثر .. بالخوف من أصوات ا�قدام حولھا 

 بسلسلة وربطه بحلقه موضوعه على ا�رض ثم تركه وانصرف" عمر"
 : صوت شھقات بكائھا فصاح قائ2ً " عمر"سمع .. كانا ك2ھما معصوب العينين 

  "ياسمين" -
 : بلھفه" عمر"صاح .. فتوقفت عن البكاء .. صوته " ياسمين"معت س

 ردى عليا" ياسمين" .. "ياسمين" -
 ازداد صوت بكائھا.. مكممه الفم لم تستطع الرد عليه إZ بالبكاء " ياسمين"كانت 

حاول .. خفق قلبه بشدة .. �نه أصبح قريباً منھا .. شعر وكأن روحه رودت اليه مرة أخرى 
 : فقال بلھفه.. فى اتجاه صوتھا لكن السلسلة قيدته الى ا�رض  التحرك

 عمل فيكي حاجه ؟.. انتى كويسه  -
.. فشعر وكأن صوت بكائھا ھو طعان توجه الى قلبه المكلوم .. فى البكاء " ياسمين"أجھشت 

 : أعاد سؤاله مرة أخرى
 عمل فيكي حاجه ؟.. باx عليكي طمنينى  -

لم تستطع أن  .. الكره" مصطفى"خشت أن يعاود .. كانت مفزوعة خائفة .. استمرت فى بكائھا 
 وھو Z يستطيع أن يراھا.. تخبره بأنھا مككمه الفم 

 
 : بغضب" بسطويسي"قال .. فى الخارج كانا الرجلين قد دخ2 فى شجار حامي 

أعمل .. صوتك Z تشوفك وZ تسمع .. قولتلك متخليھاش تعرفك .. انت أص2 تيييييييييييييت  -
 فيك ايه دلوقتى

 : وقد أصابه خوف شديد" مصطفى"قال 
 أكيد ھتبلغ عنى.. أعمل ايه " .. بسطويسي"والحل دلوقتى يا  -
 أنا أص2 مليش شغل مع العالم التييييييييييييت اللى زيك  -

 : وقد نفذ صبره" مصطفى"صاح 
 قولى على حل .. ھتفضل تشتم كده كتير  -

 : لي2 وأخذ يفكر ثم قال بحزمق" بسطويسي"صمت 
 مفيش اZ حل واحد  -

 : بلھفه" مصطفى"قال 
 ايه ھو ؟ -
 البت دى Zزام نخلص عليھا -

 : "مصطفى"ثم قال .. ساد الصمت لحظات 
 نقتلھا.. يعني ايه .. ايه -

 :قال بقسوة
ولو بلغت عنك ورجلك جت فى .. ھى خ2ص عرفتك وھتبلغ عنك .. مفيش حل تانى  -

 �نك راجل تييييييييت ومع أول قلم ھتعترف.. ضوع أنا كمان رجلى ھتيجى فى الموضوع المو
 يا أقتلك يا أقتلھا.. يعني مفيش أدامى اZ حل من اتنين  ..

 : "بسطويسي"فصاح .. ريقه بصعوبة " مصطفى"بلع 
 أقتلك وZ أقتلھا ؟.. قولت ايه ؟ .. ھا  -

 "ياسمين"فبالتأكيد ھو لن يضحى بنفسه من أجل  ..وقد أسقط ما بيده " مصطفى"نظر ايله 



 : "عمر"الذى تعالت صرخاتھا المكتومة فصرخ " ياسمين"وجذب " بسطويسي"دخل 
 سيبھا متلمسھاش.. انت بتعمل ايه ؟  -

 : "بسطويسي"قال له 
 بس الظروف حكمت.. معلش بأه يا ھندسة كان نفسي أسملھالك سليمة  -

 : ولت اZف2ت من قبضتهالتى حا" ياسمين"ثم قال لـ 
 Z خليكي حلوة عشان مزعلش منك-

 : يصيح" عمر"و.. خرج وھو يدفعھا بيده 
  "ياسمين" .. "ياسمين.. "سمعنى .. والله لقتلك وأشرب من دمك لو عملت فيھا حاجه  -

ساروا بين ا�شجار والزرع Z يخترق سكون .. بيده " بسطويسي"سار الرج2ن معھا يدفعھا 
ظلت تردد الشھادتين بقلبھا وھى تعلم أن الموت قادم Z " .. ياسمين"اZ صوت شھقات الليل 

كيف ستشعر به بعد .. ظلت تفكر فى الموت .. ظلت تستغفر وتدعو ربھا أZ تتألم .. محاله 
ھل ستقوى على الصراخ .. ھل ستصرخ .. ھل ستتألم .. كيف تفارق روحھا جسدھا .. لحظات 

وأعمالھا .. ظلت تسترجع شريط ذكرياتھا .. الجنة أم النار  ..ھا بعد الموت أين سيكون مصير.. 
وZ عودة .. الوقت أزف .. لكن .. lص2ح تلك ا�خطاء .. تمنت العودة للوراء  .. وأخطائھا.. 

كان مرعوبة خائفه  ..ستلقى ربھا وتقف بين يديه .. وربما لحظات .. بعد دقائق .. الى الوراء 
ھل ستكون ضمة حانية كضمة ا�م  .. ف ستكون ضمة قبرھا التى لن ينجو منھا أحدترُى سي.. 

.. بل بالرعب .. شعرت بالخوف .. أم ضمه تھشم معھا جسدھا وتختلط فيھا عظامھا .. لوليدھا 
خافت عليه .. ھل سيقتلوه مثلھا .. ھل سيلقى نفس مصيرھا  .. "عمر"ما مصير .. بل بالفزع 

وعلى .. كانت خائفه عليه .. الى أن ستوصله أعماله .. جنة أم نار  ..ه أين سيكون مصير.. 
 . نفسھــا

 
كان .. بل تمزق رسغه بالفعل وسال دمه .. كادت يده أن تتمزق .. تحرير نفسه " عمر"حاول 

استطاع تحرير يده ..ونور عينه .. حبيبته " .. ياسمين"لينقذ .. يجاھد ليخرج يده من قيدھا 
وأخذ يحاول تحرير قدمه كانت السلسلة مثبته بحلقة .. أزاح عصبة عينه ..والدماء تنزف منھا 

ھذا .. ما ھذا .. اZ الرماد .. Z يوجد شئ .. نظر حوله .. لن يستطع نزعھا .. ا�رض الى 
يعرفه .. دخله من قبل .. ھذا المكان .. ھذا المنزل القديم المحترق .. انه يتذكره جيداً .. المكان 

رع أس.. نعم ھو نفسه .. نعم انه يعرفه .. ھذا الفراش المحترق .. تلك الغرفة الصغيرة  ..
 : قائ2ً بلھفه" كرم"فتحه واتصل بـ .. وأخرج ھاتفاً صغيراً كان قد أخفاه فى حذائه 

 "عمر"أنا " كرم"أيوة يا  -
 انت فين وايه اللى حصل" عمر" -
 : بنفاذ صبر" عمر"قال 

اطلب البوليس .. أنا فى مكان جمب المزرعة ھوصفلك توصله ازاى .. اسمعنى كويس  -
 عةوتع2لى على ھناك بسر

كانا قد عادا الى " أيمن"و " كرم"ومن حسن حظه أن .. وصف المكان " عمر"أعطاه 
.. البيت المحترق " كرم"ودخل .. ما ھى اZ دقائق .. المزرعة بعدما فقداه فى المنصورة 

 : الذى قال بلھفه" عمر"استطاع اZثنان تحرير 
" ياسمين"الراجل اللى خطف . .وكل واحد فيكوا يدور فى جھه .. اطلبوا البوليس بسرعة  -

 خدھا عشان يقتلھا
فى اتجاه ا�شجار والذى ظن أنه اZتجاه الذى ذھب فيه الرج2ن حيث ا�رض " عمر"انطلق 

 : ظل يرقض وينادى بعلو صوته.. الشاسعة التى تخلو من البشر فى مثل ھذا الوقت 
  "ياسمين" .. " ياسمين" -
 
 



ء القمر رجلين أحدھما يقوم بالحفر فى ا�رض وا~خر يقف نظر ليجد على بعد أمتار وتحت ضو
أخذ يلف ويدور فى المكان حتى أمسك .. شعر بقلبه يھوى .. بجوار فتاة منھارة على ا�رض 

وجده يوجه اليھا مسدساً " ياسمين"وتوجه الى حيث الرجل الذى يقف بجوار .. شيئاً حاداً 
وساعده على ذلك ا�شجار التى تحيط .. انتباھه التف حوله ببطء وحاول أن يلفت .. صغيراً 
" بسطويسي"وفجأة ھوى بما يمسك بيده على رأسه لتنفجر الدماء من رأس .. بالمكان 

" عمر" أسرع .. وھى ترى دماء الرجل المنھار بجوارھا " ياسمين"صرخت  .. ويسقط أرضاً 
التى نھضت " ياسمين"وأمسك المسدس الذى سقط من الرجل على ا�رض واقترب من 

يجھل طريقة استخدام " عمر"كان .. مسرعة ووقف أمامھا وصوب المسدس الى الرجلين 
 : لكنه وقف مھدداً اياھم قائ2.. لذلك لم يستطع اط2ق النار .. المسدس 

 اللى ھيقرب منى أو منھا ھموته  -
 

وقد أيقن بالفزع " مصطفى"شعر  .. سُمعت صوت سرينة سيارات الشرطة قريبة من المكان
الجالس على ا�رض قلب الموازين عندما أمسك فجأة حجراً وألقى " بسطويسي"لكن .. ھ2كه 

.. من ا�لم " عمر"تأوى  .. فأصابه فى ذراعه التى تحمل المسدس" ..عمر"به فى اتجاه 
 : بلوعه" ياسمين"وصاحت 

 عمررررررررررر -
لم تستطع  ..اً من لحاق الشرطة بھما يجريان خوف.. أسرع الرجلين بالھرب من بين ا�شجار 

فھوت جالسه على ا�رض تستند الى .. تحمل بكاء وعذاب وارھاق الث2ث أيام " ياسمين"
نظر الى ..قرر البقاء معھا .. حائرا أيجرى خلف الرجلين أم يبقى معھا " عمر"كان .. صخره 

.. كانت تشعر اlنھيار التام  ..لم تعد تجد فى نفسھا القدرة على البكاء .. م2بسھا الممزقة 
 : جثا بجوارھا ونظر اليھا قائ2ً .. اقترب منھا وع2مات ا�لم على وجھه 

 انتى كويسة" .. ياسمين" -
 لم تجد فى نفسھا القدرة على الك2م ..لم تجيبه أغلقت عينھا وھى تسند برأسھا الى الصخرة 

فتحت عينيھا والتفتت اليه تحاول .. ومسح بيده على شعرھا " عمر"ت{�ت العبرات فى عين 
 : مسح بأصابعه على وجنتھا قائ2ً .. ابعاد رأسھا فى ضعف 

 حد فيھم عملك حاجه.. حبيبتى انتى كويسه  -
حركت رأسھا مرة أخرى Zبعاد وجھھا عن أصابعه .. نظرت اليه لتتأمل تلك اللھفة على وجھه 

 : بألم قائ2ً .. اقترب بوجھه منھا ومسح على شعرھا .. 
 حد فيھم عملك حاجه" ياسمين.. "حبيبتى ردى عليا  -
 

فما كان منه إZ أن ھوى بشفتيه على جبينھا بث فيھا كل خوفه وھلعه .. ھزت رأسھا نفياً 
.. كانت تشعر بوھن فى جسدھا كله .. واشتياقه وخوفه ولھفته وفرحته بنجاتھا وعثورة عليھا 

 : وقال بدفء.. بحنان وعيناه تحتويان عينيھا فنظر اليھا .. حاولت أن تبتعد عنه 
 بس أنا مش قادر أبعد.. عارف انك عايزانى أبعد  -
 

لف ذراعيه حولھا ودفن .. يضمھا الى صدره فى قوه ممزوجه بالحنان .. جذبھا بين ذراعيه 
لكنھا كانت الريشه التى تحاول ازاحة .. حاولت دفعه عنھا .. وجھه فى شعرھا يستنشق عبيره 

 : قال لھا بصوت خافت.. جبل من مكانه 
 كنت ھموت من خوفى عليكي .. وحشتينى أوى  -

 وأسرع لي2قيه قائ2ً .. من فوره " عمر"قام .. آتى فى اتجاھھما " كرم"لحظات وسمع صوت 
: 

 خليك مكانك متجيش ھنا" كرم" -
 : "كرم"سأله 



 لقيتھا.. ليه ؟  -
 : برأسه قائ2ً " عمر"أومأ 

 بس خليك مكانك ثوانى.. يتھا أيوة لق -
 
 

اليھا " عمر"عاد " .. كرم"جالسه خلف الصخرة التى تستند عليھا فلم يراھا " ياسمين"كانت 
فنظرت اليه بأعين مندھشه وھو يخلع الجاكت الذى يرتديه ثم جثا على ركبتيه ليلبسھا اياه .. 

ھا بسبب ذراع بلوزتھا لم يظھر من جسدھا اZ بعض من ذراع.. فى رقه كأنھا طفل صغير 
ثم ولدھشتھا .. لكنه أخفى تلك الرقعات الصغيرة بالجاكيت الذى ألبسھا اياه وأغلقه .. الممزق 

وجدته يخلع قميصه ثم يمسح على شعرھا بيده يرتبه الى الخلف ويضعه بداخل الجاكيت الذى 
نظر فى عينيھا  ..ترتديه ثم يطوى قميصه نصفين ويضعه على شعرھا المنساب ليخفيه تماما 

ابتسم لھا ابتسامه عذبه وھمس .. وانتقل الدفء من عينيه الى جسدھا كله .. برقه أذابت قلبھا 
 : قائ2ً 

 بغير عليكي -
 

لكنھا شعرت  ..حاولت قدر اlمكان أن تبتعد عنه وتسير بمفردھا .. ساعدھا على النھوض 
حاول أن يحملھا فقالت  ..قدميھا كانت Z تستطيع حتى الوقوف على .. بدوار شديد فتھاوت 

 : بوھن وبصوت مبحوح من كثيرة الصراخ والبكاء
- � 

 : بحزم" عمر"قال 
 انتى مش عارفه حتى تقفى على رجلك -
 

أسندت رأسھا على  .. وسار بھا وھو ينظر اليھا.. حملھا بين ذراعيه دون أى يأبى Zعتراضھا 
كانت تشعر بجوع شديد مزق أحشائھا وألم فى كل عظام جسدھا الضعيف .. كتفه فى وھن 

شعرت .. لكن وسط كل تلك ا~Zم شعرت بالراحة وھى بين ذراعيه .. وبدوار يعصف برأسھا 
حاولت أن تقاوم وتبقى .. با�مان وھو بجوارھا وھى تعلم أنه لن يسمح �حد بأن يؤذيھا 

فيصيبھا أحد .. لكنھا لم تستطع كانت طيلة ا�يام الماضية تخشى النوم .. يھا مفتوحتين عين
أغمضت .. �نھا بين يدين تعرف أنھما ستحميانھا .. لكنھا ا~ن Z تخشاه  ..الرجلين بمكروه 

 عينيھا لتغرق فى سبات عميق أقرب الى غيبوبة 
 

كان سعيداً .. بأنه يحمل قلبه بين ذراعيه شعر .. فى حنان وھو سائر بھا " عمر"نظر اليھا 
ولن يتركھا تفلت .. وعادت اليه .. لم يصبھا سوء  .. وھى سليمه.. ورأسھا موضوع فوق قلبه 

بالسيارة فى طريقه الى " كرم"انطلق .. وجلس بجوارھا " كرم"أدخلھا سيارة .. منه أبداً 
 : اليھما فى المرآه قائ2" كرم"نظر .. المستشفى 

 ى كويسه ؟ھ -
 : قائ2ً بقلق.. وأخذ ينظر الى وجه حبيبته النائمه فى حضنه .. برأسه " عمر"أومأ 

 بس ھى بتتنفس .. أنا مش عارف ھى نايمة وZ أغمى عليھا  -
 : "كرم"قال 

متقلقش ھو أكيد ده بسبب تعب اليومين اللى .. ربع ساعة بالكتير وھتكون فى المستشفى  -
 لى شافتهفاتوا كفايه الرعب ال

 
لف ذراعيه جيداً حولھا وكأنه Z يريد قيد شعره أن .. مرة أخرى فى حنان " عمر"نظر اليھا 

 : أزاح قميصه قلي2 عن شعرھا ليطبع عليه قلبه حانيه ھامساً .. تفصله عنھا 



 مش ھسمحلك تبعدى عنى أبداً .. حبيبتى  -
بأنفاسھا الساخنه التى .. حضانه أغمض عينيه عن كل ما يراه ليشعر فقط بحبيبته التى بين أ

 .ودقات قلبھا التى يشعر بھا على صدره.. وصوت تنفسھا المنتظم .. تلفح وجنته 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الفصل الخامس والث2ثون

من السيارة وھو يحمل " عمر"نزل .. سيارته أمام احدى المستشفيات الخاصة " كرم"أوقف 
توجه الى مكتب اlستقبال فأدخلوھم أحد .. ويلقى نظرة عليھا بين لحظة وأخرى " ياسمين"

قلي2ً " عمر"اقتربت منھا الممرضة فتراجع .. على السرير برفق " عمر"وضعھا .. الغرف 
 : قامت الممرضة بتمديدھا وتغطيتھا وقالت.. بقلق " ياسمين"للخلف ينظر الى 

 ثوانى ھروح أنادى للدكتور  -
 : قائ2ً " كرم"الى " عمر"التفت 

وروح ھات والدھا .. وشوف وصل Zيه مع البوليس " أيمن"اتصل بـ " كرم"روح انت يا  -
 .. وأختھا من المزرعة

 : وقفه قائ2ً أ" عمر"لكن .. برأسه وھم بالخروج " كرم"أومأ 
 عارف انى تاعبك معايا وشاغلك بمشاكلى" كرم"معلش يا  -
 

 : بسرعة" كرم"قال 
أنا لو كنت مكانك عارف انك ھتعمل .. ھو احنا مش اخوات وZ ايه " عمر"عيب عليك يا  -

 عشاني أكتر من اللى أنا بعمله
الممده على  "ياسمين"الى " عمر"فإلتفت " كرم"خرج .. على كتفه شاكراً اياه " عمر"ربت 

لحظات وعادت الممرضة بصحبة .. اقترب منھا ومسح بظھر أصابعه على وجنتھا ..الفراش 
التفت ..الذى رجع قلي2 الى الوراء وھو يتابع ما يحدث " عمر"وقف الطبيب مكان .. الطبيب 

 : قائ2ً " عمر"الطبيب الى 
 ايه اللى حصلھا بالظبط -

 : بحزن" عمر"قال 
أنا معرفش .. وفجأة نامت .. ولما Zقيتھا كانت كويسه .. طوفه الت2ت أيام اللى فاتوا كانت مخ -

 جبتھا وجيت بھا على ھنا على طول.. ھى نامت وZ ھى أغمى عليھا 
 

فتح سوسته الجاكيت الذى ألبسھا اياه " .. ياسمين"ثم التفت الى .. أومأ الطبيب برأسه 
شعر .. حتى يدخل سماعته الطبيه لتفحص تنفسھا  ثم شرع فى فك أزرار بلوزتھا" عمر"
باlختناق وبالنيران تشتعل بداخله وھو يرى أصابع الطبيب تفتح أزرار م2بسھا واحد " عمر"

 : اقترب منه فجأة وأمسكه ذراعه بحزم قائ2ً .. تلو ا~خر 
 مفيش دكتورة فى المستشفى دى ؟.. لو سمحت  -

 : التفت اليه الطبيب قائ2ً بدھشة
 أيوة فى -

 : بحزم" عمر"قال 
 طيب لو سمحت خلى الدكتورة ھى اللى تفحصھا -

 : نظر اليه الطبيب بحده قائ2ً 
 وايه المشكلة يعني لو كشفت عليھا أنا -

 : ببرود" عمر"قال 
 يا إما ھاخدھا مستشفى تانيه.. عايز دكتورة .. �  -
 

اقترب .. طبيبة المناوبة وغادر الغرفة ثم أمر الممرضة بإحضار ال.. نظر اليه الطبيب بحنق 
مسح بأصابعه حبات العرق التى تكونت على جبينھا وھو ينظر .. منھا مرة أخرى " عمر"

أشاح .. للخلف ليفسح لھا المجال  "عمر"رجع .. لحظات وحضرتك الطبيبة .. اليھا فى حنان 
ا ثم التفتت الى الممرضة أنھت الطبيبة فحصھ ..بعينيه عما كشفته الطبيبة من جسدھا " عمر"



الى الطبيبة قائ2ً " عمر"نظر .. وأعطتھا بعض التعليمات ا�خرى  .. وطلبت تعليق محلول لھا
 : بقلق

 ھى كويسه ؟ -
 : أومأت الطبيبة برأسھا قائله

.. وكمان عندھا ھبوط وضغطھا واطى .. ھى بس واضح انھا مرھقة أوى .. أيوة متقلقش  -
 ھى محتاجه راحه مش أكتر.. محاليل وھتبقى كويسة ان شاء الله متقلقش ھنعلقلھا 

 : بلھفه" عمر"قال 
 يعني ھتفوق امتى -

 : ابتسمت قائله
 انت جوزھا -

 : رأسه نفياً " عمر"ھز 
 � خطيبھا -
ھى من الواضح انھا .. وھتفوق امتى على حسب  .. متقلقش زى ما قولتلك ھى محتاجه راحه -

 ممكن تفوق على بكرة وتبقى كويسه ان شاء الله.. أى حاجه تانية  محتاجه للنوم أكتر من
 

أنھت  ..الطبيبة التى غادرت بعد أن أعادت التعليمات على الممرضة مرة أخرى " عمر"شكر 
" عمر"وأزاحت قميص  ..وحقنت به ا�دوية التى وصفتھا الطبيبه .. الممرضة تعليق المحلول 

اقترب  .. ثم خرجت من الغرفة وأغلقت الباب خلفھا.. اه من على رأسھا وأعطته اياه فإرتد
.. شعر بحنان جارف تجاھھا .. يتأملھا وھى نائمة  .. من فراشھا وجلس بجوارھا" عمر"

أمسك كفھا  ..  لكم اشتاق لرؤية عينيھا.. أرادھا أن تستيقظ وتفتح عينيھا ليطمئن أنھا بخير 
تحسس بأصابع يده ا�خرى العروق التى ظھرت .. الموضوع به الكانيوZ ووضعه بين كفيه 

 Zلكم قاست وتعذبت فى ا�يام .. رق قلبه لھا .. كان يبدو عليھا الضعف الشديد .. حول الكانيو
.. وكل ما عانته من قبل .. أراد أن يعوضھا عن كل ما قاست .. بل وقبل ذلك أيضاً .. الماضية 

الباب نھض وما كاد يصل الى الباب حتى  ظل يتحسس كفھا ويتأملھا حتى سمع طرقات على
 : قال والدھا فى ھلع.. أقبل اZثنان عليھا فى لھفة  .. "ريھام"فتح والدھا الباب وبصحبته 

 ايه اللى حصلھا؟" .. ياسمين.. "بنتى حبيبتى  -
 : "عمر"طمأنه 

  الدكتورة قالت انھا نايمه من التعب وممكن تصحى على بكرة.. متقلقش ھى كويسه  -
الى " عبد الحميد"التفت .. ثم خرجت من الغرفة .. بجوارھا تبكى فى صمت " ريھام"جلست 

 : قائ2ً " عمر"
 ايه اللى حصل بالظبط -

 : فى حسرة قائ2ً " عمر"تنھد 
 ھناك مع البوليس " أيمن"وسبت .. لسه معرفش أنا خدتھا وجيت على ھنا على طول  -
 

نظر  ..ألبستھا اياه لتخفى شعرھا المنساب .. أس حاملة معھا بونيه للر" ريھام"عادت 
اتجه " .. أيمن"و " كرم"ثم خرج من الغرفة ليجد كل من .. مبتسماً " ريھام"الى " عمر"

 : قائ2ً " أيمن"اليه 
 ھا ايه ا�خبار ؟ -

 : برأسه وقال بوھن" عمر"أومأ 
-  x قولى انت عملت ايه.. كويسه الحمد 

 : "أيمن"قال 
 والتانى ھرب بس بيدوروا عليه.. لى واحد من اZتنين قبضوا ع -

 : "عمر"سأله 



 عرفوا ھما مين ؟ -
 : برأسه نفياً ثم قال" أيمن"ھز 

.. وعلى فكرة الفلوس معايا فى العربية .. Z لسه ھما خدوه على القسم عشان يبدأوا التحقيق  -
 "ياسمين"وكمان أقوال . .وكمان جھز نفسك عشان تروح القسم �ن أكيد ھيطلبوا أقوالك 

 : "عمر"قال 
.. لكن النھاردة مش ھقدر أمشى من المستشفى واسيبھا .. بكرة ان شاء الله ھروح القسم  -

.. Zزم اللى عمل كده ياخد جزاءه .. يجيلى الصبح ان شاء الله " شوقى"وكمان ھتصل با�ستاذ 
 مش ھرتاح اZ لما يتسجنوا ھما اZتنين

ً " كرم"قال   : اياه مطمئنا
 القضية لبساھم لبساھم.. متخفش ان شاء الله ھيتسجنوا  -
 

 : فرد قائ2ً " عمر"رن ھاتف 
 أيوة يا ماما -

 : بلھفه" كريمه"قالت 
 "ياسمين"طمنى على " عمر"أيوة يا  -
-  x ھى نايمه دلوقتى والدكتورة طمنتنى عليھا.. بخير يا ماما الحمد 

 : قالت بإرتياح
-  x بكرة ان شاء الله أنا وباباك ھنيجى نزورھا .. الحمد 
 ان شاء الله يا ماما -
 ھتبات عندك وZ ھترجع -
 � ھبات مش ھقدر أسيبھا فى المستشفى وآجى -
 باباھا وأختھا عندك مش كده ؟ -
 أيوة -
وعلى فكرة حسابي معاك بعدين عشان روحت .. طيب يا حبيبى لو احتجت حاجه كلمنى  -
 حدك لمجرم زى ده من غير ما تعرفنىلو
 ماما نتكلم بعدين فى الموضوع ده -
 وابقى طمنى عليھا.. وخلى بالك من نفسك " .. عمر"ماشي يا  -
 ماشى يا ماما مع الس2مة -
 مع الس2مة -
 

جلسا على مقاعد اlنتظار " عمر"و " عبد الحميد"أما .. ليلتھا بجوار أختھا " ريھام"قضت 
اللذان يحضران " أيمن"و " كرم"على تواصل طيلة الليل مع " عمر"كان .. ة خارج الغرف

 التحقيقات بقسم الشرطة و بالمكان الذى تم اختطافھا فيه
باب " ريھام"فجأة فتحت " .. عمر"lحضار قھوة له ولـ " عبد الحميد"ذھب .. فى الصباح 

 : قائله" عمر"الغرفة ونظرت الى 
 بابا فين ؟ -

 : لھفهب" عمر"قال 
 ھى فاقت ؟.. ثوانى وراجع  -

 : أومأت برأسھا ايجاباً وقالت
 ھروح أنادى للدكتوره.. أيوة  -

أحست .. اقترب منھا .. وقد فتحت عينيھا تنظر من نافذة الغرفة " ياسمين"ليجد " عمر"دخل 
ينظر اليھا بشوق ولھفه  "عمر"كان .. ت2قت نظراتھما فى صمت .. نظرت اليه .. بوجوده 

كيف خاطر بحياته .. أما ھى فكانت تتذكر ما فعله من أجلھا الليلة الماضية .. حــب .. وحنان و 



شعرت بقلبھا يخفق لھذا الرجل الواقف أمامھا .. كيف أنقذھا  .. كيف حماھا.. كيف قدم ماله .. 
 فانتبھت وأشاحت بوجھھا قائله بحرج بصوت خافت.. جلس بجوارھا .. وجدته يقترب أكثر ..

 : ومبحوح من أثر تعب الليلة الماضية
 لو سمحت مينفعش كده -

 : نظر اليھا بحنان قائ2ً .. تجاھل ما قالت 
 كنتى خايف عليكي أوى.. انتى كويسه  -

 : أعادت ما قالت بحرج أكبر وھى تحاول أن تبتعد عنه
 لو سمحت بجد مينفعش كده -

 : ث قائ2ً قام من مكانه ووقف بجوارھا ونظر اليھا وابتسم بخب
 ايه المشكلة يعني ما انتى كنتى فى حضنى امبارح -

 : قائ2ً " عمر"ضحك .. احمرت وجنتاھا بشدة ونظرت اليه نظرة صارمه 
 الدم رجع ينور وشك تانى.. � كده اطمنت عليكي  -

 : صمت برھه ثم قال وھو ينظر اليھا نظرة متوعده
.. أنا سبتك تدلعى بما فيه الكفايه .. ه كتير أنا مش ھقدر أستحمل الوضع د.. اعملى حسابك  -

 بس خ2ص صبرى نفذ 
 : نظرت اليه بإستغراب قائله

 يعني ايه ؟ -
 :لمعت عيناه بشوق قائ2ً بإبتسامه عذبه

لوZ انك تعبانه والظروف اللى انتى فيھا أنا كنت .. يعني خ2ص معدتش قادر أبعد عنك لحظة  -
 ًZجبت المأذون وكتبت عليكي حا 

" عبد الحميد"لحظات ودخل .. تأملھا مبتسماً .. خفضت عيناھا وتلون وجھھا مرة أخرى 
 : واقترب منھا قائ2ً 

 عامله ايه دلوقتى" .. ياسمين" -
 : ابتسمت له قائله

 اطمن.. الحمد x يا بابا  -
 : مسح على رأسھا وجلس بجوارھا مردداً 

-  x والشكر x والشكر .. الحمد x الحمدx 
ومعھا  "ريھام"حضرت .. حضرت الطبيبة وطمأنتھم على حالھا ثم دعت لھا بالشفاء وخرجت 

 : بإھتمام" عمر"سألھا .. على ارتدائھا " ياسمين"طرحه وساعدت 
 "ياسمين"احكيلى اللى حصل بالظبط يا  -

. " .عمر"وحتى وجدھا " .. مھا"ثم قصت عليھم كل شئ بدءاً من مكالمة " ياسمين"تنھدت 
 : بحنق" عمر"صاح 

 ده كان واحد من اللى خطفوكى" مصطفى"يعني اللى اسمه  -
 : أومأت برأسھا وقالت بمراره

 Zنى عرفته من صوته..وعشان كده كانوا عايزين يقتلونى .. أيوة  -
 : بغضب" عبد الحميد"قل 
-  xبا Zقوة ا Zحول و Z .. وه عشان نخلص يارب يقبضوا عليه ويعدم.. ده طلع بجد شيطان

 منه
جاءت الشرطة �خذ أقوالھا .. احتار فى تفسيرھا ..الى ع2مات ا�لم على وجھھا " عمر"نظر 

" .. ياسمين"واستمع الظابط لرواية " ريھام"و " عبد الحميد"خرج عم " .. عمر"وأقوال 
 : حتى سألھا ..كانت تقص عليه ما حدث بالتفصيل وھو يقاطعھا با�سئله 

انتى قولتى انھم كانوا مغميين عنيكي ومكنش حد فيھم بيتكلم .. فتى انه طليقك وازاى عر -
 أدامك



 : قالت بإرتباك
 ھو اتكلم فى مرة فسمعت صوته وعرفته -

 : سألھا الظابط
 اتكلم قالك ايه ؟ -

 : توترت أكثر ثم قالت بصوت خافت
 شتمنى -
 ليه ؟ -

 : ثم قالت.. اقبھا بإھتمام الذى ير" عمر"صمتت قلي2ً وھى تتجنب النظر الى 
 عشان زقيته برجلى ووجعته  -

 : قال الظابط
 ليه ھو حاول يتھجم عليكي ؟ -
 

فأكمل .. واشتعل غضباً " عمر"انفجرت الدماء فى وجه .. أومأت برأسھا وھى تنظر الى أسفل 
 : الظابط قائ2ً 

ن جبنا اللى اسمھا وكما.. وجارى البحث عن طليقك .. على العموم احنا مسكنا شريكه  -
أنكرت كل حاجه فى ا�ول خاصة ان الخط اللى كلمتك منه مش خطھا ومش " مھا"الدكتورة 
وان شاء .. بس لما شدينا عليھا اعترفت خاصه لما أوھمناھا ان عندنا أدلة ضدھا .. بإسمھا 

 الله قريب ھنمسك طليقك ھو كمان
 

انصرف الظابط " .. عمر"يه ھى وأعطاھا المحضر لتمضى عل.. أومأت برأسھا فى صمت 
 : قائ2ً بحزم" عمر"فالتفت اليھا .. ومن بصحبته 

 متقلقيش لو معرفوش يوصلوله أنا ھ2قيه وأخليه يندم على اليوم اللى اتولد فيه -
 : فأكمل قائ2ً .. نظر والى التصميم على وجھه 

 أنا ھعرفه ازاى يتعرض لمراتى -
 : مندھشة فوجدته ينظر اليھا بحنان مبتسماً نظرت اليه .. خفق قلبھا لكلمته 

 أيوة مراتى -
لزيارتھا  "سماح"و " نور"و " كريمه"بعد فترة جاءت .. وأعقبھا والدھما " ريھام"دخلت 

 . للغاية بتلك الزيارة وبإلتفاف كل من تحبھم حولھا" ياسمين"سعدت .. واlطمئنان عليھا 
 

*************************** 
 

بقيت .. عاد الجميع الى المزرعة .. بالمغادرة " ياسمين"اليوم سمحت الطبيبة لـ فى نھاية 
جلست " .. عمر"فى منزل " كرم"و " أيمن"مع صديقتھا فى غرفتھا في حين كان " سماح"
 : على السرير قائله"ياسمين"بجوار " سماح"
 كنت حسه انى ھموت من الرعب.. قلقتينى عليكى  -

 : "ريھام"ت فقال" ياسمين"ابتسمت 
حاجه وZ فى  .. أختى مخطوفه واللى خطفھا طالب فديه.. كنت حسه انى عايشة فيلم رعب  -

 دايماً بقرأ الحوادث دى فى الجرايد بس عمرى ما تخيلت انھا تحصل معانا.. ا�ح2م 
 : "ياسمين"قالت 

 الحمد x انھا جت على أد كده  -
 : قائله" ريھام"قامت 

 اليومين اللى فاتوا الضغط على عليه أوى.. بابا ھروح أطمن على  -
 : قائله" سماح"نظرت اليھا .. �نھا سبب تعب والدھا .. با�سف " ياسمين"شعرت 



 أكيد التجربة كانت صعبة عليكي أوى -
 : بأسى قائله" ياسمين"تنھدت 

وبعد .. وZ ھما مين .. مكنتش فى ا�ول عارفه ھما عايزين منى ايه .. كنت مرعوبة .. جداً  -
 ما عرفت اترعبت أكتر 

 : ثم قالت بألم
بجد مكنتش متخيله ان .. واحد منھم " مصطفى"لما اكتشفت ان .. أكتر حاجه ألمتنى  -

 اZنسان ده جواه السواد ده كله
 : بتقزز" سماح"قالت 

 ربنا ينتقملك منه.. بي الله ونعم الوكيل فيه بجد حس -
 : بصوت متألم" ياسمين"قالت 

 الحمد x انى خلصت منه.. كان زمانى كرھت نفسي .. تخيلى لو كنت لسه مراته لحد دلوقتى  -
-  x فع2ً ربنا خلصك منه .. الحمد 

 : مبتسمه" سماح"ثم قالت .. ساد الصمت قلي2 
أول ما طلبوا الفدية مترددش انه .. كان ھيموت من خوفه عليكي " عمر"قالى ان " أيمن" -

 كان أھم حاجه عنده انك ترجعى سليمه.. يدفعھا 
 : فى خجل قائله" ياسمين"ابتسمت 

كان شجاع  .. كان خايف عليا أكتر من خوفه على نفسه.. عمرى ما ھنسى اللى عمله معايا  -
لما سمعت صوته فى ا�وضه أول ما دخلوه اطمنت ..جداً وھو بيواجھھم وواقف أدامى يحميني 

كنت حسه انى خايفه .. ولما خدونى عشان يقتلونى .. حسيت ان مجرد صوته بيطمنى .. أوى 
 وأعدت أفكر ھيأذوه وZ � .. عليه 

 : ثم استطردت قائله بتأثر
ص انه لما لقى ھدومى اتقطعت و شعرى مكشوف قلع الجاكيت والقمي" سماح"تعرفى يا  -

 بتوعه وغطى جسمي وشعرى بيھم
 : "ياسمين"فأكملت " .. سماح"ابتسمت 

فاكرة أخر مرة كنت عندك لما قولتلك انى مش عارفه .. متتصوريش أنا كنت حسه بإيه  -
لما عمل كده حسيت  .. طباعه وخايفه يخليني اقلع الحجاب او يلبسنى مكشوف او ميغرش عليا

بس .. يعني مش عشان ح2ل وحرام .. نه عمل كده غيره أنا عارفه ا.. ان مخاوفى دى راحت 
عارفه .. ھو بس ملقاش اللى يوجھه .. الغيره اللى عنده دى بتديني أمل ان جواه حاجه كويسه 

 يقرب منى ويشوفنى وأنا فى الحالة دى " كرم"مخ2ش حتى 
 : أكملت مبتسمه

.. ك أوى وبيغيرعليكي أوى تعرفى ان الممرضة اللى كانت معايا قالتلى خطيبك ده بيحب -
لقيتھا بتقولى انه مرضاش يخلى الدكتور يكشف عليا وأصر انھم يجيبولى دكتورة .. استغربت 

متتصوريش لما قالتلى كده أنا  ..وقالھم لو مجبتولھاش دكتورة أنا ھخدھا مستشفى تانيه .. 
 وحسيته راجل بجد .. بجد على فى نظرى أوى أوى.. حسيت بإيه 

 
 :ي2ً ثم قالت وابتسامة جميلة فى عينيھا وعلى شفتيھا صمتت قل

 "سماح"أنا بحبه أوى يا  -
 : قائله" سماح"ضحكت 

 كان Zزم تتخطفى يعني عشان نسمع اlعتراف ده" .. عمر"بركاتك يا .. الله أكبر  -
 : فى خجل قائله" ياسمين"ضحكت 

واللى حصل ده كله " .. سماح"يا  أنا فع2ً بحبه.. أنا كنت شكه بس خ2ص دلوقتى اتأكدت  -
 وحسه انه بشوية توجيه ممكن حاجات كتير فى حياته تتغير .. خ2نى أشوفه راجل بجد 

 : قائله بخبث" سماح"ابتسمت 



 طبعاً عشانك يا قمر ممكن كل حاجه فى حياته تتغير -
 : لتنظر اليھما قائله فى مرح" ريھام"عادت 

واZبتسامه اللى من الودن " .. ريھام"اZكتئاب والعياط لـ  واZ.. ايه مش تضحكونا معاكوا  -
 "سماح"للودن لـ 

 : بمرح" سماح"قالت 
 "سماح"بحبه يا : أخيراً أختك اعترفت وقالت  -

 : قائله" ريھام"زغرطت 
أخيراً نلت الرضا السامى و " .. كريمة"يا ابن طنط " عمر"يا فرحة قلبك يا .. أخيراً  -
 سھا قالت انھا بتحبكبذات نف" ياسمين"

 :بدلع " ياسمين"قالت 
 بصراحة بعد اللى عمله دخل مزاجى -

 : فى مرح" ريھام"قالت 
يعني  .. ده المفروض يدخل عقلك وقلبك وشرايينك وكل حته فيكي.. دخل مزاجك بس  -

جواكى عمال ينتشر وتوغل ويتسرب " عمر"المفروض لو عملنالك تحليل شامل ن2قى 
 ويستمر ويستمر ويستمر

 : مبتسمه" ياسمين"نظرت اليھما " .. سماح"ضحكت 
 ياريتنى مكنتش فتحت بقى أنا غلطانه أص2ً .. انتوا في ايه مالكوا  -
 : بمرح" ريھام"
.. اوعى ترجعى فى ك2مك .. احنا طلعت عنينا عشان ناخد منك اlعتراف ده .. � أبوس ايدك  -

 خطوبتى وخطوبتك فى يوم واحدونعمل .. خلى الدنيا تمشى حلو بأه 
 : وقالت" سماح"ابتسمت 

 صحاب  3حد كان يصدق ان احنا الت2ته ناخد  -
 : "ياسمين"ابتسمت 

 � بصراحة عمرى ما كنت أتخيل -
 : مبتسمه" ريھام"
 سبحان الله.. وZ أنا  -

 : قائله" ياسمين"ثم نظرت الى 
.. دى وشھا حلو علينا وھنطلع منھا بفردتين أنا من أول يوم وأنا بقولك انى حسه انى البلد  -

 ادينا خدنا أحلى فردتين فى البلد
 : "سماح"قالت .. نفسھما من الضحك " ياسمين"و " سماح"لم تتمالك 

 "ريھام"موضوع الفردتين دول مكنش عتقك يا " كرم"آه لو يسمع  -
 : اليھما قائله" سماح"نظرت 

 ليهاحم احم فى خبر كده عايزة أقولكوا ع -
 : فإبتسمت قائله" .. ياسمين"و " ريھام"نظر اليھا كل من 

 أنا حامل -
 : "ياسمين"قالت .. صاحت الفتاتان فى فرح 

 ألف ألف مبروك" .. سماح"بجد يا  -
 : فى سعادة" ريھام"قالت 

 ربنا يتمم حملك على خير يارب " سماح"مبروك يا  -
 : قالت ضاحكة

والحمد x أھى رجعت .. اتخطفت فيه " ياسمين"فى اليوم اللى  أنا عرفت.. الله يبارك فيكوا  -
 وسطينا تانى قولت أبشركوا بالخبر ده

 : بسعادة" ياسمين"قالت 



 يعني ھبقى أخيراً خالتو.. ياه بقالى فترة طويلة مفرحتش كده .. بجد ده أحلى خبر سمعته  -
 : قائله" سماح"عانقتھا 

 أختى انتى أكتر من" ياسمين"طبعاً يا  -
 

*************************** 
 : بمرح" كرم"صاح 

 أنا كنت بدأت افقد ا�مل خ2ص.. وأخيراً ھنشوف ابن واحد مننا  -
 : بسعاده" أيمن"لـ " عمر"قال 

 بجد فرحتلك أوى" .. أيمن"ألف ألف مبروك يا  -
ً " أيمن"قال   : مبتسما

.. خلونا نفرح بيكوا بأه بدل أعدتكوا كده  ي2 اتجدعنوا انتوا كمان" .. عمر"ربنا يكرمك يا  -
 بأه شكلكوا وحش

 : صمت قلي2ً ثم قال" .. عمر"ضحك 
 بس خايف يفتكر انى بستغل الموقف.. أنا عايز أكلم أبوھا تانى  -

 : "أيمن"قال 
 يعني ده جواز.. � الموضوع مفيھوش استغ2ل فرص وZ حاجه  -

 : بقلق" عمر"قال 
 "ياسمين"غط عليھم عشان يعني اللى عملته مع خايف يفتكر انى بض -

 : مؤكداً " كرم"قال 
نفسھا انت مالى ايدك منھا المرة دى وZ ھترفض " ياسمين"المھم .. � محدش ھيظن كده  -

 زى المرة اللى فاتت
 : قلي2ً ثم قال" عمر"فكر 

 بصراحة مش مالى ايدي أوى  -
 : ثم ابتسم بخبث قائ2ً 

 فاضيهبس برده ايدي مش  -
 : بمرح" كرم"قال 

 توكل على الله وكلم أبوھا تانى .. يبأه على خيرة الله  -
 : قائ2ً " عمر"ابتسم 

 بس المرة دى أنا مش ھتكلم فى خطوبة -
 : قائ2ً " كرم"صاح 

 أنا كمان مش عايز خطوبة.. اشمعنى انت .. الله  -
 : بمرح" أيمن"قال 

 شان نخلص منكوا انتوا الجوز مرة واحدة ي2 ع.. الله الله أھو ھو ده الك2م  -
 

سألته عن تطورات .. ونزلت من عند صديقتھا ليعودا الى منزلھما " سماح"بـ " أيمن"اتصل 
 : التحقيقات فأجابھا قائ2ً 

متخفيش أيام " مصطفى"والبوليس بيدور على .. اتقبض عليھم " مھا"و " بسطويسي" -
 ويتقبض عليه ان شاء الله

 : بحنق "سماح"قالت 
ده ھيكون عبرة ان شاء الله ولسه عقابه عند ربنا .. ده " مصطفى"ربنا ينتقم من اللى اسمه  -
 ده بجد انسان ظالم أوى.. 
 

وفيما قاسته منذ وفاة .. تفكر فى كل ما حدث لھا .. ساھره " ياسمين"وظلت " .. ريھام"نامت 



نعم لقد أحبته .. عندما تذكرته ابتسمت  " ..عمر"ثم وصلت بتفكيرھا الى .. والدتھا رحمھا الله 
برجولته .. ملك مشاعرھا وكل كيانھا .. دخل قلبھا رغم ا�سوار العالية التى بنتھا حوله .. 

نظرت فوجدت رقماً Z .. التفتت الى ھاتفھا لتراه يضئ فى صمت  .. وغيرته وخوفه عليھا
" .. مصطفى"بأنه ربما يكون ظنت .. تعجبت من الذى يتصل بھا فى ھذا الوقت .. تعرفه 

 ..غلبھا الفضول ففتحت الخط دون أن ترد .. اتصلمرة أخرى .. لم ترد .. شعرت بالخوف 
 : يقول" عمر"ولدھشتھا سمعت صوت 

 "ياسمين"ازيك يا  -
 : بصوت حانى" عمر"أكمل .. كانت مندھشة من اتصاله بھا .. صمتت ولم تجب 

 وتك كنت قلقان عليكي وحبيب بس أسمع ص -
 : صمت قلي2ً ثم قال

 وحشتيني أوى -
 : من صمتھا قائله" ياسمين"خرجت 

 أنا آسفة مضطرة أقفل  -
 : قال بصوت دافئ

 ممكن أطلب منك طلب.. أنا بس كنت حابب أسمع صوتك .. ماشي  -
 : فأكمل قائ2ً .. صمتت 

 عايز بس أشوفك. .وحشتيني الساعتين دول .. ممكن بس تبصيلي .. أنا واقف تحت البلكونه  -
 : لكنھا قالت بخفوت.. شعرت بسعادة غامرة 

 أنا أسفه مش ھينفع -
  : طال صمته ثم تنھد قائ2ً 

تصبحى على خير .. لو احتجتى أى حاجه ده رقمى سيفيه عندك .. طيب خلى بالك من نفسك  -
 يا حبيبتى

 
.. باب الشرفة بھدوء وقامت تفتح .. أغلقت " .. حبيبتى"خفق قلبھا بشدة عندما سمعت منه 

وقف قلي2ً ثم انصرف عائداً  .. كان ينظر بإتجاه الشرفة.. رأته بالفعل .. وقفت خلف الستارة 
 بعينيھا واlبتسامه على شفتيھا" ياسمين"تابعته .. الى بيته 

 
التزمت بتعليمات الطبيبة براحة وعدم .. حبيسة غرفتھا " ياسمين"فى اليوم التالى ظلت 

فتحتھا لتجد مكتوب " عمر"رن ھاتفھا لتجد رسالة من .. فى منتصف النھار .. ھا ارھاق نفس
 : فيھا

 
 على قدر ما فى المنام تأتينى.. وحشتينى 
 على قدر ما فى ا�ح2م تزورينى.. وحشتينى 
 على قدر الحب الذى بيه وھبتينى.. وحشتينى 

 وحشتينى.. واليه ارجعتينى .. ومنه حرمتينى 
 . فأنتِ بداخلى وفى تكويني.. ببعدك Z تزيدينى .... حبيبتى 

 
ضمت ھاتفھا الى .. تسللت اZبتسامه الى شفتيھا .. شعرت بسعادة لذيذة تجتاح كل كيانھا 

واZبتسامه Z تفارق  ..قرأتھا مرات ومرات .. نظرت الى كلماته مرة أخرى .. صدرھا تعانقه 
 . وقلبھا Z تھدأ سرعة ضرباته.. شفتيھا 

 
 : "عمر"و " كريمة"لـ " نور"قال .. بعد المغرب 

 نتعشى بره فى أى مكان.. ما تيجوا يا جماعة نخرج شوية  -



 : بسعادة" كريمه"قالت 
 "عمر"قولت ايه يا .. حتى تغيير جو .. والله فكرة  -

 : قلي2ً ثم قال" عمر"فكر 
 � روحوا انتوا يا ماما -

 : تحثه" كريمه"قالت 
 الواحد أعصابه تعبت اليومين اللى فاتوا.. ى البيت ليه تعالى معانا تغير جو وتعد لوحدك ف -
ا�يام اللى فاتت انتوا  .. وكمان عندى شغل كتير متراكم عليا.. � معلش يا ماما روحوا انتوا  -

 وفى حاجه كتير Zزم تخلص..عارفين أنا مكنتش بھتم بالشغل خالص 
 لى العموم لو غيرت رأيك كلمناع.. خ2ص يا حبيبتى ربنا يعينك  -

.. ليبدأ عمله  .. الى مكتبه" عمر"ذھب .. خرج والداه وركبا السيارة وانطلقا الى المنصورة 
.. يعلم بأنھا لن تفعل ذلك .. وكأنه ينتظر اتصاZً أو رسالة منھا .. كان ينظر الى ھاتفه كل فتره 

 لكنه بقى متأم2ً 
 
 

ظلت تمشى لساعات وسط .. ت لتتمشى قلي2ً فى المزرعة فنزل.. بالملل " ياسمين"شعرت 
والنسمات .. وجدت له مذاقاً خاصاً .. لم تجرب السير فى المزرعة لي2ً .. الطبيعه الخ2به 

.. ألقت نظرة على البيت وابتسمت " عمر"أخذتھا قدماھا قرب بيت .. المنعشة أفادتھا كثيراً 
.. عندما ھمت بالعودة .. ثم أكملت طريقھا .. رة أخرى أخرجت ھاتفھا وأعادت قراءة الرسالة م

رجل يحاول اقتحام المكان والتسلل من بين .. نظرت لتجد قرب البوابة عند ا�س2ك الشائكة 
.. خافت أن تتقدم أكثر فيراھا الرجل .. شعرت الرعب .. دب الخوف فى أوصالھا .. ا�س2ك 

لم تستطع رؤية " .. مصطفى"رجل ھيئة كھيئة لتجد أن لل.. دققت النظر تحت ضوء القمر 
كان قد اقترب بالفعل من .. لكن كان نفس الھئية والجسم .. م2مح وجھه جيداً بسبب الظ2م 

" مصطفى"خافت أن تجرى فى اتجاه حجرة الغفير فيراھا  .. فزعت.. الدخول من بين ا�س2ك 
ثم .. جرت فى اlتجاه ا~خر .. لخوف شعرت بأن تفكيرھا قد شُل من ا .. ويسرع باlمساك بھا

 : أخذت تطرق الباب بسرعة منادية.. وجدت نفسھا تلقائياً تصعد الدرجات الى بيت المزرعة 
  "عمر" .. "عمر" -
 

وتنظر يميناً ويساراً خشية من أن يلحق .. تجمعت الدموع فى عينيھا وھى تطرق الباب بقوة 
لم يرى " عمر.. "فھى الشاھدة الوحيدة عليه . .ويمسكھا وينتقم منھا .. بھا " مصطفى"

وھى تعلم أنه لن يتردد لحظة فى قتلھا اذا سنحت له .. ولم يتعرف صوته أحد غيرھا .. وجھه 
نظر اليھا بلھفة " .. عمر"طرقت الباب بھلع وأخيراً فتح  .. لينقذ نفسه من السجن.. الفرصه 

 : قائ2ً 
 مالك فى ايه ؟" ياسمين" -

 : بصوت مرتجف وبأنفاس متقطعه" مينياس"قالت 
  "مصطفى" -

 : سألھا بھلع
 عملك حاجه ؟.. ھو فين ؟  -

 : ابتلعت ريقھا وقالت بأعين دامعه
 شوفته بيحاول يدخل من السلك اللى جمب البوابة -

  : من ذراعھا بقوة وأدخلھا البيت وقال بحزم" عمر"جذبھا 
 فتحيش لحد غيرىخليكي ھنا واقفلى الباب كويس من جوه ومت -

ثم توجھت الى احدى النوافذ القريبه تستطلع ا�مر .. فتأكدت من غلقه جيداً .. أغلق الباب خلفه 
" مصطفى"خافت أن يھاجمه .. خافت عليه بشدة .. يسير بإتجاه البوابة " عمر"رأت .. منھا 



شعرت  " ..عمر"حام2ً للس2ح ويتھور ويطلق النار على " مصطفى"خافت أن يكون .. 
ليتھا لم تقحمه فى ا�مر وجرت بإتجاه البوابة الى حيث  ..ليتھا لم تأتى اليه .. بالخوف والفزع 

من أمام ناظريھا " عمر"اختفى .. وقفت فى نافذة أخرى فلم ترى شيئاً  .. غرفة الغفير
لداخل ھى آمنه فى ا.. تساقطت العبرات على وجنتيھا .. وأعاقتھا ا�شجار عن متابعة ما يحدث 

رن .. أخرجت ھاتفھا وحاولت أن تتصل به .. وھو فى الخارج تحت رحمة ھذا المجرم .. 
سمعت .. أغلقت الھاتف وتوجھت الى الباب .. انتفضت .. الھاتف ثم سمعت طرقات على الباب 

 : قالت بصوت مرتجف.. الطرقات مرة أخرى 
 مين ؟ -

 : أتاھا صوته
 "عمر"أنا " ياسمين"افتحى يا  -

قالت بشك بصوت .. ماذا لو كان يھدده .. معه " مصطفى"ماذا لو كان .. رت بالخوف شع
 : مضطرب

-  Zمعاك ؟" مصطفى"انت لوحدك و 
 : صمت قلي2ً ثم أتاھا صوته فى حنان

 مش موجود متخفيش" مصطفى.. "متخفيش أنا لوحدى  -
 : قالت له فى حيرة وألم.. مازالت تشعر بالخوف 

بيھددك بالس2ح دلوقتى عشان تقولى انه مش معاك وأفتح " مصطفى"ون طيب ما ممكن يك -
 الباب وھو يدخل

 : ثم أتاھا صوته الدافئ وھو يقول.. طال صمته 
فأنا  ..أو غيره ھددنى عشان أديكي ا�مان وتفتحى الباب " مصطفى"لو فع2ً ده حصل و  -

" .. ياسمين"لحد انه يأذيكي يا مش ممكن أسمح .. أفضل انه يقتلنى وZ انه يطول شعره منك 
 حتى لو فيھا موتى أنا

ابتسم ونظر اليھا .. فتحت الباب ببطء .. شعرت بكلماته الصادقة تخترق قلبھا وتستقر به 
رسائل حب .. لكم تحب تلك العينين والرسائل التى ترس2نھا اليھا .. وعينيه تغمرانھا بحنانه 

 .. وعشق صامته
 : سألته بقلق

 ؟" صطفىم"لقيت  -
 : طمأنھا قائ2ً 

 متخفيش مش ھو -
 : قالت بإستغراب

 أمال مين -
فحاول .. ده عامل شغال ھنا فى المزرعة فضل يخبط على البوابة بس الغفير نام ومسمعوش  -

 يدخل من بين ا�س2ك
تقدمت لتخرج فوجدت .. برأسھا وشعرت بالحمق �نھا أزعجته بدون داعى " ياسمين"أومأت 

 : فنظر اليھا بخبث قائ2ً .. نظرت اليه بدھشه .. الباب ليمنع خروجھا وقف أمام 
 تعملى ايه لو حبستك ھنا  -

 : شعرت بالخجل فخفضت بصرھا وقالت
 لو سمحت عديني  -

 : قال بمرح وعينا تلمعان بخبث
 وھحبسك ھنا لحد ما تستسلمى تماماً .. � مش ھعديكي  -

" عمر"بشدة ونظرت الى " ياسمين"اضطربت .. وفجأة دخلت سيارة والده الى المزرعة 
وھو " عمر"ابتسم لھا .. بعتاب فلو كان سمح لھا بالذھاب لما كانت ستتعرض لھذا الموقف 

واقف " عمر"نزل والده ووالدته من السيارة ليروا .. يراقب ع2مات اZرتباك على وجھھا 



شعرت بالخجل الشديد ..الدخل  واقفة على الباب من" ياسمين"على باب المنزل من الخارج و 
 : منھا قائله بإبتسامه" كريمه"اقتربت  .. من ھذا المأذق الذى وجدت نفسھا فيه

 حمدالله على س2متك يا حبيبتى" ياسمين"ازيك يا  -
 : بتوتر "ياسمين"قالت 

 الله يسلمك -
أصحاب البيت  كانت تتمنى أن تنشق ا�رض وتبلعھا.. وسلم عليھا ھو ا~خر " عمر"تقدم والد 

أنقذھا .. Z تدرى كيف تشرح ما حدث .. واقفون على الباب من الخارج وھى تقف من الداخل 
 : قائ2ً " عمر"

كانت بتتمشى واتخضت لما شافت راجل بيحاول يدخل من ا�س2ك اللى جمب " ياسمين" -
 البوابة جتلى عشان أشوف مين اللى بيحاول يدخل ودخلتھا البيت لحد ما أرجع

 : قالت له أمه بإھتمام
 وطلع مين ؟ -
 الغفير كان نام ومسمعش خبطه على البوابه  ..عامل من اللى ساكنين فى سكن العمال  -

 : "ياسمين"موجھاً حديثه الى " نور"قال 
 أكيد طليقك ھيخاف ييجى ھنا.. محدش يقدر يدخل المزرعة ھنا " ياسمين"متخفيش يا  -

كان يحاول قدر اlمكان تناسى بأنھا " .. طليقك"لفظ بالحنق عندما سمع " عمر"شعر 
.. الطريق ليمر والداه  "ياسمين"أفسحت .. يؤلمه أشد ألم .. �ن ھذا ا�مر .. متزوجه من قبل 

.. الباب بجسده مرة أخرى وابتسم بخبث " عمر"حاولت الخروج فسد .. دخلوا الى المنزل 
 : صاحت بضيق

لو كنت خلتنى أمشى مكنش زمانى اتحطيت فى .. ه اللى حصل كفاي.. لو سمحت مينفعش كده  -
 لو سمحت عديني.. الموقف ده 

 : بمرح دون أن يتخلى عن ابتسامته" عمر"قال 
 وكمان أنا ليا سمعه Zزم أحافظ عليھا.. فع2ً معاكى حق شكلنا بأه بايخ أوى  -

 :اقترب برأسه منھا ونظر فى عينيھا قائ2ً 
 وتتجوزينيZزم تصلحى غلطتك  -

 : حاولت كتم ابتسامتھا بصعوبة وقالت بجديه
 لو سمحت عديني -

 : ھتف وھو يتظاھر بالجديه
.. وأھلى اللى شافونى واقف معاكى على عتبة بيتنا .. وسمعتى اللى ضاعت على اديكي  -

  "ياسمين"Zزم تتجوزيني وتسترى عليا يا .. خ2ص كده مفيش بنت ھترضى تبص فى وشى 
 : سامه صغيره على شفتيھا لكنھا أخفتھا سريعاً وھتفت بجديهZحت ابت

 وأقولھا انك مش راضى تعديني" كريمه"خليني أمشى يا إما ھنادى لطنط  -
 : قال بتحدى

 بتاعتك وأنا أقولھا على اللى عملتيه في العربية" كريمه"نادى طنط  -
 : قالت بدھشة

 عملت ايه ؟.. انا  -
 : نظر اليھا بخبث وھو يقول

متسبنيش وفضلتى Zزقه فى حضنى طول " عمر"تقوليلى Z يا .. كل ما أحاول أبعدك عنى  -
 الطريق مش عارف أتحرك منك

 : احمرت جنتاھا بشدة وھتفت قائله
 أنا معملتش كده.. والله ما حصل  -

 : قال بتحدى
 شاھد كمان" كرم"� عملتى كدة و  -



 : صاحت بضيق
صحيح أنا مش فاكرة اللى حصل بس أكيد معملتش اللى انت ..  بطل تھريج أنا معملتش كده -

 بتقوله ده
 : قال وھو يتظاھر بجديه

يا توعديني انك تصلحى غلطتك وتتجوزيني يا اما مش ھطلعك من .. بصى يا بنت الناس  -
 تختارى ايه ؟ .. ھا قولتلى ايه.. البيت وھجيب المأذن وأكتب عليكي بالعافية 

 : قالت بجديه
 يني لو سمحتعد -

 : قال بتحدى
 خ2ص انتى حرة انتى اللى اخترتى  -

 : كاد أن يغلق الباب فقالت بسرعة.. ثم ھم بالدخول فإبتعدت 
 خرجنى.. خ2ص  -

 : لمعت عيناه وابتسم قائ2ً 
 يعني خ2ص ھتتجوزيني ؟ -

 : فحثھا قائ2ً .. تحاشت النظر فى عينيه وتضرجت وجنتاھا خج2ً 
 ھتتجوزيني ؟.. ل مستنى كده كتير مش ھفض.. ھا  -

 : فنظر اليه بحب قائ2ً بھمس.. ابتسمت دون أن تنظر اليه 
 ھعتبرھا بدل كلمة موافقة.. كفاية اlبتسامه الحلوة دى  -

 : قالت بصوت خافت وھى Z تستطيع أن ترفع عينيھا فى عينيه
 ممكن لو سمحت تعديني  -

 :حر عينيھا أومأ برأسه قائ2ً وعيناه تغوصان فى ب
أنا خ2ص Z عاد ينفعنى .. مش ھسيبك سمعانى .. ماشى ھعديكي بس عايزك تعرفى حاجه  -

�نى مش ھقدر أصبر أكتر من .. أنا ھكلم باباكى ونحدد معاد الفرح .. خطوبة وZ كتب كتاب 
.. عايز أفتح عيني كل يوم عليكي وأغمضھا عليكي  .. عايزك فى حضني فى أقرب وقت.. كده 

Zزم نبقى مع بعض بأه .. ومعدتش قادر أستحمل بعدك ده  ..انتى حته منى وبعدك عنى تاعبنى 
وبيتعذب من .. ومشتاقلك أوى .. حبيبك محتاجلك أوى .. أنا تعبان من غيرك يا حبيبتى .. 

 ومتبقيش قاسيه عليه.. حسي بيه  ..غيرك 
.. فخرجت مسرعه  .. ح لھا الطريقأفس.. لم تستطع حتى النظر اليه .. ازداد احمرار وجھھا 

عادت الى غرفتھا وعلى .. تحسست وجنتاھا لتجد الحرارة تنبعث منھما .. وعيناه تتابعانھا 
.. وقلبھا قد جن وأخذ يخفق فى جنون .. شفتيھا ابتسامة تشى بسعادة لم تشعر بھا من قبل 

ا أوشكت أن تصبح ھا ھى أح2مھ.. وضعت يجھا على صدرھا لعلھا تبطئ من سرعة دقاته 
 .حقيقـــة

واتفقوا جميعاً على كتب " عبد الحميد"الى " كرم"ووالداه و " عمر"فى اليوم التالى تحدث 
وكذلك .. كانت سعادة الرجليــن غامرة .. كتاب ا�ختين بعد ث2ثة أيـــام فى نفــس اليــوم 

 . الفتاتيـــن

  

  

  

 



 الفصل السادس والث2ثون

" .. كرم"و " عمر"عمت أجواء البھجة فى المزرعة بعدما تم اع2ن يوم كتب كتاب كل من 
.. لق فالجميع مشھود له الطيبة وحسن الخ.. كان الجميع فرح لھذين الرجلين وھاتين الفتاتين 
فالكل يعلم ان الفتاتين تعم2ن فى المزرعة  .. وان وجد داخل البعض مزيج من الغيرة والحسد

فأثار ذلك بعض .. يخطف عقول الرجال .. وZ يميزھن جمال صارخ .. وأنھما من أسرة بسيطة 
 فى منتھى السعادة" ياسمين"كانت .. مشاعر الغيره والحسد لدى الفتيات العام2ت بالمزرعة 

قرروا أن يتم اlحتفال بھذا اليوم .. ترتيبات ھذا اليوم " سماح"و " كريمه"تعد مع أختھا ومع 
.. يكاد Z يصدق نفسه من فرط السعادة " عمر"كان .. التى شھدت مي2د حبھم .. فى المزرعة 

قام .. كانا سعيدين للغاية " ريھام"و " كرم"وكذلك .. فھاھى أخيراً حبيبته ستصبح زوجته 
  .. "ايناس"و ابنتھا " ع2ء"وابنھا  "ثريا"بدعوة أخته " نور"
 

فمازالت غاضبة من .. لكنھا رفضت الحضور بعدما حدث فى آخر زيارة لھا فى المزرعة 
يشعر باlرتياح لعدم حضور " عمر"كان .. �نه وقف أمامھا من أجل حبيبته وأھلھا " عمر"

ذھبت الفتاتان مع .. تھا ما يعكر صفو ھذا اليوم �نه كان يخشى أن تفعل ھى أو ابن.. عمته 
و " أيمن"أما الرجلين فإھتما مع .. Zختيار الفساتين لھذه المناسبه " سماح"و " كريمه"
قرروا أن تكون ..ليخرج اليوم فى أبھى صورة .. بتنظيم كل شئ " .. عبد الحميد"و " نور"

  .. صغيرة ويكون احتفاZً كبيراً فى القاھرة على أن يعقبھا العرس بفترة. الحفلة صغيرة عائلية 
 : فى غرفتھما" ياسمين"ل " ريھام"قالت 

يقرر نعيش " كرم"كنت خايفة .. الحمد x اطمنت ان أنا وانتى ھنعيش مع بعض في القاھرة  -
 يقرر انكوا تعيشوا ھنا" عمر"فى القاھرة و 

 : قائ2ً " ياسمين"ابتسمت 
بس ده ميمنعش اننا ھنيجي .. ساسى ھتكون فيلة أھله فى القاھرة قال ان مكاننا ا�" عمر" -

أص2 مش .. بصراحة أنا بحب المكان ده أوى ومتعلقة بيه اوى .. ھنا المزرعة وقت ما نحب 
 عارفه ممكن أعيش ازاى فى مكان تانى غير ھنا

 : قائله" ريھام"ابتسمت 
 بوابأما أنا بأه Zزم أرجع Zن خ2ص امتحاناتى على ا� -

 : قائ2ً " ياسمين"ضحكت 
 حلو أوى يعني ھتقضى شھر العسل فى المذاكرة واlمتحانات -

 : بمرح" ريھام"قالت 
صحيح ما قولتيش ھتسافروا " .. عمر"يعوضنى ونسافر زيك انتى و " كرم"آه بس Zزم  -

 فين ؟
 : بسعادة" ياسمين"قالت 

 عملھالى مفاجأةقالتلى انه .. مش عارفه مامته ما قالتليش  -
 ان شاء الله تبقى أحلى مفاجأة -

 : بشئ من الحزن" ياسمين"قالت 
 صعبان عليا بابا ھنسيبه ھنا لوحده -
حب الشغل ھنا والعيشة ھنا وبأه .. ھو اللى مش راضى يرجع معانا " ياسمين"نعمل ايه يا  -

 ومش حابب يبعد عن المزرعة.. له صحاب ھنا 
 : قائله" ريھام"طمأنتھا 

وھنبقى نيجى معاكوا أنا و " .. عمر"وبعدين زى ما انتى قولتى اكيد ھتيجى ھنا انتى و -
 "كرم"

 : برأسھا قائله" ياسمين"أومأت 



 ان شاء الله -
 : بمرح" ريھام"صفقت 

وان .. عايزين نفكر فى الحفلة وبس .. بصى بأه احنا مش عايزين نفكر فى أى حاجه تضايقنا  -
 "ياسمين"وانتى مدام " .. ريھام"بقى أنا مدام أيام ھ 3بعد أقل من 

 : بنبرة حزينه" ياسمين"قالت 
 وZ نسيتي.. أنا أص2ً مدام  -

 : وقالت بخبث" ريھام"ضحكت 
أكيد .. لما يعرف " عمر"مش متخيله صدمة .. أنا وانتى عارفين اللى فيھا .. Z مش مدام  -

 ھتبقى أحلى صدمه فى حياته
 : "ريھام"فأكملت .. ادة بسع" ياسمين"ابتسمت 

  .. أمال لو عرف ھيعمل ايه.. الراجل ھيتجنن عليكي وھو فاكر انك اتجوزتى  -
 ضحكات مرحة اشتاقت لمساع صداھا فى أذنيھا طوي2ً " ياسمين"أطلقت 

 
************************ 

.. ض فى السيارة لشراء بعض ا�غرا" كريمه"مع " ريھام"و " ياسمين"فى الصباح ذھبت 
على الفتاتين الدخول  "كريمة"أصرت .. وعند عودتھم توقفت السيارة أمام بيت المزرعة 

فالمرة .. بيت المزرعة �ول مرة  "ياسمين"فرأت .. دخلت الفتاتين .. معھا والجلوس قلي2ً 
ميز ولكنه يت.. كان بيتاً مريحاً له طابع ك2سيكي  ..السابقة كانت فى حالة خوف ولم تراه جيداً 

رأت على أحد .. كما أحبت المزرعة .. وأحبته .. بعث فى نفسھا الراحه .. أيضاَ بالبساطه 
قلي2ً فھى تعلم أن الم2ئكة Z تدخل " ياسمين"تضايقت .. الجدران صوراً معلقة لرجال ونساء 

.. كانت صورة لرجل له ھيبه Z تخطئھا العين .. وقفت أمام احدى الصورة .. بيتاً به صوراً 
 : قائله" كريمه"كانت شاردة عندما اقتربت منھا 

ھو اللى حببه فى المزرعة وفى " .. عمر"كانت روحه فى " .. عمر"جد .. ده والد زوجى  -
وحضر فيھا وخد الماجستير .. قرر انه يدخل كلية الزراعة " عمر"عشان كده .. الزراعة 

 والدكتوراه كمان
 

ه ھى المرة ا�ولى التى تسمع فيھا تلك المعلومات عن فھذ.. بدھشة " ياسمين"نظرت اليھا 
بعد .. الرجل الذى ستصبح زوجته ..شعرت بأنھا مازالت Z تعرف ذلك الرجل جيداً " .. عمر"

  .. جلس ث2ثتھم يحتسون أقداح من الشاى الساخن.. أقل من يومين 
 : وابتسمت" ياسمين"بجوار " كريمه"جلست 

ابنى مفيش زيه  "عمر"صدقيني .. انك أخيراً قدرتى تاخدى قرارك حبيبتى أنا مبسوطه أوى  -
بس بجد عمرك ما ھت2قى حد يخاف عليكي ويبقى حنين عليكي زيه .. مش عشان ھو ابنى .. 
ربنا يسعدكوا انتوا .. ورث حنية أبوه " عمر"و.. أكتر صفة بعشھا فى جوزى ھى حنيته .. 

 وحنينه اZتنين Zن انتى كمان باين عليكي طيبه
 : قائله" ياسمين"ابتسمت 

كنت دايماً بتمنى ان أنا وحماتى نكون .. بجد أنا فرحانه ان بينى وبين حضرتك ع2قة كويسة  -
 متفقين مع بعض 
 : قائ2ً " كريمة"اتسعت ابتسامه 

 ينفع ؟.. عايزاكى تعتبريني مكان ماما الله يرحمھا .. أنا بأه مش عايزة أكون حماتك  -
 : بالدموع ونظرت اليھا قائله" ياسمين"نا اغروقت عي

 أكيد طبعاً  -
" كرم"Zنى بعتبر " .. كريمه"تقولولى يا ماما " ريھام"خ2ص يبقى من النھاردة انتى و  -

 كمان ابنى 



 : قائله" ريھام"ابتسمت 
 دى حاجة تفرحنى.. أكيد  -

 : قائ2ً " كريمة"نظرت اليھما 
ربنا ما أرادليش الخلفة " عمر"بعد ما ولدت .. ما أردش  أنا كان نفسي أخلف بنات بس ربنا -

مرة تانية وأنا اكتفيت بيه وحمدت ربنا على النعمة اللى رزقنى بيھا مع انى كان نفسي أخلف 
 بس الحمد x ربنا عوضنى بيكوا انتوا اZتنين.. كمان بنت 
واقترب منھا .. سامته اتسعت ابت" .. ريھام"و " ياسمين"الى المنزل ليجد " عمر"فجأة دخل 

 : قائ2ً 
 ايه النور ده" .. ياسمين"ازيك يا  -

 : ابتسمت بخجل قائ2ً 
- x الحمد 

 : قائ2ً " ريھام"ثم نظر الى 
 أخبارك ايه" ريھام"ازيك يا  -
- x الحمد 

 : "كريمه"قالت 
 مع ان خ2ص احنا بقينا عيلة واحدة .. مكنوش راضيين يدخلوا  -

 : بتحدى قائ2ً بإبتسامه" ياسمين"الى " عمر"نظر 
وكل حاجه بعد كدة .. ھانت كلھا يومين .. ھى مش ھتقتنع إZ لما القسيمة تبقى فى ايدى  -

 ھتبقى زى ما أنا عايز
 : صمتت قلي2 ثم نظرت اليه قائله

 شغل سي السيد وأمينه يعنى -
 : ثم نظر اليھا قائ2ً .. ضاحكاً " عمر"انفجر 

كنت اتجوزت أى .. لو كنت عايز أأمر ومراتى تنفذ وخ2ص .. ديكتاتور متخفيش أنا مش  -
.. زى الطيارة .. لكن أنا عايز واحدة تشاركنى حياتى وأشاركھا حياتھا .. واحدة مكنتش ھتفرق 

 Z ينفع الكابتن من غير المساعد وZ ينفع المساعد من غير الكابتن .. ليھا كابتن ومساعد كابتن 
 : حنان قائ2ً بمرحثم نظر اليھا ب

 ماشى يا مساعد ؟ -
 : قالت بخفوت مطرقه برأسھا واZبتسامه على ثغرھا

 ماشى يا كابتن -
 

و " ريھام"فھربت بعينيھا الى .. والتمعت عيناه بنظره حب وشوق .. اتسعت ابتسامته 
ليحجب أمامھا " عمر"وقف  .. فشعرت بالخجل.. ال2تان تتابعانھما بإبتسامه صامته " كريمة"

 : رفعت نظرھا اليه مندھشة فقال لھا.. عنھا الرؤية 
.. عشان ھنروح كلما نجيب شبكتكوا انتو اZتنين " ريھام"جھزى نفسك النھاردة انتى و  -

  ..وان شاء الله كلنا ھنروح سوا " .. عبد الحميد"احنا اتفقنا مع عم 
.. ھھا والحمرة التى تم{ه ظل واقف أمامھا يراقب تعبيرات وج.. أومأت برأسھا فى خجل 

 : ضحكت أمه ونظرت اليه قائله
 بطل غ2سه ھى بتتكسف -

 : قال �مه فى مرح
 انا عملت حاجه أنا ببصلھا بس -

 : فقالت أمه" .. ياسمين"ازداد خجل 
 متضايقھاش.. بجد " عمر" -

 : "كريمه"وقالت لـ .. وتحاشت اZقتراب منه " ياسمين"نھضت 



 .. عشان ورانا حاجات كتير بنجھزھااحنا ھنمشى بأه  -
 : مبتسمه" كريمه"وقالت .. من فورھا " ريھام"قامت 

 خ2ص يا حبيبتى أشوفكوا بالليل ان شاء الله -
 : ورائھا منادياً اياھا" عمر"لحظات وخرج .. من المنزل " ريھام"و " ياسمين"خرجت 

 "ياسمين" -
 : أقبل عليھا ووقف أمامھا قائ2ً .. توقفت 

 استنى عايز أقولك حاجه  -
 :قائ2ً " ريھام"ثم نظر لـ 

 ممكن ثوانى" ريھام" -
 : بحرج قائله" ياسمين"نظرت اليه .. قلي2ً " ريھام"ابتعدت 

 خير ؟ -
فتحھا لتجد سلسلة .. نظرت اليه بإستغراب .. نظر اليھا وأخرج من جيبه علبة قطيفة صغيرة 

 : نظر اليھا قائ2ً بحنان .. "عمر"قلب محفور اسمه صغيرة بھا ق2دة على شكل قلب وبداخل ال
 السلسلة دى تلبسيھا ومش عايزك تقلعيھا أبداً مھما حصل  -
 

ثم أخرج ميداليه وأراھا القلب الصغير الذى يشبه القلب فى السلسلة لكن القلب الذى معه يحمل 
 : ابتسم لھا قائ2ً " .. ياسمين"اسمھا 

 اتفقنا.. انتى معاكى قلبي وأنا معايا قلبك .. مھما حصل  انا كمان مش ھشيل القلب ده -
 : قبل أن تغادر ھمس لھا بشغف قائ2ً .. أومأت برأسھا وأخذت منه العلبة 

 ومعدتيش ھتعرفى تھربي مني.. كلھا يومين وتبقى بتاعتى بجد  -
الى ثم التفتت .. تتفحص القلب مبتسمه " ياسمين"أخذت .. صعدت الفتاتان الى غرفتھما 

 : قائله" ريھام"
 أوى" ريھام"أنا خايفه يا  -
 خايفه ليه -

 : بوجوم" ياسمين"قالت 
 ده يتغير بعد الجواز" عمر"خايفه الحب اللى أنا شيفاه من  -

 : "ريھام"ھتفت 
 ما الراجل لذيذ وزى الفل أھو.. يا ستى ھتقدرى الب2 قبل وقوعه ليه  -

 : بلھفه" ياسمين"قالت 
 "ريھام"ه يتغير يا أنا مش عايزا -
 ده فى ايدك على فكرة -

 : بثقه" ياسمين"قالت 
ھى اللى تقدر تخلى زوجھا .. أنا طول عمرى بقول ان ده فى ايد الزوجة .. صح معاكى حق  -

 وميقدرش يستغنى عنھا.. وبيحبھا .. متعلق بيھا 
 : ثم ابتسمت قائله

 الدنيا ھتمشى زى ما أنا عايزة ومش قادرة أصدق ان أخيراً " .. ريھام"بحبه أوى يا  -
 

" سماح" .. "أيمن" .. "كرم.. "ووالداه " عمر.. "فى المساء ذھب الجميع Zختيار الشبكة 
وأكثر من .. كانت سعادتھم غامرة بتلك المناسبة " .. ياسمين" .. "ريھام" .. "عبد الحميد.. "

من رجلين .. ه وفى يوم واحد الذى لم يصدق زواج ابنتا" عبد الحميد"دمعت عيناه فرحاً ھو 
سجد شكراً x بعد عودته .. شعر بأن الله أھداه بھدية كبيرة جداً .. تتمناھما الكثير من الفتيات 

 .. "ياسمين"وجدت .. فى اليوم التالى .. وظل يحمده ويشكره على ما أعطاه ھو وبناته .. 
" ياسمين"استغربت .. لھا تتصل بھا لتخبرھا بوجود رجل يسأل عنھا فى مكان عم" وZء"



 : "وZء"قالت .. بشدة 
ولما قولتله اتكلم مع  .. مصر جداً انه يتكلم معاكى.. من القرية بتاعتنا .. راجل كبير ف2ح  -

أنا عايز .. اتخض وقالى أبوس ايديكى متجيبيلھوش سيرة " عمر"البشمھندس 
 "ياسمين"الست
 : بدھشة" ياسمين"قالت 

 مش فاھمة عايز ايه ده أنا  -
 شوفى أقوله ايه أمشيه وZ ايه ؟.. بقولك معرفش مش راضى يقولى وآعد جوه فى المكتب  -

 : قلي2ً ثم فكرت بصوت عالى" ياسمين"صمتت 
  "مصطفى"يمكن واحد شاف حادثة الخطف بتاعتى وعارف مكان  -

 : ثم قالت
 أنا نازZله خليه آعد فى المكتب" وZء"استنى يا  -

الذى مازال  "مصطفى"م2بسھا وھى تدعو الله أن يرشدھا الرجل الى مكان " مينياس"ارتدت 
ف2ح بسيط .. كبير فى السن  .. "وZء"دخلت المكتب لتجد رج2ً كما وصفته .. ھارباً حتى ا~ن 

 : قائله "وZء"خرجت من المكتب مرة أخرى وذھبت الى .. 
 كتب لوحدىتعالى معايا مش عايزة أعد معاه فى الم" وZء" -

 : للرجل" وZء"دخلت الفتاتان فقالت " وZء"ذھبت معھا 
 يا حاج" ياسمين"ھى دى الدكتورة  -

 : بشك ثم قال" ياسمين"قام الرجل وھو ينظر الى 
 "عمر"اللى ھتتجوز البشمھندس " ياسمين"انتى الدكتورة  -

 : بترقب" ياسمين"قالت 
 أيوة أنا -

 : قائ2ً " اسميني"ثم الى " وZء"نظر الرجل الى 
 عايز أكلمك على انفراد يا ست الدكتورة -

 : بحزم" ياسمين"قالت 
 مش ھتمشى" وZء"الدكتورة .. حضرتك قول اللى عايز تقولھولى .. آسفة  -

 : ظھر على الرجل التردد ثم سألھا
 يعني انتى واثقه فيھا ؟ -

 : قائله" ياسمين"تبادلت الفتاتان نظرات الحيرة ثم نظرت اليه 
 خير عايزينى فى ايه ؟.. اتفضل اتكلم .. أيوة واثقة فيھا  -

 : صمت الرجل قلي2ً ثم قال
.. وعندى بنات فى سنك كدة .. أنا راجل غلبان وبجرى على أكل عيشي .. بصى يا دكتورة  -

 واللى مرضھوش لبناتى مرضھوش لبنات الناس
 : ل قائ2ً يستمعان اليه فى اھتمام فأكم" وZء"و " ياسمين"كانت 

 الراجل اللى انتى ھتتجوزيه ده واحد عايش فى الحرام -
 

" عمر"كيف يجرؤ ھذا الرجل على أن يتحدث عن .. وفتحت فمھا فى دھشة " ياسمين"بھتت 
 : تنظر اليه بإھتمام وقالت" وZء"كانت .. بھذا الشكل 

 يعني ايه وضح ك2مك -
 : تنھد الرجل قائ2ً 

 كان شغال ھنا ھو والجماعه بتوعه" عويس"زرعة غفير اسمه من كام شھر كان فى الم -
من " وZء"وقد تذكرت تلك اlشاعة التى أخبرتھا بھا " وZء"نظرة مع " ياسمين"تبادلت 

 : فأكمل الرجل.. قبل 
 والجماعة بتوعه اختفوا ومحدش يعرف ھما راحوا فين وZ ايه اللى مشاھم" عويس" -



 : صمت قلي2ً ثم قال
 ا عارف ھما مشوا ليه بس أن -

 : فقالت له بحده" ياسمين"كان التوتر قد وصل الى ذروته فى نفس 
 قول اللى انت عايز تقوله مرة واحدة لو سمحت -

 : أكمل الرجل
اليوم ده فاكره كويس �نه يوم فرح ابن .. فى يوم وأنا ماشى فى البلد وراجع بيتي متأخر  -

واخد فى وشه وطالع يجرى حاولت أوقفه " عويس"لت قاب .. أخويا فى القرية اللى جمبنا
مشيت فى طريقي لقيت نار قايده فى بيت .. وأنادى عليه لكن مرضيش يقف وفضل يجرى 

.. وأنا بيتي قريب منه .. البيت ده مطرف ومفيش حواليه غير الشجر .. مھجور فى القرية 
واقفين على الباب ومش . .لقيت جوه البيت راجل وست  .. جريت أشوف النار اللى قايده

لقيت جردل على ا�رض فضلت أم2ه مايه من .. عارفين يخرجوا والنار واكله البيت كله 
الوقت كان .. الترعة وأحاول أطفى بيھا النار اللى ماسكه فى الباب عشان يعرفوا يخرجوا 

وسط  الراجل نط.. محدش ساعدھم غيري .. متأخر والمنطقة مكنش فيھا صريخ ابن يومين 
.. أول ما الست خرجت عرفتھا على طول .. النار اللى قايده فى الباب وشد الست معاه وطلعھا 

 ولما بصيت للراجل عرفته ھو كمان  .. "عويس"مرات " صفية"
 : "ياسمين"صمت الرجل فسألته 

 مين الراجل ؟ -
 : قال الرجل بتردد

 "عمر"البشمھندس  -
 : صمتت ثم قالت بحده.. استيعاب ما قال  تحاول.. بدھشة " ياسمين"نظرت اليه 

" عويس"و ..ما يمكن كان ھو وھى فى البيت �ى سبب تانى .. وايه يعني اللي انت بتقوله  -
 أى حاجه يعني ليه ظنيت فيھم ظن وحش ؟.. بعته مشوار " عمر"و.. كان معاھم 

 : قال الرجل بثقه
 اسمعيني وبعدين احكمى يا دكتورة -

 : 2ً أكمل الرجل قائ
وايه اللى ولع فى البيت وليه " صفية"قولتلھا ايه اللى حصل يا " صفية"لما عرفت  -
وھى مرعوبة وقالتى " صفية"ساعتھا بصتلى .. كان بيجرى كأن حد بيجرى وراه " عويس"

لقيتھا أعدت .. قولتلھا أيوة شوفته بيجرى وحاولت أوقفه مسمعليش .. كان ھنا " عويس"ھو 
جوزى عرف انى بخونه وھيفضحنى ويفضح "تلطم على وشھا وتقول  على ا�رض وفضلت

قالھا " عمر"وفضلت تلطم وتندب لحد ما البشمھندس " .. أھلى يبأه ھو اللى ولع فى البيت 
ولقيته بيبصلى ويقولى " .. خ2ص بطلى عياط عشان نعرف نشوف حل فى المصيبة دى"
ج فلوس من جيبه وادھالى وأكد عليا وخر" اللى حصل ده مش عايز أى حد يسمع عنه كلمه"

انى أستر على اللى حصل ومجبش سيرة لحد عشان الفضايح اللى ھتحصل لو حد عرف 
وجت المطافى بعد .. لو عرفوا ھيقتلوھا ومش ھيسبوھا  "صفية"بالموضوع خاصة ان أھل 

لب كلمھم وطفوا الحريقة اللى كانت فى البيت وكمان البشمھندس ط "عمر"ما البشمھندس 
عربية اسعاف Zنه مكنش ھيعرف يروح المستشفى لوحده كانت ايدي مكسورة واZيد التانيه 

 طالتھا النار 
 : أكمل الرجل" .. عمر"من مكانه وھى تتذكر الحرق الموجود على يد " ياسمين"قفز قلب 

بس لحد دلوقتى " .. صفية"و " عويس"بأت الناس تسأل فين .. يعد ما كل حاجه ھديت  -
كان لما ركبت عربية اZسعاف مع " صفية"وآخر مرة شوفت .. ش يعرف عنھم حاجه محد

 بعد كدة مشفتھاش Z ھى وZ جوزھا" عمر"البشمھندس 
.. تحت تأثير صدمة شديدة Z تعرف كيف تشعر أو ماذا تقول أو ماذا تصدق " ياسمين"كانت 

 : قال الرجل



عشان أستر على  .. Z.. الفلوس اللى خدتھا مش عشان ..أنا يا بنتى فضلت محافظ على السر  -
بس لو الك2م انتشر أھلھا معدوش .. رغم انھا بنت تييييييييت ومتستاھلش .. أھل الوليه دى 

لكن لما عرفت انه ھيتجوز .. عشان كدة فضلت ساكت .. ھيرفعوا عينھم فى وش حد من البلد 
نى زى ما قولتلك يا بنتى عندى بنات Z.. مرضتش أفضل ساكت كده .. وسمعنا عنك كل خير .. 

 وربنا يستر عليھم وعليكي .. فى سنك 
 : قال الرجل قبل أن يغادر

أنا عملت فيكي خير ما " .. عمر"ياريت متجبيش لحد سيرة يا بنتى خاصة البشمھندس  -
 أنا مضمنش ممكن يتصرف ازاى معايا لو عرف انى فضحت سره.. تقابليھوش انتى بالشر 

.. Z تشعر .. Z تفكر .. Z تتحرك .. Z تنطق .. واقفة جامدة " ياسمين"ليترك .. ل غادر الرج
لحظات وبدأت العبرات تتجمع في عيني .. فى أسى " وZء"نظرت اليھا .. تقف كالتمثال 

ثم .. وأجلستھا على ا�ريكة " وZء"جذبتھا  .. وتتساقط على وجنتيھا فى صمت" .. ياسمين"
 : التى شربت منه قلي2ً " ياسمين"قدمته ل .. ماء وأغلقت الباب عليھما  ذھبت وأحضرت كوب

 : بقلق قائله" وZء"نظرت اليھا 
 انتى كويسة" .. ياسمين" -

 : ودموعھا تتساقط وعيينھا تتحركان بحيره وألم" ياسمين"قالت 
 قوليلى انه بيكدب.. قوليلى ان الراجل ده بيكدب  -

 : قائله" وZء"تنھدت 
 عارفه أقولك ايهمش  -

 : بألم قائله" ياسمين"نظرت اليھا 
بس الراجل ايه مصلحته يكدب .. مش قادرة أصدق .. يعمل كده " عمر"مش قادرة أصدق ان  -

 عليا
 : قلي2ً ثم قالت" وZء"فكرت 

 Zزم نتأكد من اللى قاله -
 : بأسى" ياسمين"سألتھا 

 فى دليل أكتر من كده.. ومراته اللى اختفوا  ومن الغفير.. ھو فى تأكيد أكتر من حرق ايده  -
 : "وZء"قالت 

مش يمكن واحد تانى والراجل غلط .. أيوة Zزم نتأكد ان ھو اللى كان معاھا جوه البيت  -
 "عمر"وافتكره 

 : بھلفه" ياسمين"قالت 
 صح ؟" عمر"أكيد مش " .. عمر"ممكن ميكنش  .. أيوة صح -
وشاف واحد شبه .. ا بقول يمكن الراجل اختلط عليه ا�مر أن" .. ياسمين"الله أعلم يا  -
 وافتكره ھو" عمر"

 : دموعھا قائله" ياسمين"مسحت 
 فع2ً مش واحد شبھه ؟" عمر"طيب ونتأكد ازاى انه شاف  -

 : طوي2ً ثم قالت" وZء"فكرت 
 الراجل بيقول ان اZسعاف جت خدتھم ھما اZتنين صح ؟ -

 : أومأت برأسھا قائله
 أيوة صح -

 : بحماس" وZء"أكملت 
لو وصلنا لسج2ت المستشفى فى اليوم .. يبأه أكيد أخدوھم على قسم الطوارئ فى المستشفى  -

 ده ھنقدر نعرف اسم اZتنين اللى جم فى حادثة حرق البيت
 : ثم قالت" وZء"لتفكر فى ك2م " ياسمين"صمتت 

المستشفيات .. على انھى مستشفى ؟  احنا ازاى ھنعرف اZسعاف أخدتھم" وZء"بس يا  -



 كتير
 : شارحه" وZء"قالت 

بصى يا ستى نظام الطوارئ عندنا ماشى .. انتى مش عارفه نظام المستشفيات فى المنصورة  -
يعني معروف يوم السبت فى مستشفى كذا ويوم ا�حد فى مستشفى كذا ھكذا طول أيام .. بجدول 

ن شويه قال انه فاكر اليوم كويس Zنه يوم جواز ابن أخوه والراجل اللى كان ھنا م.. اZسبوع 
الطوارئ فى اليوم ده كانت فى .. احنا نعرف منه اليوم ونشوف فى الجدول بتاع المستشفيات .. 

وأنا أعرف دكاترة كتير فى مستشفيات كتير فى المنصورة يارب تطلع  .. انھى مستشفى
 2ت اZستقبال فى اليوم دهمستشفى أكون عارفه حد فيھا ونقدر نوصل لسج

 : بلھفه" ياسمين"قالت 
 بس الراجل مشى ھنوصله تانى ازاى -

 : "وZء"قالت 
 متقلقيش انتى ناسيه ان أنا كمان من نفس البلد الراجل ده انا عارفاه وعارفه بيته -

 : بإھتمام" ياسمين"قالت 
�نه قال انه قريب من .. ش كده ؟ طالما عارفه بيته يبأه أكيد تعرفى البيت اللى بيتكلم عنه م -

 بيته
 : برأسھا قائله" وZء"أومأت 

 أيوة عارفه البيت اللى يقصده -
 : قائله" ياسمين"قامت 

طيب ي2 بينا نروح من الراجل نعرف منه تاريخ الحادثة وبالمرة نعدى على البيت ده عايزة  -
 أشوفه

.. رفتا منه تاريخ تلك الواقعة وذھبتا الى منزل الرجل وع" ياسمين"مع " وZء"خرجت 
.. ھو نفس البيت الذى أختطفت فيه .. تعرفته .. بعدما رأت المنزل المحترق " ياسمين"صدمت 

وأخذت .. نفضت تلك الفكرة السخيفه من رأسھا .. ع2قة بخطفھا " عمر"ھل لـ .. يا الله 
 : قائله" وZء"الى  التفتت.. تستغفر ربھا حتى Z يتملك الشيطان منھا ويسمم أفكارھا 

Zزم أعرف الحقيقة " وZء"بكرة كتب كتابى يا .. أنا ھستنى ا�خبار على نار " وZء" -
 أو بكرة بالكتير.. النھاردة 
 : قائله" وZء"طمأنتھا 

 متخفيش أنا ھنزل حاZً على المنصورة وھتابعك بالتليفون  -
 : بأسى" ياسمين"قالت 

 . منتظره اتصالك -
.. تھالكت فوق سريرھا .. الى المزرعة وھى تشعر بأن ا�رض تميد بھا " ياسمين"عادت 

أخذت تدعو الله أن  ..أغمضت عينيھا لتسقط منھما عبره حائرة .. ألقت برأسھا على وسادتھا 
دعت الله أن يكون ا�مر قد اختلط  .. "عمر"وأنه رآى شخصاً يشبه .. يكون الرجل مخطئاً 

Z يمكن أن تصُدم فيه ھو .. ثانى رجل يدخل حياتھا  .. مكن أن تصُدم فى حبيبھاZ ي.. عليه 
بل جرئ .. نعم ھو شخص جرئ .. مواقفه معھا .. أخ2قه " .. عمر"ظلت تفكر فى .. ا~خر 
لم تستطع حتى أن تردد تلك الكلمة حتى ... لكن ھل من المعقول أن يصل به ا�مر لـ .. للغاية 

.. سأنتظر حتى أتأكد  .. لن أظلمه.. قالت لنفسھا .. ت تلك ا�فكار من رأسھا نفض.. مع نفسھا 
" .. عمر"لقد رآى مع المرأة رج2ً آخر غير .. الوقت كان لي2ً .. انا واثقه أن الرجل مخطئ 

أخذت تقرأ فى كتاب .. وقلب قلق .. بيد مرتجفة  ..وأمسكت مصحفھا .. قامت وتوضأت وصلت 
الذى يحمل اسم .. مدت يدھا الى رقبتھا وأمسكت بيدھا القلب  ..ئ من نفسھا الله لعلھا تھُد

لم تترك القلب .. ظلت تقرأ فى المصحف بأعين دامعه .. ضمته بقوة بين أصابعھا  .. "عمر"
 : رن الھاتف فردت فى وجل.. لحظة من يدھا 

 "وZء"أيوة يا  -



 "ياسمين"أيوة يا  -
 وصلتى لحاجه -
 3والحمد x طلعت أعرف .. المستشفى اللى كانت فيھا الطوارئ يوم الحادثة  عرفت.. أيوة  -

 أنا كلمت واحدة منھم ولسه اتنين.. أكيد حد فيھم ھيساعدنى .. دكاترة ھناك 
 : بلھفه" ياسمين"قالت 
 Zزم أعرف قبل بكرة" وZء" -

لما أوصل لحاجه  متقلقيش.. أنا بحاول أوصل للورق ده بأقصى سرعة .. متقلقيش والله  -
بس بكرة الصبح ان شاء الله ھرجع تانى .. بس صعب أوى أوصل لحاجة النھاردة .. ھكلمك 

 على المستشفى وھطمنك متقلقيش
 

************************ 
 

نزلت تتمشى فى .. التوتر الذى كانت تشعر به " ياسمين"فى صباح اليوم التالى لم تتحمل 
رقم .. عندما رن ھاتفھا  .. انت فى غرفتھا ترتب أغراض ھذا اليومفك" ريھام"أما .. المزرعة 

 : Z تعرفه ردت قائله
 الس2م عليكم -
 وعليكم الس2م -

 : "كرم"قال .. عرفت صوته على الفور 
 "ريھام"ازيك يا  -

 : قالت بصوت خافت
-  xجبت رفمى منين.. الحمد 

 : ضحك قائ2ً 
 وZ ايه ايه مش عايزانى أعرف رقم مراتى  -

 : قالت بخجل
 س2م.. أنا ھقفل .. لسه مبقتش مراتك  -

 : قال بلھفه
 ما خ2ص كلھا ساعات ونكتب كتابنا .. استنى بس  -

 : ابتسمت بخبث قائله
 انا ھقفل.. لما نبقى نكتبه  -
 طيب مش ھتقوليلى أى كلمة حلوة تصبرنى الكام ساعة دول  ..طيب يارب صبرنى  -

 : ابتسمت قائله
  "كرم"أنا ھقفل يا  -
ماشى بس عايز أعرفك انى كلمت باباكى واتفقت معاه اننا بعد ما نكتب الكتاب ھنعد نحتفل  -

قصدى عشان أعرف  .. معاھم شوية وبعدھا نخرج نحتفل لوحدنا عشان أعرف استفرد بيكي
 اوعى تفھميني صح.. أتكلم بس .. اتكلم معاكى 

 : ضحكتھا بيدھا قائله" ريھام"كتمت 
 "كرم"مع الس2مه يا  -
 

************************** 
 

لكنھا تضايقت عندما .. رن ھاتفھا أخرجته فى لھفه .. تتمشى فى المزرعة " ياسمين"أخذت 
 : المتصله" ريھام"وجدت 

 "ريھام"الس2م عليكم أيوة يا  -



 انتى فين يا عروسة ؟.. وعليكم الس2م  -
 : بتوتر" ياسمين"قالت 

 مشى شويةمفيش بت -
 : بحده" ريھام"قالت 

انتى عارفه ان " كريمه"خ2ص الكوافيرة جايه فى الطريق وZزم عند ماما .. ده وقت تمشيه  -
 الكوافيرة ھتجيلنا عندھا

 : بنفاذ صبر" ياسمين"قالت 
 "ريھام"روحى انتى وأنا ھحصلك يا  -

 : بقلق" ريھام"قالت 
 ى؟ شوفتك مش عاجبن" ياسمين"فى حاجه يا  -
 ي2 س2م.. روحى انتى وأنا ھحصلك .. � مفيش حاجه  -

 ردت بلھفه..تتصل بھا " وZء"لحظات ووجدت .. مرة أخرى " ريھام"أغلقت قبل أن تتحدث 
: 
 بتصل بيكي موبايلك مقفول" .. وZء"أيوة يا  -
 أنا على الطريق راجعه على المزرعة" .. ياسمين"Z دى شبكة يا  -
 وصلتى لحاجه ؟.. مستشفى عملتى ايه فى ال -
 استنيني فى المكتب ھجيلك على ھناك -
 "وZء"طيب طمنينى يا  -
 استنيني فى المكتب" ياسمين"عشر دقايق وھكون عندك يا  -

.. أخرجت السلسة .. جلست على ا�ريكة فى توتر .. بالذھاب الى مكتب " ياسمين"أسرعت 
أغمضت عينيھا  .. ضنته بين أصابعھاوح.. المنقوش على القلب " عمر"نظرت اسم اسم 

واقفه " ياسمين"ھبت .. الباب وأغلقته خلفھا " وZء"فتحت .. وتستغفر .. وظلت تدعو ربھا 
 : وقالت بلھفه

 خير طمنيني وصلتى لحاجه -
 : فقالت بحده" .. وZء"رأت نظرت ا�سى فى أعين 

 ردى عليا " وZء" -
 : قائله" ياسمين"ن أعطتھما الى وأخرجت من حقيبتھا ورقتي" وZء"تنھدت 

 دى بيانات الحاZت اللى استقبلتھا المستشفى اللى كان فيھا قسم الطوارئ شغال فى اليوم ده  -
 بأعين دامعه وقالت بصوت مرتجف" وZء"نظرت الى .. الورق بيد مرتجفة " ياسمين"أخذت 

: 
 ؟" عمر"موجود اسم ... موجود فيھا اسمه ؟  -
 

الورق وقرأت بيانات الحالتين " ياسمين"فتحت .. دون أن تجيب " Zءو"نظرت اليھا 
سقطت منھارة على " .. عمر ا�لفى... "و " .. صفية الدمرداش.. "الوحيديتين فى ھذا اليوم 

 : شارحه" وZء"ا�ريكة تنظر الى الورقة غير مصدقة فقالت 
الست كان فى .. بين بحروق جم المستشفى مصا.. تقرير الحالتين ھت2قيھم مكتوب عندك  -

وأعدت اسبوع .. حروق متفرقه فى ايديھا ورجليھا وباقى جسمھا حروق من الدرجة التانية 
  .. فى المستشفى وبعدھا كتبولھا على خروج

 : ثم قالت بتردد
وجه معاھا فى نفس الحادثة وفى نفس التوقيت واصابته كانت " عمر"الحالة التانية حالة  -

 ليمين ومشى فى نفس اليومحرق فى ايده ا
وھى مازالت ممسكة بالورق فى يدھا تنظر اليھا بأعين " ياسمين"تساقطت العبرات من أعين 

 : ثم قالت.. طال صمتھا .. صمتت .. دامعه 



ھو فع2ً اللى كان .. والراجل مغلطش .. فع2 اللي كان مع الست دى فى البيت " عمر"يعني  -
 معاھا 

 : قائله" وZء"ثم نظرت الى 
 ..... كانوا.. و الست دى " .. عمر"يعني  -

بجوارھا وأخذتھا فى حضنھا " وZء"جلست .. لم تستطع اكمال جملتھا وانفجرت باكية 
 : وتنھدت قائله

أنا عارفه انه صعب عليكي .. حبيبتى احمدى ربنا انك اكتشفتى الموضوع ده قبل كتب الكتاب  -
 معلش ربنا يصبرك ويبرد نارك.. 
 : واقفة وقالت من بين شھقاتھا" ياسمين"بت ھ
 مش عايزة حد يعرف حاجه عن الموضوع ده" وZء"لو سمحتى يا  -

 : قائله" وZء"وقت 
 متخافيش.. أكيد  -

وكأن شيئاً يجثم فوق .. كانت تشعر باlختناق .. Z تدرى أين تذھب " .. ياسمين"خرجت 
انفجرت فى بكاء مرير لم تستطع .. جلست على الجذع .. ذھبت الى حيث شجرتھا .. صدرھا 

تساقطت عبراتھا لتختلط .. ھو الذى ينزف .. شعرت بأن قلبھا ھو الذى يبكى .. السيطرة عليه 
.. كانت تشعر الفرحة .. تذكرت أول مرة جلست فيھا على ھذا الجذع .. ة بتراب المزرع

لم تعد تحتمل البقاء .. ضاقت ا�رض بھا .. لكن ا~ن .. في ھذا المكان .. والسكينة  ..والراحة 
تشعر بأن  ..وا�لم .. والغدر .. بل تشعر بالخيانة .. أو السكينة .. لم تعد تشعر بالراحة .. ھنا 

تشعر بأن عقلھا قد شُل من كثرة الصدمات التى تعرضت .. د تمزق أش2ءاً من شدة ا�لم قلبھا ق
بكت .. وكأن الحياة تستكثر عليھا فرحتھا .. لماذا Z تتم لھا فرحة .. لماذا يحدث لھا ذلك .. لھا 

عب ت.. تعبت عينيھا من كثرة البكاء .. الذى فقدته قبل أن تحصل عليه  .. بكت حبھا.. ألمھا 
 قلبھا كثرا وامت{ ألماً 

 
.. متى سأرتاح .. تعبت .. لم أعد أستطيع التحمل .. الى متى .. الى متى يا رب .. ناجت ربھا 

أشعر بأن .. لكنى تعبت .. Z أعترض على قضاءك .. صبرت الى أن تعب الصبر من صبري 
.. ن أتحمل العيش معه ل.. أشعر بطعنات ا�لم منغرسه فى كل جوارحى .. نفسي ممزقه �ش2ء 

ك2ھما ارتكب .. ك2ھما زانى .. Z فرق بينھما .. ھو كمصطفى .. لن أقبل العيش مع رجل زانى 
ويتباھى .. ك2ھما يعصيك .. ك2ھما Z يبالى بغضبك .. ك2ھما ينتھك حرماتك .. أكبر الفواحش 

.. لن أقبل العيش مع زانى .. حبه فى قلبي انقلب الى كره واحتقار .. لن أعيش معه .. بعصيانك 
شعرت بالقشعريرة تسرى .. سيخوننى ألـف يــوم .. �ن من خانك يومـاً .. حتى لو كنت أحبـــه 

 حمدت الله أن أنجاھا منه .. فى جسدھا عندما تذكرت أنھا كانت ستصبح زوجته اليوم 
 
 

" ياسمين"ت لھا وصف.. وصلت الى بيت المزرعة ولم تجدھا " سماح"كانت .. رن ھاتفھا 
 : قالت بھلع .. لتجد صديقتھا فى أسوأ حال" سماح"أتت .. مكانھا عند الشجرة 

 بتعيطى ليه.. مالك " .. ياسمين" -
فى البكاء مرة أخرى وألقت نفسھا فى حضن صديقتھا التى ربتت على ظھرھا " ياسمين"بدأت 
 : قائله

 كلمك ؟" مصطفى.. "ايه اللى حصل .. حبيبتى قوليلى مالك  -
 : قائله" سماح"رأسھا ونظرت الى " ياسمين"رفعت 

- � 
 : بلھفه" سماح"قالت 

 أمال ايه اللى حصل بتعيطي ليه  -



 : من بين شھقاتھا" ياسمين"قالت 
 زنى بواحدة متجوزة" عمر" -

 : فى عدم تصديق" سماح"ھتفت 
 بتقولى ايه ؟.. ايه  -

 : بصوت مرتجف" ياسمين"قالت 
اتكلمت مع الشاھد الى شافه واتعرف عليه واللى عمر دفعله .. اتأكدت بنفسي . .أنا متأكده  -

زنى " عمر.. "مش دليل واحد دول اتنين .. وشوفت الدليل بعيني .. رشوة عشان ميتكلمش 
 بواحدة متجوزة

 : "سماح"ثم قالت .. ساد الصمت طوي2ً .. كل ما حدث بالتفصيل " ياسمين"قصت عليھا 
وكان فيه حاجات  ..أيوة عارفه ان فى حياته تجاوزات كتير .. توقع كده منه أبداً أنا مكنتش أ -

 بس متصورتش انه ممكن يعمل حاجه زى كده.. غلط كتير جداً بينه وبين خطيبته 
 : بمرارة" ياسمين"قالت 

 يعمل الغلطة الكبيرة .. اللى يعمل الغلطة الصغيرة بدون ذرة ندم .. قولتلك قبل كده  -
 : بأسى قائله" سماح"اليھا  نظرت

 ھتعملى ايه دلوقتى ؟ -
 : بإحتقار وھى تمسح دموعھا بأصابعھا" ياسمين"قالت 

 أنا مش ممكن أتجوز راجل زانى.. ھرجعله شبكته  -
 : دمعت عيناھا مرة أخرى وھى تقول بألم

 وھو عارف انھا متجوزة.. الست كانت متجوزة " .. سماح"يا " مصطفى"ده أسوأ من  -
حتى ھدأت .. مضى الوقت .. تھدئتھا " سماح"حاولت .. جھشت فى البكاء مرة أخرى 

 : "سماح"قالت لھا .. ثم ھمت باZنصراف .. واستعادت رباطة جأشھا 
 على فين ؟ -

 : بحزم" ياسمين"ردت 
 راحة أخلص منه وأمسحه تماماً من حياتى -

الذى رد عليھا قائ2ً بصوت " مرع"اتصلت بـ .. مشت بسرعة فى طريقھا الى بيت المزرعة 
 : حانى

 كان نفسي أسمع صوتك .. كأنك حسه بيا .. حبيبتى  -
 : قالت بحزم

 انت فين ؟ -
 : قائ2ً " عمر"ضحك 

عامة أنا فى مكتبى اللى فى البيت .. مش بدرى شويه على السؤال ده .. ايه ھنبتدى من أولھا  -
 حبيبتى فين بأه ؟.. 

 : ردت بحدة
 جيالكأنا  -

نظر الى وجھھا و .. نھض من مكانه ليستقبلھا على الباب .. بالقلق " عمر"شعر .. ثم أغلقت 
 : ثم قال بلھفه.. عيونھا الباكية 

 حبيبتى انتى كنتى بتعيطى  -
ازاى مكنتش  .. ازاى قدرت تخدعنى.. تنظر الى عينيه وھى تقول فى نفسھا " ياسمين"وقفت 

ومكنتش قادرة أشوف السواد  .. خدعنى" مصطفى"بالظبط زى ما  ..شايفه السواد اللى جواك 
 : سؤاله بإھتمام" عمر"كرر  .. انتوا اZتنين زى بعض.. بكرھكوا انتوا اZتنين .. اللى جواه 

 ايه اللى مضايقك.. مالك .. حبيبتى  -
 : نظرت اليه بحده قائله بصوت ھادر

 مش ھقدر أتجوزك.. أنا آسفة غيرت رأيى  -



 :اليھا بدھشة قائ2ً◌ً نظر 
 بتقولى ايه ؟ -
  : بقسوة" ياسمين"
 مش عايزاك -

  : ثم قال.. وھو يحاول استيعاب ما تقول " عمر"صمت 
 بتقولى ايه ؟ -
  : بنفس القسوة" ياسمين"
 مش عايزاك.. بقولك مش عايزاك  -
  : بحده" عمر"
 كتب كتابنا النھاردة.. ليه ھو كان لعب عيال  -

  : ببرود" ياسمين"قالت 
 ومفيش جواز.. مفيش كتب كتاب  -

فما كان منه إZ أن مسك كلتا ذراعيھا وقربھا منه بشدة .. بالغضب يزداد بداخله " عمر"شعر 
 : ونظر اليھا قائ2ً بغضب

 يعني ايه مش عايزاك ؟" .. ياسمين"انتى بتلعبى بيا يا  -
حاولت أن تبتعد عنه فلم .. شدة حاولت أن تفلت نفسھا منه لكنه كان يطبق على ذراعيھا ب

 : ھتف بحده.. تستطع 
 انطقى يعني ايه اللى انتى بتقوليه ده -

بالبكاء والعبرات الساخنه تتساقط " ياسمين"شھقت .. فت2مس جسدھما .. قربھا منه للغاية 
 : من عينيھا ونظرت له قائله

قربك  ..ل تصرفاتك حرام ك.. انت واحد كل حياتك حرام .. عشان أنا وانت مننفعش لبعض  -
بس انت واحد ما .. لمسك ليا كده حرام .. مسكك ليا بالطريقة دى حرام .. منى بالشكل ده حرام 
 بيفرقش معاك الحرام

 
يحاول  ..اليھا " عمر"نظر .. ثم أغمضت عينيھا وأخفضت رأسھا فى ألم وھى مازالت تبكى 

فابتعدت عنه .. وترك ذراعيھا  .. عنه قلي2ً  أبعدھا.. يحاول استيعاب ما يحدث .. فھم ما تقول 
شعرت .. أخذت تمسح بكفيھا على ذراعيھا وكأنھا Z تطيق لمسته .. ورجعت للخلف بسرعة 

لكم تتمنى أن تبتعد .. ولقربھا منه.. شعرت بالقشعريرة من مجرد لمسه اياه .. اتجاھه باZحتقار 
تريد أن بتتعد عنه .. أو تقترب منه بعد اليوم . .Z تريد أن تراه .. أكبر مسافة ممكنه .. عنه 

بالتحدث معھا  "عمر"ھم .. بقدر ما سقط من نظرھا ا~ن .. بقدر ما أحبته .. بأقصى سرعة 
 : وفجأة قاطعه دخول والده قائ2ً .. مرة أخرى 

  .. وقع فجأة وحاولت أفوقه مش راضى يفوق" عبد الحميد"عم " .. عمر"الحق يا  -
 : "ينياسم"صرخت 

 بابا -
أخذت .. ملفى على ا�رض " عبد الحميد"الى الخارج حيث " ياسمين"ووالده و " عمر"ھرع 

 : تحاول تحسس نبضه وھى تبكى" ياسمين"
 بابا رد عليا.. بابا مالك .. بابا  -

وانطلقوا الى  "ياسمين"الى السيارة وركبت معھم " عبد الحميد.. "ووالده " عمر"حمل 
منھارة على الكرسى بجوار الغرفة وا�طباء يفحصونه فى " ياسمين"نت كا.. المستشفى 

 : أمامھا بأسى" عمر"وقف .. الداخل 
كان يريد أن يأخذھا فى حضنه ويخفف .. Z يدرى ماذا حدث لھا وكيف انقلبت عليه فى لحظات 

الصحيه وأنبأھم بأن حالته  .. خرج الطبيب.. عنھا ولكنه يعلم بأنھا بالتأكيد سترفض ذلك 
انھارت .. باlضافه الى مشاكل فى عضلة القلب .. بسبب ارتفاع ضغط الدم لديه .. حرجه 



" .. اللھم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منھا  " مرة أخرى باكيه وظلت تردد" ياسمين"
الى " ريھام"بعد قرابة الساعة أتت .. منع الطبيب الزيارة الى أن تستقر حالته الصحية 

تعانقت ا�ختان واختلطت " .. كريمه"و " سماح"و " أيمن"و " كرم"شفى بصحبة المست
عاد الجميع الى منازلھم فيما .. انتظروا حتى المساء ومازال الطبيب يمنع الزيارة  .. دموعھما

 .. "كرم"و " عمر"وبالطبع " .. ريھام"و " ياسمين"عدا 
لكن خوفھا  ..التماسك من أجل أختھا " ياسمين"حاولت .. كانت الفتاتان فى حالة انھيار تام 

اقتبر منھا وجلس بجوارھا  ..يراقبھا وا�لم يعتصر قلبه " عمر"ظل .. على أبيھا م{ قلبھا 
 : قائ2ً بحنان

 ان شاء الله ھيبقى كويس.. ھدى نفسك شوية " ياسمين" -
ثم قامت ووقفت بجوار باب غرفة والدھا وأسندت رأسھا .. نظرة حادة ب" ياسمين"نظرت اليه 

 عليه وأغمضت عينيھا لتسقط منھا عبرة حزينه مكلومه
.. سمح الطبيب بزيارة خفيفة نظراً لخطورة حالته الصحية وعدم استقرارھا .. فى اليوم التالى 
تبث الطمأنينه فى نفس  تمالك نفسھا قدر اlمكان حتى" ياسمين"حاولت .. دخلت الفتاتان 

 : والدھا وقفت بجوار سريره مبتسمه بصعوبه ومسحت على رأسه قائ2ً 
 بابا حبيبى عامل ايه دلوقتى -

 : قال بصوت أجش
-  x نعمه وفضل من ربنا.. الحمد 

وھى " ريھام"قالت .. نظره محذره " ياسمين"فنظرت اليھا " ريھام"سقطت عبره من عين 
 : خر من الفراشتقف على الجانب ا~

 حمدالله على س2متك يا بابا -
 : وھى تحاول رسم ابتسامه على شفتيھا" ياسمين"قالت 

 الدكتور طمنا عليك وقالى يومين وھتبقى كويس أوى وھتخرج من ھنا على طول -
 : عينيه للحظة ثم قال بصوت خافت" عبد الحميد"أغمض 

 انا حاسس ان خ2ص نھايتي قربت -
 : قائله" ياسمين"بكت 

بابا أنا محتجاك .. محتاجينك " ريھام"أنا و .. ان شاء الله ھتبقى كويس .. بابا متقولش كده  -
 أوى 

 : نظر اليھا قائ2ً 
ياريت كان حصلى اللى حصل ده بعد كتب كتابك .. أنا عايز أطمن عليكوا يا بنتى قبل ما أموت  -

.. الحمد x على كل حال .. بل كتب الكتاب لكن ربنا أكيد له حكمة ان ده يحصل ق.. انتى وأختك 
 انت يارب عارف اللى فيه الصالح 

 : بأعين دامعة وقالت" ريھام"نظرت اليه 
 ھو بس شوية تعب وھتبقى كويس.. ان شاء الله يا بابا ھتقوملنا بالس2مة  -

 : فى يده ا�خرى وقال" ريھام"و كف .. بيد " ياسمين"كف " عبد الحميد"أمسك 
ووافقوا على اللى أنا ھقوله " كرم"و " عمر"نادولى .. فع2ً عايزين تريحوا قلب أبوكوا لو  -

 .. ليھم
 : "ياسمين"قالت .. الى بعضھما البعض " ريھام"و " ياسمين"نظرت 

 نوافق على ايه يا بابا؟ -
 : وھو مازال ممسكاً بكفھما ويجاھد ليخرج صوته المتعب" عبدالحميد"قال 

 زين تريحوا قلبي وZ �بتحبونى وعاي -
 أكيد يا بابا-
 طبعاً يا بابا -

 : قائ2ً " ريھام"نظر الى 



  "كرم"و " عمر"روحى نادى لـ  -
وقف  ..ثم عادت الى مكانھا ممسكه كف والدھا .. وفعلت كما طلب والدھا " ريھام"ذھبت 

عرت ش ..بجانبھا " عمر"لتجد " ياسمين"نظرت " .. ياسمين"بجوار " كرم"و " عمر"
انزوت بجسدھا  ..لكم تكره قربه منھا .. ياx .. بالقشعريرة تسرى مرة أخرى فى جسدھا 

الى " عبد الحميد"نظر  ..وكأنه مرض خبيث تخشى أن يصيبھا بلمسه منه .. مبتعدة عنه 
 : الرجلين قائ2ً 

قبل ما وكل أملى فى الدنيا دى انى أطمن على بناتى .. حاسس ان دى نھايتي .. أنا خ2ص  -
 وأسيب كل واحدة فيھم فى عصمة راجل يحميھا ويكون جمبھا طول العمر.. أموت 

 : "كرم"قال .. بكت الفتاتان فى صمت 
 وتعيش وتجوز بناتك" عبد الحميد"ربنا يديك الصحة يا عم  -

 : قائ2ً " كرم"نظر الى 
 "كرم"يا بشمھندس " ريھام"انت شارى بنتى  -

 : قال فى دھشةثم " ريھام"الى " كرم"نظر 
 انت عندك شك فى كدة" عبد الحميد"طبعاً يا عم  -

 :قائ2ً " عمر"عبد الحميد اللى "ثم نظر 
 ؟" ياسمين"شارى بنتى " عمر"وانت يا بشمھندس  -

 : ثم قال بصوت خافت.. طال صمته .. صمت .. الواقفة بجواره " ياسمين"الى " عمر"التفت 
 أيوة شاريھا -

 : وھو ينظر الى ا�عين المتعلقة به" عبد الحميد"قال 
-  ًZيبقى تجيبوا المأذون وتكتبوا الكتاب دلوقتى حا 

 : بدھشة قائله" ياسمين"نظرت اليه 
 بابا حضرتك بتقول ايه -

 : "ريھام"صاحت 
 وحضرتك تعبان كده .. بابا ازاى يعني  -

" عبد الحميد"شد  ..أتت الممرضة وطلبت من الجميع الخروج .. بشدة " عبد الحميد"سعل 
 : كفيه على كفى بداته قائ2ً بصوت خرج بصعوبة

 وانتوا لو بتحبونى وعايزين تريحوا قلبي ھتنفذوا اللى أنا طلبته.. محدش ھيخرج من ھنا  -
 : قائ2ً " كرم"و" عمر"التفت الى 

 شاريين بناتى وZ �.. قولتوا ايه  -
 : "كرم"قال 

 "عبد الحميد"انى أكتب الكتاب ھنا لو ده ھيريحك يا عم  أكيد طبعاً ومعنديش مانع أبداً  -
 : بثقه" عمر"قال .. منتظراً رأيه " عمر"الى " عبد الحميد"نظر 

 دلوقتى.. ومعنديش مانع انى أكتب عليھا ھنا .. وأنا كمان شاريھا وشاريھا أوى  -
.. ت على وجھھا بدون أن تظُھر أى تعبيرا.. تتابع ما يحدث وكأنھا تمثال " ياسمين"وقفت 

Zحضار ا�وراق المطلوبة " عمر"و " كرم"بصحبة " ريھام"ذھبت .. بدون أى رد فعل 
عينيھا تسبح .. كالتمثال .. بجوار والدھا " ياسمين"وقفت .. والتى كان قد تم تحضيرھا بالفعل 

بشئ  لم تشعر اZ.. ومشاعرھا قد تجمدت .. شعرت بأنه تفكيرھا قد شُل .. فى فضاء الغرفة 
مرة " عبد الحميد"دخل الطبيب لفحص .. كف والدھا التى تمسك بيدھا فى اصرار .. واحد 

بعد ساعة حضر الجميع .. بشئ من ا�سف وخرج من الغرفة " ياسمين"ثم نظر الى .. أخرى 
تشعر بأنھا ترى مشھداً مكرراً .. وبأذن Z تسمع .. ما يحدث بأعين Z ترى " ياسمين"تابعت .. 
أفاقت على كلمة  ..وكيف .. ومتى .. لكن أين .. رت بأنھا عاشت ھذا المشھد من قبل شع.. 

 : "عمر"واحدة نطق بھا 
 قبلتً زواجھــا -



.. ونفس اlحساس .. انه ھو نفس المشھد .. عندھا تذكرت أين ومتى عاشت ھذا المشھد 
 . Z تريــــدهتتــزوج برجــل .. للمــرة الثانيــة .. ونفس نبضة قلبھا الحزينه 

 .البقـــاء x: بعد ساعتين خرج الطبيب من الغرفة ونظر للجميع بأسف قائ2ً 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل السابع والث2ثون

.. افتقدت الفتاتان أباھما بشدة .. ل{حزان التى أصبحت مرتعاً .. خيم الحزن على المزرعــة 
دُفن فى القاھرة فى المقابر التى دُفنت فيھا زوجته .. ساعد الجميع فى اجراءات الجنازة والدفن 

فتوقفت أو ..وكأن عقارب الساعة قد أصابھا عطل  .. مرت ا�يام على الفتاتان ببطء شديد.. 
التى أصرا .. كانت تزورھما فى غرفتھما .. راً تشفق على حالھما كثي" كريمه"كانت .. كادت 

 "ريھام"بجوار " كرم"وقف .. وترسل لھما الطعام مع الخادمة كل يوم .. على المكوث فيھا 
فلم تتوقف اتصاZته لـ " عمر"أما .. كان دائم اlتصال بھا واlطمئنان على حالھا .. فى محنتھا 

 .. ضطرت الى غلق ھاتفھاحتى أ.. التى لم تجب على أى منھا "ياسمين"
 

ھل .. ھل ھو التوتر الذى يسبق الزواج .. لماذا انقلبت عليه فجأة .. يشعر بالحيرة " عمر"كان 
ھل تجربتھا المريرة .. لماذا Z تعطيه وتعطى لنفسھا فرصة .. عادت الى مخافھا مرة أخرى 

د ح2ً إZ فى التحدث مع والدته لم يج.. كاد أن يجن من كثرة التفكير .. ستظل تقف حائ2ً بينھما 
 : "عمر"قال .. علھا تريح قلبه .. 
 
عارفه يعني ايه حبيبتى ويم .. كلمتھا وجعتنى أوى .. أنا بس نفسي أعرف ليه ھى قالتلى كده  -

 وكده بدون أسباب) .. مش عايزاك(كتب كتابنا تقولى 
صبيحة يوم كتب " ياسمين" وعن تفاصيل آخر لقاء له مع.. استمعت أمه الى حديثه كام2ً 

 : ثم قالت فى ھدوء.. الكتاب 
يعني بتخاف انھا تكون .. كتير بنات بتخاف لما الموضوع بيدخل فى الجد " .. عمر"بص يا  -

تعرف آخر .. بتخاف انھا لسه مش عارفه كويس الراجل اللى ھى ھتبقى مراته .. اختارت غلط 
جت سيرة الماجستير والدكتوراه .. الكتاب بيومين قبل كتب .. عندنا ھنا " ياسمين"مرة كانت 

ھى فع2ً يا .. يعني حتى مكنتش تعرف عنك المعلومة البسيطة دى .. لقيتھا مندھشة .. بتوعك 
دى مخاوف أى بنت .. وده أكيد مخوفھا .. لسه البنت متعرفش حاجات كتير عنك " عمر"

واحد أستغفر الله زى طليقھا ده راجل  وكانت متجوزة.. ما بالك بأه بواحدة مطلقة .. عادية 
خاصة ان والدھا قال ان .. متخيل حجم المخاوف اللي جواھا عاملة ازاى .. معندوش ضمير 

اللى .. طليقھا ده مكنش باين عليه كل اللى عمله ده وكان باين عليه واحد محترم وابن ناس 
وZزم تواجه كل اللى .. دايماً  عايزة أقوله ان رغم انى مش معاھا فى انھا تھرب زى ما بتھرب

بس برده مقدرة ان البنت ممكن تكون مخاوفھا سيطرت عليھا لدرجة خلت تفكيرھا .. مخاوفھا 
وكتر التفكير بيفتح مجال للشيطان .. لدرجة خلتھا مترددة وبتفكر فى الحاجة ألف مرة .. يتشل 

 انه يدخل ويوسوس براحته 
 : قائ2ً " عمر"تنھد 

 عمل ايه دلوقتى ؟يعني أنا أ -
وبسبب جوازھا  .. دلوقتى ھى بتمر بحالة نفسية صعبة بسبب موت والدھا.. بص يا حبيبى  -

فكل اللى مطلبو منك ھو انك تفضل جمبھا فى .. المفاجئ بعد ما جتلك وقالتك ان الجواز ملغى 
لراجل اللى الست بتقدر أوى ا" عمر"على فكرة يا .. وتتحملھا لحد ما تخرج منھا .. أزمتھا 

الست لما بت2قى راجل بيحبھا وخايف عليھا وواقف جمبھا  .. يقف جمبھا وتحسن انه سند ليھا
" ياسمين.. "حتى وقت الخ2ف بينھم Zزم غصب عنھا تعشق التراب اللى بيمشى عليه 

 .. وكمان البنت ملھاش أى حد غير أختھا ا�صغر منھا.. وانت جوزھا .. خ2ص بأت مراتك 
  "عمر"انت كل عيلتھا دلوقتى يا يعني 
فقد أجابت على ا�سئلة التى كانت .. برأسه وقد شعر بالراحة للحديث مع أمه " عمر"أومأ 

 . ولن يتخلى عنھا أبــداً  .. قرر أن يقف بجوار حبيبته فى محنتھا.. تعتمل داخل عقله وقلبه 
 



فخرج من منزله وتوجه .. غلقاً لكن ھاتفھا مازال م.. مرة أخرى " ياسمين"حاول أن يتصل بـ 
مرتدية اسدال الص2ة " ريھام"فتحت .. بعد فترة .. طرق الباب .. الى غرفتھا فى سكن العمال 

 : فقال لھا.. نظرت اليه بإستغربا .. 
 أخبارك ايه ؟" ريھام"ازيك يا  -
- x كويسه الحمد 

 موجودة ؟" ياسمين"-
 : فقال.. أومأت برأسا 

 قوليلھا انى عايزھاطيب لو سمحتى  -
نظر اليھا  .. مرتدية اسدال الص2ة ھى ا�خرى" ياسمين"دقيقتين وخرجت " .. ريھام"دخلت 

رق قلبه .. دامعة العينين  .. كانت ضعيفة ذابله.. يملى عينيه برؤياھا التى حُرم منھا �يام 
 : اقترب منھا قائ2ً بحنان.. لحالھا 

 حبيبتى انتى كويسه ؟ -
 

 : رفع يده ليمرر ظھر أصابعه على وجنتھا قائ2ً .. أسھا وتحاشت النظر اليه أومأت بر
 وليه مبترديش عليا.. أفله تليفونك ليه  -

وھى مازالت تتحاشا النظر .. فسحب يده وظل ينظر اليھا فى صمت ..أبعدت وجھھا عن أصابعه 
 : نظر اليھا قائ2ً .. طال الصمت بينھما .. الى وجھه 

بدل  ..بس لو سمحتى افتحى تليفونك عشان لما أحب أطمن عليكي .. براحتك  ماشى ھسيبك -
بس قدرى انى قلقان .. أنا سبتك الكام يوم اللى فاتوا برحتك .. ما كل شوية ت2قيني جايلك ھنا 

 عليكي وحابب أسمع صوتك وأطمن عليكي 
 

 : صمت برھه ثم قال
 "ياسمين"ماشى يا  -

 : فقال.. أومأت برأسھا 
 لو احتجتى حاجه كلمينى  -

ظھرھا حتى Z ترى  "ريھام"اعطت .. وعادت الى سريرھا تلقى بنفسھا عليه " عمر"غادر 
.. لماذا تسقطين يا دموعى .. سألت دموعھا .. العبرات التى تتساقط من عينيھا فى صمت 

الى وما أم تسقطين بسبب ح.. الرجل الوحيد الذى أثق به فى ھذه الدنيا .. أبسبب موت أبي 
أZ تجفين أبداً .. لم أعد أحتمل حرارتك على وجھى  .. كفى يا دموعى عن السقوط.. يحدث لى 

لماذا .. أريد أن أنسى طعمك يا دموعى .. لماذا تذكرينني دائماً بطعمك المالح فى فمى .. 
 وكأنك تتعندين أن.. تذكريني بكِ دائماً وتخرجين من عيناى بكل اصرار وكأنك تتحديني 

 !.. لماذا يا دموعى Z ترحميني.. تؤلميني 
 
 

.. اليھا وجلست " ياسمين"التفتت .. وجلست بجوارھا على الفراش " ريھام"اقتربت منھا 
 : بأسى" ريھام"قالت 

 "ياسمين"وحشنى أوى يا  -
 : بالدموع قائله" ياسمين"اغرورقت عينا 

 وأنا كمان وحشنى أوى -
 : ثم قالت

 جارية ليهعايزين نعمل صدقة  -
 : برأسھا قائله" ريھام"أومأت 

 زى ايه ؟ -



 بس عايزين نعمله أكتر من حاجه عشان ثوابه يكون أكبر.. مش عارفه لسه بفكر  -
 : ثم تساقطت عبرة من عينيھا وھى تقول بصوت مرتجف

الحاجة الوحيدة اللى بيستمر ياخد عليھا ثواب ھى ان وZده يدعوله .. اZنسان لما بيموت  -
 وعايزين نعمل لماما كمان .. يعملوله صدقة جاريه و

 : برأسھا وأسندتھا على كتف أختھا قائله" ريھام"أومأت 
 ماشى أنا ھديكي كل الفلوس اللى أنا محوشاھا من مرتبي وانتى شوفى ھتعملى بيھا ايه -

 : "ياسمين"قالت 
ص كدة معاش بابا الله خ2.. احنا لسه منعرفش احنا ھنعيش ازاى .. � مش ھاخدھم كلھم  -

.. يعني ملناش أى مصدر رزق نعيش منه اZ شغلنا ھنا .. يرحمه اتقطع عننا Zننا اتجوزنا 
 وأمورنا دلوقتى اتلخبطت

 : رأسھا ونظرت اليھا قائله" ريھام"رفعت 
وبعدين .. أقصد بعد ما كل واحدة فينا اتكتب كتابھا " .. ياسمين"ايه اللى ھيحصل دلوقتى يا  -
.. بس ھل ھنفضل نشتغل عندھم زى ما احنا .. طبعاً الفرح Zزم يتأجل .. ايه اللى ھيحصل  ..

 � Zولو مشتغلناش ھنصرف على نفسنا منين.. و 
 : قائله" ريھام"الى " ياسمين"نظرت 

 ربنا قادر يبعتلنا الحل لكل مشاكلنا" .. ريھام"اطمنى يا .. مش ھيسبنا .. ربنا موجوده  -
أحد ا�دراج بجانبھا وأخرجت مصحفاً وفتحته وأسندت ظھرھا الى الوسادة " ينياسم"فتحت 

بظھرھا للخلف وأسندت رأسھا على كتف أختھا " ريھام"رجعت .. خلفھا وبدأت فى القراءه 
 . تستمع الى ت2وتھــا

 
*************************** 

 
 : تدى م2بسھا فسألتھامن الحمام لتجد أختھا تر" ريھام"خرجت .. فى اليوم التالى 

 انتى خارجه ؟ -
 : شارحه" ياسمن"قالت 

 ھروح أشوف موضوع الصدقة الجارية اللى اتكلمنا عنه امبارح.. أيوة  -
 آجى معاكى -
 Z يا حبيبتى مفيش داعى خليكي -

يقف أمام البوابة " عمر"كان .. توجھت الى الطريق المؤدى للبوابة " .. ياسمين"خرجت 
ك2مه " عمر"أنھى  .. فتجاھلت نظراته" ياسمين"نظر الى .. جل داخل سيارته يتحدث الى ر

 : مع الرجل الذى انطلق بسيارته خارج المزرعة ثم توجه اليھا يقطع طريقھا قائ2ً 
 راحه فين؟" .. ياسمين" -

 : أعاده سؤاله.. وتذكرنى بكل ما أريد نسيانه .. لكم تؤلمنى رؤيته .. ياx .. نظرت اليه 
 : قالت بھدوء" .. ياسمين"راحه فين يا  -
 نازله المنصورة -
 تعملى ايه فى المنصورة -

 : قالت بشئ من نفاذ الصبر
 ھشترى شوية حاجات -

 : قال وھو يھم باlنصراف
 طيب ثوانى ھجيب العربية وآجى -

 : قالت بسرعة
 أنا ھروح لوحدى.. مفيش داعى  -

 : نظر اليھا بحنان قائ2ً 



 يعني أسيب مراتــى تركب فى المواص2ت وأنا موجودازاى  -
لكنھا .. تلك الكلمة التى تحاول أن تتناساھا ) .. مراتــى(خفق قلبه عندما سمعت منه كلمـة 

و أحضر سيارته أوقفھا " عمر"عاد .. لم تعد تستطيع الھــرب .. وأمر مفروغ منه .. واقع 
ھو مزيج من خوف وحيرة وتردد .. اس غريب شعرت بإحس.. وفتح لھا الباب " ياسمين"أمام 

" ياسمين"ليس غريباً يا .. ذكرت نفسھا .. للمرة ا�ولى تركب سيارة رجل غريب بمفردھا .. 
اھربي منه فى .. زوجك رغــم أنفــك .. زوجك الذى فرُض عليكِ فرضاً .. بل ھو زوجــك .. 

 . ع أبــداً لكنك لن تستطيعي الھرب من الواقــ.. عقلك كما تريدين 
ركبت  .. يراقب م2مح التردد على وجھھا" عمر"نظر اليھا .. ترددت لحظات فى الركوب 

 .. تنھدت وحاولت السيطرة على خفقات قلبھا.. شعرت بالرھبة .. بجوار زوجھــا .. بجواره 
يلقى نظرة عليھا .. فى طريقه الى المنصورة " عمر"سار .. ھى حتى Z تعلم مما ھى خائفه 

 : نظر اليھا قائ2ً .. ل فترة ك
 عايزه تروحى فين ؟ -

 : ثم قالت.. صمتت لتفكر 
 عايزة أروح أى مكتبة اس2مية -

 : قال بإستغراب
 مكتبة اس2مية  -

 : أومأت برأسھا فقال
 ليه ؟ -

 : قالت بھدوء
ا صدقة جارية لبابا ومام.. عايزة أشترى مصاحب عشان أحطھا فى المسجد اللى فى القرية  -

 الله يرحمھم
ونظر الى يدھا الموضوعة .. Zحت ابتسامه على شفتيه .. بحنان جارف تجاھھا " عمر"شعر 

وكتفت ذراعيھا أمام  .. فنزعت يدھا بسرعة.. مد يده ليحتضن كفھا .. بجانبھا على المقعد 
.. مراعاة لمشاعرھا وللظروف التى تمر بھا .. لكنه أخفى ضيقه " .. عمر"تضايق .. صدرھا 

وعندما ھمت بفتح حقيبتھا وجدت .. وواختارت ما تريد  .. نزل معھا.. توقف أمام المكتبة 
 : فقالت بسرعة.. يسبقھا ويخرج محفظته " عمر"
 � أنا اللى ھدفع  -

كم اخافتھا نظرته فألجمت .. دون أن يتكلم .. نظرة صارمة .. نظرة محذرة " عمر"نظر اليھا 
وعلى اخافتھا تارة .. ھما قادرتان على غمرھا بالحنان تارة .. نين يا لھاتين العي.. لسانھا 
وتوجه .. المبلغ للرجل وحمل المصاحف ووضعھا فى صندوق السيارة " عمر"دفع .. أخرى 

ساد .. وانطلق فى طريقه " عمر"وركب " .. ياسمين"ركبت  .. وفتحه لھا" ياسمين"الى باب 
ثم تعطيه له فى حده .. المال من حقيبتھا وتعده  ..وھى تخرج " ياسمين"قطعته .. الصمت 

 : قائله بحزم
 اتفضل -
 

ومازالت يدھا ممدودة .. صمت للحظات بدون رد فعل .. نظرة على المال ثم عليھا " عمر"ألقى 
" عمر"قال .. نظرت أمامھا  ..أخذه منھا ووضعه بإھمال على تابلوه السيارة .. ثــم .. بالمال 

 : بھدوء لكن بحزم
أنا راجل .. أوعى تفتحى شنطتك وتحاولى انك تحاسبي .. تانى مرة لما أكون معاكى فى مكان  -

 مش قفص جوافة
 : بھدوء"قالت 

 الحاجة دى بتاعتى وأنا اللي Zزم أدفع تمنھا -
 : قال بحزم دون أن ينظر اليھا



 مش أدام الناس .. ده يبقى بينى وبينك  -
 : ثم نظر اليھا قائ2ً 

 ؟ اتفقنا -
أومأت .. ھى تحاول قراءة عينيه وھو يحاول قراءة عينيھا .. ت2قت نظراتھما .. نظر اليه 

 : برأسھا ثم عادت لتنظر أمامھا فسألھا
 عايزة تروحى مكان تانى ؟ -

 : قالت بتردد
 عايزه أروح أى دار أيتام ھنا.. لو مش ھعطلك  -

 : قليلً ثم قال" عمر"فكر 
 ماشى  -

 : تسم ابتسامه عذبه قائ2ً ثم نظر اليھا واب
 حبيبتى تأمر وأنا أنفذ -

وذكرت نفسھا بكل ما .. فأشاحت بوجھھا .. وكلماته الرقيقة .. اختلج قلبھا Zبتسامته الجذابه 
 . وبكل ما تكرھه فيــه.. علمته عنه 

 
************************** 

لكنھا وجدت " .. ياسمين" طرقات على الباب فقامت لتفتح ظناً منھا أنھا" ريھام"سمعت 
 : ابتسم لھا قائ2ً .. أمامھا " كرم"
 وحشتيني جيت أشوفك -

 : بخجل وقالت" ريھام"ابتسمت 
 احنا كنا لسه أفلين مع بعض من شوية -

 : قال فى مرح
ده أنا لما بتكلم معاكى فى التليفون بحس انك بتوحشيني .. انتى فاكرة ان صوتك كفاية يعني  -

 أكتر
 : فوتسألھا بخ

 جوه ؟" ياسمين" -
 خرجت راحت المنصورة.. �  -

 : قائ2ً " كرم"ابتسم 
 كويس  -

 : قالت بدھشة.. ولدھشتھا وجدته يدفعھا ويدخل ويغلق الباب 
 انت بتعمل ايه" كرم" -

 : قال بجديه
 ايه فيھا حاجه.. عايز أتكلم مع مراتى  -

 : أشارت الى الباب المغلق قائله
 نفعش كدهمي.. بس مش كدة  -

 : ضحك قائ2ً 
 يا بنتى انتى مراتى -

 : فدفعته عنھا قائله بخجل.. جذبھا من ذراعيه ليضمھا الى صدره 
 انت بتھرج على فكرة -

 : ابتسم قائ2ً 
 طيب أنا بس عايز أتكلم معاكى فى موضوع.. أموت فيك وانت مكسوف كده  -

 : قالت بتوتر
 طيب اتكلم بسرعة -



 : نظر اليھا بجديه قائ2ً 
 حبه جد بأه عشان فى موضوع مھم فع2ً عايز أكلمك فيه -

 : رأت م2مح الجدية على وجھه فشعرت بالقلق وقالت
 خير ؟ -

 : بجديه" كرم"قال 
الشغل كتير فى القاھرة وفى حاجات Zزم .. أنا خ2ص معدش ينفع أستنى ھنا أكتر من كده  -

 قرب وقتيعني Zزم أرجع القاھرة فى أ.. أعملھا بنفسي 
 

 : "كرم"قليZ ً2 تدرى ما تقول فأكمل " ريھام"صمتت 
 تبقى دخله يعني.. يعني أقصد تعيشي معايا " .. ريھام"Zزم تيجي معايا القاھرة يا  -

 : نظرت اليه وقالت بدھشة
 ازاى أعمل فرح وأبويا لسه ميت ؟" .. كرم"انت بتقول ايه يا  -

 : بسرعة" كرم"قال 
عايزك معايا يا  .. بس أنا مضطر أرجع القاھرة ومش عايز أسيبك ھنا.. رح مش Zزم نعمل ف -

انتى نفسك Zزم ترجعى القاھرة عشان .. وبعدين انتى ناسية اlمتحانات بتاعتك .. حبيبتى 
 امتحاناتك 

 : بتمعن ثم قالت" ريھام"فكرت 
 لوحدھا ؟" ياسمين"وازاى أسيب  -

 ھنا " كريمه"وكمان طنط " .. عمر.. "جوزھا ھنا .. مش لوحدھا " ياسمين" -
 : ثم قالت له فى حيرة.. أخذت تفكر 

ھى كمان ھتبقى مع " ياسمين"إZ بعد ما أطمن ان " كرم"مش ھقدر أمشى من ھنا يا  -
 ومش ھتعد ھنا لوحدھا.. فى بيته " عمر"

ً " كرم"قال   : مطمئنا
عشان الوضع كدة مش .. ھو كمان ھيعجل بموضوع الدخله " عمر"متقلقيش أنا واثق ان  -

وكل .. وفى سكن عمال طالعه نازله .. يعني مينفعش تعدوا انتوا اZتنين لوحدكوا .. مظبوط 
 واحدة متجوزة راجل يسد عين الشمس 

 : نظرت اليه قائله
مش ھمشى من ھنا طول ما  بس أنا.. ناوى على ايه " عمر"شوف انت .. خ2ص  -
احنا خ2ص بقينا .. وفى ظروفنا دى .. مش ممكن ھسيب أختى لوحدھا .. أعده " ياسمين"

 لوحدنا وملناش اZ بعض
 : ومسحھا على وجنتھا فى حنان قائ2ً " كرم"اقترب منھا 

ه ومش عايز تقلقى من حاج.. أنا معاكى " .. ريھام"انتى مش لوحدك يا .. وأنا روحت فين  -
 طول ما أنا معاكى 

 : ابتسمت بخجل وقالت
كنت بفرح لما كنت .. تعرف انت اللى كنت بتصبرنى ا�يام اللى فاتت " .. كرم"عارفه يا  -

 خلتنى أحس ان مش لوحدى .. بتكلمنى كل شوية وبتطمن عليا 
 : ابتسم قائ2ً 

 طبعاً مش لوحدك -
 : تركھا قائ2ً بمرح.. ته عنھا بخجل فدفع.. حاولت جذبھا من ذرعيھا مرة أخرى الى حضنه 

 أنا وانت وتالتنا الشيطان.. بكرة تبقى فى بيتى يا جميل .. ماشى برحتك  -
 : وقالت وھى تكتم ضحكاتھا" ريھام"ضحكت 

 اطلع بره" كرم" -
 : ابتسم قائ2ً 



 ليك يوم يا جميل.. ھطلع .. ماشى  -
 : ثم نظر اليھا بفرحه قائ2ً 

 على ا�قل شوفت ضحكتك الحلوة دى .. ى جيت بس عارفه كويس ان -
 : نظرت اليه بحب وقالت مبتسمه

 "كرم"ربنا يخليك ليا يا  -
التفت بسرعة ليطبع قبلة سريعه على .. ثم فتح الباب وقبل أن يخرج .. نظر اليھا بحنان 

 : بغيظ بصوت منخفض" ريھام"قالت .. وجنتھا ثم خرج مسرعاً وھو يضحك 
 "كرم"ماشى يا  -
 

************************* 
توجھوا الى مكتب المديرة وتبرعت " .. عمر"الى دار ا�يتام بصحبة " ياسمين"دخلت 

كان .. كصدقة جارية لوالدھا ووالدتھا رحمھما الله .. بمبلغ لمساعدة ا�طفال " ياسمين"
اة التى أمامه رق قلبه لتلك الفت .. يراقبھا بعينين حنونتين وھى تتحدث مع المديرة" عمر"

شعر بسعادة غريبة .. والتى كلما رآھا شعر بقلبه كعصفور صغير يرفرف بجناحيه داخل صدره 
حانت التفاته منھا وت2قت أعينھما .. تسري فى كيانه كله وھو ينظر اليھا والى أفعالھا الطيبة 

حت أشا.. كانت نظرته شغوفه حنونه تشى بحب واضح Z يمكن أن تخطئ فى تفسيره .. 
أخذتھم المديرة الى حجرة بعض ا�طفال وأخذت تتحدث عن المجھودات .. بوجھھا فى خجل 

الى ا�طفال  "ياسمين"نظرت .. التى تبذلھا الدار لع2ج أولئك ا�طفال الذين فقدوا زويھم 
حمدت ربھا أن أمد فى عمر أبويھا .. ترقرقت عيناھا بالعبرات .. البريئة التى تلعب فى مرح 

 بوھا وكبورھا ھى و أختھا حتى ر
 

 ..وسيكبرون بدونھم .. وتربوا بدونھم .. أما ھؤZء ا�طفال المساكين معظم لم يروا زويھم 
شعرت بالعبرات تندفع من عينيھا كالش2ل وھى تنقل بصرھا من طفل ~خر وضعت كفھا على 

رفع ذراعه .. قلبه و خفق " عمر"نظر اليھا .. فمھا لتكتم شھقات صغيرة كادت أن تفلت منھا 
فرفعت عينيھا .. لقربھا منه " ياسمين"انتبھت  ..قبل رأسھا .. و .. وأحاط كتفيھا وقربھا منه 

.. مسحت دموعھا .. ثم تبتعد عنه .. الدامعتين اليه فى خجل لتصطدم بنظرة حنان فى عينيه 
يمسك لعبة مكونه . .كان طف2ً صغيراً فى الثالثه من عمره .. من أحد ا�طفال  "عمر"اقترب 

منه اللعبة وركبھا و ابتسم الى " عمر"أمسك .. من جزءين فشل فى تركيبھما فأخذ يبكى 
ينظر للطفل " ياسمين"وقف مرة أخرى بجوار .. الصغير وأعطاه اياھا ومسح على شعره 

 : قائله" ياسمين"نظرت اليه .. الذى يلعب بلعبته فى مرح 
 باللى انت عملته دهتعرف انك خدت ثواب كبير أوى  -

 : التفت اليھا بدھشة قائله
 عملت ايه ؟ -

 : قالت شارحه
 اللمسه دى ثوابھا كبير.. مسحت على راس طفل يتيم  -

 : نظر اليھا بشغف قائ2ً بصوت ھامس
 مش ھشيل ايدي من عليه أبداً .. كويس يعني معايا كنز حسنات  -

وأخرج دفتر شيكاته " عمر"فھم توقف قبل انصرا.. احمرت وجنتاھا وتحاشت النظر اليه 
الرقم المكتوب لكنھا رأت ع2مات  "ياسمين"لم تعرف .. وكتب شيكاً وأعطاه الى مديرة الدار 

 : الفرحة على وجه المرأة ونظرت اليه قائله
ده أكبر مبلغ حد يتبرع بيه من يوم ما فتحنا .. ربنا يباركلك يا ابنى ويحفظك من كل سوء  -

  .. الدار
أم ليفكر .. تــرُى أفعل ھذا لينال أجــراً .. تنظر اليه وھى تتسائل فى نفسھا " ياسمين"ذت أخ



انھوا زيارتھم  .. اليھا فوجدھا تنظر اليه نظرة غريبه أخفتھا سريعاً " عمر"التفت .. عن ذنبـــاً 
 : اليھا مبتسماً " عمر"نظر .. و ركبوا السيارة 

 تحبي تروحى فين تانى ؟ -
لو راجع المزرعة وصلنى فى طريقك لو .. أنا كده خلصت اللى كنت عايزه أعمله .. شكراً  -

 سمحت
 : رفع حاجبيه بتحدى قائ2ً 

 ولو مش راجع ؟ -
 : قالت بإرتباك

 مفيش مشكلة ممكن توصلنى الموقف وأنا ھركب عربية توصلنى المزرعة -
 : نظر الى ساعته قائ2ً 

 عربية لوحدك وتمشى على طريق سفر  تركبي..  9الساعة .. فى الوقت ده  -
 : ازداد ارتباكھا وقالت

وكمان أنا مضطرة يعني مفيش أدامى حل .. معايا ركاب .. أنا مش ھكون لوحدى فى العربية  -
 تانى

 : قال لھا.. اقترب منھا لتت2قا نظراتھما .. أمسك وجھھا بكفه وجعلھا تلتفت اليه 
انتى دلوقتى .. متتعمليش معايا كأنى راجل غريب .. زك جو.. فاھمة .. أنا جوزك " ياسمين" -

 ياريت تفھمى ده كويس .. مراتى ومسؤله منى 
توقف أمام احدى .. اعتدل فى مقعده وانطلق فى طريقه .. وأبعدت وجھھا عن يده .. صمتت 

 : المطاعم والتفت اليھا قائ2ً بإبتسامه
 ع المزرعةممكن ننزل ناكل مع بعض وبعدين نرج.. أنا جعت  -

 : اعتذرت قائله
 لوحدھا " ريھام"معلش أنا أسفه أنا عايزة أرجع المزرعة عشان سايبه  -

التفتت اليه .. أوقف السيارة أمام سكن العمال .. وانطلق فى طريقه الى المزرعــة .. صمت 
 : قائله" ياسمين"
 ممكن لو سمحت تفتحلى الشنطة عشان آخد المصاحف -

 : "عمر"قال لھا 
 � خليھم فى العربيه وبكرة ھوصلھم بنفسي لمسجد القرية -

" عمر"نزل .. فإستسلمت ونزلت من السيارة .. علمت أنھا لو اعترضت لن تجدى منه رجا 
 : نظرت اليه قائله.. ھو ا~خر والتف حول السيارة 

 شكراً  -
 : نظر اليھا قائ2ً .. ھمت باlنصراف فوقف أمامھا 

 ش ھينفع يستمر كتيرعلى فكرة الوضع ده م -
 : قائله.. نظرت اليه بعدم فھم 

 يعني ايه ؟ -
 : قال بھدوء

 يعني مش ھسيب مراتى عايشه لوحدھا فى سكن العمال -
 : قالت له بحده

 "ريھام"أنا مش لوحدى أنا معايا  -
 "ياسمين"ھتسافر القاھرة مع جوزھا يا " ريھام" -

 : نظرت اليه بدھشة فأكمل قائ2ً 
 وقالى انه عايز مراته معاه .. ضطر يرجع القاھرة عشان الشغل م" كرم" -

 : ثم نظر اليھا نظرة ذات معنى
 زى ما أنا عايز مراتى معايا -



أھذه ھى نھاية .. غضب وحنق و قلة حيله .. تشعر بالغضب يشتغل بداخلھا " ياسمين"كانت 
ف قلبھا عندما ترددت الكلمة ارتج.. لھذا الزانــى ...... ستصبح زوجة فعليه لھذا .. المطاف 
.. فكيف ستحتمل من قام بھا .. Z تحتمل النطق بھا .. يا لھا من كلمة بغيضة مقززه .. بداخلھا 

 : نظرت اليه وقالت بحزم
 وأنا أفضل ھنا فى السكن" كرم"تسافر مع " ريھام"مفيش مشكلة  -

 : بحده" عمر"قال 
الوضع ده غير " .. ياسمين"ن العمال يا قولتلك مش ھسيب مراتى عايشة لوحدھا فى سك -

 وليا حقوق عليكي.. Zزم تعرفى انك دلوقتى مراتى .. مقبول بالنسبه لى 
صاحت .. تجمعت العبرات فى عينيھا .. شعرت وكأنھا تختنق .. شعرت بغصة فى حلقھا 

 : وعيناھا تشتع2ن غضباً وكرھاً 
ما أفوق من صدمتى فى موت أبويا على ا�قل استنى لحد .. انت ايه معندكش احساس  -

 وبعدين ابقى اطلب منى حقوقك
 

الى ا�لم  .. الى تعبيرات وجھھا الغاضبة.. طال صمته وھو يتطلع اليھا " .. عمر"صمت 
رجعت الى الخلف محاولة اZبتعاد عنه لتصطدم .. ثم اقترب منھا .. والدموع فى عينيھا 

 : بصرامة وقوةاقترب أكثر وقال .. بالسيارة خلفھا 
وتعيش معايا فى نفس البيت  ..قصدك حقى فى ان مراتى تكون جمبي .. انا لما قولت حقوقى  -
 ما قصدتش غير كده.. 

 : وفى عينيه نظرة حاده" عمر"فأكمل .. غزت حمرة الخجل وجھھا 
 "ياسمين"يا " مصطفى"انا مش  -

 : أكمل بغضب مكتوم.. ارتجف قلبھا 
 أنا مش حيوان زيه -

ليھدئ من نفسه " عمر"زفر .. أخفضت نظرھا وقد شعرت بالخجل �نھا أخطأت تفسير كلماته 
 : قائله" ياسمين"نظرت اليه .. 
 أنا آسفه  -

 : قائ2ً بھدوء" عمر"نظر اليھا 
بس صدقيني أنا مش ممكن أبداً أعمل حاجه " .. ياسمين"أنا عذرك �نك لسه معرفتنيش يا  -

 تجرحك 
 

.. ابتسمت له فى خجل .. ابتسم لھا .. وسمعته فى صوته .. الصدق فى عينيه  "ياسمين"رأيت 
رفعت نظرھا .. شعرت بغصه فى حلقھا .. لترتطم نظراتھا بالحرق على يده .. خفضت بصرھا 

 : ابتلعت ريقھا وقالت بصوت حاولت أن يبدو طبيعياً .. متألمة .. مترددة .. حائرة .. اليه 
 ده من ايه ؟الحرق اللى فى ايدك  -

 : قال لھا.. فھذه ھى المرة ا�ولى التى تسأله عن شئ يخصه .. بالسعادة " عمر"شعر 
 شكله مضايقك ؟ -

 : قالت بإرتباك
 من زمان الحرق ده ؟.. أنا بس بسأل عادى .. أنا .. مش كده .. �  -

 : ثم قال.. ظھر الضيق على وجه 
 كرهوموضوع مش حابب أفت.. � مش من زمان أوى  -

 : قالت تحاول معرفة اجابه لسؤالھا.. خفق قلبھا بشدة 
 وZ فى القاھرة ؟.. حصل ھنا فى المزرعة ؟  -

 : ثم قال.. بدا متردداً ..نظر اليھا .. نظرت اليه تراقب تعبيرات وجھه 
 مش حابب أتكلم فى الموضوع ده " ياسمين"حقيقى يا  -



 : اقترب منھا وأمسك يدھا قائ2ً 
 كلم عننا أحسنخلينا نت -

 : يدھا من يده وقالت ببرود" ياسمين"سحبت 
 بعد اذنك " .. ريھام"أنا اتأخرت على  -

 : قائله" ريھام"استقبلتھا .. ثــم غادرت الى غرفتھــا 
 عملتى ايه -

 : وھى شارده" ياسمين"قالت 
 كويس -
 ماعملتى ايه اشتريتي ايه للصدقه بتاعة بابا و ما.. ھو ايه اللى كويس  -

 : اليھا وقالت بنفاذ صبر" ياسمين"التفتت 
 مش قادرة أتكلم فى أى حاجة .. أرجوكى سبيني دلوقتى " ريھام" -
 
 

.. لماذا تھرب من اجابة سؤالھا .. الحمام ووقفت تنظر الى نفسھا فى المرآة " ياسمين"دخلت 
د تؤكد ما كل الشواھ .. لماذا ظھرت ع2مات الضيق على وجھه عندما ذكرت ذلك الحرق

.. ماذا توقعتى أن يجيبك .. نظرت الى نفھسا بسخريه .. نعم ھو مذنب .. توصلت اليه بنفسھا 
أكنتى تظنين بأنه سيعترف .. أيقول لكِ لقد أرتكبت جريمة شنعاء وكان جزائي أن أصيبت يدي 

 التأكيد سيكذبب.. ھذا الماضى ا�سود الذى بنى بينك وبينه آZف ا�سوار العالية .. لكِ بماضيه 
سيكون الكذب لعبة سھله بالنسبه له .. من يرتكب جريمة بشعة مثل الزنــى .. بالتأكيد سينكر  ..
 : ثم قالت .. حتى خرجت" ريھام"انتظرتھا .. أغمضت عيناھا فى ألم .. 

 ... و.. وقالى انه مضطر يسافر القاھرة عشان شغله .. جالى النھاردة " كرم" .. "ياسمين" -
 : ت قلي2ً ثم قالتصمت

بس ھو عايز .. يعني طبعا مش ھنعمل فرح عشان بابا الله يرحمه .. وعايزنى أسافر معاه  -
 خ2ص نتجوز ونعيش مع بعض

 : "ريھام"فأكملت .. ولم تجب " ياسمين"صمتت 
 "ياسمين"إZ بعد ما أطمن على .. أنا قولتله مش ھينفع  -

 : بدھشة" ياسمين"قالت 
 ازاى يعنيتطمنى عليا  -
 ھو مكلمكيش فى حاجه.. ناوى على ايه " عمر"يعني نشوف  -

 : ثم قالت.. بضيق " ياسمين"زفرت 
وأنا مش صغيرة عشان معرفش أعيش " .. كرم"سافرى مع .. ملكيش دعوة بيا " ريھام" -

 لوحدى
 : بحزم" ريھام"قالت 

 إZ لما انتى تروحى بيتك " كرم"مش ھسافر مع .. مستحيل  -
 : بأسى" ياسمين" قالت

 بيتى ؟ -
 : برأسھا قائله" ريھام"أومأت 

 "عمر"بيت .. أيوة بيتك  -
 : بضيق وھى تتوجه الى فراشھا" ياسمين"قالت 

 أنا تعبانه دلوقتى وعايزة أنام" .. ريھام"خلينا نتكلم بكرة يا  -
.. رخ أفاقت على احدى كوابيسھا تص.. ليلتھا والكوابيس تؤرق مضجعھا " ياسمين"قضت 

.. جالسه تبكى  "ياسمين"ذھبت وجلست بجوارھا لتجد .. على صوتھا " ريھام"استيقظت 
 : بلھفه" ريھام"قالت 



 حلمتى حلم وحش ؟.. ايه اللى حصل " ياسمين" -
 : من بين شھقاتھا" ياسمين"قالت 

 وZ طايقه انه يلمسنى.. وZ طايقه أسمع صوته .. مش طايقه أشوفه .. مش طيقاه  -
 : بدھشة" ريھام"ت قال
 ؟" .. عمر.. "مين ؟  -
 أيوة -
 انتوا اتخانقتوا.. ايه اللى حصل بينكوا " .. ياسمين"ليه يا  -

 : بألم" ياسمين"قالت 
 أنا مش طايقاه وخ2ص .. من غير ما يحصل حاجه  -

دخلت  .. "كرم"الى مكتب " ريھام"فى الصباح ذھبت .. فى حضنھا لتھدئھا " ريھام"أخذتھا 
 : قام فوراً واتجه اليھا قائ2ً بمرح.. أغلقت الباب خلفھا و
 والله وبقينا نقفل الباب -

 : قائله بلؤم" ريھام"ابتسمت 
 لو عايزنى أفتحه معنديش مانع -

 : ابتسم قائ2ً 
 � خليه مقفول أحسن نستھوى -

 : بجديه" ريھام"قالت 
وھى مش حبه تروح بيت " سمينيا"أنا اتكلمت مع .. مش ھينفع أسافر معاك " .. كرم" -

 دلوقتى" عمر"
 : بإستغراب" كرم"قال 

 ليه مش حبه -
 : ھتفت بحده

 مش حبه وخ2ص انا ايش عرفنى.. ايه اللى ليه مش حبه  -
 : بضيق" كرم"قال 

 أنا فى بلد ومراتى فى بلد.. يعني ھسافر لوحدى  -
 : بأسف قائله" ريھام"نظرت اليه 

 بس مقدرش أسيب أختى لوحدھا.. مش بإيدي" كرم"معلش يا  -
 : قائ2ً " كرم"تنھد 

ھأجر شقة فى المنصورة وتعدوا فيھا انتوا .. خ2ص بس مش ھنعدوا فى سكن العمال  -
 لحد ما نشوف الموضوع ھيرسى على ايه.. اZتنين 

 : "ريھام"قالت 
 بس قدر ان دى أختى ومينفعش أسيبھا .. عارفه انك مضايق " كرم"معلش يا  -

 : برأسه قائ2ً " كرم"أومأ 
.. مش ھيتحمل الوضع ده كتير " عمر"وعامة أنا واثق ان .. وZ يھمك .. مقدر يا حبيبتى  -
 غيور جداً ومش ھيسيبھا عايشة فى المنصورة لوحدھا بعد ما بقت مراته" عمر"

 : صمت قلي2ً ثم قال
 وامتحاناتك ھتعملى فيھا ايه -

 : قالت شارحه
عشان .. فى بيتھا " ياسمين"ويارب ساعتھا تكون .. نا لحد معاد امتحاناتى ما أنا ھفضل ھ -

 أعرف أسافر وأنا مطمنه
 

************************ 
 "ريھام"انتى بتھرجى يا  -



 : بجديه" ريھام"قالت 
 "كرم"� مش بھرج ده اللى حصل واللى اتفقت عليه مع  -

 : بغضب "ياسمين"قالت 
 وملكيش دعوة بيا.. سافرى ما جوزك وعيشي حياتك بأه .. ومالى يا بنتى وانتى مالك  -
ما ھو انتى لو تريحيني وتقوليلي ليه مش عايزة الدخله .. ازاى يعني مليش دعوة بيكى  -

 ومفيش حل غير كده.. انتى عارفه ان وضعنا صعب .. دلوقتى كنت ارتحت 
 : ثم قالت.. تردده بدت م.. أخذت نفساً عميقاً .. باlختناق " ياسمين"شعرت 

 خ2ص  -
 خ2ص ايه ؟ -

 : قالت بشئ من ا�سى
 كدة كدة التأجيل مش ھيفيد بحاجه.. خ2ص موافقه  -

 : بقلق" ريھام"قالت 
 ليه مش مبسوطه.. نفسي أفھم ايه اللى تاعبك  -

 : اغرورقت عيناھا بالدموع وقالت
 ه بس لسه ما فوقتش من صدمة وفاة بابا الله يرحم.. مفيش  -

 : بأسى" ريھام"قالت 
 الله يرحمه ھو و ماما -
 اللھم آميــن -
 

الى " ياسمين"وتنتقل " .. كرم"مع " ريھام"ستسافر .. اتفق الجميع على اليوم الموعــود 
ليتابع .. على العودة الى القاھرة مع العروسين " نور"و " كريمه"وأصرت .. بيت المزرعة 

.. أتــى اليــوم الموعــود .. د عطلته الطويلة فى المزرعة أعماله التى تراكمت من بع" نور"
فتحت .. تستعد فى غرفتھا وتجھز حقائبھا عندما سمعت طرقات على الباب " ريھام"كانت 
 : ابتسم لھا فى سعادة قائ2ً " .. كرم"لتجد 

 ممكن الجميل يسمحلى أدخل  -
باقى ورد كان يخفيھا خلف ظھره دھشت عندما وجدته يعطيھا .. ابتسمت وأفسحت لھا الطريق 

 : قال لھا فى رقه.. أخذتھا منه مبتسمه .. 
 أحلى ورد �حلى وردة فى المزرعة -
 

ولدھشتھا وجدتھا يحمل حقيبة كبيرة من ا�رض كان قد .. فى سعادة " ريھام"ابتسمت 
الباب نظرت اليه فى دھشة وھى تغلق .. ثم دخل ووضعھا على السرير .. وضعھا بجوار الباب 

 : ثم اقتربت قائله.. 
 ايه ده -

نظرت اليه .. سوستة الحقيبة وأخرج منھا فستان زفاف فائق الروعة والجمال " كرم"فتح 
 : قائله" كرم"ثم نظرت الى .. بإنبھار " ريھام"
 ايه ده -

 : قائ2ً " كرم"ابتسم 
 بس مش معنى كدة ان مفيش فستان فرح.. احنا اتفقنا ان مفيش فرح  -

 "كرم"سألھا .. رقت عيناھا بدموع السعادة واقتربت لتتلمس الفستان والتطريز فى فرحه اغرو
: 
 عجبك ؟ -

 : قالت بحماس
 شكله حلو أوى.. جداً " .. كرم"جداً يا  -



 : بلھفة" ريھام"قالت .. وھى ينظر الى سعادتھا البادية على وجھھا " كرم"اتسعت ابتسامة 
 بس خايفة ميطلعش مقاسى -

 : قائ2ً " كرم"ضحك 
 � متخفيش ھيطلع مظبوط عليكي بالمللى -
 وانت عرفت مقاسى منين.. ازاى يعني  -

 : غمز بعينيه قائ2ً 
.. أختك جبتلى فستان من دوZبك وخلتھم يعملوا الفستان بنفس المقاسات .. استعنت بصديق  -

 يعني ان شاء الله ھيطلع مظبوط عليكي
 : منھا وقبل جبينھا قائ2ً  ترك الفستان على السرير واقترب

 مبروك عليكي يا أحلى عروسة -
 فى سعادة " ريھام"ابتسمت 

من الحقيبة علبة الشبكة وألبسھا اياھا قطعة قطعة واستغرق وقتاً طوي2ً حتى " كرم"أخرج 
 : "ريھام"قالت 
 كل ده بتلبسنى السلسلة ؟" كرم" -

 "ريھام"بحب اZتقان يا  -
 : ئلهضحكت وھى تنظر اليه قا

 الكوافيرة على وصول " كرم"مش وقت اتقان يا  -
 

 : أمسك كفھا ورفعھا ليقبله قائ2ً .. وألبسھا دبلتھا وألبسته دبلته " كرم"أدارھا 
 مبروك يا أحلى عروسة فى الدنيا -

 : ابتسمت بخجل قائله
 الله يبارك فيك -

 : قال بخبث
 لسلسلة تانىبقولك ايه متلغى معاد الكوافيرة وتعالى ألبسك ا -

 : دفعته بإتجاه الباب قائله
 من غير مطرود " كرم"ي2 يا  -
 

خرجت .. فضحكت ولوحت له بيدھا ثم أغلقت الباب .. خرج وابتسم لھا وأرسل قبله فى الھواء 
أمامھا تنظر " ياسمين"وقفت .. فى أبھى حله بفستانھا ا�بيض وحجابھا ا�بيض " ريھام"

 : اليھا قائله
 ما شاء الله" .. ريھام"طالعه زى القمر يا .. انى فرحانه أوى انا حسه  -

 : "ريھام"التفتت اليھا 
 كان نفسي أوى بابا و ماما يكونوا معانا اليوم ده " .. ياسمين"حبيبتى يا  -

لكنھا سيطرت على عواطفھا قائله بصوت " ياسمين"كادت العبرات أن تتدافع الى عين 
 :مرتجف 

 فى الجنة ربنا يجمعنا بيھم  -
 

 : وھمس لھا.. ونزلت ليستقبلھا عريسھا " ريھام"خرجت 
 ممكن أبوس.. زى القمـر  -

 : قالت بجدية وھى تنظر للناس حولھا
 "كرم"لو عملت كدة ھتبقى ليلتك مش فايته يا  -

 : قائ2ً " كرم"ضحك 
 Z الطيب أحسن  -



 : صديقيه يودعھما قائ2ً " كرم"عانق 
 اتفقنا.. لقاھرة ان شاء الله ونتجمع كلنا مع بعض فى أقرب وقت تجولى ا -

ً " عمر"قالت   : مبتسما
 اتفقنا -

 : بسعادة" أيمن"قال 
 "كرم"ألف مليون مبروك يا  -
 

كانت ھذه ھى المرة ا�ولى التى تفترق فيه الفتاتان .. عناق طويل " ريھام" "ياسمين"عانقت 
 : "سماح"قالت .. غرورقت عيناھما بالدموع .. عن بعضھما البعض 

 بطلى عياط بأه" ريھام" -
 : بتأثر" ريھام"قالت 

 ھتوحشونى أوى" سماح"وانتى يا " .. ياسمين"ھتوحشينى أوى يا  -
 : قائله" كريمه"اقتربت منھم 

 ھينزلوا القاھرة ان شاء الله" عمر"و " ياسمين"حبيبتى متقلقيش كلھا فترة صغيرة و  -
صممت على أZ .. كانت طيلة ا�يام الماضية تتجاھل وضعھا .. باlضطراب " ياسمين"شعرت 

أما ا~ن فھى مضطرة أن تواجه كل ما كانت تھرب منه .. تفكر فى شئ إZ فى أختھا ومستقبلھا 
أدراجھما " سماح"و " أيمن"وعاد  .. "كريمة"و " نور"رحل العروسان وخلفھما سيارة .. 

 أمام بوابـة المزرعــة " عمر"ه مع واقف" ياسمين"لتبقى .. فى اتجاه بيتھما 
 : نظر اليھا قائ2ً .. شعرت بالتوتر .. طال الصمت بينھما 

انا واثق انه " .. ريھام"مش ھت2قى أحسن منه لـ .. أخويا وصاحبي " كرم.. "متقلقيش  -
 بيحبھا و ھيحافظ عليھا 

 
بل قلقه " ريھام"على قلقه " ياسمين"لم تكن .. فى تفسير سبب قلقھا وتوترھا " عمر"أخطأ 

 : من ذراعھا ونظر اليھا بحب قائ2ً " عمر"أمسكھا .. على نفسھا 
 مش ي2 احنا كمان على بيتنا -

ھل من الممكن أن أعتبره .. ترُى أھو بيتى حقاً .. تساءلت فى نفسھا ) .. بيتنا(خفق قلبھا لكلمة 
 : قالت بتوتر.. ا الرجل ھل من الممكن يوماً أن أتقبل وضعى كزوجة لھذ.. يوماً بيتي 

 ھروح ا�وضة ا�ول ألم حاجتى فى الشنطة  -
 : ابتسم قائ2ً 

 تحبي أساعدك -
- � 
 طيب تحبي أبعت معاكى واحدة تساعدك -
 أنا أص2 حاجتى مش كتير.. �  -

لكم  .. أغلقت الباب وجلست على فراشھا.. أسرعت لتھرب من أمامه وعادت الى غرفتھا 
يكفى ھروباً ھذا ليس بحلم .. Z .. ظ ا~ن فتجد أن كل ھذا مجرد حلم وسينتھى تتمنى أن تستيق

Z .. وجلست على فراشھا .. جمعت كل أغراضھا .. واجھى واقعــك " .. ياسمين"افيقي يا .. 
 : بلھفه" ياسمين"ردت " .. سماح"اتصلت  ..وماذا تنوى أن تفعل .. تعرف ماذا تنتظر 

 "سماح" -
 تى كويسهان" ياسمين" -

 أيوة كويسة -
 شكلك مكنش مظبوط النھاردة -

 حاجه" أيمن"انتى قولتى لـ " سماح" -
 � طبعا انتى حلفتيني ما أقولش -



 : قائله" ياسمين"تنھدت 
 أيوة متقوليش  -

 : ثم قالت بأسى
 "سماح"أنا تعبانه أوى يا .. ومحتارة أوى .. أنا تعبانه أوى " سماح" -

 : بحسرة" سماح"قالت 
 ...... لو مش عايزة تتجوزيه" ياسمين" -

 : بمراراه" ياسمين"قاطعتھا 
.. ھعمل ايه  .. وبعدين.. عايزانى أطلق للمرة التانية " .. سماح"انا خ2ص اتجوزته يا  -

Zنى عارفه انى لو طلبت الط2ق من غير سبب قوى دى .. وبعدين أنا خايفه أوى .. ھروح فين 
وأنا مش عارفه ھل السبب .. عقابھا ان الجنة تتحرم عليا .. ند ربنا حاجه عقابھا كبير أوى ع

 � Zحسه انى حتى .. مش عارفه محتارة وحسه انى ضايعه .. اللى عندى ده كافى انى أطلق و
.. أنا مش قادرة أتعامل معاه كزوج .. ان جوايا ألم وخوف .. كل اللى حساه  .. مش عارفه أحس

 مش قادره أتخيل ده
 : قلي2 ثم قالتصمتت 

وبحس انى مش عايزة أبعد .. وبحس انى مطمنة أوى وأنا معاه .. ساعات بحس انى بحبه  -
بحس انى .. بحس انى خايفه منه .. بس لما بفتكر اللى عمله بحس انى مش طايقاه .. عنه 

مش .. حسه انى مش ممكن أبداً ھقدر أسامحه .. بحس انى عايزة أبعد عنه .. قرفانه منه 
مش ممكن أفضل أحافظ على نفسي .. مكن أبداً أتقبل جوازى من واحد عمل جريمة بشعة كده م

أنا حسه بحاجتين عكس بعض والحاجتين .. طول عمرى عشان فى ا~خر أتجوز واحد زانــى 
 لحد ما حسه انى خ2ص بتقطع من جوه.. دول بيدمرونى كل حاجه فيھم بتشدنى نحيتھا 

 : "سماح"قالت 
مش ھينفع ك2م فى التليفون وZزم الموضوع ده " ياسمين"حتاجين نعد ما بعض يا احنا م -

 ومحتاجه أسمع منك كل التفاصيل عشان نقدر نفكر مع بعض.. نعرف أصله وفصله 
 : بإستس2م" ياسمين"قالت 

 Zنى فع2 محتاجه أتكلم معاكى.. ماشى وأنا فى أقرب وقت ھجيلك  -
تلك العبرات  .. تركت لعبراتھا العنان.. وتمددت على سريرھا مع صديقتھا " ياسمين"أغلقت 

يارب .. قالت فى نفسھا .. بھا وبحالھا " ريھام"حتى Z تتأثر .. التى كانت تحبسھم منذ أيام 
.. ھى انى عارفه ان كل حاجه فى حياتى ھى من اختيارك انت .. الحاجه الوحيدة اللى مصبرانى 

يارب .. يارب ريح قلبي .. يارب ساعدنى .. وأنا فع2ً محتارة  ..يارب انت عالم الخير فين 
يارب أنا واثقة انك .. يارب أنا بحسن الظن بيك .. وقويني على نفسي .. خرجنى من حيرتى 

أنا حسه انى ضعيفة  .. يارب ريح قلبي.. أنا راضية بكل اللى انتى تختاره .. ھتختارلى الخير 
 .. مليش غيرك يارب.. حسه انى وحيدة أوى .. أوى 

.. استيقظت على طرقات الباب .. غفلت .. لم تشعر بالوقت وھى نائمة ممده على فراشھا 
 :قال لھا بحنان .. امامھا " عمر"وجدت .. قامت لتفتح .. نھضت مفزوعه 

 كان باين عليكي اZرھاق النھاردة.. كنت واثق انك نمتى  -
 : حاولت استجماع أفكارھا ثم قالت

 نمت غصب عنى معلش -
 : ابتسم لھا قائ2ً 

بس مش حابب انك تنامى ھنا لوحدك وبيتك ..عارف انك عايزة تنامى .. وZ يھمك يا حبيبتى  -
 على بعد خطوتين منك

 : دون دعوة وأمسك بحقيبھا قائ2ً " عمر"دخل .. شعرت باlضطراب 
 ليكي حاجه تانيه ھنا  -
- � 



 طيب ي2 -
فى اتجاه بيت المزرعة وھى تشعر بأن الشئ الوحيد الذى تتمناه معه تسير " ياسمين"نزلت 

 . الھــرب.. ا~ن ھو 
 

الى " .. كرم"التفتت تنظر الى .. وقفت تنظر اليه فى بھجة .. بيتھا الجديد " ريھام"دخلت 
نظرت اليه نظره بثت فيھا سعادتھا وفرحھا وشوقھا .. زوجھــا الذى يبتسم لھا فى سعادة 

 ... وخجلھا
وھا ھو وقد  .. البيت الذى دخلته مرات قليله من قبل.. الى بيتھا الجديد " ياسمين"دخلت 

تبــاً .. استدارت لتنظر الى الرجل الواقف خلفھا بعدما أغلق عليھما باب بيتھمــا .. أصبح بيتھا 
نفس خفقات قلبھا .. نفس اZحساس .. نفس المشھد .. لتلك المشاھد التى تتكرر بإستمرار 

نفس اlحساس .. نفس الرغبة فى الھــرب .. نفس التوتر .. نفس الحزن .. المتسارعة 
لم تكن ھذه المـرة تنظر الى زوجھا .. نظـراتھـــا .. لكن شئ واحد ھو المختلف .. بالضيـــاع 

 .بــل حملت نظراتھــا أيضــاً الكثيــر من ا�لـــــــم.. بنظرات تحمل الخــوف فقط 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 الفصل الثامن والث2ثون

وھا ھو وقد  .. البيت الذى دخلته مرات قليله من قبل.. الى بيتھا الجديد " ياسمين"دخلت 
تبــاً .. استدارت لتنظر الى الرجل الواقف خلفھا بعدما أغلق عليھما باب بيتھمــا .. أصبح بيتھا 

نفس خفقات قلبھا .. نفس اZحساس .. نفس المشھد  ..لتلك المشاھد التى تتكرر بإستمرار 
حساس نفس اl.. نفس الرغبة فى الھــرب .. نفس التوتر  ..نفس الحزن .. المتسارعة 
لم تكن ھذه المـرة تنظر الى زوجھا .. نظـراتھـــا .. لكن شئ واحد ھو المختلف  .. بالضيـــاع

 .بــل حملت نظراتھــا أيضــاً الكثيــر من ا�لـــــــم.. بنظرات تحمل الخــوف فقط 
 
 

منھا اقترب  ..شاردة .. كانت متوترة .. كانت تشعر بشعور مختلط .. ببطء " عمر"اقترب منھا 
لكنھا .. نظرت الى الباب خلفه تود الھرب .. لم تبادله اZبتسام .. ابتسم لھا .. ووقف أمامھا 

ونظرات عينيھا الفارغة .. يراقب اZنفعاZت على وجھھا  "عمر"كان .. تعلم أZ مجال للھرب 
 : ابتسم لھا قائ2ً .. وا�ھم حزنھــا  .. اضطرابھا .. توترھا.. 
 نورتى بيتك -
فلم يعد يقوى على  ..كانت كعصفور صغير كُسر جناحيه .. بدا عليھا التعب واlرھاق .. تجب  لم

صعد بھا الس2لم وتوقف امام احدى الغرف .. واضطربت .. أمسك يدھا بيده فأجفلت .. الطيران 
 أشاحت بوجھھا.. لم تدخل ولم تنظر حتى الى الغرفة ..فتح الباب .. شعرت يقلبھا يدق بشدة .. 
ھل أرضى .. يارب ماذا أفعل .. وھى تحاول اخفاء تعبيرات ا�لم الموجودة على وجھھا .. 

ماذا أفعل  ..أم أثور على ھذه الزيجة التى أرفضھا .. وأنا يتيمة وحيدة ضعيفة .. با�مر الواقع 
 : قائ2ً " عمر"تأملھا .. 
 كل ده جواكى.. ياه  -

 : فقال برقه.. ما قال مستفھمه عن معنى .. نظرت اليه فى دھشة 
أو .. أكنى جرحتك  .. نظراتك بقت غريبة.. ايه غيرك من نحيتي ؟ .. انتى ليه خايفه منى ؟  -

 ليه مش مبسوطه انك معايا ؟.. ليه بتبصيلي كده .. ھجرحك 
 : فأكمل.. ولم تجب " ياسمين"صمتت 

ك شوفتى فى حياتك وكمان عارف ان.. أنا عارف ان ممكن يكون موت والدك مأثر عليكي  -
ومش ممكن " ياسمين"Zنى بحبك أوى يا .. بس مش عايزك تخافى طول ما انتى معايا .. كتير 

 أسمح Zى حاجه انھا تضايقك أو تأذيكي
ھى تعلم أنه يحبھا .. ليس لديھا ذرة شك فى حبه لھا .. التمست الصدق فى ك2مه .. نظرت اليه 

أمسك .. اقترب منھا فجفلت  ..غير مستقرة .. ضطربة لكن مشاعرھا ھى الم.. بل يعشقھا .. 
 : برأسھا وقبل جبينھا قائ2ً 

 ي2 ادخلى -
اقترب منھا مرة أخرى .. حبست أنفاسھا .. نظرت الى غرفة النوم فى وجل .. شعرت بالخوف 

 : وقبلھا فى جبينھا وقال بحنان
 دى أوضتك انتى -

 : رفعت عينيھا اليه فى دھشة وقالت
 أنا ؟أوضتى  -

 : ابتسم وأشار الى الغرفة المجاورة قائ2ً 
 ودى أوضتى  -

أخرجھا من حيرتھا وھو ينظر الى عينيھا .. ماذا يقصد .. ما تسمع " ياسمين"لم تصدق 
 : المندھشه بحنان وقال

أنا عارف ان جوازنا جه .. ومستعد استناكى الوقت اللى تحبيه .. أنا مقدر كل اللى انتى فيه  -



 لنسبة لك بسرعة با
 : فقال لھا بحنان.. نظرت اليه غير مصدقه ما تسمعه 

و قولتلك قبل كده مش ممكن أجبرك على حاجة واضح جداً " .. ياسمين"أنا بحبك جداً يا  -
 عليكي انك مش عايزاھا

.. فبادلته ابتسامه خجوله .. ابتسم لھا .. وكأنھا تتعرف عليه �ول مرة " ياسمين"نظرت اليه 
أشار الى .. كيف أشعرھا بالراحة وبا�مان .. كيف نجح فى ازاله التوتر بداخلھا .. استغربت 

 : الغرفة برأسه قائ2ً بحنان
 غيري ھدومك وانزلى عشان نتعشى سوا .. ي2 ادخلى  -

 : قالت بحرج
 معلش أنا اسفه بس بجد تعبانه ومحتاجه أنام -

 : بإھتمام" عمر"قال 
 طيب أجبلك ا�كل فى اوضتك -

 : قالت بسرعة
 بس أنا بجد جعانه نوم.. شكراً ..�  -

 : وجھھا المتعب ثم قال بحنان" عمر"تأمل 
 تصبحى على خير.. ادخلى نامى .. ماشى يا حبيبتى وZ يھمك  -

كانت غرفة  ..دخلت الغرفة  ..ثم انحنى ليطبع قبله دافئه على وجنتھا التى احمرت من الخجل 
أخذت دشاً وتوضأت .. لھا طابع ك2سيكى كما ھو الحال فى ا�سفل .. جيدة ا�ثاث .. جميلة 
  .. وارتدت بيجامتھا ثم دخلت الى فراشھا واستسلمت للنوم.. وصلت 

 
*********************** 

 
" عمر"بحركة غريبه فتحت عينيھا فجأة لتجد " ياسمين"بعد عدة ساعات من النوم شعرت 

 : طمأنھا قائ2ً .. شعرت بالفرع .. واقف بجوارھا 
 لقيتك مش متغطية كويس فعدلت الغطا.. متخفيش أنا دخلت بس أطمن عليكي  -

 : ھمت بالجلوس لكنه أوقفھا قائ2ً .. نظرت الى الغطاء الملتف حولھا جيداً 
 أنا خارج .. كملى نوم .. � متقوميش  -

 : نظرت الى الساعة بجوارھا قائله بصوت ناعس
 حى عشان باقى نص ساعة على الفجرأنا كده كده Zزم أص -

 : نظر اليھا بحنان قائ2ً 
 صليه لما تقومى الصبح.. مش مھم  -

 : ثم قالت دون أن تنظر اليه.. وشعرت بإنقباض فى قلبھا .. بنظرة حاده " ياسمين"رمقته 
 � ھصلى الفجر فى معاده -

خجلت  .. النھوض تتمنى انصرافه حتى تستطيع.. ظلت جالسه فى الفراش " .. عمر"صمت 
كانت تشعر بالضيق لھذه البداية ..وفتح الباب وانصرف " عمر"استدار .. أن يراھا بالبيجاما 

لكنھا .. إZ فى حاZت مرضھا الشديد  ..فھى لم تترك ص2ة الفجر يوماً .. الغير موفقه بينھما 
وكانت .. بيت كله ظلت ومنذ نعومة أظافرھا معتادة على أداء الص2ة فى وقتھا وھذا شأن ال

تشعر بالبركة فى يومھا عندما تستيقظ وتصلى الفجر وتظل تدعو الله و تقرأ وردھا وأذكارھا 
وماذا توقعتى غير ذلك  ..نظرت الى نفسھا فى المرآة وابتسمت بسخرية قائله  ..حتى الشروق 

 ! ھل توقعتى أن يھتم بالمحافظة على الصلوات فى وقتھا" .. ياسمين"منه يا 
 

وعندما أشرق نور الصباح .. لم ترغب فى النوم مرة أخرى  ..توضأت وصلت و أنھت أذكارھا 
كانت غرفتھا تطل على الحديقة .. خرجت الى شرفة غرفتھا تستنشق تلك النسمات المنعشه 



فأغمضت  .. تسلل عبير ا�زھار المنعش اليھا.. الخلفيه والتى اقل ما يقال عنھا أنھا رائعة 
سمعت طرقات على باب غرفتھا دخلت وفتحت الباب .. تمتع بتلك الرائحة الخ2به عينيھا لتس

 : ابتسم قائ2.. واقفاً أمامھا " عمر"لتجد 
 ي2 عشان نفطر سوا.. لمحت النور من تحت بابك عرفت انك صاحيه وفاتحه البلكونه  -

 : ھمت بالخروج فاعترض طريقھا وأشار الى اZسدال الذى ترتديه قائ2
 ھتفطرى كده  -

 : نظرت الى اZسدال ثم قالت
 أنا كنت Zبساه Zنى كنت واقفه فى البلكونه  -

 : ابتسم قائ2ً 
 متخفيش أنا ادينك أوضه بتطل على الجنينه اللى ورا ودى محدش بيدخلھا مفتاحھا معايا  -

 : فقال.. أومأت برأسھا 
 ھستناكى تحت -

كانت تشعر بالخجل .. جمعت شعرھا للخلف .. تشمة وارتدت عباءة للبيت مح.. خلعت اسدالھا 
ابتسمت وھى تتذكر .. ثم تذكرت أنه بالفعل رآھا ھكذا من قبل .. من رؤياه اياھا بدون حجاب 

Z تشك لحظة فى ذلك .. ھى تعلم جيداً بانه يحبھا .. حنانه ورقته ولھفته عليھا يوم أن خطفت 
.. نزلت الدرج .. وشعرت وكأنھا غريباً يتلمس طريقه فى مكان يجھله  .. فتحت باب الغرفة.. 

 ..يخرج من احدى الغرف ثم يمسك يدھا ويجذبھا " عمر"وبمجرد أن وصلت لنھايته وجدت 
 : نظرت الى كل الطعام المعد بدھشة قائله.. أجلسھا على طاولة الطعام وجلس بجوارھا 

 ايه ده كله  -
 : ابتسم قائ2ً 

 وبعدين انتى متعشتيش امبارح.. ة ناكل مع بعض أول مر -
 : ابتسمت قائله

 أنا أص2 أكلتى ضعيفه أوى.. على أساس انى ھاكل كل ا�كل ده يعني  -
لم يعر ذلك انتباھا .. وسحبت يدھا .. فإضطربت .. وضع كفه على كفھا الموضوع على الطاولة 

 : وأكمل مبتسماً 
-  Z .. زم تھتمى بأكلكZ ..لى أكل العصافير بتاعكوتبط 

وقع نظرھا  .. تنظر لما حولھا تتعرف على المكان" ياسمين"كانت .. شرعا فى تناول الطعام 
Zحظ .. حاولت أن تتناسى ا�مر لكن ھيھات .. فأشاحت وجھھا عن يده .. على الحرق فى يده 

 : اضطرابھا وتوقفھا عن ا�كل فقال" عمر"
 ا�كل مش عاجبك.. فى حاجه  -
 : الت بسرعةق
 .. � بالعكس -

من رأسھا على " ياسمين"نظرت اليھا .. ھنا حضرت الخادمة لتضع أمامھم ابريق الماء 
 ..كانت فتاه جميلة ذو م2مح ھادئة ترتدى جلباب ف2حى وعصبه على رأسھا .. أغمص قدميھا 

 : مبتسمه وقالت" عمر"نظرت الى 
 تؤمر بحاجة تانى يا بشمھندس -

 : أسه دون أن ينظر اليھا وقالر" عمر"ھز 
 Z شكراً  -

 : قائله" عمر"نظرت الى .. ساھمه " ياسمين"وظلت .. خرجت الخادمة 
 ھى البنت دى بتشتغل ھنا ؟ -
 أيوة -

فنظرت اليه .. يرد ب2مباZة وكأن ا�مر Z يمثل له أى أھمية " عمر"كان .. بدا عليھا التردد 
 : وقالت



 ى البيت ده لوحدكوا ؟يعني انت وھى عايشين ف -
 : وبدا مستغرباً سؤالھا ثم قال" عمر"نظر اليھا 

 أيوة -
 : ترددت قلي2ً ثم قالت

 ھى جديدة ھنا ؟ -
 � شغاله ھنا من شھور -
 كان فى واحدة شغاله قبلھا ؟ -

 : بدا شارداً ثم قال بضيق
 "صفية"أيوة كان فى قبلھا  -

بدھشه " عمر"نظر اليھا .. وتوقفت عن ا�كل  ..بالغضب يتصاعد بداخلھا " ياسمين"شعرت 
 : قائ2ً 

 مش بتاكلى ليه.. مالك  -
 : حاولت تمالك أعصابھا وقالت بھدوء

 مفيش شبعت -
 : ثم قال.. تفرس فى وجھھا 

 ايه اللى ضايقك.. شكلك مضايق  -
 : ثم قالت وھى تنھض.. نظرة اليه نظرة حادة 

 بعد اذنك أنا طالعه أوضتى -
بحثت عن .. جلست على السرير وعينيھا تشعان بغضب مكتوم .. ودخلت غرفتھا .. تركته 

 : التى قالت بدھشة" سماح"ھاتفھا واتصلت بـ 
 فى عروسة تتصل بصحبتھا يوم صباحيتھا على الصبح كده -

 : بحده" ياسمين"قالت 
 وZ دى صبحيتي .. Z أنا عروسة  -

 : مستفھمه" سماح"قالت 
 شديتوا مع بعضايه اللى حصل  -

 : بحزن" ياسمين"قالت 
احنا عمرنا أبداً ما ھنقدر نفھم بعض .. كان قلبي حاسس .. أنا كنت واثقة اننا مننفعش لبعض  -
 وZ نعيش بإسلوب بعض .. 
 طيب اھدى وفھميني اللى حصل -

ت مع كادت أن تقص عليھا أمر الخادمة التى تبيت ليلھا فى نفس البي.. قلي2ً " ياسمين"صمتت 
لكنھا أحجمت وقالت .. ويرى ا�مر عادى جداً .. وھو Z يرى بأساً فى ذلك .. بمفردھما " عمر"

 : بصوت خافت
ومينفعش اتكلم عنه وحش .. مھما كان ھو جوزى دلوقتى " .. سماح"مش ھقدر أحكيلك يا  -

 مع حد
 : "سماح"قالت 

موضوع الحريق ومرات  .. ا عارفاھاطيب نتكلم فى المشكلة القديمة اللى أن.. خ2ص براحتك  -
 انتى حسه بإيه دلوقتى بخصوص الموضوع ده.. الغفير 
 : بحيرة" ياسمين"قالت 

 مش عارفه  -
 : "سماح"قالت 
دى بتحاول توقع بينك وبين " وZء"ليه متحطيش احتمال ان البنت اللى اسمھا " ياسمين" -

 عشان تمنع جوازتكوا" عمر"
 : بحيره" ياسمين"قالت 



 ھتستفاد ايه لما تمنع جوازنا.. وھى ايه مصلحتھا فى كده  -
ممكن أوى تكون " .. عمر"مش ھى كانت بتحب " .. ياسمين"تستفاد انھا تخرب عليكي يا  -

مش كل الناس  "ياسمين" .. غارت منك وعملت الفيلم ده عليكي عشان متتجوزيش حبيبھا
وزى اللى " .. مصطفى"زى .. الناس  فى ناس مؤذية جداً وعايشة على أذية.. طيبة زيك 

 "ياسمين"مش كل الناس طيبة وتعرف ربنا يا " .. مھا"وزى .. ده " بسطويسي"اسمه 
 : تفكر قلي2ً ثم قالت" ياسمين"صمتت 

 والورق اللى جابتھولى من المستشفى والراجل اللى شھد  -
 : "سماح"قالت 

ضربلھا الورق أو ھى بنفسھا تاخد منه سھل أوى لو ليھا حد معرفة فى المستشفى تخليه ي -
.. مش ھى دكتورة يعني تعرف كويس عن اصابات الحروق .. ورقة فاضية وتضرب التقرير 

أما بالنسبة للراجل .. وتكتب تقرير مية مية وتديھولك على انه التقرير اللى جابته من اZستقبال 
قالتله انه يقول ان الراجل اللى أو ھى .. وبين واحد تانى " عمر"ممكن يكون اتلخبط بين .. 

 ملوش ع2قة بالموضوع أص2ً " عمر"لكن " .. عمر"كان مع مرات الغفير يبقى 
 : "ياسمين"قالت 

 واللى مرضاش يقولى سببه ؟.. طيب والحرق اللى فى ايده  -
يعني ممكن اص2 يكون .. ممكن يكون اتحرق من أى حاجه مش شرط نفس الحريقة دى  -

استغلت الحرق اللى فى ايده عشان " Zء"و.. ايده من قبل موضوع حرق البيت الحرق ده فى 
 تقنعك انه له دور فى حكاية مرات الغفير

 : قلي2ً ثم قالت" سماح"فى ك2م " ياسمين"فكرت 
 Zزم أتأكد بنفسي -
 ازاى ؟ -

 : فجأة" ياسمين"قالت 
 متعرفيش محامى كويس ھنا ؟ -
 عايزاه ليه! .. محامى ؟ -
 تعرفى بس وZ متعرفيش -
عرفنى عليھا وھى ست كويسة أوى " أيمن"مرات صاحب .. أعرف محامية كويسة  -

 وشاطرة
 : بلھفة" ياسمين"قالت 

أنا عايزاكى تخلى المحامية دى تحاول توصل للورق اللى فى المستشفى وأنا .. كويس أوى  -
محامية يعني أكيد لھا طرق وھى .. ھديكي اسم المستشفى واليوم اللى حصلت فيه الحريقه 

وشوفى أتعابھا وأنا .. توصل بيھا للورق ده كمستندات أكيد بتحتاجھا فى القضايا بتاعتھا 
 ھدفعھالھا 

 : بشك" سماح"قالت 
 "عمر"طيب ما تواجھى .. مش عارفه  -

 : بيأس وسخرية" ياسمين"قالت 
وھو طبعاً  ..كان بيشتغل عندك أقوله انت زنيت بمرات الغفير اللى .. أواجھه أقوله ايه ؟  -

وھو عارف وواثق انى لو عرفت  .. ويھد جوازه بنفسه.. ويخرب بيته بإيده .. ھيقولى أيوة 
انتى مشفتيش " .. سماح"أكيد طبعاً ھينكر يا !! .. حاجه زى كدة مستحيل أكمل معاه 

فضل يحلف باx انه مظلوم وان البنت بتفترى  .. لما والدى كان بيواجھه بخيانته" مصطفى"
لحد ما بابا قاله على المحادثة اللى شوفتھا بينه وبين البنت دى ساعتھا مقدرش ينكر .. عليه 

 .. أكيد ھينكر ..وكان فع2ً ھو مذنب " عمر"أنا لو روحت واجھت .. Zن كان فى معايا دليل ..
وساعتھا عمرى ما ھعرف أوصل للحقيقة  .. يرومش بعيد يخفى الشاھد زى ما خفى مرات الغف

 وھعيش طول عمرى شاكه فيه.. أبداً 



 : "سماح"قالت 
 طيب خ2ص ھكلم المحامية  -
عايزة أعرف فى أقرب وقت الورق اللى نسخته معايا " سماح"بس خليھا تعجل الموضوع يا  -

 ده حقيقى وZ مزور
 بس أنا واثقة انه مزور.. حاضر  -

 : بلھفه "ياسمين"قالت 
 ياريت يكون مزور " .. سماح"ياريت يا  -

 قال لھا بھدوء" .. عمر"فتحت لتجد " .. سماح"سمعت طرقات على الباب فأنھت اZتصال مع 
: 
 ممكن أدخل  -

جذبھا من يدھا وأجلسھا .. دخل وأغلق الباب خلفه .. لكنھا أفسحت لھا الطريق .. ترددت 
 : رفع وجھھا لتنظر اليه ثم قال.. ر شعرت بالتوت.. بجواره على السرير 

عشان لسه .. ده أول يوم جواز لينا وعايزين نتفق على حاجات معينه " .. ياسمين"بصى يا  -
 أدامنا طريق طويل مع بعض

 : أكمل.. بكل حواسھا " ياسمين"استمعت له 
اللى عايزين  ..وطلعتى أوضتك .. ولما سألتك اتھربتى .. انتى فى حاجه ضايقتك واحنا بنفطر  -

لكنه لو سكت وكتم .. ھو ان اللى يضايق من التانى فى حاجه Zزم يصارحه بيھا .. نتفق عليه 
بيوت كتير بتتخرب بسبب .. Zزم يكون فى بينا وضوح  .. فى قلبه ا�مور ھتتعقد مش ھتتصلح

ى المشكلة مع انه لو اتكلم ممكن أو.. يعني كل واحد شايل من التانى فى نفسه وساكت .. كده 
 تتحل بسھولة 

 : صمت قلي2ً ثم قال
 اللى ھيضايق من التانى فى حاجه يصارحه بيھا على طول ؟.. اتفقنا  -

 : فسألھا.. أومأت برأسھا 
 ايه اللى ضايقك واحنا بنفطر ؟ -

وأخيراً .. بل انتظر ردھا .. وھو لم يتعجلھا .. طال صمتھا وھى تحاول تخير الكلمات المناسبة 
 : قالت

 مش شايف ان دى حاجه غلط ؟.. أعادك فى البيت لواحدك مع واحدة حتى لو كانت الخدامة -
 : ثم قال.. بدا وكأنه يفكر فى ك2مھا 

أو وقت ما بكون .. وھى مبشوفھاش اZ وقت ما بتحطلى ا�كل .. أنا معظم اليوم بره البيت  -
ھاش حد فى البلد وعشان كدة خليتھا ومل.. البنت دى غلبانه ويتيمه .. عايز أطلب منھا حاجه 

  .. تعد فى أوضة جمب المطبخ
 : بھدوء" ياسمين"قالت 

 مينفعش تعيش معاك فى البيت وانت لوحدك .. حتى لو كان الوضع زى ما انت بتقول  -
 : ابتسم قائ2ً 

 خ2ص مبقتش لوحدى  -
 : فقال بجديه.. لم تبتسم 

.. أنا اتعاملت مع ا�مر ده بطريقة عمليه .. فاه أنا مكنتش شايف الموضوع زى ما انتى شي -
 مش أكتر من كده

 :ثم اقترب منھا وقال بخبث
 ھو حبيبى بيغير عليا وZ ايه ؟ -

 : فوقف ھو ا~خر وقال.. شعرت بالخجل lقترابه منھا فوقفت 
 لو تحبي أمشيھا وأجيب بدالھا واحدة كبيرة فى السن مفيش مشكلة  -

 : نظرت اليه قائله



 مش عايزة اكون السبب فى قطع عيشھا -
 : طمأنھا قائ2ً 

ھخليھا تشتغل مع البنات اللى بيشتغلوا فى .. مش ھتكونى السبب فى قطع عيشھا وZ حاجه  -
 ا�رض و أديھا أوضة فى سكن العمال 

فقال .. ابتسمت له .. وسعدت أكتر �نه اھتم بما يضايقھا .. لھذا اlقتراح " ياسمين"سعدت 
 : بمرح

 كنتى مضلماھا عليا على الصبح.. أخيراً الدنيا نورت  -
 : قالت بخجل

وفى حاجات كتير أنا مستغرباھا ومش .. معلش أنا لسه مش متعودة على الوضع الجديد  -
 متعودة عليھا

 : نظر الى عينيھا بحب قائ2ً .. لم تبتعد ھذه المرة .. اقترب منھا وأمسك كتفيھا 
 وأنا نفسي تتعودى بسرعة على وضعك الجديد  -

 : ثم قال بتحدى.. أفلتت نفسھا من يده فإبتسم 
طيب لو قولتلك دلوقتى أنا مش حابب الوضع ده وعايزك معايا فى أوضتى وجوزنا يبقى  -

 حقيقي ھتعملى ايه
 : دون تردد ودون أن تنظر اليه" ياسمين"قالت 

 اللى انت عايزهانت دلوقتى جوزى وأنا مضطرة أعمل  -
  : "عمر"سألھا 

 حتى لو كان الى أنا عايزه انتى مش عايزاه ؟ -
 : فقالت بجديه

والمفروض انى أطيعك طالما مش بتطلب منى حاجة .. أيوة Zن انت دلوقتى جنتى ونارى  -
 تغضب ربنا

 : ابتسم يطمئنھا قائ2ً 
 وأنا مش ھعمل حاجه انتى مش عايزاھا -

 :ثم قال
 نزل بأه نكمل فطارنا طيب ممكن ن -

 .نزZ معاً وتناولت معه الفطار ھذه المرة وھى تشعر بإرتياح أكبر
 

واتفق مع الخادمة أمامھا على عملھا الجديد .. ليريھا أرجاء المنزل " عمر"بعد الفطار أخذھا 
انبھرت بكل شئ فى البيت  ..سعيدة و ھى ترى زوجھا يفعل ذلك lرضائھا " ياسمين"كانت .. 
وكيف وصلوا من .. وعن جدوده .. قلي2ً عن تاريخ عائلته " عمر"وحكا لھا .. بير الك

مبھورة بما تسمع وأعجبت للغاية بتاريخ كفاح جدوده  "ياسمين"كانت .. الحضيض الى القمة 
وفرحت أن  .. لمست جانباً جديداً فى زوجھا.. معتزاً بجدوده وھو يتحدث عنھم " عمر"وبدا .. 

 منه خطوة أخرى الحديث قربھا 
رأت حقيبتھا التى مازالت .. دخلت غرفتھا تلك الليلة وھى تشعر براحة أكبر من الليلة الماضية 

.. فحملتھا ووضعتھا على السرير وفتحتھا .. لم تفرغھا موضوعه على ا�رض بجوار السرير 
رس وجدت فستان ع.. أخرجت م2بسھا وفتحت الدوZب لتضعه فيه لكنھا شھقت فى دھشة 

تركت ما بيدھا وتلمسته كان .. كان شكله يخطف ا�بصار .. مرصع ومطرز .. أبيض اللون 
كم حلمت بإرتداء ھذا الفستان .. أخرجته من الدوZب ونظرت اليه فى دھشة .. ناعماً للغاية 

وضعته مرة  .. �نھا لم تكن تشعر ببھجة العرس.. الذى حرمت نفسھا منه فى زواجھا ا�ولى 
ى الدوZب وأنھت افراغ حقيبتھا ثم استسلمت للنوم وابتسامة صغيرة مرسومة على أخرى ف

 ثغرھا
 



*********************** 
 

الذى استيقظ من نومه على صوت جرس الھاتف " عمر"بـ " كريمه"فى اليوم التالى اتصلت 
 : قالت

 مبروك يا حبيبي عليك انت وعروستك -
 الله يبارك فيكي يا ماما -
 اديھالى أكلمھا" ياسمين"فين  -

 : توتر قلي2 ثم قال
 شوية وھخليھا تكلمك.. ھى مش جمبي دلوقتى  -
أنا بس كنت عايزة أقولك اعملوا حسابكوا انى ھعملكوا حفلة كبيرة ھعزم .. طيب يا حبيبى  -

 شوفوا انتوا المعاد اللى يناسبكوا .. فيھا صحابنا وحبايبنا 
 : بدھشة" عمر"قال 

 حفلة ليه -
 انت تسمع اللى أن بقولك عليه مش كفاية جوزت ابنى الوحيد سكيتي.. ايه اللى حفلة ليه ؟  -
 بس مش دلوقتى يعني سبينا شوية كده.. خ2ص يا ماما زى ما تحبي  -
بس متتأخروش عايزينھا بسرعة .. أنا قولت ان انتوا اللى ھتحددوا المعاد اللى يناسبكوا  -

 ويفتكر اننا عملنا فرح ومعزمنھوش.. جوز يزعل مننا عشان كل اللى يعرف انك ات
 ونحدد معاد" ياسمين"حاضر يا ماما ھشوف  -

فتح  ..طرق الباب كثيراً ولم تجب " .. ياسمين"من غرفته واتجه الى غرفة " عمر"خرج 
أخبرته الخادمة الجديدة والتى كانت .. نزل لم يجدھا فى المنزل .. الباب فلم يجدھا فى غرفتھا 

" عمر"صعد .. سيدة فى العقد الخامس من العمر أنھا قالت انھا تتمشى قلي2 فى المزرعة 
رأته فابتسمت .. وكان مصيباً .. عند شجرته .. علم أنه سيجدھا ھناك .. وارتدى م2بسه وخرج 

 : اقترب منھا بإبتسامه قائ2ً .. 
 عرفت انى ھ2قيكي ھنا -

 : أشارت الى الشجرة قائله
 بقت شجرتى دى خ2ص -

 : قال بمرح
 شجرتك منين.. دى شجرتى أنا .. نعم ؟  -

 : قالت بمرح ممثال
لكن دى حبيتھا من أول ما جيت المزرعة .. أيوة شجرتى عندك شجر كتير فى المزرعة  -

 ومش بحب أعد اZ فى ضلھا
 : جلس بجوارھا على الجذع وقال

 على فكرة بأه أنا اللى زرعت الشجرة دى -
 : تصديق قالت بعدم

 بجد؟.. يا س2م  -
 اتأكدتى بأه انھا بتاعتى ؟ .. أيوة والله أنا اللى زرعتھا  -

 : قالت بعند مازحه
 مليش دعوة برده دى شجرتى -
 زى ما بتشاركيني حياتى.. طيب وأنا مستعد أخليكي تشاركيني فيھا  -

 : ابتسمت ونظرت اليه قائله
 رحفستان ف.. انا شوفت فى دوZبي فستان  -
  .. أيوة ده فستانك -

 : ابتسمت قائله



 وعرفت مقاسي منين ؟ -
.. انتى وأختك نفس الطول ونفس الوزن تقريباً " .. كرم"اللى اديتيه ل " ريھام"من فستان  -

 لو مش مظبوط عليكى قوليلى وأنا أجيب واحدة تعدلھولك
 : قالت بصوت خافت

 ما قستوش -
 : قال بھمس

 لبسيه وأشوفه عليكي وأنا مشتاق أوى انك ت -
 : أكمل ھامساً 

 أنا بحبك أوى -
فجأة رن جرس ھاتفھا ليقطع سحر .. اقترب منھا أكثر .. تسارعت ضربات قلبھا مرة أخرى 

 نھضت من على الجذع واZحمرار يغزو وجھھا وقالت بسرعة دون أن تنظر اليه.. تلك اللحظة 
:  
 ھروح أكلمھا من البيت " ريھام"دى  -

 : ردت على أختھا.. تجاه المنزل وھى تحاول تنظيم ضربات قلبھا مشت فى ا
 حبيبتى صباح الخير" سمسمة" -

 "ريھام"صباح النور يا  -
 ايه أخبارك النھاردة  -
- x تمام الحمد 
 اخانقتوا وZ حاجه.. متوترة كدة ليه .. مال صوتك  -

 : قائله بصوت مضطرب" ياسمين"ابتسمت 
 عادى يعني .. ناش متخانق.. � .. �  -

 : قائله" ريھام"ضحكت 
 عيني عليكي بارده  -

 بطلى" ريھام" -
 طيب أنا حبيت أطمن بس مكنتش أعرف انى بتصل فى وقت مش مناسب -
 : بغضب" ياسمين"

 لو مبطلتيش ھقفل" ريھام" -
 : فى الضحك قائله" ريھام"استمرت 

 ي2 س2م.. أنا اللى ھقفل أنا مش فضيالك  -
 
 
 

.. أرادت أن تطبخ بيدھا .. لتعد مع الخادمة طعام الغداء .. الى المطبخ " ياسمين"ت توجھ
 .. ليجدھا فى المطبخ نظر اليھا بخبث وغمز يعينه" عمر"عاد .. لترى رأسه فى طعامھا 

 : فقال.. احمرت وجنتاھا مرة أخرى وتجاھلت النظر اليه 
 بتعملى ايه  -
 بحضر الغدا -

 : اقترب منه مبتسماً 
 يعني ھتأكليني من ايدك النھاردة -

وھى " عمر"فنظر اليھا .. فابتسمت الخادمة وخرجت من المطبخ .. أومأت برأسھا مبتسمه 
 : قائ2ً بمرح" ياسمين"تغادر ثم التفت الى 

 ست ذووووق مفيش بعد كده -
 : سألته



 ليه ؟ -
 : طبع قلبه على وجنتھا قائ2ً 

 ى فى المطبخعشان سابتنى أستفرد بيكي براحت -
 : حاول معانقتھا فھربت منه وقالت

 خليني أركز.. لو سمحت اطلع بره  -
 ھو انا يعني مشتت تركيزك -
 أيوة مشتت تركيزى -
وأنا اللي كنت بتريق على بابا لما ماما تطرده من .. ماما ھناك وانتى ھنا .. طيب ھخرج  -

 طلعت مراتى زى أمى.. المطبخ 
 : ابتسمت قائله بتحدى

 بره لو سمحت  -
 : قال بلھجة مسرحيه

 أوامر معاليك يا باشا -
 : فتمتمت.. بالخجل من نظراتھا " ياسمين"فشعرت .. عادت الخادمة .. خرج 

 ويحببكوا فى بعض كمان وكمان.. ربنا يخليكوا لبعض  -
 آميــن: وجدت نفسھا تردد بقلبــھا 

 
***************************** 

 
 يتجوز وأنا آخر من يعلم يعني ابن أخويا -

 : يھدئھا" نور"بتلك العبارة بغضب فقال " ثريا"ھتفت 
 ووالد البنت توفى يعنى مكنش ينفع يتعمل فرح" .. ثريا"الموضوع جه بسرعة يا  -

 : بغضب وكأنھا لم ستتمع اليه" ثريا"أكملت 
ة يتجوز فيھا ودى أول مر" عمر"طيب ذنبه ايه .. يعني عشان ھى مطلقة ما يتعملش فرح  -
 ذنبه ايه يتجوز من غير فرح .. 

 : "كريمه"قالت 
 أنا قولتله اننا ھنعمله حفلة كبيرة لما يرحعوا ان شاء الله ونعزم الناس كلھا -

 : بحده" ثريا"قالت 
وZ الھانم كانت متسربعه على الجواز .. ما كان من ا�ول .. بعد ما دخلوا خ2ص ھنعمل حفلة  -
 ايه ملھا ملھوفة على الجواز كده .. تستنى لما دمعتھا على باباھا تنشف ايه مش قادرة.. 

 : بنفاذ صبر" نور"قال 
 ھو اللى أصر على الدخله وان مراته تبقى فى بيته " عمر"مرة ان  100قولتلك " ثريا"يا  -

 : ثم نھض قائ2ً 
 انا قايم اشوف شغلى عن اذنكوا -

 : بحقد" ايناس"قالت .. ه ھو ضرب من العبث كان يعلم بأن الحوار مع أخته وھى غاضب
 ويطلقھا زى ما اللى قبله طلقھا.. بكرة يزھق منھا ويعرف انه عمل أكبر غلطه فى حياته  -
 
 

**************************** 
.. أنھت اعدادھا وطرقت باب المكتب .. على أن تعد طاولة الطعام بنفسھا " ياسمين"أصرت 

ابتسمت له  ..بالدخول لكنھا وجدته يفتح الباب بنفسه مبتسماً " عمر"ھا كانت تنتظر أن يأذن ل
 : قائ2ً 

 السفرة جاھزة -



نظر بسعادة الى كل .. نظرت اليه لتراقب تعبيات وجھه .. توجھا الى غرفة الطعام وجلسا معاً 
 : ما أعدته وقال بدھشة

 انتى ساعدتى فى كل ا�كل ده  -
 : قالت بمرح

 ساعدتنىقصدك ھى اللى  -
 : نظر اليھا بإعجاب قائ2ً 

 أنا قولت أخرك صنية المكرونة بالبشاميل .. ده طلعت مراتى شاطرة أوى و أنا معرفش  -
 : ضحكت قائله

 آه اللى خدتھا من بيت صاحبك وانت نازل -
 : ضحك قائ2ً 

 ل حدرغم ان ماما مبيعجبھاش بسھوله أك..على فكرة ماما كلت منھا معايا وعجبتھا جداً  -
 : ابتسمت بسعادة وقالت

 عجبھا أكلى" كريمه"كويس يعني ماما  -
 :قال وقد تذكر فجأة

 بس كنت لسه صاحى من النوم وقولتلھا انك ھتكلميھا.. صحيح كلمتك النھاردة وسألت عنك  -
 خ2ص بعد الغدا ھكلمھا ان شاء الله -

 : بلھفه" عمر"قال 
 كل فتحت نفسى على ا~خر طيب يZ 2نى واقع من الجوع وريحة ا� -

 بسعادة وھو يأكل من طعامھا بنھم ويشيد به " ياسمين"راقبته 
 

توضأت وصلت قيام وانتظرت .. فى اليوم التالى قبل أذان الفجر كالعادة " ياسمين"استيقظت 
" عمر"ابتسمت وھى تتذكر مداعبات .. تراقب الحديقة فى الليل .. وقفت فى الشرفه .. الفجر 

شارده فسألھا " ياسمين"كانت .. بعد الفطار جلسا يحتسيان الشاى فى الشرفة .. عھا ومرحه م
 : "عمر"
 بتفكرى فى ايه -

 : انتبھت من شرودھا على سؤاله فقالت بتأثر
 طول عمرنا واحنا مع بعض وعمرنا ما افترقنا أبداً .. وحشتنى أوى " ريھام" -

 : تعبيرات وجھھا الحزينه ثم قال فجأة"عمر"راقب 
 النھاردة " أيمن"و " سماح"تحبي نروح لـ  -

 : نظرت اليه فى دھشة غير مصدقه وقالت
 ينفع نروحلھم النھاردة.. بجد ؟  -

 : ابتسم وقرب كرسيه منھا قائ2ً 
وانك بتعتبريھا زى .. ھى أقرب صاحبه ليكي " سماح"أنا عارف ان .. أيوة طبعا ينفع  -
 "ريھام"ھتخفف عنك شويه بعد أكيد لما تشوفيھا .. أختك " ريھام"

 بادلھا نظرتھا قائ2ً بلھفه.. الحـــب .. بنظرة امتنان وسعادة ممزوجة بـ " ياسمين"نظرت اليه 
: 
 كنت اقترحته عليكي من زمان.. لو كنت أعرف ان اقتراحى ھيخليكي تبصيلى كده  -

 : حمؤنباً نفسه بمر" عمر"فقال .. فأشاحت بوجھھا بخجل " ياسمين"انتبھت 
 أھو دايماً كده أقطع اللحظة الحلوة بالك2م اللى ملوش Zزمه ده.. ياريتنى مكنتش اتكلمت  -

.. كانت تشعر بأنھا استطاعت فى اليومين الماضيين أن تقترب منه أكثر .. نظرت اليه ضاحكة 
كان ..  كانت تشعر بالراحة والسكينة وھى معه.. وھذا ا�مر أسعدھا للغاية .. وتتآلف معه أكثر 

نظرت اليه وھو يتحدث الى ھاتفه وھى تبتسم بسعادة  .. قلبھا يخفق بجنون كلما اقترب منھا
 وتشعر بان قلبھا سار ينبض بحبه



 
توقف " .. سماح"و " أيمن"وتوجھا الى بيت " .. عمر"ارتدت م2بسھا وخرجت مع 

 : بالسيارة أما البيت وقبل أن تنزل أمسك يدھا قائ2ً 
 عشان حابب نخرج سوا ونتعشى بره.. ماشى .. مش عايزين نطول أوى . " .ياسمين" -

الباب ثم نظرت " سماح"جلست الفتاتان فى غرفة أغلقت .. ابتسمت له وأومأت برأسھا 
 : لع2مات السعادة على وجه صديقتھا وقالت بسعاده

 عيني عليكي بارده.. ايه اللى أنا شيفاه ده  -
 : قائله" ياسمين"ضحكت 

 "ريھام"ى ھتعملى زى انت -
 : "ياسمين"قالت .. ثم اختفت ابتسامتھا وكأنھا تذكرت شيئاً " .. سماح"ابتسمت 

 ايه مالك ؟ -
 : محاولة اZتباسم مرة أخرى" سماح"قالت 

 � مفيش حاجة -
 : بقلق" ياسمين"قالت 

 النونو كويس ؟ -
 : على بطنھا وابتسمت قائله" سماح"مسحت 

- x اھا كويس الحمد 
 وشك اتغير فجأة.. امال مالك  -

 : بعض التردد ثم قالت" سماح"بدا على 
 � متاخديش فى بالك -

 : فى صديقتھا ثم قالت" ياسمين"تفرست 
 فى حاجه انتى مخبياھا عنى.. أنا عارفاكى كويس أوى " سماح" -

 : وقالت" سماح"تنھدت 
 أنا بس حسيت بالتعب شوية.. يا بنتى متوھميش نفسك  -
 : فجأة" ياسمين"ت قال
 كلمتى المحامية -

 : قائله" ياسمين"حثتھا .. الى صديقتھا وصمتت " سماح"نظرت 
 كلمتى المحامية صحبتك.. ردى عليا " سماح" -

 : بإستس2م" سماح"قالت 
 أيوة -
 ووصلت لحاجة ؟ -

 : بدا عليھا التردد مرة أخرى ثم قالت
 أيوة -

 : بحده" ياسمين"قالت 
 لى ب2ش تعب ا�عصاب دهقولي" سماح" -

الى " ياسمين"نظرت " .. ياسمين"ثم عادت بورقتين وأعطتھم لـ .. وخرجت " سماح"قامت 
 نسخه منه" وZء"ھو نفسه الورق الذى أعطتھا .. الورق فى يدھا 

 : "سماح"قالت 
ة وكمان ورق متابع.. قالتلى ان الورق موجود فع2 فى ملفات المستشفى وجبتلى النسخة دى  -

 الحالتين شافته بنفسھا 
 : بأسى" سماح"أكملت .. تنظر الى الورق بأعين متجمده " ياسمين"كانت 

بس لما شوفتك داخله عليا فرحانه .. أنا كنت ناويه اتصل بيكي وأقولك على الله وصلتله  -
 وباين عليكي انك مبسوطه اترددت أقولك



 : وھى تغالب دموعھا قائله" ياسمين"نظرت اليھا 
 .. ليه اترددتى تقوليلى -

 وقد تجمعت الدموع بعينيھا وقالت بصوت مرتجف.. الى الورق الذى بيدھا " ياسمين"نظرت 
: 
وحاول  ..ولقى الحريقه .. كان ماشى " عمر.. "عادى .. يعني .. الورق ده ميثبتش حاجه  -

ملوش " عمر"ن لك.. والراجل شافه وافتكره كان معاھا فى البيت .. يساعد الست انھا تخرج 
 وملوش دعوة بالقصة دى.. دعوة بالبيت ده 

 : ثم اكملت بلحماس وبشفتين مرتجفتين
انتى ناسيه اللى عمله مع العامل اللى ايده اتحشرت فى الماكنة ..بيحب يساعد الناس " عمر" -
 بس مش أكتر من كده  .. ھو حاول يساعدھا.. ھو على طول بيحب يساعد الناس .. 

 : بعينين دامعتين قائله" سماح" ثم نظرت الى
 صح ؟ -

الى نظرة الرجاء فى عين صديقتھا والتى ترجوھا الى موافقتھا على ك2مھا " سماح"نظرت 
الى أنھا استجابت للرجاء فى أعين " سماح"ورغم الشك الذى كان يساور .. حتى لو بالكذب 

 : صديقتھا الدامعه وقالت
 ولتى أكيد الموضوع زى ما انتى ق.. صح  -

ثم .. برأسھا وھى تحاول أن تغالب دموعھا ونظرت الى الورق ثم مزقته " ياسمين"أومأت 
 : نظرت الى صديقتھا قائله بحزم

 خ2ص الموضوع ده اتقفل ومش ھيتفتح تانى -
 ماشى -

التى جاھدت بدورھا ل�ندماج مع " ياسمين"التحدث فى أمور مختلفة مع " سماح"حاولت 
 وضوع تماماً وتناسى الم" سماح"

 : نظر اليھا يراقب انفعاZتھا قائ2ً .. وركبا السيارة " عمر"مع " ياسمين"خرجت 
 حبيبتى فى حاجه ضايقتك -

 : رسمت ابتسامة على شفتيھا ونظرت ايه قائله
 Z أبداً  -
 "سماح"كنت فاكرك ھتكونى مبسوطة لما تشوفى  -
 مبسوطة أوى.. أنا فع2ً مبسوطة  -

 : ابتسم قائ2ً 
 حبيبتى تحب تروح فين ؟ -

 : قالت مبتسمة
 بس" سماح"يدوبك باجى لـ .. ومخرجتش فيھا قبل كده .. انا معرفش أماكن فى المنصورة  -

ابتسمت .. سيارته على النيل ونزل اlثنان معاً ينعمان بنسمات الليل المنعشة " عمر"أوقف 
المتفحصة " عمر"طمت بنظرات شعرت بالخجل عندما ارت.. تراقب القمر فوقھما " ياسمين"

 : وقالت
 انت على طول بتبصلى كده -
 أيوة وھفضل أبصلك كده -

 : قالت بمرح
عادى كل الرجالة بتقول كدة فى ا�ول وبعد فترة من الجواز بيتحولوا للنسخة المصريه  -

 المعتمده للزوج المصري
 : حتى دمعت عيناه وقال" عمر"ضحك 

لو متحولتيش للنسخة المصريه المعتمده للزوجة المصرية فأنا .. والله ده فى ايد حضرتك  -
 أكيد مش ھتحول 



 : ابتسمت قائله
 قصدك ايه بأه يا بشمھندس بالنسخة المعتمدة للزوجة المصرية -

 : قال بمرح
 قصدى بأه انك تتحولى لكائن ھ2مى غير معلوم تفاصيله وتضاريسه بوضوح  -

 : بشدة فأكمل قائ2ً " ياسمين"ضحكت 
 وأفتح باب البيت أZقى بتصرخي صرخة طرزان وبتجرى ورا الوZد -

 : ازدادت ضحكاتھا فأكمل
ساعتھا .. والكبيرة بأه أZقيكي ناسيه اسمى وبتندھيلى وتقوليلى بابا زى ما الوZد ھيقولولى  -

 ........ ھروح شايلك انتى وھما و
 : فإبتسم وأشار لقلبه قائ2ً .. نظرت اليه بتحدى 

 أحطكوا جوه قلبيو -
 : قالت متظاھره بالجديه

 أنا مش ھتحول مقابل ان انت كمان متتحولش.. خ2ص وأنا موافقة  -
 : اقترب بوجھه منھا بشدة قائ2ً 

 اتفقنا -
 
تشعر " ياسمين"كانت .. ذھبا معاً لتناول الطعام فى أحد المطاعم الھادئة المطلة على النيل   

ترك ھاتفه و ميدالية مفاتيحه على الطاولة وذھب .. ر زوجھا بسعادة بالغة وھى جالسه بجوا
.. ابتسمت عندما وجدت القلب الذى يحمل اسمھا .. أمسكت الميداليه وتفحصتھا .. الى حمام 

ليجدھا مبتسمه و " عمر"عاد  .. نظرت حولھا وأعادت الميداليه مكانھا بسرعة قبل أن يعود
بدھشة " ياسمين"تابعته .. شعر بغيرة شديده  ..ر اليھا احد الرجال على الطاولة المجاورة ينظ

 : وھو يذھب ويقف أمام الرجل قائ2ً 
 فى حاجه ؟ -

 : التفت الرجل اليه قائ2ً 
 فى ايه حضرتك -

 : قلي2 وقال بغضب" عمر"ارتفع صوت 
 فحبيت أعرف يعنى فى حاجه ؟.. أصلك بتبص لمراتى أوى  -

 : شعر الرجل بالحرج وقال
 بصتلھاش انا م -

تشعان غضباً ورمق الرجل بنظره صارمة ثم توجه الى طاولتھم وجذب " عمر"كانت أعين 
.. طال الصمت بينھما .. من يدھا وجلسوا على طاولة أخرى بعيدة عن ھذا الرجل " ياسمين"

 : المنيو قائ2ً بھدوء" عمر"ثم فتح 
 تحبي تاكلى ايه -

 : وجدت نفسھا تقول بتلقائيه.. نظرت اليه تحاول معرفة ما يفكر فيه 
 ومكنتش واخده بالى انه بيبصلى أص2ً .. أنا مبصتھلوش على فكرة  -

 : ثم أمسك كفيھا بين كفيه قائ2ً بھدوء.. مرت لحظات .. اليھا لتت2قى نظراتھما " عمر"نظر 
 ھو انا قولت انك بصتيله  -

 : قالت شارحه
 � بس أنا خفت تكون افتكرت كده -

 : 2ً ابتسم قائ
 انا عارف كويس أنا متجوز مين" ياسمين" -

ظ2 .. طلبا الطعام .. زاد من ضغط كفيه على كفھا فابتسمت له فى خجل وقد أسعدھا ثقته بھا 
 : بضيق" عمر"قال .. حتى أخذھم الحديث حول قضية اZختطاف .. يتحدثان معاً 



 مش ھرتاح إZ لما يمسكوه -
 : قائله" ياسمين"أكدت 

 ھيمسكوه ان شاء اللهأكيد  -
 : ثم قالت بقلق

 بس خايفة ميقدروش يثبتوا التھمة عليھم  -
 : بثقه" عمر"قال 

وأص2ً ھما أغبية جداً كانوا مكممينك ومغميين عينيكى على .. � ھيقدروا يثبتوھا ان شاء الله  -
 ماليه البيتيعني بصماتھم .. لكن كانوا بيتعاملوا من غير جوانتى .. أساس متتعرفيش عليھم 

 : وھى تفكر" ياسمين"قالت 
 بس مش ممكن يوصلوا للبيت ده ويمسحوا بصماتھم -

 : شارحاً " عمر"قال 
 ..يعنى حتى لو مسحوھا ھى خ2ص اتثبتت فى المحضر .. البويس رفع البصمات خ2ص  -

 وكمان البيت أنا أفلته كويس وغيرت الباب لباب حديد يعني محدش يقدر يدخله
 : لكلماته وقالت بإستغراب" اسميني"انتبھت 

وصحاب البيت لما يرجعوا أكيد ھيعملولك مشاكل .. ازاى يعني غيرت الباب وأفلت البيت  -
 عشان غيرت باب بيتھم

 : وھو يكمل طعامه" عمر"قال 
 � محدش ھيعملى مشاكل -

 : بلعت ريقھا وقالت بقلق
 ازاى تضمن انھم مش ھيعملولك مشاكل -

 : ثم نظر اليھا ليفجر قنبلة فى وجھھا.. وبدا وكأنه يفكر .. صمت قلي2ً 
 �ن انا صاحب البيت -

ثم عادت  ..لحظات .. وبرئتھا وقد شلت على الحركة .. شعرت بقلبھا وقد توقف عن الخفقان 
 : قالت بصوت حاولت أن يبدو طبيعياً .. أجھزتھا للعمل مرة أخرى لكن بصورة جنونيه 

 ملكك ؟.. ؟  يعني البيت ده بتاعك -
 : رد بھدوء وھو يبدو شارداً 

 روحته كام مرة بس.. بس مبروحوش كتير .. أيوة ملكى  -
ثم ھذ رأسه وكأنه يحاول .. راقبت وجھه لترى عليه تعبيرات غريبة كمن يتذكر شيئاً يضايقه 

. .دخلت الى الحمام وھى ترتعش  .. استأذنت لتذھب الى الحمام.. نفض تلك الذكرى من رأسه 
.. ملكه .. بيته .. ونظراتھا الشاردة المتوترة  ..وقفت أمام المرآه تنظر الى وجھھا المضطرب 

ليس له " عمر"ظنت أن .. البيت الذى زنت فيه زوجة الغفير مع رجل  .. ھو صاحب البيت
لماذا يشترى رج2ً مثله مثل ھذا .. ومالكه .. لكنه صاحب البيت .. ع2قة بالبيت وما حدث فيه 

البيت الموجود على أطراف القرية والذى Z يحتوى إZ على فراش ودوZب وبضع ا�وانى 
لم يذھب اليه اZ .. ماذا يفعل رج2ً مثله فى ھذا البيت الذى قال انه زاره مرات .. البسيطة 

لكم .. وبعيداً عن أعين الخدم .. لكى يلتقى فيه بعشيقته بعيداً عن أعين زوجھا .. لسبب واحد 
لكنه  .. لكم حاولت تناسى تلك الحادثة وتجاھلھا وكأنھا شيئاً لم يكن.. منت أن يكون برئياً ت

نظرت الى .. أنه ھو نفسه الرجل الذى زنى بزوجة الغفير فى ھذا البيت المحترق  .. أثبت لھا
 . تـــةيعقبھا شZ2ً من الدمـــوع الصام ..نفسھا فى المرآه لتقسط من عينيھــا دمعــة حزينــة 

 

 



 الفصل التاسع والث2ثون

 روحته كام مرة بس.. بس مبروحوش كتير .. أيوة ملكى  -
ثم ھذ رأسه وكأنه يحاول .. راقبت وجھه لترى عليه تعبيرات غريبة كمن يتذكر شيئاً يضايقه 

.. دخلت الى الحمام وھى ترتعش  .. استأذنت لتذھب الى الحمام.. الذكرى من رأسه نفض تلك 
.. ملكه .. بيته .. ونظراتھا الشاردة المتوترة  ..وقفت أمام المرآه تنظر الى وجھھا المضطرب 

ليس له " عمر"ظنت أن .. البيت الذى زنت فيه زوجة الغفير مع رجل  .. ھو صاحب البيت
لماذا يشترى رج2ً مثله مثل ھذا .. ومالكه .. لكنه صاحب البيت .. ا حدث فيه ع2قة بالبيت وم

البيت الموجود على أطراف القرية والذى Z يحتوى إZ على فراش ودوZب وبضع ا�وانى 
 .. البسيطة

 
.. لم يذھب اليه اZ لسبب واحد .. ماذا يفعل رج2ً مثله فى ھذا البيت الذى قال انه زاره مرات 

لكم تمنت أن يكون  .. وبعيداً عن أعين الخدم.. ى يلتقى فيه بعشيقته بعيداً عن أعين زوجھا لك
أنه ھو  .. لكنه أثبت لھا .. لكم حاولت تناسى تلك الحادثة وتجاھلھا وكأنھا شيئاً لم يكن.. برئياً 

لمرآه نظرت الى نفسھا فى ا.. نفسه الرجل الذى زنى بزوجة الغفير فى ھذا البيت المحترق 
 يعقبھا شZ2ً من الدمـــوع الصامتـــة  ..لتقسط من عينيھــا دمعــة حزينــة 

 
وقفت .. وكأن الدنيا قد توقفت من حولھا وZ يوجد سوى تلك الحقيقة المره " ياسمين"شعرت 

.. أتواجھه .. وكيف تتصرف .. تنظر فى المرآه وھى متألمه مجروحه حائرة Z تدرى ماذا تفعل 
الشئ الوحيد الذى .. ليست واثقه من أى شئ .. Z تدرى ماذا ستفعل  ..أتبتعد عنه .. ه أتسامح
ھو أن زوجھا الجالس فى الخارج أجرم فى حقه نفسه وفى حقھا وفى حق ربه  ..تثق به 

تفرس فيھا  ..كفكفت دموعھا وغسلت وجھھا وعادت الى الطاوله .. بجريمة بشعة للغايه 
 : امثم قال بإھتم" .. عمر"
 "ياسمين"مالك يا  -

 : قالت بصوت مبحوح
 مفيش -

 : قال بحزم
 انتى كنتى بتعيطى صح ؟.. � فى  -

 : أمسك يدھا بين يديه اZثنين واقترب منھا قائ2ً .. صمتت .. لم تستطع التأكيد أو اZنكار 
 حبيبتى ادعيله ربنا يرحمه ھو وماما  -

أنت من قھرنى  .. بل أنت.. ليس أبي سببھا " .. عمر"ليتك تعلم سبب دموعى يا .. نظرت اليه 
 : وقد بدا عليھا الضيق" ياسمين"قالت .. وجرحنى 

 عايزة أروح.. معلش ممكن نمشى  -
لكنه .. لم يحاول مضايقتھا بالحديث " عمر"و.. وظلت صامته طوال الطريق .. ركبا السيارة 

.. وص2 الى البيت صعدا معاّ  ..الحزين  ويتفرس فيھا وفى تعبيرات وجھھا.. ظل يلتفت اليھا 
 : وقبل جبينھا ثم قال "عمر"اقترب منھا .. توقفا أمام باب غرفتھا 

 لو مجالكيش نوم واحتجتى تتكلمى أنا سھران فى المكتب.. تصبحى على خير يا حبيبتى  -
.. غرفتھا وألقت بنفسھا على الفراش بم2بسھا وانفجرت فى بكاء صامت " ياسمين"دخلت 

لكنھا لم تتوقف اZ عندما لم يعد .. لم تدرى كم جلست تبكى ..بكاء يبكى فيه قلبھا قبل عينيھا 
بكت كثيراً فى سجودھا وھى .. قامت بتثاقل وتوضأت وصلت .. لديھا القدرة على البكاء 

أنھت ص2تھا .. ويلھمھا حسن التصرف .. تتضرع الى الله عز وجل أن ينير لھا طريقھا 
وأنه أخطأ .. بالفعل مذنب بھذا الجرم " عمر"ھى ا~ن تشعر بأن .. لى فراشھا تفكر وجلست ع

ويجب .. ا~ن انه ليس لديھا اZ طريقين اثنين Z ثالث لھما " ياسمين"وترى  ..مع تلك المرأة 



.. الطريق ا�ول ھو أن تواجھه ثم تنفصل عنه وتبتعد عنه تماماً .. عليھا أن تختار أحدھما 
ھل .. لكن السؤال ا~ن .. وتغفر له ما فعل .. وتسامحه  ..الثاني أن تخفى ما عرفته  الطريق

ھل حبھا له كافى �ن ترمى ھذا ا�مر خلف ظھرھا وأZ .. حبھا له كافى �ن يغفر تلك الغلطة 
ھل حبھا له كافى �ن تساعده على التغيير ل{فضل وتأخذ بيده وتجعله .. تفكر فيه مرة أخرى 

أم أن حبھا له أضعف من أن يتحمل تلك الغلطة التى سبقت معرفته .. معھا فى طريقھا يسير 
من بين .. ھى تعلم أن الحب كلمة لھا معانى كثيرة .. وقلبھا لن يستطيع أن يغفر له أبداً .. بھا 

.. كلما كان التسامح أكبر .. وكلما كان الحب أكبر .. وغفران الزZت  .. التسامح .. تلك المعانى
حتى يقف فى وجه تلك  .. ؟.. فھل حبھا بالفعل كبير ؟ وقوى .. وكلما كان اZحتواء أعمق 

 ؟ ..العاصفه التى تحاصره من جميع الجھات 
 

خرجت من .. كانت تحاول أن تتحاشي اZجتماع به .. مكثت فى غرفتھا الى ما بعد الظھر 
ليس من المعقول .. نزلت الدرج  غرفتھا ومرت بجوار باب غرفته المغلق فأسرعت السير حتى

.. لكنھا Z تجد أثراً له فى المنزل .. نائماً لھذا الوقت فليس ھذا من عادته " عمر"أن يظل 
حضرت له الفطار فى .. ذھبت الى الخادمة فى المطبخ وسألتھا عنه فقالت انھا Z تعرف مكانه 

الراحه لعدم رؤياه حتى Z تتذكر على قدر ما كنت تشعر ب.. الصبح ولم يطلب منھا شيئاً آخر 
 : رد عليھا قائ2ً .. اتصلت به .. غلبھا قلقھا .. على قدر ما كانت تشعر بالقلق عليه .. ألمھا منه 

 صباح الخير يا حبيبة قلبي -
 صباح النور.. الس2م عليكم  -
 وعليكم الس2م -
 صحيت لقيتك مش موجود.. انت فين  -

 : أتاھا صوته الدافئ
 ك ؟وحشت -

 : فقالت .. وصمتت.. خفق قلبھا 
 مستخسره حتى تقوليھالى -

 : فاكمل.. لم ترد 
ولوZ الشغل اللى .. وبتوحشيني على طول .. وحشتيني .. اما أنا فمش بستخسر فيكي حاجه  -

 فى ايدى كنت طرت لحد عندك
أن تبادله حباً بحب وھى Z تستطيع .. آلمھا حبه الكبير لھا .. أغمضت عينيھا وقد آلمتھا كلماته 

لكنھا وجدت نفسھا تسأله سؤال آخر  ..أرادت أن تسأله ان كان فى مكتبه أم خارج المزرعة .. 
 : تماما
 انت بتحبنى بجد ؟" .. عمر" -

تمنت .. وأنبت نفسھا على سؤالھا .. تركت الھاتف من يدھا .. بل انقطع الخط .. لم تمسع صوتاً 
جلست .. والذى Z تعلم لماذا سألته أص2ً  .. يستمع الى سؤالھا أن يكون الخط قد انقطع قبل أن

.. يدخل ويقف أمامھا " عمر"تقرأ احدى المج2ت عندما سمعت صوت الباب يفُتح وقفت لتجد 
 : قالت بإستغراب

 "عمر" -
 : قال.. كانت نظراته تحمل كل معانى الحب والشوق واللھفة 

 جيت عشان أرد أرد على سؤالك -
Zحاولت ابعاده عنھا   ثم.. استسلمت فترة �حضانه .. النظرات لبرھه ثم جذبھا الى حضنه  تباد

 : قال بصوت حانى .. رفع رأسه ونظر اليھا مبتسماً .. 
 عرفتى اجابة سوالك ؟ -

.. فوقع نظرھا على الحرق .. حاول رفع وجھھا بكفه .. احمرت وجنتاھا وأخفضت بصرھا 
 : لته بصوت مضطرب قلي2ً سأ.. فشعرت بغصه فى حلقھا 



 من ايه الحرق ده؟ -
 : اليھا يتفرس فيھا قائ2ً " عمر"نظر 

 دى تانى مرة تسأليني عنه -
  : وھى تحاول أن يبدو صوتھا طبيعياً " ياسمين"
 فضول مش أكتر -

  : بحزم" عمر"قال 
 مش ھقولك -

  : نظرت اليه قائله
 ليه ؟ -

  : وأخيراً قال ..بدا عليه الضيق .. طال صمته .. صمت 
 ولو عرفتى ھتبعدى أكتر.. �نك بعيده عنى بما فيه الكفايه  -

أومأت برأسھا وحاولت رسم بسمه على شفتيھا .. ارتجف قلبھا لكلماته التى تؤكد ما عرفته 
 : قائله

 وأنا ھستناك على الغدا.. ي2 عشان متتأخرش على شغلك  -
 : سألھا بإھتمام

 فطرتى -
 � لسه -

 : زمقال بح
-  ًZحا .. ًZتفطرى حا 
 حاضر -

 : ابتسم قائ2ً 
 قوليھا تانى -
 ايه ھى ؟ -
 حاضر -

 : ابتسمت قائله
 حاضر -
 لو احتجتى حاجة كلميني.. مش ھتأخر عليكي  -

 .ثم اختفت اZبتسامه من شفتيھا لتحل محلھا عبره فى عينيھا.. ابتسمت له حتى انصرف 
 

************************ 
 

قالت لـ .. التفكير " سماح"بدا على .. فى شرفة منزلھما " أيمن"مع " سماح"ت جلس
 : "أيمن"

 عايزة أسألك سؤال" أيمن" -
 خير -

 : ثم سألته.. بدا عليھا وكأنھا تحاول تخير كلماتھا بعنايه 
 قديم وZ جديد" .. عمر"ھو الحرق اللي فى ايد  -

 : التفت اليھا ورفع حاجبه قائ2ً 
 وانتى ايه دخلك بالموضوع ده.. نعم ؟  -

 : اضطربت قلي2ً ثم قالت
 كانت عايزة تعرف" ياسمين.. "فضول .. عادى يعني  -

 : نظر الى عينيھا بحزم قائ2ً 
 لكن انتى متسأليش سؤال زى ده عن واحد صحبى.. مراته عايزة تعرف يبقى تسأله  -



 : قالت تحاول تلطيف الجو
 ني مش سؤال شخصىيع" أيمن"ده سؤال عادى يا  -

 : قال بحزم
انت ايه دخلك .. حتى لو كان صحبي .. متسأليش اى حاجه عن أى راجل .. � مش عادى  -

 وكمان بتسأليني أنا .. بالحرق الى فى ايده 
 : ابتسمت قائله

 ھو انت بتغير ؟ -
 : نظر اليھا بعتاب قائ2ً 

وسؤالك عن حاجه .. راجل تانى  بغير من مجرد ك2مك عن.. يعني مش عارفه ان أنا بغير  -
 تخصه

 : ضحكت قائله
 خ2ص يا عم مكنش سؤال ده -
 

********************* 
 

فى .. لتنام مبكره عن كل يوم " عمر"استأذنت من .. الى غرفتھا " ياسمين"فى المساء دخلت 
لم تصل حتى .. والتفكير  ..بل كانت ترغب فى اlنفراد بنفسھا .. الحقيقة لم ترغب فى النوم 

أنھا كل يوم تزداد قرباً منه .. Z تعرف سوى شئ وحد  ..Z تعرف ماذا تختار .. ا~ن الى قرار 
 �ن كل يوم يمر عليھا معه.. فإن كانت ستأخذ قرار اlنفصال عليھا ان تأخذه ا~ن  .. وتعلقاً به

لم تكن تلك العبرة حزينه كباقى  .. اسقطت عبره من عينيھ.. تربطھا به أكثر .. بل كل لحظه  ..
لكم تتمنى ان  ..شوق لزوجھا الذى Z يفصلھا عنه سوى جدار .. بل عبرة شوق .. العبرات 

وھذا جعلھا متعطشه .. كان حنوناً للغاية .. وتخبره بكل ما يحزنھا  .. تلقى بنفسھا بين أحضانه
 .. بتوبته.. تمنت أن تشعر بذلك .. فعل دعت ربھا أن يكون قد تاب بال ..للمزيد من ھذا الحنان 

ربما تتمكن  ..عندھا ربما تتمكن من مسامحته  .. ويعزمه على عدم تكرار ما فعل.. وبصدقھا 
تعاملت مع سوسته .. كانت شاردة .. تنھدت ونھضت لتغير م2بسھا .. من نسيان ما حدث 

 .. م تستطع كانت قوية للغايةحاولت فتحھا فل .. زفرت فى ضيق.. العباءة بعنف حتى كسرتھا 
وھو صاعد  "عمر"خرجت ونزلت الدرج لتقابل .. نظرت للقطعة المقطوعة فى يدھا بضيق 

 : قال لھا.. الى غرفته 
 انتى لسه منمتيش -

 : قالت بإرتباك
 ھنام دلوقتى.. أيوة  -

 : سألھا بعتاب
 طالما كنتى سھرانه مجبتيش أعدتى معايا ليه -

 : قال بضيق.. ول صمتت لم تجد ما تق
 تصبحى على خير.. براحتك  -

نظرت الى باب  .. لم تجدھا.. نزلت وذھبت الى المطبخ للبحث عن الخادمة .. صعد الى غرفته 
كادت أن تطرق عليھا الباب لكنھا أشفقت عليھا أن .. ترُى ھل نامت أم Z .. غرفتھا المغلق 

صعدت فى ضيق الى غرفتھا وظلت تحاول  ..توقظھا بعد يوم متعب من أجل سوسته العباءة 
لم .. خرجت لتنزل للبحث عن مقص .. حاولت البحث عن مقص فلم تجد .. فتحھا دون جدوى 

مرة أخرى وھو يدخل غرفته ويحمل كوب من " عمر"قابلت .. يكن أمامھا حل اZ قص العباءة 
 : قال بإستغراب.. الشاى 

 مالك فى ايه ؟ -
 : قالت بإضطراب



 مفيش -
 : مت بأن تنزل الدرج لكنھا التفتت اليه لتقولھ
 مفيش عندك مقص ؟ -

 : قال بإستغراب
 عايزاه ليه.. اه عندى  -

 : قالت بنفاذ صبر
 عايزاه وخ2ص -

 : ابتسم وقال
 مش ھجيھولك اZ اذا قولتيلى عايزاه ليه -

 : قالت بضيق
 قولتلك عايزاه وخ2ص -
 Z مفيش مقص.. كنت بھرج معاكى  -

 : حزمت امرھا وقالت بسرعة وكأنھا تخشى أن تتراجع.. نظر اليھا .. بضيق  زفرت
 ممكن تفتحلى السوسته" عمر" -

 : فقالت بتوتر.. لمعت عيناه بخبث 
نزلت لقيت الست اللى بتشتغل ھنا نايمة .. اتكسرت وبقالى ساعة مش عارفه اغير ھدومى  -

 وصعبت عليا أصحيھا 
 : قال بھدوء

 فين ؟وأنا روحت  -
 : التفتت تنظر اليه وقالت بجديه.. دخل غرفته وضع كوب الشاى ثم خرج والتف حولھا 

 افتحھا فتحه صغيره وأنا ھكملھا  -
 : ضحك قائ2ً 

 ماشى حاضر -
 : رفع يده فالتفتت مرة أخرى تنظر اليه محذره

 حته صغيره -
 : كتم ضحكته بصعوبه وھتف

 صبرنى يارب.. من الشارع يفتحلك السوسته اللى يسمع كده يقول انك جايبه واحد  -
 : قالت.. طال انتظارھا 

 ھا خلصت -
 وكمان قطمتيھا .. قفلتيھا على القماش .. انتى قفلتيھا ازاى .. � لسه  -

 : قالت بنفاذ صبر وھى تحاول ان تبتعد
 خ2ص مش مشكلة ھقصھا -

 : لم يسمح لھا باZبتعاد وقال
 استنى ھحاول تانى -

التفتت تنظر اليه .. لمسھا بيده وأخرجھا .. وقع نظره على السلسله فى عنقھا .. اولته أثناء مح
 : نظر اليھا بحب قائ2ً .. ابتسم عندما رآى القلب معلق فى نھاية السلسله .. 
 لبساھا من يوم ما اديتھالك ؟ -

 : أومأت برسھا قائله
 أيوة -

لكنه كان يطبق على .. تر حاولت أن تبتعد شعرت بالتو.. ظل ممسكاً بالقلب وھو ينظر اليھا 
اقترب منھا .. غاصت فى بحر عيناه ال2تان تحتويانھا فى صمت .. نظرت اليه .. السلسلة بقوة 

.. Zحت لھا صورة أفزعتھا  ..شجعه ھدوئھا على اZستمرار ..ولدھشتھا لم تعترض .. أكثر 
ترُى ھل .. أسئله مقزز فى عقلھا وألقى الشيطان ب.. صورة زوجھا فى احضان امرأة أخرى 



ھل كان شغوفاً بتلك المرأة مثلما تراه شغوفاً  .. كان يقبل تلك المرأة بالطريقة التى يقبلھا بھا
فتحت عينيھا  .. عابرة  ھل كان يحبھا أم كانت مجرد ع2قة.. كم استمرت ع2قتھما  .. بھا ا~ن

شعرت .. بل فى عقلھا .. لم تكن فى عينيھا فالصورة .. لكن ھيھات  ..لعل تلك الصورة تختفى 
أخرى متزوجه تخون .. بالقشعريرة تسرى فى جسدھا وھى تتخيل زوجھا فى أحضان اخرى 

وانزوت بنفسھا تحاول  ..انتفضت .. أبى الشيطان اZ وأن يبث سمومه فى قلبھا .. زوجھا معه 
.. دھشة ممزوجة با�لم والغضب  نظر اليھا نظر.. انتفض قلبه Zنتفاضتھا .. أن تبتعد عن يده

 : ثم قال
 للدرجة دى مش طيقانى ؟ -

 : نظرت اليه بألم قائله
 أنا أسفه  -

 : ابتعد عنھا وقال فى غضب
 "مصطفى"مش قادرة تنسي .. قولى انك مش قادرة تنسيه  -
 

لى وتوجه ا ..التفت ونزلت الدرج بسرعة .. شعرت بكلماته وكأنھا خنجر يطعن قلبھا المكلوم 
كانت .. عادت الى غرفتھا وجلست على فراشھا .. مكتبه ثم سمعت صوت الباب يغلق بقوة 

كيف تمنع عقلھا من .. لكن ا�مر شاق عليھا .. ترغب فى مسامحته .. حزينه حائرة متألمة 
أكثر ما آلمھا ھو أنه .. مضت أكثر من ساعة جالسه مستغرقة فى التفكير .. التفكير فيما فعل 

تعلم جيداً ان من تمنع .. تعلم جيداً انھا Z يجب أن تنام وزوجھا غاضب عليھا  .. اغضب منھ
ارتجفت لقساوة تلك الكلمات .. نفسھا عن زوجھا بغير عذر تظل الم2ئكة تلعنھا حتى تصبح 

 التى تعرفھا جيداً 
 

فحسب  لم يكن ما يحركھا ھو خوفھا من لعن الم2ئكة.. فتحت باب الغرفة وخرجت تبحث عنه 
وكوب الشاى الذى  ..نظرت الى باب غرفته المفتوح  .. وحزنھا �نھا أغضبته.. بل حبھا له .. 

لم تسمع .. طرقت باب المكتب بھدوء  .. نزلت ببطء .. علمت أنه فى المكتب لم يخرج.. برد 
أطلت .. لكنھا أخيراً عزمت أمرھا وفتحت الباب  .. ترددت.. وقفت  .. صوتاً يدعوھا للدخول

رفع رأسه ليلقى عليھا .. جالساً على احدى ا�رائك وبيده ألبوم صور " عمر"برأسھا لتجد 
" ياسمين"دخلت  ..نظرة Z مباليه وكأن وجودھا Z يعنيه ثم عاد ليقلب صفحات ا�لبوم 

لم  ..ليھا لكنھا تركت بينھما مسافة جلست على ا�ريكة التى يجلس ع.. وأغلقت الباب خلفھا 
كان مازالت .. كانت تشعر بأحاسيس كثيره متناقضة  ..ھرب منھا الك2م .. تعرف ماذا تقول 

 : قالت دون ان تنظر اليه ..يطالع ا�لبوم فى يده 
  "مصطفى"أنا مبفكرش أبداً فى  -

 : نظرت اليه وأكملت.. نظر اليھا بغضب وحده 
 عمرى ما حبيته أبداً " .. عمر"بحبه يا أنا أص2 مكنتش  -

 : رقت نظراته قلي2ً فأكملت
كانت أول مرة أشوفه يوم ما .. ھو شافنى واتقدملى .. أنا مكنتش أعرفه قبل الخطوبة  -

 واتجوزنا على طول .. واتخطبنا على طول .. اتقدملى 
 : ه قائ2ً ثم قطع.. ساد الصمت لفترة .. ترك ا�لبوم من يده واعتدل فى جلسته 

 يعني عمرك ما حسيتى بحاجه ناحيته -
 : ھزت رأسھا بقوة قائله

- � 
 : تفرس فيھا قائ2ً 

 وZ مرة ؟ -
 : قالت بثقه



 وZ مرة -
 : أكملت قائله

عمرى ما .. بفتكره على انه واحد غريب .. لما بفتكره مش بفتكره على انه جوزى خالص  -
 وZ عايزه أفھمه.. قدرت أفھمه 

 : قال بھدوء.. رأسه وقد فھم ما قالت أومأ ب
 أنا اسف على اللى قولته -

 : قالت بأسى
 وأنا اسفة على اللى عملته -

 : نظر اليھا بصمت فأكملت قائله
حتى صحابي أيام .. عمر ما كان ليا ع2قات بحد .. أنا كنت طول عمرى فى حالى " .. عمر" -

مبصحبش غير البنت  ..برضى أصاحب أى حد  Zنى مش.. الكلية كانوا معدودين على الصوابع 
ھى اللى ع2قتنا متقطعتش من " سماح"ومفيش منھم غير .. اللى بثق فيھا وبحس انھا شبھى 

 .. أيام الجامعة
 

 : نظرت اليه بألم وحيرة قائله
وحسه ان فى حاجات كتير .. انى معنديش خبرة فى أى حاجه .. يعني اللى عايزة أفھمھولك  -

 حتى أفكارى حساھا مشوشة.. ومش قادرة أحكم على مشاعرى صح .. تعرضلھا أول مرة أ
 : ثم قال ..اقترب منھا وجذبھا الى حضنه 

 أنا آسف انى اتسرعت  -
 : رفعت رأسھا لتنظر الى عينيه قائله

 بس فى حاجات كتير جوايا محتاجه أظبطھا ا�ول.. � انت متسرعتش  -
 : أمسك كفيھا بيده وقال

 ونظبطھا سوا.. ه ما تتكلميش معايا فى الحاجات اللى جواكى دى طيب لي -
 : ابتسمت قائله

أنا بس .. وانى فع2 أقولك على كل اللى جوايا .. انى ھحاول أعمل اللى انت بتقوله .. اوعدك  -
 محتاجة وقت 

 : تبللت عيناھا بالدموع ونظرت اليه برجاء قائله بصوت أوشك على البكاء
انا عارفه انى تعباك " .. عمر"أنا مش عايزاك تزعل منى يا .. متزعلش منى  المھم بس انت -

 بس حاول تفھمنى ومتزعلش منى.. معايا 
 : أمسك وجھھا وقبل جبينھا قائ2ً بجديه

.. وأنا مش زع2ن منك .. مش عايز أشوف دموع فى عنيكي أبداً .. طيب ممكن تبطلى عياط  -
لكن طالما انتى .. وحيدة اللى تزعلنى منك ھى بعدك عنى الحاجة ال.. ومش ممكن أزعل منك 

 "عمر"ھصبر لحد ما انتى اللى تقوليلي أنا بحبك يا .. معايا خ2ص 
 :  وقالت وھى تنظر الى عينيه.. ابتسمت له 

 انت حنين أوى على فكرة -
 : فأكملت.. ابتسم لھا 

 .. وشھم أوى.. وراجل أوى .. ومريح أوى .. وطيب أوى  -
 : اقترب برأسه منھا حتى أسند رأسه على جبينھا قائ2ً 

 طيب اسكتى بأه بدل ما تشوفيني مجنون أوى -
 : اعتدلت فى جلستھا قائله.. ت2قت أعينھما وابتسامتھما 

 بما انھا جلسه مصارحه فأحب أسألك سؤال  -
 : أجاب مبتسماً 

 اسألي -



 : قالت بھدوء
 كدهيعني انا عارفه انك كنت خاطب قبل  -

 : ثم أكملت.. صمتت لتراقب تعبيرات وجھه الساكنه 
 قالتلى كده" كريمه"حتى ماما .. يعني اللى سمعته انھا كانت مختلفة عنى  -

 : فأكملت.. أومأ برأسه دون أن يتكلم 
 ليه ؟ -
 ايه اللى ليه ؟ -
 ليه اخترتھا ؟ -

 : ثم نظر اليھا قائ2ً .. صمت وبدا عليه التفكير 
- Z بعيده بعد  ..بس ھى كانت بعيده أوى أوى عنى .. نى كنت فاكر انى ممكن أغيرھا اخترتھا

 خطوبتى ليھا كانت من اكتر الحاجات اللى ندمت عليھا فى حياتي.. صعب انى أقربه 
 : فى وجھه تراقب تعبيراته وقالت" ياسمين"تفرست 

 فى حاجات كتير ندمت عليھا ؟ -
 : بدا ليه التفكر ثم قال

 بس أى انسان عنده غلطات قاتله أكيد بيندم عليھا.. ر أوى مش كتي -
نظر اليھا .. اندھش عندما وجدھا تمسك يده بيدھا .. اقتربت منه .. شعرت با�لم يغزو قلبھا 

 : فقالت بحنان
ومنكررش أبداً .. المھم اننا نندم فع2ً على الغلطة دى ونستغفر ربنا كتير عشان يغفرھالنا  -

 تانى مھما حصل
 : قال بھدوء

 صح ك2مك مظبوط -
 :سألته بلھفه

 يعني انت ندمت على الغلطات دى -
 : أومأ برأسه

 أيوة ندمت  -
 : قالت له بحماس وبأعين دامعه.. شعرت بالراحة تسرى فى كيانھا .. ابتسمت 

 اللى بيتوب بجد ربنا بيغفرله ويمسح الذنب ده من صحيفته يوم.. ان شاء الله ربنا ھيغفرلك  -
 القيامه

مسحھا بأصابعه ونظر اليھا بحنان جارف وقال .. رق قلبه وھو يرى دموعھا المتساقطه 
 : بصوت مرتجف

عمرى ما تخيلت ان واحده تعيط من خوفھا عليا بسبب .. أنا بحبك أوى .. انتى حبيبتى بجد  -
 أنا بحبك أوى" .. ياسمين"انتى حنينه أوى يا .. ذنوبى 

 
*************************************** 

 
 ..من نومھا على صوت جرس الھاتف الذى تضبطه على ص2ة الفجر " ياسمين"استيقظت 

ابتسمت وھى تتخيل  .. كيف صعدت الى ھنا.. نھضت لتجد نفسھا فى غرفتھا ومدثرة بغطائھا 
ذھبت الى غرفته .. نھضت من فراشھا وتوضأت " .. عمر"نفسھا محموله بين ذراعى 

 : أخيراً فتح الباب وھو ناعس العينين قائ2ً بمرح .. وقت طوي2ً .. باب وطرقت ال
 فى واحدة محترمة تخبط على باب أوضة جوزھا الفجر -

 : ضحكت وقالت
 أه عشان تصحيه يصلى الفجر -

 : ابتسم وھو يفتح عينيه بصعوبه قائ2ً 



  .. ماشى ھعديھا المرة دى -
 : نظر الى ما كانت ترتديه ثم قال بخبث

 ھو انتى لسه مفتحتيش السوسته -
 : ابتسمت بخجل قائله

 � وZ Zقيه مقص -
 : قال وكأنه يفكر

 مممممم طيب وھنعمل ايه فى المشكلة دى -
 عادى بكرة ھسأل الست اللى بتشتغل ھنا على مقص -

 : نظر اليھا قائ2ً 
 طيب تعالى أحاول تانى -

 : قالت بسرعة
- � 

 : ضحك بشدة قائ2ً 
 بنتى ھحاول أفتحتلك السوسته يا  -

 : قالت باسمه
 � ھتصرف أنا -

 : قال بعند
 طيب محدش فتحھالك غيري -

 : فالتفتت بسرعة قائله.. دقيقه وكانت المشكلة قد حُلت .. اقترب منھا ولفھا 
 ھكمل أنا.. خ2ص كفاية  -
 : قالت بإھتمام.. اتسعت ابتسامته ونظر اليھا وعيناه تلمعان من البھجه  

 تصبح على خير.. متنساش تصلى قبل ما تنام  -
 : تابعھا بنظره قائله

 وانتى من أھل الخير يا حبيبتى -
بـل .. دخلت وأغلقت الباب و ابتسمت بسعادة وقد أيقنت أنھا أصبحت تحب زوجھــا بشــدة 

 .. تعشقه بجنــون
 

************************ 
 

نھضت وفتحت الباب لتجد الخادمة تخبرھا بأن ..  فى الصباح سمعت طرقات على باب غرفتھا
 ينتظرھا فى ا�سفل لتفطر معه " عمر"

.. أم .. ھل ترتدى عباءة كما ھى عادتھا .. احتارت فيما ترتدى .. دخلت الحمام وأخذت دشاً 
لم تربط شعرھا للخلف ھذه المرة بل تركته .. بنصف كم .. مثل الدريل .. اختارت فستان طويل 

به موجات تعطيه انسيابيه .. ذو مظھر صحى جذاب  ..كان لديھا شعر أسود اللون فاحماً . .حراً 
دخلت .. ثم نزلت .. نظرت الى نفسھا فى المرآه .. وبرفيوم تحبه  ..وضعت أيضاً حك2ً .. رائعه 

اليھا متأم2  "عمر"نظر .. غرفة الطعام وھى تشعر بالخجل من التغيير الذى أحدثته فى نفسھا 
 : Z يرفع عيناه عنھا حتى جلست قائله

 صباح الخير -
 : ابتسم وقال

 ھو احنا ملنا حلوين أوى النھاردة كده.. صباح النور  -
 : ابتسمت بخجل و قالت

 ي2 عشان نفطر عشان متتأخرش على شغلك -
 : اقترب منھا ھامساً 



 انا مستعد ألغى الشغل خالص على فكرة -
ومن ابتسامتھا العذبة التى ظلت .. ن التغيير فى مظھرھا أوZ للغاية م" عمر"سعد .. ضحكت 

بسقى الزرع فى الشرفة فى حجرة " ياسمين"فى المساء انشغلت .. محتفظة بھا طيلة جلوسھا 
 : قائ2ً " عمر"اقترب منھا .. المعيشة 

 ھتسھرى.. انا طالع انام  -
 : التفتت قائله

 ھسقى الزرع ده بس وأطلع انام.. �  -
 : خدھا قائ2ً  قبل
 تصبحى على خير  -

 : ھم باZنصراف ثم التفت قائ2ً 
 متنسيش تصحينى الفجر -

عملھا صعدت ھى ا�خرى الى " ياسمين"بعدما أنھت .. فصعد الى غرفته .. ابتسمت له 
أمسكت الزھرة  .. اقتربت من فراشھا لتجد على وسادتھا ورقة وزھرة ياسمين.. غرفتھا 

 كاتبً فيھا "عمر"لتجد  ..وفتحت الورقة واZبتسامه على ثغرھا .. لمنعش واستنشقت عبيرھا ا
: 

 
 كـم ھي صعبـة تلـك الليالـي

 التي أحـاول أن أصـل فيھا إليــكِ 
 أصل إلى شرايينــك

 إلى قلبــك
 كـم ھي شـاقـة تلـك الليالـي

 كـم ھي صعبـة تلـك اللحظـات
 التي أبحـث فيھـا عن صـدركِ ليضـم رأسـي

 
على زوجھا  ..أشعرتھا تلك الكلمات كم ھى قاسيه على حبيبھا .. فق قلبھا واضطربت نبضاته خ
تركت .. قرأتھا مرة أخرى وقد تأثرت بھا بشدة .. ارتجفت أصابعھا التى تمسك بالورقة .. 

.. نظر اليھا .. لحظات قليله وفتحه  ..طرقت الباب .. الورقة والزھرة وتوجھت الى غرفته 
 : قالت بصوت مضطرب.. التأثر على وجھھا وع2مات 

 أنا آسفة  -
 :قبل جبينھا قائ2ً وبسمة حانية على ثغره

 وZ يھمك يا حبيبتى -

 

 

 

  

 

 



 الفصل ا�ربعون

 : شعور وقال بصوت ھادرنظره صارمة باردة خاليه من أى " عمر"نظر اليھا 
 "ياسمين"احنا Zزم نتطلق يا  -

لكن عندما خرجت من فمه علمت كم .. صدمت عندما سمعت تلك الكلمة التى فكرت فيھا مراراً 
 . تجمعت الدموع فى عينيھا وھى تنظر اليه بحسرة وألــم.. ھى كلمة مريرة 

 
******************* 

 )ف2ش باك قبل يومين (
 
 

 : قائله" كريمه"جاءه اتصال من .. ح تقابل اZثنان على طاولة الطعام فى الصبا
وعمتك زع2نه منك جداً .. جه من السفر " ع2ء.. "اعمل حسابك اننا منتظرينكوا النھاردة  -

 عشان مستقبلتوش
 : بنفاذ صبر" عمر"قال 

 ھى عمتو مش عارفه ان أنا عريس وZ ايه -
 : بھدوء" كريمه"قالت 

وانتوا ليكوا فى الفي2 جناح خاص بيكوا يعني أكنكوا عايشين " عمر"بيتكوا برده يا  ما ھنا -
معلش يا حبيبى .. ومتنساش انك اتجوزت من غير ما ھى تكون موجودة .. لوحدكوا برده 

بس بعد الحفلة اللى ..تعالى بس طيب خاطرھا بكلمتين ولو عايزين تسافروا تانى سافروا 
 ھنعملھالكوا ان شاء الله

 امتى الحفلة دى -
 أيام بالظبط ان شاء الله 10بعد  -
 وان شاء الله ھكلمك أأكد عليكي يا ماما" ياسمين"ماشى خ2ص ھتكلم مع  -

 : قائ2ً " ياسمين"مكالمته والتفت الى " عمر"أنھى 
ده غير الحفلة اللى .. ماما عيزانا ننزل القاھرة عشان عمتو وكمان ابن عمتو جه من السفر  -

 ايه رأيك ؟.. قولتلك انھا عايزه تعملھالنا 
 : "ياسمين"قالت 

 نسافر النھاردة لو تحب.. مفيش مشكلة  -
 : ابتسم قائ2ً 

وبعدين ممكن بعد الحفلة نسافر أى مكان انتى .. حابب كمان أوريكى المكان اللى ھنعيش فيه  -
 قولتى ايه.. تختاريه 

 : ابتسمت قائله
 اتفقنا.. تمام  -

.. لشراء م2بس جديدة وبعض ا�غراض لھا .. الى المنصورة " عمر"طعامھما وأخذھا أنھيا 
 : رغم اعتراضھا لكنه أصر توقف بسيارته أمام احد الموZت قائ2ً 

ب2ش الحساسية .. مش عايزك تعملى فرق بينى وبينك دلوقتى انتى مراتى وملزمة منى  -
 لو سمحتى" ياسمين"الزايدة دى يا 

 : قالت بحرج
 مش حساسية وZ حاجه بس أنا عندى لبس كتير -
 وZزم تلبسي جديد .. وبعدين انتى عروسة.. وايه المشكلة  -

 : قالت بحرج وضيق
وبعدين أنا عندى ھدوم كتير بتاعة جھازى سيباھا فى .. المفروض انا اللى أشترى لنفسي  -



 .... القاھرة لما نروح ھناك
 : بغضب مكبوت" عمر"ققاطعھا 

 لكن مش عايزك تلبسيھا أبداً .. تتبرعى بيھا .. ترميھا .. الھدوم دى تولعى فيھا  -
 : فقالت.. غيرته .. نظرت اليه وقد فھمت سبب غضبه 

 خ2ص مفيش مشكلة ھتبرع بيھم -
 : قال وقد ھدأ قلي2

 طيب ي2 عشان نخلص بسرعة ونرجع نجھز الشنط عشان منسافرش متأخر -
 

**************************** 
التفتت فوجدته  .. الذى يحضر الشنط من البيت" عمر"فى السيارة وانتظرت " ياسمين"ركبت 

 : ركب بجوارھا فقالت له.. وقد أحضر شيئاً يبدو كفستان طويل مغلف 
 ايه اللى انتى حطيته فى الشنطة دة ؟ -

 : ابتسم وقال
 فستان فرحك -

 : قالت بدھشة
خالص مستحيل ألبسه أدام حد وZ حتى ھعرف ألبسه أدام  الفستان مكشوف" عمر"بس يا  -

 ستات
 : نظر فى عينيھا واقترب منھا قائ2ً 

 ھتلبسيه ليا أنا.. مش ھتلبسيه أدام حد  -
 : قائله" ياسمين"ذكرته .. ابتسم كل منھما ل�خر وانطلق فى طريقه الى القاھرة 

 متنساش تقول دعاء السفر -
 : يھا قائ2ً قلي2 ثم نظر ال" عمر"صمت 

 انتى حفظاه ؟ -
 أيوة -
 طيب قوليه وأنا ھقوله وراكى -
 
 

" ياسمين"شعرت  .. بسيارته بوابة الفي2" عمر"عبر .. وص2 الى القاھرة بعد ث2ث ساعات 
شعرت .. لكن ا�مر فاق تصورھا .. نعم كانت تعلم مدى ثراء زوجھا وأھله .. باlنبھار 

ظرة على زوجھا الذى يقود بھدوء Z يدرى شيئاً عما يدور ألقت ن.. باlضطراب والرھبة 
.. نزلت من السيارة لتلقى نظرة على الفي2 من الخارج وعلى الحديقة المحيطة بھا .. بداخلھا 

 : بيدھا وتفرس فيھا قائ2ً " عمر"أمسك .. قطبت جبينھا وھى تشعر بمشاعر كثيرة مختلطه 
 فى حاجة ضايقتك -

 : قالت بسرعة
-  Z ُأبدا 
 أمال مكشرة ليه ؟ -

 : حاولت اZبتسام
 يمكن بس تعبت شوية من السفر.. � مش مكشرة وZ حاجه  -

 : قال بحنان
 متقلقيش ھنسلم عليھم ونطلع أوضتنا ترتاحى شويه -

شعرت بضآلتھا وسط كل  ..كانت رائعة التصميم .. فإزداد انبھارھا واضطرابھا .. دخ2 الفي2 
.. حاولت ازالة تعبير الضيق من وجھھا .. ا الشعور ضايقھا للغاية وھذ.. ھذا الترف 
 : بالترحاب قائله" كريمه"استقبلتھما 



 حمدالله على الس2مة نورتوا القاھرة -
كانت تشعر معھا بالراحة وكأنھا تعرفھا .. كم تحب ھذه المرأة الطيبة " .. ياسمين"عانقتھا 

 : "ياسمين"قالت .. منذ زمن 
 أخبار حضرتك ايه.. لمك يا ماما الله يس -
-  x خد مراتك تغيروا ھدومكوا وترتاحوا شوية على ما " عمر"ي2 يا .. بخير يا حبيبتى الحمد

 باباك وعملتك ييجوا ونجھز السفرة
بيدھا " عمر"أمسك .. وھى تنظر الى كل ما حولھا برھبة " عمر"مع " ياسمين"صعدت 

 : ائ2ً بحنانالتفت اليھا ق.. فإطمئنت قلي2ً 
مملكتى أنا .. الجناح بتاعنا ده محدش ھيدخله غيرنا يعني تقدرى تعتبريه مملكتك الصغيرة  -

 وانتى وبس
 :وتركھا تتفحص ما حولھا بعينيھا ثم سألھا قائ2ً " عمر"أدخلھا 

 ھا عجبك ؟ -
 : أومأت برأسھا قائله

 طبعا عجبنى -
 : خطرت فى بالھا سؤال فقالت

 دة امتىانت جھزت كل  -
 : صمت قلي2ً وبدا متردداً ثم قال

 .... يعنى.. أنا كنت مجھز كل حاجه من زمان  -
ذلك " عمر"Zحظ ..شعرت ببعض الضيق .. جھزه من أجل خطيبته ا�ولى .. ففھمت .. صمت 

 : فقال بسرعة
ش أحنا جوازنا جه بسرعة وملحقت.. لو تحبي نغير كل ا�ثاث وكل الديكور معنديش مشكلة  -

 آجى ھنا وأغيرلك كل حاجه
 : قالت له بصوت خافت

 انت اللى اخترت الديكور والعفش وZ اخترتوه سوا ؟ -
 : قال بسرعة

 حتى ھى مشافتوش.. � أنا اللى اخترته  -
 : شعرت باZرتياح فإبتسمت له قائله

 خ2ص طالما ذوقك مفيش مشكلة -
 متأكدة -
 أيوة متأكدة -
 

نزZ ليجدا  .. للنزول ل{سفل" عمر"واستعدت مع .. تدت م2بسھا دشاً وار" ياسمين"أخذت 
كان الترحيب بھا بارداً  .. "ايناس"و ابنتھا " ع2ء"قد وصلت بصحبة ابنھا " ثريا"مدام 
لكنھا فوجئت بإيناس تندفع اتجاه  ..وھى أيضاً لم تظھر الحماس فى الس2م عليھم .. جافاً 

 : قائ2ً " عمر"
 حشتنى أوىحبيبى و" عمر" -

لكنھا دھشت .. بوجھھا وھى ترى تلك المرأة مقبلة الى أحضان زوجھا " ياسمين"أشاحت 
 : يقول" عمر"عندما سمعت 

 "ايناس"ميصحش كده يا  -
 لتجده ممسكاً بذراعيھا يبعدھا عنه" ياسمين"التفتت 
 : قائله بغيظ" ايناس"وقفت 

 ما طول عمرنا بنسلم على بعض كده -
 : قال بحزم



 عدش ينفعم -
 تماما" ياسمين"فتجاھلتھا " ياسمين"نظرة حقد على " ايناس"ألقت 

 
وذلك بسبب تفرسه .. فى مواجھتھا " ع2ء"ضايقھا جلوس .. جلس الجميع الى طاولة الطعام 

فالجميع يراقب  ..تغيير مكان جلوسھا " عمر"وشعرت بالحرج من أن تطلب من .. فيھا 
لم تشترك معھم .. تناول شئ أمام نظرات ھذا الرجل المتفصحه لم تستطع .. حركاتھا وسكناتھا 

 فجأة" ع2ء"قال .. سؤاZً " كريمه"أو " نور"فى الحديث لكنھا كانت تجيب اذا ما وجه اليھا 
: 
 عماله بس تلعبى بالمعلقة فى طبقك.. انت مكلتيش حاجه من ساعة ما أعدتى  -

كذلك " عمر"شعر .. ا كما كانت تشعر شعرت بالضيق من كلماته التى تشى بمراقبته لھ
 : موجھاً ك2مه اليھا" ع2ء"أكمل .. بالضيق 

 بس مليش فى شغل الفيلد زيك.. أنا كمان دكتور بيطرى .. على فكرة احنا زمايل مھنة واحدة  -
 : بخبث وحقد وھى ترمقھا بنظرات غير مريحه" ايناس"قالت .. ولم تنظر اليه .. لم تتكلم 

.. قبل كده صح ؟ " نانسي"انتى مشوفتيش " .. ياسمين"يا " نانسى"ينك وبين شتان ما ب -
 كانت مزه وزى القمر

 : بحزم" عمر"قال .. بالتوتر والضيق " ياسمين"شعرت .. بصرامة " عمر"نظر اليھا 
 ؟" ايناس"ايه لزمة الك2م ده يا  -

 : قالت ببرود
 "عمر"عادى يا  -

 : قال بغضب
 يرة دى مش عايزھا تتفتح تانىالس.. � مش عادى  -

نظر اليھا " ع2ء"أن .. وما زاد الطين بله .. بمزيج من الغضب والحرج " ياسمين"شعرت 
 : بجرأة وقال

 بس بصراحه يدخل المزاج.. اختياره المره دى مختلف " عمر"ھو  -
فيھا Z يترك فرصة إZ ويستفز " ع2ء"كان .. واقفاً وأزاح الكرسي بعنف " عمر"ھنا ھب 

التى " نانسي"وكان قد فعل بالمثل مع .. بسبب شعوره تجاھه بالغيره منذ الصغر " .. عمر"
ظھر على وجھھا ع2مات الغضب .. فرد فعلھا كان مختلفاً " ياسمين"أما .. أعجبھا اطراءه 

 : قائ2ً  "ع2ء"الى " عمر"التفت .. والضيق 
 عد معاك على سفرة واحدةلما تبقى تعرف تتكلم بإحترام مع مراتى ھبقى أ -

 : بغرور" ع2ء"قال .. من يدھا وجذبھا وصعدا الى غرفتھما " ياسمين"وأمسك 
 ماله ده حد جه جمبه -

 : بغضب" نور"قال 
وانت .. يعني ايه تقولھا كده " .. ع2ء"انت مش شايف ان اللى انت عملته ده ميصحش يا  -

 عارف ابن خالك غيور أد ايه
 : بحنق" ع2ء"قالت 

 أنا قولت كلمة عادية ومكنش قصدى بيھا حاجه.. ھو اللى معقد زيادة عن اللزوم  -
 
 

" ياسمين"و " عمر"وذھب المطبخ لتطلب من الخدم ارسال الطعام الى " كريمة"نھضت 
اقتربت منه وحاولت امتصاص غضبه .. الغاضب " عمر"الى " ياسمين"نظرت .. با�على 

 : قائله
 "مرع"متضايقش نفسك يا  -

 : نظر اليھا وجذبھا من يدھا وأجلسھا بجواره على ا�ريكة وقبل جبينھا قائ2ً 



معلش غلطة ومش .. وانتى أعدتك أدامه على السفرة .. انا اللى آسف انى عرضتك لك2مه ده  -
 ھتتكرر

 : اقتربت أكثر من زوجھا وابتسمت وقالت
 أنا بحب غيرتك دى أوى.. عارف  -

ت ع2مات الغضب من وجھه لتحل محلھا نظرات حب وشغف فى عينيه التفت اليھا وقد اختف
 : وقال

 يعني غيرتى دى مش بتضايقك وZ بتخنقك -
 : قالت مؤكدة

 أنا أحب ان جوزى يبقى غيور عليا كدة.. بالعكس  -
التفت .. وجد الخادمة وقد أحضرت الطاعم .. أوشك على تقبيلھا عندما سمع طرقات على الباب 

 : قائ2ً " نياسمي"الى 
 حماتك مھنش عليھا ننام جعنين -

 : قالت بمرح
 دى مفيش زيھا" كريمه"ماما  -

 : سألھا بإھتمام
 يعني حبيتيھا -

 : قالت بحماس
بحس فيھا كتير من ماما الله .. بحس انھا طيبة أوى وحنينه .. بجد حبيتھا أوى .. جداً  -

 يرحمھا
 يش معاھا ھنايعني مش مضايقه اننا ھنع.. الله يرحمھا  -

 : بثقه" ياسمين"قالت 
وكمان أنا وماما .. انت بتعمل كده عشان تبر أھلك ودى حاجه تفرحنى جدا .. � طبعا  -
وأكيد ست زيھا .. متفاھمين مع بعض جدا وان شاء الله مش ھتحصل بينا أى مشاكل " كريمه"

 أنا ھتعلم منھا كتير
 

.. ناوZ طعامھما ودخلت الحمام لتجھز نفسھا للنوم ت.. نظر اليھا بتقدير واعجاب وقبل جبينھا 
خرجت لتتبعھا نظرات .. وفى النھاية اختارت بيجاما وردية اللون .. احتارت فيما ترتدى 

حاولت تجنب نظراته واقتربت من الفراش ووقفت أمامه متوترة .. النائم على فراشه " عمر"
 :قائ2ً بخبث " عمر"فضحك .. 
 ة واحدة لينا احنا اZتنينھنا مفيش اZ أوض -

اقترب منھا .. الغطاء ونامت على الطرف وأولته ظھرھا " ياسمين"ابتسمت بخجل وأزاحت 
 : وقبل وجنتھا وھمس فى أذنھا

 تصبحى على خير يا حبيبتى -
 وانت من أھل الخير -
 

 : توقظه بھدوء" عمر"والتفتت الى .. استيقظت على آذان الفجر 
 جر أذنالف.. اصحى " عمر" -

 : قال وھو يغالب النعاس
 مش ھقدر أقوم" ياسمين"سبيني النھاردة يا  -

 : التفتت اليه وأزاحت الغطاء وقالت بعند
 قوم ي2 ب2ش كسل.. � مش ھسيبك  -

 : فتح عينيه بصعوبة قائ2ً 
 ھصليه لما أصحى -



 : قالت بحزم
 لما تصحى ھيبقى اسمه صبح مش فجر -

 : اليھا وقالقام متكاس2ً ثم نظر 
 ده انتى لحوحه -

 : قامت وقالت مبتسمه
 ي2 الص2ة -

فأحضرت " ياسمين"أما .. ص2ته وعاد الى فراشه " عمر"أنھى .. توضأ اZثنان وصليا معاً 
 : "عمر"نداھا .. مصحفھا وجلست على سجادة الص2ة تقرأ وردھا 

 "ياسمين" -
 : قطعت القراءة قائله

 "عمر"أيوة يا  -
 لى ايهبتعم -
 بقرا فى المصحف -
 طيب تعالى اقرى ھنا -

ينظر اليھا وھى تقرأ " عمر"ظل .. قامت ودخلت الى الفراش وجلست تقرأ فى مصحفھا 
 : قاطعھا قائ2ً .. بشفتيھا 

 انتى متعودة تقرى كل يوم ؟ -
 : التفتت قائله

 صلى الفجربحدد كل يوم جزء وبقراه قبل ما أنام أو بعد ما أ.. أيوة بقرأ وردى  -
 

 : قاطعھا مرة أخرى قائ2ً .. ظل ينظر اليھا .. عادت لتكمل القراءه 
 ممكن تقرى بصوت عالى -

بل تكن قرائتھا عذبه .. لكنھا فعلت وقرأت بصوت شجى للغاية .. نظرت اليه واستغربت طلبه 
العذوبه  فأضافت القراءة الصحيحة للحروف الى صوتھا المزيد من.. فقط بل كانت مجودة أيضاً 

منھا وأسند رأسه الى ذراعھا ونظر معھا الى المصحف وھو يستمع اليھا " عمر"اقترب .. 
 : نظر اليھا قائ2ً .. حتى انتھت 

 وصوتك كمان حلو أوى.. انتى بتقرى حلو أوى  -
 : فسألھا بإھتمام.. ابتسمت Zطراؤه 

 انتى ازاى بتقرى كده  -
واتعلمت التجويد وعشان كده بعرف أقرا فى المصحف  أنا كنت بروح المسجد من وأنا صغيرة -

 صح
 : نظر اليھا فى اعجاب قائ2ً 

 سھل وZ صعب ؟ يعني اقصد سھل انك تشرحيه لحد وZ Zزم حد متخصص يشرحه -
 : قالت بحماس

 بس أنا عارفه كل ا�حكام ودرستھا.. أكيد ا�فضل ان حد متخصص يشرحه  -
 : صمتت تراقب وجھه ثم قالت

 حب أشرحھالكت -
 : ابتسم وقال

 تقدرى تخليني أقرا زيك -
 : قالت بحماس

 ايه رايك كل يوم اشرحلك حاجة ونطبقھا سوا.. ايوة طبعا اقدر  -
 : قال بحماس مماثل

 اتفقنا -



 :فقال بحنان  .. تبادZ اZبتسام
 اتفقنا.. بكرة عايز أشوفك بالفستان ا�بيض  -

 : قالت مبتسمه
 اتفقنا -
 

************************ 
 

 ..بجوارھا " عمر"لم تجد .. متأخره على غير عادتھا " ياسمين"فى الصباح استيقظت 
وقفت فى  ..نھضت وأخذت دشاً وارتدت م2بسھا وحجابھا ونزلت كانت تبدو الفي2 فارغة 

استيعاب  مازلت Z تستطيع .. منتصف الردھة الواسعة با�سفل وھى تنظر الى ما حولھا برھبه
حتى أنھا Z تتذكر مكان غرفة .. شعرت بالتوتر واZضطراب  .. أن ھذا المكان ھو منزلھا وبيتھا

 :من خلفھا قائ2ً " كريمه"أتاھا صوت .. كانت تبدو كالضائعة  .. الطعام أو غرفة المعيشة
 أنا كمان أول مرة آجى فيھا الفي2 دى كنت حسه زيك كده -

 : "كريمه"فأكملت .. لھا  لتبتسم" ياسمين"التفتت 
أنا كمان لسه مفطرتش تعالى نفطر سوا وأقولك .. تعالى معايا المطبخ لو ده مش ھيضايقك  -

 بعض أسرارى المطبخيه
تعاملت فى المطبخ و كأنھا تدخله .. كانت تبدو كإمرأة بسيطة .. وتبعتھا " ياسمين"ابتسمت 

كما قالت من قبل تشعر بأنھا أقرب  .. رستقراطيةلم تكن تراھا كإمرأة من طبقة ا.. آZف المرات 
 : نظراتھا فقالت لھا" كريمه"Zحظت .. الى والدتھا 

.. مبتحبنيش  "ثريا"والحاجه دى ھى اللى مخليه .. على فكرة فى حاجه متعرفيھاش عنى  -
 وأنا من جھتى بحاول على أد ما.. يعني عشان لو Zحظتى أى خ2ف بينا تكونى فاھمة السبب 

 أقدر محتكش بيھا او أعمل حاجه تضايقھا
 : جلست بجوارھا على الطاولة وقالت

 مش مولوده وفى بقى معلقة دھب يعني.. من أسرة بسيطة " ياسمين"أنا زيك يا  -
 : "كريمه"بالدھشة من ھذا التصريح فأكملت " ياسمين"شعرت 

.. ة اللى فيھا المزرعة أنا كنت عايشة فى القري.. بس انا كانت ظروفى أصعب منك شوية  -
 ... اشتغلت فى بيت المزرعة.. ومكنش ليا غير أب مات وسبنى فى الدنيا دى لوحدى 

 : صمت قلي2ً ثم قالت
 كنت بشتغل خدامه -

فلم تتخيل أن تلك المرأة الجميلة وا�نيقة التى تجلس .. من الدھشة " ياسمين"اتسعت عينا 
 : "كريمه"اكملت . .بجوارھا كانت خادمة فى بيت المزرعة 

ماتعرفيش ايه  .. جوزى" نور"ومن ھنا اتعرفت على .. وجدته " عمر"كنت بشتغل عند جد  -
.. حبينا بعض جداً  .. بس ھو النصيب انه اختارنى دون عن أى بنت تانية.. اللى حصل 
بس  ..ومش ھقولك على المشاكل اللى واجھتنا فى ا�ول من معاملة أھله السيئة .. واتجوزنا 
حبه جداً ورضى أخيرا عنه وعنى " عمر"كل شئ اتغير وحمايا اللى ھو جد " عمر"بعد وZدة 
 وكمان حماتى قلبھا رق.. وعن ابنه 

 : صمتت قلي2ً ثم اكملت
-  Zوعشان كدة كانت بتحارب .. ھى اللى مكنتش متقبله جوازى من أخوھا " ثريا"مفيش ا

.. بس ھى دايماً بتحب المظاھر .. ن منى بكتير انتى صحيح وضعك أحس" .. عمر"جوازك من 
 وانه اختار صح .. "عمر"وعشان كدة مش قادرة تفھم انك زوجة ممتازة لـ 

 : "كريمه"أكملت .. للغاية لھذا اlطراء الذى سمعته من أم زوجھا " ياسمين"سعدت 
وتحسى انه  أنا عارفه انك حسه دلوقتى انك غريبه بس متقلقيش بكرة تتعودى على عيشتنا -

 بيتك



 : وقالت بتأثر" ياسمين"ابتسمت 
وده من أول يوم اتكلمنا فيه مع .. حسه انك فھمانى وحسه بيا .. بجد حضرتك طيبة أوى  -

 من يومھا وأنا حسه بكده.. بعض لما حضرتك جتيلى المكتب 
 : مبتسمه" كريمه"قالت 

 شان شوفت نفسي فيكيمعرفش يمكن ع.. وأنا كمان من اليوم ده وأنا حبيتك أوى  -
 : صمت برھه ثم قالت بتردد

يعني أى أم  .. بصراحة الحاجة الوحيدة اللى كانت مضايقانى ھى موضوع جوازك ا�وZنى -
بيكي و اعجابي  "عمر"بس تمسك .. تتمنى ان ابنھا يتجوز بنوته مسبقلھاش الجواز 

 خلونى اتغاضى عن ا�مر ده.. بشخصيتك 
 : "كريمه"فقالت .. عليھا التفكير بدا " .. ياسمين"صمتت 

أنا بس حسيت اننا قربنا من بعض فحبيت أفتحلك قلبي ونتكلم .. اوعى يكون ك2مى ضايقك  -
 بصراحة
 : اليھا قائله بشئ من الخجل" ياسمين"نظرت 

وأنا حسه فع2ً ان .. � مضايقتش وأنا حبه ان أنا وحضرتك الع2قة بينا تكون كويسة كدة  -
بس فى حاجه بس أحب أقولھالك .. بة وحنينة ومعوضانى عن ماما الله يرحمھا حضرتك طي

 عشان أطمنك شوية
 خير يا حبيبتى -

 : قالت بتوتر
 يعني ھو ملمسنيش.. أنا متجوزتش .. يعني .. يعني بخصوص جوازى ا�وZنى  -

 : بدھشة ثم قالت" كريمة"نظرت اليھا 
 شھر تقريباً قال انكوا اتجوزتوا " عمر.. "ازاى  -
المعاد مكنش .. يعني... وأنا كنت .. ھو أعد معايا خمس أيام بس وبعدين سافر .. أيوة  -

 مناسب ليا
 : ووقفت تأخذھا فى حضنھا وقالت بحماس" كريمة"اتسعت ابتسامة 

 "عمر"وفرحت أكتر عشان .. متتصوريش أنا فرحت ازاى بك2مك ده .. حبيبتى  -
وحمدت الله أن وفق بينھا وبين أم " كريمه"البادية على وجه للسعادة " ياسمين"ابتسمت 
حتى .. جلست المرأتان مرة أخرى وتناوZ الفطار معاً وھما منسجمتان فى الحديث .. زوجھا 

 : "ياسمين"قالت 
 ممكن أسأل حضرتك سؤال يا ماما -
 اسألى يا حبيبتى-
 ده قديم وZ جديد" عمر"ھو الحرق اللى فى ايد  -

 : وھى شارده" ريمهك"قالت 
 سألته عليه بس كان رده غريب أوى.. � جديد من يوم ما سافر المزرعة آخر مرة  -

 : بإھتمام" ياسمين"قالت 
 رد قال ايه ؟ -

 : بإستغراب" كريمه"ردت 
 رد وقالى انه عقاب من ربنا -

 : "كريمه"فأكملت " ياسمين"Zح الحزن على وجه 
ھا انشغلنا با�حداث اللى حصلت فى المزرعة ومسألتوش وساعت.. معرفش كان يقصد ايه  -

 تانى
 : التى شردت وقالت بإھتمام" ياسمين"الى " كريمه"نظرت 

 ليه فى حاجه ؟ -
 : بسرعة" ياسمين"قالت 



 فضول مش أكتر.. Z أبداً أنا بسأل بس  -
 . وھى تحاول طرد ا�فكار السوداء من رأسھا" ياسمين"تنھدت 

 
**************************** 

فى الحديث مع والده فى المكتب " عمر"تتمشى فى الحديثة أثناء انشغال " ياسمين"كانت 
 : فجفلت لرؤيته ھمت بمغادرة المكان لكنه أوقفھا قائ2ً " .. ع2ء"عندما اقترب منھا 

 خليكي نتكلم شوية.. ايه رايحه فين  -
 : قالت دون أن تنظر اليه

 عن اذنك -
 : فإعترض طريقھا مرة أخرى قائ2ً  ھمت بأن تنصرف

 معلش ھو ابن خالى كده معقد وبيعقدھا على الناس اللى حواليه" .. عمر"شكلك خايفه من  -
 : فقالت له" عمر"بالغضب لتحدثه بھذه الطريقة عن " ياسمين"شعرت 

 � جوزى مش معقد ولو سمحت عديني -
 : أفسح لھا الطريق وقال بلھجة ساخرة

 اتفضلى -
ألقى نظرة على .. الذى أقبل اتجاھھا وقفت أمامه " عمر"فى طريقھا بسرعة فالتقت بـ  مشت

 : ثم عليھا وقال.. الذى يغادر " ع2ء"
 "ياسمين"فى حاجه يا  -

 : قالت بتوتر
 � مفيش حاجه -

 : نظرة أخرى ثم قال" ع2ء"ألقى على 
 حد ضايقك -

 : نظرت لھا قائله
 متقلقش. " .عمر"� محدش ضايقني يا  -

 : وقال بضيق" عمر"تنھد 
ھو كدة طول عمره يشوف ايه اللى .. حاول يكلمك مترديش عليه " ع2ء"لو " .. ياسمين" -

 وھو عارف انى بغير عليكي وعشان كده بيتعمد يستظرف ويستخف دمه.. بيضايقني ويعمله 
 : ابتسمت ونظرت له بحب قائله

 متقلقش مش ھديله فرصة يتكلم معايا -
 عليھا " عمر"كانت تشعر بالسعادة كلما لمست غيرة 

 
 : وجھت حديثھا اليھما قائله" كريمه"جاءت 

 ي2 بينا عشان نعد مع بعض ونتكلم فى تفاصيل الحفلة -
 

فتحت دوZبھا ونظرت الى فستان .. الى غرفتھا لتغير م2بسھا " ياسمين"بعد الغداء صعدت 
ارتدت م2بسھا وحجابھا كم  .. نوى ارتدائه تلك الليلةذلك الفستان الذى ت.. العرس بسعادة 

أثناء اتمامھا على م2بسھا وجدت  ..لتسطيع الجلوس معھم بدون حجاب " ع2ء"تمنت رحيل 
 : يدخل الغرفة فالتفتت اليه قائله بمرح" عمر"
 بھافى المطبخ قالتلى ھتعلمنى طريقه أكله انت بتح" كريمه"جيت أغير ھدومى ونازلة لماما  -

 : فاختفت ابتسامتھا واقتربت منھا قائله.. واجماً " عمر"بدا 
 "عمر"فى حاجه يا  -

 : قطب جبينه قائ2ً 
 انتى سألتى ماما عن الحرق اللى فى ايدي ؟ -



 : اختلج قلبھا وقالت بصوت خافت
 أيوة -
 ليه مصرة تسألى عن سبب الحرق.. ليه ؟  -

 : بلعت ريقھا وقالت
 هھى ماما قالتلك اي -
قالتلى .. قولتلھا اشمعنى ايه اللى فكرك بيه دلوقتى .. قالتلى الحرق اللى فى ايدك من ايه  -
 سألتنى عنه النھارده" ياسمين"

لم تكن تريد لزوجھا .. بل Z تريدھا على اlط2ق .. تھرب من تلك المواجھه " ياسمين"كانت 
لكن ھا ھى .. لم تتغير فى عينيھا  حتى يظل متأكداً من أن صورته.. أن يعلم بما عرفته عنه 

سألھا .. وZ تعرف كيف تتخير كلماتھا .. كانت تلك الذكرى تؤلمھا .. المواجھه حانت وZ مفر 
 : "عمر"
 "ياسمين"انتى ليه مھتمة بموضوع الحرق يا  -

 : وتحاشت النظر الى عينيه ووجه وقالت" عميق"أخذت نفس 
 ق وعن ع2قتك بصفية مرات الغفيرأنا عرفت كل حاجه عن البيت المحرو -

فرفعت  ..لكن الصمت طال .. كانت تتحاشى النظر الى وجھه .. ساد الصمت طوي2ً بينھما 
 : سألھا بصوت رخيم.. نظرھا اليه لترتطم بتعبيرات وجھه المتجمده 

 عرفتي ايه بالظبط ؟ -
 : يكاد يسمع قطبت جبينھا وقالت بصوت Z.. شعرت بغصة فى حلقھا وبنار فى قلبھا 

وان الراجل .. عرفت انك كنت على ع2قه بيھا وجوزھا عرف وحرق البيت وانت وھى جواه  -
 .. اللى انقذكوا اديته فلوس عشان يتستر عليكوا

 : سألھا بھدوء.. مازال وجھه خالى من أى تعبير .. نظرت اليه مرة أخرى 
 عرفتى منين كل ده -
وأنا اتاكدت ان اسمك واسمھا موجود .. وم وقالى الك2م ده الراجل جالى قبل كتبت الكتاب بي -

 فى ملفات المستشفى فى يوم الحادثة
 : قال ببرود

 عشان كده قولتيلى يوم كتب الكتاب انك مش عايزانى -
 رفعت رأسھا تنظر اليه قائله بصوت مرتجف.. ساد الصمت مرة أخرى .. أومأت برأسھا ايجاباً 

: 
وانك .. Zنى حسه انك اتغيرت .. وبحاول أنسى اللى انت عملته ..  "عمر"أنا سامحتك يا  -

 أنا سامحتك.. بقيت انسان كويس 
 : اقتربت منه لتلمس ذراعه قائله.. لم يتحرك .. لم يتحدث .. صمت 

 "عمر"-
.. وأخيراً ظھرت تغيرت تعبريات وجھه المتجمدة .. ولدھشتھا نفض ذراعه ليبعده عن يدھا 

قال .. لم ترى عينيه تشعان بھذا الغضب من قبل .. حولت الى غضب ھادر ولكن لدھشتھا ت
 : بصوت ھادر

 يعني طول الوقت ده وانتى عايشه معايا وفاكرة انى واحد سافل -
 : فأكمل بغضب.. نظرت الى غضبه بدھشة وحيرة 

ده ومش ك .. عايشة معايا فى بيت واحد وانتى فاكرة انى كنت على ع2قة بواحدة متجوزة -
 وكمان دفعت رشوى عشان أتستر على ع2قتى بيھا.. جوزھا بيشتغل عندى  ..وبس 

 : اقترب منھا وامسك بذراعھا بقوة حتى ألمتھا قائ2ً 
ان أنا واحد منحط وحقير  ..ھى دى الصورة اللى انتى راسماھا ليا " .. ياسمين"مش كده يا  -

 ھه ردى ..بالشكل ده 
 : قالت بألمكانت قبضة يده تؤلمھا بشدة 



 دراعى" عمر" -
كانت .. فركت ذراعھا بيدھا وھى تنظر اليه نظرة حيرة ودھشة .. انتبه لقبضته فترك ذراعھا 

 : صاحت قائله.. مازالت نظراته غاضبة نارية 
ومن  ..وأنا اتاكدت بنفسى من سج2ت المستشفى " عمر"انا عارفه كويس اللى حصل يا  -

وانا قولتلك انى  ..باتك على كل اللى بيسألك عن الحرق ده من اجا.. ك2مك انت شخصياً 
 فمفيش داعى تكدب عليا وتفھمنى انك برئ.. سمحتك 

 : بدا وكأن غضبه تضاعف وازداد احمرار وجھه غضباً قال بصرامة وحزم
الست دى فع2 كان بتخون .. اللى حصل كالتالى عايزة تصدقى صدقى مش عايزة انتى حره  -

واستمرت ع2قتھم  .. "أيمن"مع مھندس كان شغال فى المزرعة قبل .. معايا جوزھا بس مش 
 حتى بعد ما مشى من المزرعة وكانوا بيتقابلوا فى البيت القديم

 : ھتفت بغضب
 البيت اللى ھو ملكك -
 وھو معنى انه ملكى يبأه أنا اللى كنت معاھا فيه.. أيوة ملكى  -

 : رفعت حاجبيھا وقالت بصرامة
ومفيش فيه اى  .. ومبھدل.. بيت مھجور .. للى يخلى واحد زيك يشترى بيت قديم زى ده ايه ا -

 ايه اللى يخليك تشتريه.. حاجه تصلح ان الواحد يعيش فيه 
 : قال بصرمة ببرود

 عشان أمى -
 : نظرت اليه بدھشة فأكمل قائ2ً 

توا باعت البيت وجت عاشت لما اھلھا ما.. ده بيت أمى القديم اللى كانت عايشة فيه مع أھلھا  -
كان البيت ده بيمثل ليھا ذكريات جميلة مع اھلھا وكان نفسھا .. فى بيت المزرعة واشتغلت فيه 

شھور جالى صاحب البيت  6تحتفظ بيه بس مكانش صحابه الجداد راضيين يبيعوه لحد من 
 وباعھولى واشتريته عشانھا

 لسانھابأعين متحجرة وشلت الصدمة " ياسمين"نظرت اليه 
 : أكمل بقسوة وبصوت ھادر

من المنصورة  "أيمن"انا كنت راجع من عند .. مش انا اللى كنت معاھا فى البيت يا مدام  -
وقفت العربية على الطريق وجريت نحية البيت لقيتھا جوه .. وشوفت النار قايده فى البيت 

دخلت أحاول اخرجھا بس .. بعد ما الراجل اللى كان معاھا سبھا وھرب .. ومش عارفه تخرج 
كانت ايدي متجبسه وقتھا معرفتش أشيلھا وھى كانت خايفة تخرج فى النار Zن النار كانت 

وھى لما عرفت ان .. شفنا وجه يساعدنا .. لحد ما الراجل اللى جالك  ..محاوطه البيت كله 
اول ما  ..الراجل شاف جوزھا انھارت وعرفت انه عرف بخيانتھا وانه ھو اللى حرق البيت 

 سمعتھا بتقول كده ادام الراجل طلعت فلوس واديتھاله عشان يتستر عليھا ھيا مش عليا انا
 : أكمل بنفس القسوة.. شعرت وكأن قلبھا قد توقف عن الخفقان 

خرجت  .. "محمد"ولما روحنا المستشفى حكتلى على كل حاجة وعن ع2قتھا بالبشمھندس  -
 ـ من المستشفى فى نفس اليوم وروحت واترجانى انى  ..واتخانقت معاه .. بيته " محمد"ل

وعيط .. اتستر عليه عشان مراته ووZده Zن مراته لو عرفت والخبر وصلھا أكيد ھتطلق منه
أدامى وأقسملى انھا غلطة ومش ھتتكرر وان ھى اللى أغوته وخ2نى أقسمله انى متكلمش فى 

 وعشان كده مجبتش سيره لحد.. الموضوع مع حد 
 : فأكمل بغضب مكتوم.. معت الدموع فى عينيھا وھى تشعر بدوار بسبب صدمتھا مما تسمع تج
بعد ما صفية طلعت من المستشفى خافت ترجع Zھلھا عشان جوزھا ميعرفش انھا لسه  -

 اديتلھا فلوس وقولتلھا تسافر اى بلد تانية تعيش فيھا.. عايشه ويرجع يقتلھا 
 : بأعين حائرةقالت بصوت مرتجف مضطرب مبحوح و

 ليه قولتلى انى لو عرفت سبب الحرق ھبعد عنك وليه قولت لمامتك انه عقاب ربنا -



 : زفر بقوة ثم قال بغضب
وكانت تصرفاتھا مش عجبانى ومع ذلك سكت وسبتھا .. Zنى كنت عارف انھا مش مظبوطه  -
ع2قتھا بيه  ومكنتش "محمد"لو كنت من اZول مشتھا ھى وجوزھا مكنتش قدرت توصل ل .. 

 ومكنش حصل ده كله.. استمرت لحد دلوقتى 
لكنه ابتعد عنھا ورجع الى .. نظرت اليه واقتربت منه .. لم تستطع أن تتحدث .. ألجمھا بك2مه 

 : الخلف وفى عينيه نظرة قاسية وقال
واللي مضايق من التانى فى حاجه .. من أول يوم جواز قولتلك Zزم نبقى صرحا مع بعض  -

 لھايقو
 : فأكمل قائ2ً .. نظرت الى ا�رض وقطبت جبينھا وقد شعرت بحجم ذنبھا 

 وعمرك ما عرفتيني صح.. وعمرك ما وثقتى فيا .. لكن انتى عمرك ما كنتى صريحه معايا  -
 : ثم قال

 وعمرك ما حبتيني -
بصوت نظره صارمة باردة خاليه من أى شعور وقال " عمر"نظر اليھا .... نظرت اليه فى ألم 

 : ھادر
 "ياسمين"احنا Zزم نتطلق يا  -

لكن عندما خرجت من فمه علمت كم .. صدمت عندما سمعت تلك الكلمة التى فكرت فيھا مراراً 
 . تجمعت الدموع مرة أخرى فى عينيھا وھى تنظر اليه بحسرة وألــم.. ھى كلمة مريرة 

لكنه .. نظراته وقد Zنت للحظة بدت .. تجمدت فى مكانھا وأخذت العبرات تتساقط من عينيھا 
 : عاد ونظر بصرامه وقال

 ھنستنى لحد ما الحفلة تخلص ونرجع المزرعة وبعدين ننفصل -
 .قال ذلك وتركھا وحدھا فى الغرفة تكاد قدماھا تحم2نھا بصعوبة من ھول الصدمة

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 



 )) ا�خير(( الفصل الحادى وا�ربعون 

فقالت لھا .. لم تجد له أثراً فى الفي2 " .. عمر"تبحث عن .. بعد ساعة " ياسمين"نزلت 
 :"كريمه"
 ھو ما قالكيش رايح فين ؟..  قالى انه ھيخرج وھيرجع متأخر ما أستناھوش على العشا -

 : بسرعة" ياسمين"قالت 
 أنا كنت طالعه أغير ھدومى.. أصل ھو خرج من ا�وضة قبل ما نتكلم مع بعض  -

اختلت بنفسھا على أحد المقاعد وتركت لعبراتھا .. لتتمشى فى الحديقة " ياسمين"خرجت 
وندمت .. وندمت Zنھا لم تثق به  .. هندمت �نھا ظلمت.. كانت تشعر بندم كبير بداخلھا .. العنان 

ندمت �نھا تركت شكوكھا ووساوسھا تت2عب بھا  ..Zنھا لم تواجھه من البداية بما تعرف 
 .. ندمت �نه أشعرھا بأنھا Z تحبه.. وتتحكم بھا 

 
أخرجت ھاتفھا .. فحبه متغلل داخل قلبھا .. كيف يقول بأنھا Z تحبه .. أجھشت فى بكاء صامت 

 أعادت اتصالھا عشرات المرت.. لم يرد .. جيبھا ومسحت عبراتھا بظھر يدھا واتصلت به من 
أخذت تتساءل ھل سيطلقھا فع2ً .. شعرت بأنھا قد أضاعته من يدھا .. ونفس النتيجة لم يرد  ..
.. كيف ستحتمل العيش بدونه  ..ألن يسامحھا يوماً .. ھل سيھون عليه فراقھا .. ھل كرھھا .. 

تنتظر .. واقفة فى الشرفة .. ظلت ساھرة فى غرفتھا  .. حل المساء.. ستطع التحمل لن ت
 .. انتظرته ان يصعد الى الغرفة لكنه لم يصعد.. حتى رأت سيارته تقف أمام الباب  .. حضوره

 .. حتى فتح باب الغرفة أخيراً وجدھا واقفه أمام باب الشرفة فى انتظاره ..طال وقت انتظارھا 
 : اقتربت منه قائله .. اب وفتح الدوZب يبحث عن بيجامه يرتديھاغلق الب

 "عمر" -
خرج وتوجه الى الفراش .. جلست على طرف فراشھا تنتظر خروجه .. دخل الحمام .. لم يجب 

وحمل أحد المخدات و أحد ا�غطية وفرشه على ا�رض بجوار السرير ونام عليه وأوZھا 
صعدت الى الفراش وتدثرت بالغطاء وظلت تنظر الى زوجھا  ..فھمت بأن الخطب جلل .. ظھره 

تساقطت العبرات من عينيھا وبللت وسادتھا  ..النائم بجوارھا على ا�رض والذى يوليھا ظھره 
ظلت العبرات تبلل وسادتھا فى صمت ..   لكم تشتاق الى حضنه الدافئ وكلماته الحانية.. 

جلست وھى تنظر اليه فى أسى .. أنھا تنام على جمر تقلبت فى فراشھا وك.. وعيونھا معلقة به 
 .حتى غلبھا النعاس .. 

 : نظرت الى مكان زوجھا النائم توجھت اليه ونادته بھدوء.. استيقظت على آذان الفجر 
 اصحى" .. عمر" .. "عمر" -

 : استيقظ ونظر اليھا فقالت مبتسمه
 ي2 عشان تصلى الفجر  -

حاولت .. صلى بھا .. تظاره لتصلى معه جماعة مثل كل يوم نھض وتوضأ وعاد ليجدھا فى ان
 : التحدث معه

 ممكن نتكلم" .. عمر" -
 : قال بخشونه

- � 
فى الصباح استيقظت على .. ونامت ھى وعيونھا معلقه به .. ثم توجه الى مكان نومه ونام 

 : قائلهاعتدلت بسرعة فى فراشھا .. وجدته وقد ارتدى م2بسه .. صوت غلق الدوZب 
  "عمر" -

 : لم يجيبھا توجه الى باب الغرفة فأسرعت ونھضت من فراشھا وأمسكت ذراعه قائله بأسى
مش " عمر.. "أنا عارفه انى ظلمتك أوى .. أنا آسفة أوى .. أنا آسفة " .. عمر.. "استنى  -

 ھقدر أعيش بعيد عنك



 : فأكملت بألم وبصوت مرتجف وعينين دامعتين.. لم ينظر اليھا 
  .. وطلقنى.. عاقبنى ".. عمر "أنا موافقة يا .. لو انت عايز تطلقنى عشان تعاقبنى  -

 : تساقطت عبراتھا وھى ترجوه
 عشان خاطرى ردنى تانى" .. عمر"بس ردنى تانى يا  -
 

وقفت Z تدرى ماذا تفعل .. وفتح باب الغرفة وخرج .. بل ولم يلتفت اليھا .. صمت ولم يجب 
 : قائله" ريھام"فأتاھا صوت  .. رن جرس ھاتفھا.. مرسومة على وجھھا وع2مات ا�لم 

حماتك اتصلت الصبح " .. كرم"احنا جاينلكوا النھاردة أنا و " .. ياسمين"حبيبتى يا  -
 وعزمتنا على الغدا 

 : بوجوم" ياسمين"قالت 
 لو انتى مكنتيش جيتي النھاردة كنت انا ھجيلك Zنك وحشانى اوى اوى -
بس خ2ص .. احنا قولنا نسيبكوا ترتاحوا اليومين اللى فاتوا " .. ياسمين"كتر منى يا مش ا -

 كدة Zزم أشوفك 
 خ2ص يا حبيبتى منتظراكى ان شاء الله -

 : "كريمه"وقالت .. تناول الجميع طعام اZفطار معاً 
 "ع2ء"و " ايناس"وكمان .. كمان ھتيجيى النھاردة " ثريا"على فكرة  -

وتذكرت ما قالته المرة الماضية عن الفرق بينھا .. عندما سمعت بإسمھا " ياسمين"تضايقت 
.. فى الطفولة والمراھقة " عمر"وعندما قالت انھا حب  ..القديمة " عمر"وبين خطيبة 

نظرت الى زوجھا الجالس بجوارھا دون أن يعيرھا .. شعرت بنيران الغيرة تشتغل فى قلبھا 
 : "نور"ينه واجمه فسألھا كانت حز.. أدنى اھتمام 

 فى حاجه مضايقاكى" ياسمين"مالك يا  -
 : قالت بسرعة

 Zنھا وحشتنى أوى" ريھام"يمكن بس متأثره شوية انى ھشوف .. Z يا عمو  -
 : قائله" كريمه"ابتسمت 

 ربنا يخليكوا لبعض -
 

***************************** 
وھى توقف " نانسي"التفتت فرأت .. من الشاى  فى حديقة فيلتھا تحتسى كوباً " نادين"جلست 

 : سيرتھا وتنزل منھا فنادتھا قائ2ً 
 تعالى شوية" نانسي" -

 : وقالت" نانسي"جاءت 
 خير  -
 تعالى اعدى -
 Z قولى اللى عايزاه بسرعة عشان عايزة أنام -

 : بغضب" نادين"صاحت 
 طبعا رجعه الضھر من بره وطول الليل سھرانه كالعادة  -

 : قالت بتأفف
 أنا مصدعة وعايزة أنام.. فكك .. أوف انتى ناديتيلى عشان تسمعينى المحاضرة دى  -

 : "نادين"التفتت لترحل فقالت 
 ھنا ھو مراته" عمر"عرفتى ان  -

 : التفتت الى أمھا بحده قائله
 انتى عايزة تحرقي دمى يعني -

 : ابتسمت أمھا بتشفى وقالت



 وتتجوزه عرفت الف2حه تخطفه منك -
 : بحده" نانسي"قالت 

 عرفتى منين انھم ھنا  -
 عرفت منھا " ثريا"ما انتى عارفه انھا صاحبة " جيھان" -

 : ثم قالت بسخرية
 "ايناس"يسلم على " عمر"تصورى مرضتش تخلى .. حاجه كدة لوكل .. � وايه  -
 ازاى يعني -
 وZ ده عبط متعرفيش.. الھانم بتغير باين  -

 : حاجبھا بخبث وقالت بحقد" ينانس"رفعت 
 جميل.. بتغير  -

 : بحده" نادين"التفتت لتدخل الفي2 فقالت 
يا بنتى طول ما انتى مدوقاه .. ده " عماد" انت لحد امتى ھتفضلى سارحه مع اللى اسمه  -

 العسل ومقدماله كل حاجه على طبق من فضه عمره ما ھيفكر يتجوزك
 : بغضب" نانسي"صاحت 

ركزى مع جوزك النسوانجى .. متركزيش معايا .. وة بيا حياتى وأنا حرة فيھا ملكيش دع -
 أحسن 

 .تختلط فيھا الحســرة با�لـــم" نادين"وم2مح .. تركتھا لتدخل الفي2 
 

************************* 
" .. ايناس" .. "ع2ء" .. "ثريا" .. "كريمة" .. "نور.. "التف لجميع حول طاولة الطعام 

اندمج الجميع فى الضحك والمزاح ماعدا اثنان " .. ريھام" .. "كرم" .. "ياسمين" .. "مرع"
فبدت " ياسمين"أما .. بدا وكأنه غير مھتم بالحديث الدائر " عمر.. "بدا عليھما الوجود 

لم .. بين الحين وا~خر وتراقب تعبيرات وجھه لتتبين فيما يفكر " عمر"حزينه تتطلع الى 
نظرت  ..ويده ا�خرى وضعھا على قدمه .. كان يمسك الملعقة بيد .. حرفاً واحداً يوجه اليھا 

عن " عمر"توقف  .. مدت يدھا ولمست كف يده.. و .. الى الجميع لتجدھم مشغولون بالحديث 
.. ثم أبعد يده عنھا ووضعھا فوق المائدة .. تناول الطعام ونظر الى يدھا التى تمسك بيده 

.. نھضت واعتذرت من الجميع متعلله بصداع أصابھا  ..�لم يغزو قلبھا با" ياسمين"شعرت 
خرجت .. كادت أن تتوجه الى غرفتھا لكنھا شعرت باlختناق وارادت السير فى الھواء الطلق 

 : قائله" ريھام"تبعتھا .. من الفي2 وتمشت فى الحديقه 
 قومتى ليه" ياسمين" -

 : اZبتسام قائله" ياسمين"حاولت 
 وكمان شبعت.. مفيش حسيت انى مصدعة شوية  -
 فى حاجه مضايقاكى-
 بس لسه مش متعودة على الوضع ھنا.. Z أبداً  -

 : قائله" ريھام"عانقتھا 
أنتى الحاجة الوحيدة اللى بتصبرنى على فراق ماما .. وحشتينى اوى " ياسمين"حبيبتى يا  -

 وبابا الله يرحمھم 
 : وھى دامعة العينين" ريھام"قالت . بك2مھا وبكت " ياسمين"تأثرت 

ربنا يخليكي ليا يا .. بس ان شاء الله ربنا يجمعنا بيھم فى الجنة .. أنا كمان وحشونى أوى  -
  "ياسمين"

 : بعينين دامعتين" ياسمين"قالت لھا 
 "ريھام"ويخليكي ليا يا  -

استأذنتھم  ..ال السھرة وأبنائھا Zكم" ثريا"وبقيت " .. كرم"و " ريھام"انتھى اليوم ورحلت 



دخلت الحمام لتخرج  ..كانت تشعر بألم حاد فى بطنھا .. وصعدت الى غرفتھا " ياسمين"
 : متأففه

 ده وقته -

شعرت بالحرج من .. ارتدت م2بسھا وصعدت الى الفراش وتدثرت وھى تتلوى من ا�لم 
بعد قرابة .. على الحركة كما أنھا لم تكن تقوى .. لتبحث لھا عن دواء " كريمه"الذھاب الى 

لكنھا لم .. أرادت أن تقوم للتحدث معه  .. يفتح باب الغرفة" عمر"وجدت .. النصف ساعة 
اليھا ليجدھا مغمضة العينين مقطبة الجبين وتضم الغطاء بقوة  "عمر"نظر ..تستطع من ا�لم 

  :اقترب منھا قائ2.. الى صدرھا ويبدو على م2محھا ا�لم 
 كويسه ؟انتى  -

ودت لو قامت تتحدث معه لكنھا لم تستطع .. فتحت عينيھا وھى Z تصدق أنه اخيراً تحدث معھا 
 : قالت بصعوبة.. 

 أيوة كويسة -
لكم تشتاق الى وجوده معھا والى .. نظرت الى الباب المغلق بحسرة وألم .. تركھا وخرجه 

.. تتصاعد منه ا�خبرة وحبة دواء دقائق ووجدته يدخل مرة أخرى حام2ً كوب .. حديثھا معه 
 :ثم أعطاھا الكوب قائ2ً .. فجلست وأخذتھا  .. مد يده بالحبة.. نظرت اليه بإستغراب 

 ولو لسه حسه با�لم قوليلى وأنا أجبلك حباية تانية .. اشربي ده  -
نه تمنت ان يرحل لك.. شعرت بالحرج الشديد أخذت منه الحبة والكوب دون أن تنظر الى وجھه 

 : أرادت أن تتحدث لكنه أوقفھا بيده قائ2ً بحزم.. ظل واقفاً ينظر اليھا 
 اشربي ونامى -

  .. ثم تركھا وخرج
 
 

شعرت به وھو يغير م2بسه ثم .. فتظاھرت بالنوم .. بعد عدة ساعات سمعت صوت الباب يفتح 
يحمل .. ثم .. اً يلفھا بالغطاء جيد..يقترب منھا ويمسح حبات العرق على جبينھا بظھر يده 

 وسادته وغطائه ويفرشھم على ا�رض وينام
.. بل وجدته واقفاً يصلى .. وقامت لتوقظه لكنه لم تجده نائماً .. استيقظت على آذان الفجر 

شعرت بالحنق والضيق .. تابعته بعيناھا حتى أنھى ص2ته وتوجه الى مكانه على ا�رض ونام 
لم تعتد على بعده عنھا .. كانت تتألم من ھذا البعد  ..ميق نظرت اليه لتجده يغط فى سبات ع.. 

.. قامت على فور وحملت وسادتھا وغطائھا وفرشتھم على ا�رض بجواره  .. بھذا الشكل
 ونامت وھى تتطلع الى وجھه

 : فتحت عينيھا فوجدته نيظر اليھا بحزم قائ2ً .. فى الصباح شعرت بيده توقظھا 
 رض ھناايه اللى منيمك على ا� -

 : قالت بضعف
 كده عشان انت نايم ھنا -

 : أمرھا بحزم
 اZرض ساقعه وانتى تعبانه قومى اطلعى نامى على السرير  -
قام وغير م2بسه ثم خرج دون ان يتفوه  ..وھى تشعر بالحنق والضيق .. امتثلت �وامره 

 بكلمه 
 

*********************** 
 

 فى الحديقه " كريمة"مع  جالسه" ياسمين"بعد عدة أيام كانت 



 : "كريمه"قالت 
 سافر النھاردة الصبح " نور" -

 : "ياسمين"قالت 
 ھيرجع امتى ؟ -

كمان مش ھيكون موجود النھاردة Zنه مسافر " ع2ء"و.. كمان يومين سافر فى شغل مھم  -
 بس ناوية أعمل سھرة حلوة فى الجنينة .. 

 : قلي2ً ثم قالت" ياسمين"شردت 
 مش ھيكون فى رجالة موجودة النھاردةيعني  -

 بس" عمر" ..أيوة  -
 كويس -
 اشمعنى -

 : قالت بثقه
 عشان أرد القلم -
 : بإستغراب" كريمه"قالت 
 مش فاھمة قلم ايه -

 : "ياسمين"ابتسمت 
 ھتعرفى النھاردة -

 
**************************** 

على شراءه يوم أن كانا معاً " عمر"أحد الفساتين الذى أصر " ياسمين"أخرجت .. فى المساء 
ارتدت حذاء ذو .. كان رقيقاً للغاية ومتناسقاً مع بشرتھا الخمرية .. فى المول لشراء م2بسھا 

كانت قد .. كعب وصففت شعرھا �على وتركت بعض الشعيرات التى تتساقط على وجھھا برقة 
عن وضع المكياج فإستعانت بخبرتھا وبأدوات الزينة التى تزين  "سماح"الكثير من  تعلمت

كانت راضية تماماً عن .. كان مكياجھا يتسم بالرقة والبساطة .. التسريحة فى غرفة نومھا 
لكنھا " .. عمر"كانت تشعر بالخجل من الظھور بھذا المظھر أمام الجميع وخاصة   ..شكلھا 

ج بعدما رأتھم من شرفة غرفتھا وقد تجمعوا معاً فى الحديقه استعداداً تشجعت ونزلت الدر
لكنھا حاولت رفع رأسھا والسير .. خرجت الى الحديقة وقلبھا يرتجف .. لتمضية ا�مسية بھا 

 : التى ھتفت بدھشة "كريمه"أول من لمحتھا ھى .. بإتزان دون أن يبدو عليھا التوتر 
 ! "ياسمين" -

 
لمحت نظرات التعالى فى عين .. لبھا عندما وجدت أنظار الجميع تلتفت اليھا ازدادت ضربات ق

فكانت نظراتھا تتسم  "ايناس"أما .. وھى تفحصھا من رأسھا الى أخمص قدميھا " ثريا"
" ياسمين"لكن .. وفى وضع الزينة  ..متحررة فى ملبسھا " ايناس"كانت .. بالحقد والغيرة 

فلم تفعل مثل .. ما يناسب لون بشرتھا وطبيعة جسدھا تفوقت عليھا بحسن اختيارھا ل
وتحاول تغيير لون بشرتھا بإضافة المزيد من مستحضرات التجميل والتى جعلتھا  "ايناس"

فبدت .. بل زينت ماھى عليه بالفعل .. تبدو كتمثال صب من الشمع فبدت مصطنعه الى حد كبير 
 ًZأكثر رقة وأكثر شفافية وأكثر جما ..  

 
لكم تعشق تلك المرأة الحنون .. فكانت تتسم بالفرح واZعجاب والحنان " كريمه"نظرات أما 

خفق قلبھا بجنون عندما ارتطمت بنظراته " .. عمر"التفتت لتتطلع الى  .. جلست ثم.. الطيبة 
ودت لو نھضت .. شعرت بقلبھا وكأنه سيقفز من مكانه .. الشغوفة التى تتأملھا بصمت 

 يهوارتمت بين ذراع
  .. شعرت بالسعادة تسرى بداخلھا وقد أيقنت بأنھا أصابت عصفورين بحجر واحد



 
.. ظلت تراقبه بطرف خفى .. طوال السھرة أZ ينظر اليھا وأZ يوليھا أى انتباه " عمر"تعمد 

 : فجأة" كريمه"اقترحت 
 "ياسمين"قوم ارقص مع " عمر" -

 : نھا قالت بخفوتلك" .. كريمه"لم ترد احراج " .. ياسمين"توترت 
 معلش يا ماما بس مش بسمع موسيقى -

 : بحده" ثريا"فقالت 
 رجز من عمل الشيطان.. ليه بأه ان شاء الله  -

ومد يده الى  "عمر"نھض .. �نھا شعرت بأن المرأة تبغى شجاراً " .. ياسمين"لم تجاريھا 
ا قلي2ً فقالت بصوت سار بھ.. نظرت اليه أسلمت كفھا له ونھضت معه .. بصمت " ياسمين"

 : مضطرب
 "عمر"أنا مش بسمع موسيقى يا  -

 : قال ببرود
 محدش قال ان أنا ھشغل موسيقى -

 : أوقفھا أمامه فقالت بدھشة
 ھنرقص من غير موسيقى ازاى  -

 : قال ببرود
 أحسن من الحرب اللى كانت ھتحصل من شوية بينك وبين عمتو.. نحاول  -

 
كان صوت نبضات قلبھا عالياً يصم .. جيداً " عمر"كات يتقنھا أخذ يتحرك بھا يرقصان بحر

 لكنه بدا بعيداً عنھا .. ظلت تنظر اليه.. شعرت بالسعادة لقربھا منه .. آذانھا 
ووضعت يدھا على " ايناس"اقتربت منھما .. الى الداخل " ثريا"بصحبه " كريمه"نھضت 

 : قائله" عمر"ذراع 
 تعالى نرقص سوا" عمر" -

بالغضب والحنق والضيق ونظرت الى يدھا الموضوعه على ذراع زوجھا " ياسمين"شعرت 
 : ذراعه عن يدھا قائ2ً بھدوء" عمر"أبعد .. بنظرات نارية 

 "ايناس"مش ھينفع يا  -
 وعادت مرة أخرى الى مقعدھا وھى تشتعل غضباً .. بالضيق " ايناس"شعرت 

 : ھامسه" ياسمين"نظرت له 
 "عمر" -

 ولم يلتفت اليھا . .لم يجبھا 
 : تطلعت اليه بعينين حزينتين قائله

 قولى أعمل ايه وأنا أعمل.. طيب أعمل ايه عشان تسامحنى  -
 

.. تنظر اليھا بشماته " ايناس"التفتت لتجد .. فشعرت با�لم يغزو قلبھا .. ظل متمسكاً بصمته 
ت للوجوم البادى على وانتبھ .. "عمر"تشعر بوجود خ2ف بينھا وبين " ايناس"وقد بدأت 

نظرات .. تبادلتا نظرات نارية .. ت2قت نظرات المرأتين فى تحدى صارخ .. وجه كل منھما 
ھو ملكى بالفعل : تقول " ياسمين"ونظرات .. لن تملكيه أبداً لن يكون لكِ : تقول " ايناس"

كيف أتتھا  "ينياسم"Z تعلم .. وفجـــأة .. اشتعلت نظرات التحدى بينھما  .. وھو لى وحدى
أمام عيني .. ألقت براسھا فوق صدره " عمر"نظرت الى .. لكنھــا .. الجرأة لتفعل ذلك 

 وقامت فى عصبية لتغادر المكان ..التى ضاقت من الغضب " ايناس"
 : بصوت خافت" عمر"قال 
 ايه اللى انتى عملتيه ده -



 : رفعت رأسھا وقالت له بعند وثقه
 مش ھسمحلك تبعد عنى " ..عمر"انت بتاعى يا  -

 : قالت له ھامسه
 سامحنى بأه .. أنا اسفه  -

ھمس اليھا " .. عمر"ا~تى من الفي2 وھى تنادى على  "كريمه"لم يقطعھما سوى صوت 
 : وھو يوصب تجاھھا نظرات حنونه" عمر"
 ھشوف ماما عايزة ايه وأرجعلك.. خليكي ھنا  -

 
تنتظره وقد " ياسمين"وقفت .. Z يريد مفارقتھا بدا وكأنه .. ابتسمت له و أومأت برأسھا 

فجأة شعرت بمن يطوقھا بذراعه من  ..وضعت يدھا على قلبھا وارتسمت ابتسامه على ثغرھا 
فجاء .. حاولت الصراخ .. حاولت التخلص منه فلم تستطع .. الخلف ويضع كفه على فمھا 

التفتت اليه وھى تحاول التخلص  شعرت بأنه يجرھا فى اتجاه سور الحديقه.. صراخھا مكتوما 
 : نظر اليھا بعينين تشعان كرھاً وقال" .. مصطفى"منه لتفاجأ بوجه 

لو مكنتيش ھربتى منى .. انتى اللى عملتى كده فى نفسك .. حياتى قصاد حياتك يا ياسمين  -
 مكنش ده كله حصل

ندما تمكنت من عض فجأة صرخ من ا�لم ع.. حاولت التحرر منه لكنه كان يطبق عليھا بقوة 
 أفلتت منه وأخذت تجرى فى اتجاه الفي2 وھى تصرخ.. يده التى تكمم فمھا حتى سال الدم منھا 

: 
 الحقنى" عمر" .. "عمر" -

 : فى اتجاھھا وتلقاھا بين ذراعيه باكيه وھى تشير الى اتجاه السور وتقول" عمر"جرى 
 ھنا" مصطفى" .. "مصطفى" -

بالجرى وتسلق " مصطفى"أسرع " .. ياسمين"ذى أشارت منه فى اZتجاه ال" عمر"جرى 
لم ينتبه الى تلك الدراجة النارية التى .. سور الفي2 وقفز من فوقه الى الجانب ا~خر بسرعة 

ارتطمت به لتدفعه بقوة عدة أمتار قبل أن يسقط على .. أتت فى اتجاھه وتسير بسرعة جنونية 
 .ليسقط جثة ھامدة.. ارتطمت با�رض بشدة ا�رض والدماء تنفجر من رأسه التى 

 
******************************* 

" ياسمين"جلست .. التى بدت مضطربة للغاية " ياسمين"رحلت الشرطة بعدما أخذوا أقوال 
بجوارھا ولف " عمر"جلس .. على احدى ا�رائك وھى مازالت Z تستطيع ايقاف رجفة جسدھا 

 : بأسى" كريمه"قالت . .ذراعيه حولھا وقبل رأسھا 
 ھيقابل ربنا يقوله ايه دلوقتى.. ضيع حياته على الفاضى .. آدى آخرة الظلم  -

 : بضيق" ثريا"قالت 
 ما كنا فى حالنا.. كان ملنا ومال المشاكل دى  -

من يدھا واستأذن من الجميع وصعدا الى " ياسمين"وجذب .. بحده " عمر"نظر اليھا 
أحاطتھا  ..بنفسھا فى حضنه وطوقت رقبته بذراعيھا بشدة " نياسمي"ألقت .. غرفتھما 

 : بذراعيه وطمأنھا قائ2ً 
 متخفيش " .. ياسمين"خ2ص يا  -

 : قالت بصوت مرتجف
 معرفش كان ناوى يموتنى وZ كان ناوى يعمل ايه.. ولما كتفنى .. خفت أوى لما شوفته  -

 : بحنان" عمر"قال 
 خ2ص مات ومعدش ھيقدر يأذيكي تانى.. الموضوع ده تانى خ2ص انسى متفكريش فى  -

 : قائ2ً " عمر"جذبھا 
عشان .. وأنا ھروح أشوف الثغرة اللى فى السور اللى عرف يدخل منھا .. ي2 نامى انتى  -



 أأمنھا وميحصلش حاجة زى كده تانى
 : قالت بلھفه

 Zزم تروح دلوقتى -
 عشان أبقى مطمن.. أيوة معلش  -

حاولت السھر .. دخلت الى الفراش وقد شعرت بأنھا مرھقة للغاية .. خرج ..رأسھا أومأت ب
 لتنتظره لكنھا لشدة تعبھا استسلمت لنوم عميق

 
*********************** 

 "ريھام"قالت .. أفضل حاZً " ياسمين"كانت .. فى اليوم التالى زارتھا أختھا ل�طمئنان عليھا 
: 

 بتعيش مؤذية وتموت مؤذية سبحان الله فى ناس كده -
 : بخفوت" ياسمين"قالت 

 ربنا يرحمه بأه ويغفرله -
 الحمد x ان ربنا حماكى امبارح ونجاكى منه -

- x الحمد 
أن ھناك من " ياسمين"جاءت الخادمة لتخبر .. بعدما اطمئنت على أختھا " ريھام"رحلت 

يعرفھا سيقوم بال�تصال بھا على فمن .. استغربت بشدة .. يتصل بھا على تليفون المنزل 
أخذت .. كمان أنھا لم تعطى أحداً تليفون المنزل بل ھى نفسھا Z تعرفه .. الموبايل مباشرة 

 : قالت بإستغراب.. كانت تقف فى الردھة الواسعة با�سفل .. الھاتف من الخادمة 
 الس2م عليكم -

 : أتاھا صوت انثوى
 "ياسمين"انتى .. ھاى  -
 مين حضرتك.. نا أيوة أ -

 "عمر"خطيبة " .. نانسي"أنا  -
قالت .. فھى ليست خطيبته بل خطيبته السابقة .. بمزيج من الدھشة والغيظ " ياسمين"شعرت 

 : ببرود" ياسمين"
 حضرتك عايزانى فى ايه.. أفندم  -

 : بغِل" نانسي"قالت 
نسانى تبقى غلطانه " عمر"اذا كنتى فاكره ان " .. ياسمين"عايزة بس أقولك حاجه يا مدام  -

 عمر مستحيل ينسانى انتى متعرفيش ايه اللى حصل بينى وبينه فى بيت المزرعة.. 
 : للحظة ثم قالت بغضب" ياسمين"صمتت 

 مسمحلكيش تتكلمى عن جوزى بالطريقة دى  -
 : بث سمومھا مرة أخرى فقالت" نانسي"حاولت 

 قولهحتى لو قولتلك انى عندى دليل على اللى أنا ب -
 : بثقه وبدون تردد" ياسمين"قالت 

وميھمنيش الدليل اللى بتقولى انه معاكى Zنى .. أنا واثقة فى جوزى جداً وفى أخ2قه  -
لو سمحتى متتصليش  ..قالى الك2م ده بنفسه مش ھصدقه " عمر"حتى لو  ..مستحيل أصدقك 

 يا إما ھعملك مشاكل انتى مش قدھا.. ببيتي تانى 
 

التفتت .. ثــم  .. وقفت تستعيد ھدوءھا للحظات.. نھت المكالمة وھى تشعر بالحنق قالت ذلك وأ
كانت م2محه خاليه من أى تعبير  .. تبادZ نظرة طويلة صامته.. فى مواجھتھا " عمر"لتجد 

 :قال.. ولم تستطع فھم نظرته 
 مين اللى كان بيتكلم -



 : قالت بصوت خافت
 "نانسي" -
 قالتلك ايه -

 : ريقھا قائلهابتلعت 
 كانت بتحاول تقنعنى ان فى حاجه حصلت بينكم فى بيت المزرعة -

 
.. ثــم تركھا ودخل مكتبه حيث كان ينتظره والده فى الداخل .. ولكن بصمت .. نظر اليھا قلي2ً 

تفكر  "ياسمين"كانت " .. كريمة"يومھا بصحبة " ياسمين"وقضت .. اندمجا معاً فى العمل 
ھل سيلغى فكرة الط2ق من رأسه أم .. ترى ھل سيسامحھا يوماً " .. عمر"فى مشكلتھا مع 

" سماح"أو أختھا أو حتى " كريمة"لكنھا لم تخبر .. كانت حائرة مشتتة .. مازال مصر عليھا 
وقالت أنھا  "ياسمين"فى المساء بعد العشاء استأذنت " .. عمر"لوجود مشكلة بينھا وبين 

 : "كريمة" قالت.. متعبة وتريد النوم 
 مش عادتك.. ھتنامى بدرى كده  -

 : بإھتمام" نور"قال 
 "ياسمين"تعبانه وZ حاجه يا  -

 : قالت بسرعة
 Z يا عمو أنا كويسة بس حسه انى عايزة أريح شويه -

 : بحنان" كريمه"قالت 
 طيب يا حبيبتى تصبحى على خير -

 تصبحى على خير  -
جالس فى مكانه والذى بدا عليه الضيق لكنه لم يعيرھا ال" عمر"قبل أن تغادر ألقت نظرة على 

لم يجدھا بالداخل وسمع صوتاُ فى .. الى غرفتھما " عمر"صعد .. بعد ساعتين .. أى انتباه 
استدار لتتسع .. فجأة شعر بحركة خلفه  ..توجه الى الشرفة وفتحھا ووقف فيھا .. الحمام 

وھى .. ترتدى فستان زفافھا " ياسمين"كانت  ..أسند ظھره الى السور .. عيناه من الدھشة 
فكانت فى  .. أحسنت وضع زينتھا.. بل كملكة متوجة .. كانت تبدور كأميرة  .. بكامل زينتھا
.. وعيناه تلمعان اعجاباً وانبھاراً  "عمر"تطلع اليھا .. وقفت على باب الشرفة  ..أبھى صورة 

أتعبھا ھذا الصمت الذى .. ولم يقترب منھا .. مة لم يوجه اليھا كل ... لكنه بقى صامتاً كما ھو
 : قطعت ھذا الصمت وھى تتطلع اليه قائله .. فإقتربت وقفت على بعد خطوتين منه .. طال

 بس أنا آسفة.. عارفه انك زع2ن منى أوى " .. عمر"أنا آسفة يا  -
 : قطع صمته وقال بھدوء

 كأنا مجروح من" .. ياسمين"أنا مش زع2ن منك يا  -
 : نظرت اليه برجاء وقالت

وقولتلى انى مكنتش واثقة فيك وده .. انت قولتلى انى مكنتش صريحة معاك وده صح فع2  -
انت .. بس انت قولتلى انى محبتكش .. صح فع2 انا مكنتش بثق فيك زى ما أنا بثق دلوقتى 

  .. "عمر"غلطان يا 
 : ثم قالت بصوت متھدج

 ازاى مش حاسس بيا" .. عمر"انا بحبك أوى يا  -
 : قال بھدوء وھو مازال بعيداً عنھا

أنا اللى كنت طول الوقت بقربلك " .. ياسمين"انا مشفتش منك حاجه تدل على الحب ده يا  -
 وانتى اللى كنتى بتبعدى

 : نظرت اليه بألم وقالت
 "عمر"سامحنى بأه يا .. اتصرفت غلط .. آسفة بجد  -

 : انھا وتطلعت الى عينيه قائله بھمساقتربت منه خطوة ونظرت الى فست



 عشان انا عروستك.. أنا Zبساه عشانك انت .. أنا أول مرة ألبس فستان فرح " .. عمر" -
 : قال بدھشة

 يعنى ملبستيش فستان فرح قبل كده  -
- � 
 ليه ؟ -

 مكنتش حسه انى عايزة ألبسه -
اقتربت منه أكثر وتطلعت اليه .. ھدفاً  فعلمت أنھا حققت.. Zنت م2محه قلي2ً وھو يتطلع اليھا 

 : بحب قائله
 متقنعنيش انك معدتش بتحبني Zنى مش ممكن أصدق  -

 
ارتسمت ابتسامه واسعه على .. والذى تبدد بالفعل .. لم يستطع اZستمرار فى غضبه منھا 

 فابتسمت له بسعادة وھى تتطلع الى عينيه التى لم تفارق عينيھا لحظه  .. شفتيه
 

 بدأ حياتھما وقد تعاھدا على المصارحة فى كل امور حياتھما
 

______________________________ 
  

 
ثم تركھا وفتح الدوZب وأخرج منه .. بطريقته الخاصه " عمر"فى صباح اليوم التالى أيقظھا 

 : ضحكت قائله.. ألبسھا شبكتھا ودبلھا وألبسته دبلته .. علبة قطيفه وعاد الى جوارھا 
 أول مرة فى حياتى أشوف عروسة بتلبس شبكتھا فى السرير -

 لو تحبي ألبسھالك تانى فى الحفلة مفيش مشكلة.. الحفلة بعد تلت أيام ان شاء الله  -
 : ابتسمت قائله

 وبعدين انت خ2ص لبستھالى.. � ھتكسف تلبسھالى أدام الناس دى كلھا  -
 : وقال لمس السلسلة التى Z تخلعھا من رقبتھا أبداً 

 مش عايزك تقلعيھا خالص.. أيوة كده خليكي لبساھا على طول  -
 : قالت بدZل

 حاضر يا حبيبى -
 : مسح بيده على شعرھا وھو ينظر اليھا بحنان قائ2ً 

 ليه ما قولتليش -
 فضمھا الى صدره فى حنان.. نظرت اليه وقد فھمت ما يرمى اليه فابتسمت 

 
************************** 

 
 .. فرحة سعيدة.. التى كانت تبدو مختلفة " ياسمين"و " عمر"فنزل .. حضرت عمته   

نظرة حقود ثم  "ايناس"ألقت عليھما .. كانا يشبكان أصابعھما ببعضھا البعض .. مبتھجة 
" ثريا"قالت .. كانت ترمقھما بنظرات غير مريحة " ثريا"أيضاً .. أشاحت بوجھھا فى عصبيه 

 : ساخرة
 تك وخداك مننا وZ ايهايه عروس -
 : "عمر"فى ضيق فقال " ياسمين"تنھدت 

 ما انا معاكوا أھو.. ايه لزمته الك2م ده يا عمتو  -
 : وقالت بنبرة ساخرة" ثريا"التفتت اليھا 

 اللى يشوف كدة يقول عروسه جديده -



 : بتحدى" عمر"قال  ..احمرت وجنتاھا خج2ً وغضباً فى آن واحد 
 جديدة ھى فع2ً عروسة -

 : قائله" ثريا"نظرت اليه 
 آه عروسه فرز تانى -

ثم نظر .. أوقفھا ولف ذراعيه حولھا وقربھا منه " عمر"لكن .. أن تغادر " ياسمين"كادت 
 : الى عمته قائ2ً بتحدى

 يعني ايه فرز تانى -
 .. يعني يا حبيبى كانت متجوزة قبل كده -

 : بحزم" عمر"قال 
 ده� مكنتش متجوزة قبل ك -

 : قائله" عمر"نظرھا الى " ياسمين"رفعت 
 خ2ص " عمر" -

 : حاولت التحرر من بين ذراعيه لكنه أطبق عليھا بشدة وقال لعمته
 كانت بكر لما اتجوزتھا " ياسمين"يعني .. ا�وZنى ده ملمسھاش  -

فأكمل .. فقد شعرت بحقد فوق حقد " ايناس"أما .. نظرت اليه عمته بدھشة وقد ألجم لسانھا 
 : بصوت ھادر" عمر"

ھى متفرقش حاجه عن أى بنت تانية .. يعني مفيش داعى لك2مك وتلميحاتك كل شوية  -
مراتى .. ھى أفضل من بنات كتير أوى بتتجوز �ول مرة .. � مش بس كده .. بتتجوز �ول مرة 
نھا عاشت Z.. ھى بنت غالية أوى وعالية أوى وقيمتھا عندى كبيرة أوى .. مش زى أى بنت 

عاشت وھى بتبص .. طول عمرھا تحافظ على نفسھا من مجرد لمسة ايد ممكن تغضب ربنا 
وأنا معرفتش ان ربنا .. حافظت على نفسھا لجوزھا وبس  ..للح2ل والحرام وتميز بينھم 
ومش عايز الموضوع ده يتفتح تانى .. Zن الطيبون للطيبات  .. بيحبنى اZ بعد ما رزقنى بيھا

  أبداً 
 
 

" ياسمين"شعرت " .. ثريا"من معاملة " ياسمين"التى كانت تشفق على " كريمه"ابتسمت 
ويتحدث عنھا .. يرفع من شأنھا أمام أھله .. بالسعادة ودمعت عيناھا فرحاً وھى ترى زوجھا 

رأسھا ومسح " عمر"قبل .. لم تبالى بنظرات أحد وألقت برأسھا على صدره .. بتلك الطريقة 
التى تعللت بأن لديھا بعض ا�عمال الھامة " ثريا"لتغادر مع  "ايناس"فقامت ..  على شعرھا
 وما ھى اZ حجه بعدما أفلست وألجم لسانھا ولم تجد ما تقوله من كلمات .. 

 
************************** 

" سمينيا"كانت  ..بدا الجميع مھتماً بتفاصيل اعداد الحفل .. فى صباح اليوم .. أتى يوم الحفل 
عندما أتى .. فى غرفة المعيشة يتناقشون حول بعض تفاصيل الحفل " ريھام"و " ثريا"مع 

 : قائ2ً " عمر"
 فين البدلة بتاعتى ؟" .. ياسمين" -

 : التفتت اليه قائله
 "عمر"فى الدوZب يا  -

 تعالى شوفيھا.. �  -
 : قالت بدھشة

 أنا واثقه انھا فى الدوZب -
 : قال بإصرار

 تعالى شوفيھالى طيب -



 : صعدا معاً الى غرفتھما وكادت أن تتجه الى الدوZب لكنھا أوقفھا وأطبق ذراعيه حولھا قائ2ً 
 وحشتيني -

 : ابتسمت قائله
 كنت بتستدرجنى يعني -

 : ابتسم بخبث ومرح وقال
 ودلوقتى انتى وقعتى أسيرة فى ايدي.. كنت بستدرجك .. أيوة الله ينور عليكي  -

 : قالت.. بعده فترة ... و ... سعاده ابتسمت ب
 على أعصابھا من امبارح" كريمه"ممكن ننزل بأه ماما  -

 : ابتسم وقبلھا قائ2ً 
طول عمرھا دقيقة وبتحب كل .. أنا عارف ماما وقت ما بيكون فى حفلة .. ماشى ي2 ننزل  -

 حاجة تكون مظبوطه
 

 : لدرج أوقفھا قائ2ً بعد ساعة خرجا معاً الى غرفتھا وھما ينزZن على ا
 وأخدك ونطلع على المزرعة.. بقولك ايه متيجي نھرب من الحفلة دى  -

 : قالت بجديه وھى تحاول أن تبتعد عنه
 اتصلت بينا أكتر من مرة ي2 انزل.. زمانھا على نار " كريمه"ماما " عمر" -

 : تركھا على مضض قائ2ً 
 خليھا تنفعك بتاعتك ابقى" كريمه"ي2 انزلى روحى لماما  -

 : وھى تصعد الدرج" كريمه"قالت 
ي2 يا .. وأنا ملبوخه لوحدى تحت .. آه ما شاء الله انتوا اZتنين واقفين تتسايروا مع بعض  -
ي2 تعالى " ياسمين"وانتى يا  ..شوف الناس اللى بيظبطوا الترابيزات والزينه بره " عمر"

 معايا عايزاكى
 

حضر  .. فى المساء خرج الحفل بشكل رائع.. كل فى عمله معھا واندمج " ياسمين"نزلت 
أحبت البعض وتحفظت تجاه " .. ياسمين"وتعرفت عليھم .. جميع أصدقاء ومعارف العائله 

بأدب أن يسلم على النساء فى الحفل " عمر"وشعرت بسعادة غامرة عندما رفض .. البعض 
  : وأجاب بطريقه مرحه.. بيده 
 يرمعلش أصل المدام بتغ -

 
فابتسمت المرأة وقالت لـ " عمر"عندما اقترب منھا .. كانت واقفه تتحدث الى احدى السيدات 

 : "عمر"
 ألف ألف مبروك عروستك عسوله أوى" .. عمر"ازيك يا  -

 : قائ2ً " عمر"ابتسم 
 الله يبارك فى حضرتك -

 : قال وھو ينظر ليھا بحنان.. من يدھا " ياسمين"وجذب " عمر"استأذن 
 أنا النھارده حاسس بفرحه غير عاديه -

 : ابتسمت قائله
 اشمعنى النھاردة  -

 : قال وھو ينظر اليھا بحب
 عشان ايدي فى ايد مراتى أدام الناس كلھا -

 : توقف قائ2ً بحنان
أنا بجد .. غيرتيھا ل{حسن .. انتى غيرتى فيا حاجات كتير " .. ياسمين"انا بحبك أوى يا  -

 فى حياتى أوى كنت محتاج لوجودك 



 : ابتسمت قائله
 "عمر"أنا كمان كنت محتاجة وجودك فى حياتى أوى يا  -

وكأنه .. نظرا بحب وشوق الى بعضھما البعض وابتسما وكل منھما يشبك أصابعه بأصابع ا~خر
 .Z يريد أن يفارقه أبداً 

 
************************* 

 ... بعد سبعة أشھر
 
 

 : قائله" عمر" وأيقظت" ياسمين"استيقظت 
 "عمر.. "الحقنى " عمر" -

 : استيقظ فرعاً وقال
 فى ايه  -

 : قالت وھى تتألم
 شكلى بولد" عمر"بسرعة يا  -

 : ألبسھا بسرعة وقال.. واقفاً وأحضر م2بسھا سريعا وصراخھا يتعالى " عمر"ھب 
 متخفيش يا حبيبتى متخفيش  -

 : قالت وھى تتألم بشدة
 مش قادرة.. " عمر"مش قادرة يا  -

 : حملھا وخرج بھا مسرعاً وقال
 قولتلك ب2ش نروح المزرعة دلوقتى انتى اللى اصريتي -

 : قالت وھى وسط صرخاتھا المتألمه
 وأنا كنت أعرف يعني انى ھولد فى السابع -

تعالت صرخاتھا فقالت .. وأدخلھا السيارة وانطلق بھا الى المستشفى " عمر"بھا "جرى 
 : صھاالطبيبة بعد فح

 لسه شوية -
 : وھو ينظر الى زوجته بأسى" عمر"فقال 
 مينفعش تديھا حاجه تخفف ا�لم شوية -

 : التفتت له قائله ببرود
 متقلقش كل ده طبيعى وأنا أفضل انھا متاخدش حاجه -

 : بغيظ وھى تصرخ" ياسمين"قالت 
 ھو أنا اللى ھولد وZ انتى.. أنا أفضل آخد  -

 : قائله بغضب" عمر"الى " ياسمين"التفتت .. ى تعليماتھا للمرضة خرجت الطبيبة وھى تعط
 انت اللى عملت فيا كده.. انت السبب  -

 : ضحك قائ2ً 
 "ياسمين"ھو انا غصبتك على حاجه ما كله كان برضاكى يا  -

.. نظرة قاتله فخرجت فوراً من الغرفة " ياسمين"فنظرت اليھا .. ضحكت الممرضة مرة أخرى 
ووضعه يده ا�خرى على رأسھا وظل .. منھا وجلس بجوارھا وأمسك بيدھا " عمر"اقترب 

 يقرأ ما حفظه فى الشھور الماضية من القرآن
 

خرجت الممرضة تعطيھا له وھى .. بعد نصف ساعة فى غرفة العمليات سمع أصوات الرضيعه 
أمسك .. اه بالدموع خفق قلبه بشدة واغرورقت عين.. حملھا بين ذراعيه ونظر اليھا .. تلفھا 

وقبل .. وأذن فى أذنھا .. كفھا الصغير بأصابعھا الصغيره الرقيقة وطبع عدة قب2ت حانيه عليھا 



 : ثم التفت الى الممرضة وسألھا بلھفه.. جبينھا 
 كويسة" ياسمين" -

 : ابتسمت تطمئنه
 أيوة كويسة شوية وھتخرج -

وابنھما  "أيمن"و" سماح"و " .. مكر"و " ريھام"اجتمع الجميع فى المستشفى وحضرت 
كانت سعادة الجميع غامرة بتلك الصغيره التى " .. نور"و " كريمة"و" .. مازن"الرضيع 

 : قائله "ياسمين"من " ريھام"اقتربت .. تبادلوا حملھا فى سعاده 
 ھى الوZدة دى حاجه صعبه " ياسمين" -

 : قائله" سماح"الى " ياسمين"نظرت 
 "سماح"اسألى -
 : وقالت" سماح"كت ضح

 أنا فضحت الدنيا يوم وZدتى.. Z ب2ش أنا بالذات  -
 : بقلق" ريھام"قالت 

 انتوا ھتقلقونى ليه بأه -
 : المنتفخة قلي2 وقالت" ريھام"يدھل على بطن " سماح"وضعت 
 متقلقيش نفسك من دلوقتى.. انتى لسه بدرى عليكي  -

 : "ريھام"ھتفت 
 وانتوا بترعبونى اكتر.. ده انا ھموت من القلق  -

 : "سماح"ضاحكة وھى تغمز لـ " ياسمين"قالت 
 ده زى شكت الدبوس بالظبط .. � متخافيش  -

 : ضحكتھا وقالت" سماح"كتمت 
 شكت دبوس .. آه صح  -

 
 : الذى يحمل الصغيرة" كرم"قال .. وقف ا�صدقاء الث2ثة معاً فى الخارج 

 ا حتى خايف أشيلھاده أن" .. عمر"دى صغيره أوى يا  -
 : قائ2ً " عمر"ضحك 

 "كرم"معلش بكرة تكبر يا  -
 : قائ2ً " أيمن"ابتسم 

 ربنا يرزقك ببنوته زيھا.. ي2 عقبالك انت كمان  -
 : "كرم"ھتف 

مش .. اذا كان واحدة ومطلعة عيني .. كفايه عليا واحدة فى البيت .. Z أنا مش عايز بنات  -
" ريھام"أنا عايز ولد عشان نبقى اغلبيه ساحقه و .. ى البيت ھقدر انا على اتنين حريم ف

 تحس انھا أقليه
 : الذى قال" عمر"و " أيمن"ضحك 

 أغلبيه ايه واقليه ايه يا ابنى ھو برلمان -
 : بمرح" كرم"قال 

 أنا قولت من ا�ول مالى ومال الجواز.. ما انتوا متعرفوش اللى بيحصل فى صاحبكوا  -
 : الواقفه خلفه" ريھام"قالت له 

 "كرم"بتقول حاجه يا  -
 : التفت اليھا بسرعة قائ2ً 

 نعيم نعيم نعيم .. ما أحلى الجواااااز " .. أيمن"و " عمر"كنت بقول ل  -
 : رفعت حاجبھا قائله

 ماشى.. آه  -



 وابنھما الى بيتھم" سماح"و " أيمن"وعاد .. رحل الجميع الى بيت المزرعة 
 

تغير م2بسھا " ريھام"وقفت .. الى احدى الغرف ببيت المزرعة " ريھام"و " كرم"دخل 
 : التفتت اليه قائله" كرم"فاقترب منھا 

 مخصماك على فكرة -
 : ابتسم قائ2ً 

 ليه يا حبيبتى -
 : قالت بدلع

مكنتش أعرف انك ندمان على " كرم"ماشى يا .. عشان اللى قولته لصحابك فى المستشفى  -
 جوازك منى بالشكل ده

 : فھا اليه ونظر فى عينيھا قائ2ً ل
ده انتى كل حاجة حلوة فى .. ده انتى حب حياتى .. أنا اندم انى اتجوزتك .. انتى مجنونة  -

 "ريھام"حياتى يا 
 : ابتسمت قائله

 "كرم"بجد يا  -
 "ريھام" "كرم"بجد يا حبيبة قلب  -

 . ابتسمت له وت2قت أعينھا فى سعادة
 
 

 : على السرير وابتسم وھو يراھا ترضع الصغيره وقال" ينياسم"بجوار " عمر"جلس 
 القمر دى تبقى بنتى.. مش قادرة أصدق  -

 : قائله" ياسمين"ابتسمت 
 وصغنونه أوى.. أموره أوى صح  -

وقبل " ياسمين"التفت الى .. أصابعھا الصغيره ولفھم على اصبعه وقبلھا " عمر"أمسك 
 : رأسھا قائ2ً 

 نتوا اZتنين وتفضلوا منورين حياتى على طولربنا يخليكوا ليا ا -
 : قائله" ياسمين"نظرت اليه 

 لسه ما استقرناش على اسم.. أنا احترت .. ھنسميھا ايه  -
 : "عمر"قال 

 � أنا خ2ص اخترت اسمھا -
 ايه ھو ؟ -

 : نظر اليھا بشك قائ2ً 
 خايف ميعجبكيش -

 : ابتسمت وقالت
 أكيد ھيعجبنى" رعم"طالما انت اللى اخترته يا  -

 : نظر فى عينيھا قائ2ً 
 "عائشة"نفسي أسميھا  -

 : نظرت اليه
 "عائشة"اشمعنى  -

 : نظر الى الصغيرة وھو يمسح وجھھا بأصابعه وقال
 وحبيت انى أسمى بنتي بإسمھا.. لما قرأت عنھا حبيتھا أوى .. على اسم أم المؤمنين عائشة  -

 : وقال" ياسمين"ثم نظر الى 
 ؟عجبك  -



 : انحن لتطبع قبلة على وجنته وقالت
 طبعاً عجبنى  -

 : اليھا قائ2ً " عمر"نظر 
 ربنا يقدرنى وأحافظ عليكوا انتوا اZتنين" .. ياسمين"انت عمرى يا  -

 : قالت بحنان
 فى الدنيا" عمر"بحبك أوى يا أحن  -

 
وعلى ما  ..لم تنسى أن تحمد الله على ما رزقھا .. ابتسمت ونظرت الى زوجھا وابنتھا بسعادة 

ودعت .. عوضھا به عن كل ما قاست فى حياتھا فكان جزاء صبرھا تلك السعادة التى بين يديھا 
وقبل جبين كل .. الى ابنته الصغيره والى زوجته " عمر"نظر  ..لوالديھا بالرحمة والمغفرة 

ھما ولف ذراعيه حولھما وھو يعاھد الله عز وجل على أن يحافظ على تلك ا�مانة التى ائتمنه من
ورغبة كل .. تبادZ نظرات صامته تشى بحب كل منھما ل�خر وتمسك كل منھما با~خر .. عليھا 

والتقت العيون لتمضى عھداً بالحب والمودة والرحمة والتسامح  .. منھما فى اسعاد ا~خر
 . طــوال العمــــر ..اركة والمش
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